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للعتبة الحسينية المقدسة 


الطبعة الثانية 


4ه ام 


العراق: كريلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسهة 


قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف: 871499 
1102111111552111-111. 157 زماء 117 
1210)0(11112111111155211-11.31 :10211 


١‏ لقد صنع الإمام الحسين اثلا يوم الطف الكرامة الإنسانية التى يسمو بها 
كل إنسان , وحسبه أنه وحده فى تاريخ هذه الدنيا قد قدّم أنبل التضحيات فى 
سبيل ما يرتأى ضميره من إشاعة الحقٌّ والعدل بين الناس . 
لقد كانت صور الفداء التى بذلها الإمام الحسين4ة لإقامة الحياة الكريمة فى 
الإسلام مذهلة ومدهشة» فقّد اهترٌ من هولها الضمير العالمى ؛ وتركت أثراً عميقا 
للحزن فى دخائل القلوب », وأثّرت حتى فى نفوس أقلّ الناس إحساسا . 
والشىء المهم الذي تميزت به قضية الإمام الحسين 31 هو الصمود الرائع أمام 
الأحداث المفزعة , فقد تسلح +3 بصبر لا حدٌّ لأبعاده » فكان_فيما يقول المؤرخون- 
يستقبل المحن الشاقّة التى تواكبت عليه بالرضا والتسليم لأمر الله من دون أن تبدو عليه 
أيّة بادرة من بوادر الضعف والانهيار» فكان كلما رزىٌ بكارئثة تعصف بالصبر تنفرج 


ع2 م 
7 


شفتاه بكلمة الإيمان العميق الذى صار من أبرز ذاتياته , قائلاً: «هَوَّنْ ما نَرَّلَ بى أَنَّهُ 
َه د )1( 
بعين الله . . . ») ٠.‏ 

لقد كان هذا الإيمان هو سر الإعجاز وسرٌ الخلود فى قضية الحسين 99 , وستبقى 
بمثلها مدرسة للاجيال تضىء لها الطريق . وتوفر لها العطاء , وهى نديّة تتفجر بينابيع 


.59 اللهوف:‎ )١( 


الخير والإصلاح حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

لقد كان يوم الطف حقاً ‏ مسرحاً للقيم الكريمة التى تميِّزت بالوفاء والإخلاص 
وكران الذات» وهو لس ممما خسن التسلمين اوطائلة مق را باس للحي الت 
العالم وشعوب الأرض يمذها بالإلهام والوعى , والتحرر من ربقة العبودية 
والاستغلال. ْ 

لقد انتصرت رسالة الإمام الحسين:كة » وعَدٌ مع أصحابه فى عرف المجتمع 
الإنسانى الروّاد الأوائل للح والعدك بين الاين ولس 'منالة نين نه انار 


ولا اروع منه . 


ولم ينته يوم الطف بأشجانه و أحزانه حتى أقبل الناس بلهفة على التعرّف على 

؟ شؤون هذه الحادثة التى سجلت فخراً للإسلام وعَرًا للمسلمين : وقد غتى :بها 
العلماء والكتّاب من مختلف الطوائف , واحتلت الصدارة فى الأحداث العالمية التى 
غيّرت مجرى التاريخ . وقد حفل بها القدامى بصورة موضوعية فدوّنوا جميع شؤونها 
ودقائقها . وكان من بينهم المؤرخ الإسلامى الكبير أبو مِخْنّف لوط بن يحيى بن سعيد 
ابن مِخنّف بن سليم الأزدى/') فقد ألف كتاباً باسم ( مقتل الحسين )» وإليه يستند 


010 أبو مخف : 

راوية عالم بالسّير والأخبار » إمامي من أهل الكوفة » وإليه يرجع الفضل في تدوين أكثر 
الأحداث التي جرت في عصره » وأثنى عليه المستشرقون . 

يقول موسين : ١‏ لو أنٌ أبا مخنف لم يكتب لخسر التاريخ خسارة كبيرة». 

ويقول فلهوزن : « والطبري قد حفظ لنا قطعاً كبيرة جداً من روايات أبي مخنف الراوية 
المحقق » فحفظ لنا بذلك أقدم وأحسن ما كتبه ناثر عربي نعرفه». 

ويقول المستشرق يل في دائرة المعارف الاسلامية البريطانية: :١‏ 89: «صدّف أبو 
مخنف اثنتين وثلاثين رسالة في التاريخ عن حوادث مختلفة وقعت إيَان القرن الأول 
للهجرة » وقد حفظ لنا الطبري معظمها». 2 


الطبرى فيما أثبته فى تاريخه من أحداث كربلاء » إلا أن النسخة المطبوعة المنسوبة له 
لم تتفق مع روايات الطبرى التى نقلها عنه» وأكبر الظن أن هذا الكتاب لشخص غيره 
ممّن ألف فى مقتل الحسين 31 ونسب إليه . 

وممّن الف فى مقتل الحسين 391 نصر بن مزاحم بن سيّار التميمى الكوفى!'), 
ولا وجود لهذا الكتاب فى المكتبات التى راجعناها. وألف الواقدى» ومحمّد بن 
زكريا » وجابر بن يزيد وغيرهم من أعلام تلك العصور ما يربو على ستين مؤلفاً كلها 
بعنوان ( مقتل الحسين )» إلا أنَا لم نعثر على واحد منها بالرغم من شدّة التتر 
والفحص فى المكتبات , ولعلّ بعضها توجد فى المكتبات فى خارج بلادنا الحافلة 
كشبومن المختطلوظات العزبية. 1 


وبهذا الجزء تنتهى دراستنا عن حياة الإمام الحسين !92 . وقد عانيت جهداً 
شاقًاً وعسيراً فى مراجعة المخطوطات العربية والأفلام المصورة التى جلبت 
من الخارج . وقد حفلت بها مكتبة الإمام أمير المؤمنين 12 » ومكتبة الإمام الحكيم , 


ج20 توجد ترجمته مفصلة فى معجم الأدباء: .5١ :١7‏ تاج العروس : 5: .٠١8‏ وات 
الأعلام : ه: 46؟. 
)١(‏ نصر بن مزاحم : 
من مؤرخي الشيعة القدامى . من كتبه : (الجمل ) و (أخبار المختار الثقفي ) و (وقعة 
صفين )او (التهروان) وغيرها :وقد اتهمة يتعفن المترجتمين له أثه من غنلؤة السيعة » 
وقالوا : (إِنّه كان زائغا عن للحن مائلاً» » ذكر ذلك الخطيب البغدادي فى تاريخه: :١١‏ 
81. 
وقال ابن أبي الحديد فيه : «هو ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هوىٌّ») ‏ شرح نهج 
البلاغة ؟: ٠١5‏ توجد ترجمته فى ميزان الاعتدال: 5: 56. لسان الميزان: 5: /ا6١.‏ 


الذريعة: :١‏ 89. الأعلام : 4: 4؟. روضات الجنّات : 8: 1568. 


الي بادك 
ومكتبة الإمام كاشف الغطاء , ويجد القارىئ فى هامش الكتاب أسماء تلك الكتب التى 
راجعتها » ومع هذا التتبع المرهق لا أدّعى أَنّى أَلمَمْتٌ بالموضوع أو أحطت به » فإنى - 
فيما أعتقد_-لم أعط فى دراستى عن الإمام الحسين 391 إلا أضواء خافتة عن شخصيته 
الكريمة التى هى أثرى شخصية عرفها التاريخ فى معطياتها الفكرية والاجتماعية 
للناس » فإِنّ الإلمام بها أو ما يقرب من ذلك يحتاج إلى المزيد من المراجعات فى 
المخطوطات العربية الموجودة فى الخارج . ١‏ 

وعلى أيّة حال فإنّ هذا الكتاب ما هو إلا صفحة من حياة الإمام الحسين !39 » ومثل 
موجز عن حياته الطيبة التى يعترٌ بهاكل إنسان . 

وقبل أن أنهى هذا التقديم أكرر شكرى الجزيل إلى سيادة المحسن الكبير الحاج 
رشاد عجينة على ما أبداه من الاحسان لى فى تأليف هذا الكتاب والإنفاق على طبعه 
من مبرّات والده المغفور له الحاج محمّد جواد عجينة » سائلاً من الله تعالى أن يثيبه 
على ذلك أجزل الثواب »كما أن من الحقٌّ عليَ أن أذكر بالخير ما أسداه علىَ من ألطاف 
سماحة الحجّة العلامة أخى الشيخ هادى القرشى من مراجعة كثير من المضآةر الف 
تخصّ الموضوع . وملاحظاته القيّمة فى كثير من البحوث , والله هو الذى يتولى جزاءه 
عن ذلك إنه ولىّ التوفيق . ْ 


مايا ا م 5 الم 
ا ارق 


عر بم 
لاشيؤي 95( / 1976 


واختار الإمام الحسين 3 الهسجرة إلى العراق دون غيره من أقاليم العالم 
الإسلامي » وهو على علم بما منى به أهل العراق من التذبذب والاضطراب في 
سلوكهم » ولع سبب اختياره له دون غيره يعود لما يلى : 

أوَلاً: إن الععراق في ذلك الععص ركان قلب الدولة الإسلاميّة وسوطن المال 
وال حال رقن اتقفيف نيه الكوكة جيه العير شن اللاي قل لعريت دور خطرا 
في حركة الفتح الإسلامي » فقد شاركت في فتح رامهرمز » والسوس » وتستر» 
ونهاوند » وكان عمر بن الخطاب يستنجد بها ء فقد كتب إلى واليمه سبع در عن 
وقاص : أن ابعث إلى الأهواز بعثاً كثيفاً مع النعمان بن مقرن!). 

وكثيراً ما تمر فى أخبار الفتوح الإسلامية هذه العبارة : وأمدّهم عمر بأهل الكوفة . 

وكان عمر يثني عليهم ويقول: جزى الله أهل الكوفة خيراً يكفُون حوزتهم . 
ويمدون أهل الأمصار”'" . 

وقال فيهم رجل من أهل الشام : إِنّكم كنز أهل الإسلام »إن استمدٌ كم أهل البصرة 
أمددتموهم » وإن استمدٌكم أهل الشام أمددتموهه' ". 


)0 تاريخ الأمم والملوك : : 5481. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: ": 8ه5. 
(*) الطبقات الكبرى: 5: .١75‏ 


هه سا 


ومضافاً إلى أنّ العراق كان قاعدة حربية » فإنّه قد اشتهر منذ القدم بثرائه » 
«فهو قلب الأرض » وخُزانة المُلك الأعظم » وما قد خصّ الله جل وعلا به أهل 
الكوفة من عمل الوشي والخزء وغير ذلك من حاصلات أنواع الفواكه والتمور»!'2. 

وكان مك قن الكداووهور ا مينة ا النويقا قاقد حوفت لكبو ل ايها 
جباية معاوية للكوفة وسوادها مائة ألف ألف درهه'”" »؛ وبلغ خخراج البطائ-7*) 
خمسة آلاف ألف دره!". 
لقدكان العراق قلب الدولة الاسلامية النابض » وقد برّ سائر الأمصار فى ميادين 


السياسة والاقتصاد والاجتماء » وقد تهافت عليه جميع الثائرين ليتخذوه منطلقا 
0 ا 0 


لأهدافهم السياسية!"2. 

إِنّ الكوفة كانت البلد الوحيد في الأقطار الإسلامية التي تفقه قيم الأحداث 
ومغزى التيارات السياسية » فقد ساد فيها الوعى الاجتماعي إلى حد كبير » وقدكان 
الكوفيون يسفرضون آراءهم على حكّامهم » وإذا لم يحققوا رغباتهم سلوا في 
وجوههم السيوف وثاروا عليهم . 

وعلى أيّة حال فقد اختار الإمام الحسين ظْةٍ الهجرة إلى الكوفة باعتبارها مركز 
القوة فى العالم الإسلامي . 


)١(‏ مختصر كتاب البلدان / الهمداني : ؟8. 

(؟) فتوح البلدان: ١9؟.‏ 

إفرة تاريخ اليعقوبى : ؟: .١514‏ 

(؛) البطائح : أرض واسعة تقع ما بين واسط والبصرة » كانت قرى متصلة وأرضاً واسعة » معجم 
البلذان : :١‏ غ5" اة. 

(0) فتوح البلدان: ١4؟.‏ الخراج وصنعة الكتابة / قدامة بن جعفر: ٠14؟.‏ 

تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي: 4. 


5( 


صر 


يقول عبد المتعال الصعيدي: «ولم يخطئ الإمام الحسيناة حينما أزمع 
على الهجرة إلى العراق ؛ لأنّه المركز الصالح لقيام حكم عام يجمع أمر المسلمين» 
ولهذا اختاره مَنْ قبله» وقد حققت الأيام للعراق هذا الحكم فقامت به الدولة 
العباسية التى حكمت المسلمين نحو خمسمائة سنة)!'). 


قائنا تنه لواف قانع جيرا للشيكة وموطة | هاقلن الملو وق علدت 
إخلاصها لأهل البيت82 فى كثير من المواقف » فقد اندفعت جموع الثائرين تحت 
قيادة مالك الأشتر النخعى أحد أعلام الشيعة إلى يثرب فحاصروا عثمان وأجهزوا 
عليه » وقاموا بترشيح الإمام أميرالمؤمنين2ة للخلافة » وقد غرست بذرة التشيّع 

فقدكان من ولاتها عمار بن ياسر وعببدالله بن مسعود» فأخذا يشيعان فى 
أوساطها مآثر الإمام على باق وففتائلة »روما الر عن القز علا فى حل حي تاو 
على حبّه والولاء له» وقد خاض الكوفيون حرب الجمل وصفين معهدقّة » وكانوا 
يقولون له: سر بنا يا أميرالمؤمنين حيث أحببت » فنحن حزبك وأنصارك » سعادي 
من عاداك ونشايع من أناب إليك إلى طاعتك”'". 

وكان الإمام أميرالمؤمنين 32 يثني عليهم ثناءً عاطرا فيرى أَنّهم أنصاره وأعوانه 
المخلصون له» يقول لهم : يا أَهْلَ الْكُوفَةِ» أَنّْم إخُوانى وَأَنْصاري وَأُعُوانِي 
عَلَى الْحَنّ » وَمحِيبي إلى جهاد الْمُحِلّينَ » بكم أَضْرِبٌ الْمُدِيرَ وَأَرْجُو إِنْمام طاعةٍ 
المُقبل)7". 

ويقول21ة : «الكُوفةٌ كثْرُ يمان وَجْمْجْمَةٌ الإسْلام: وَسَيِفُ اله وَرَمْحُهُ يَضَعْهُ 
)١(‏ مجلة الغريّ : العدد ١١و‏ 5١8:1١٠/السنة‏ التاسعة. 
(؟) و("*) الامامة والسياسة: .١58 :١‏ 


الاي 


وقد خاض العراق أعنف المعارك وأشدّها ضراوة من أجل أهل البيت 8 , 
فانتقم من قتلتهم » وأخذ بثأرهم على يد الثائر العظيم المختار بن أبي عبيد الثقفي . 

لقد كان اختيار الإمام أميرالمؤمنين 3 الهجرة إلى الكوفة ناشئاً عمًا عرف به 
أهل هذه المدينة من الولاء العميق لأهل البيت82+6 . 


ثالثاً: إن الكوفة كانت المقر الرئيسى لمعارضة الحكم الأموي » فقدكان الكوفيون 
طوال فترة حكم الأمويين لم يكقّوا عن معارضتهم » ويتمنون زوال دولتهم . 

ويعزو (فلهوزن ) سبب بغض الكوفيين للأمويين إلى أَنّ الخلافة قد انتقلت من 
الكوفة ال دمشق » وأنّهم ‏ بعد أن كانوا أصحاب الوو لقا اصيكضية مدينتهم مجرّد 
ولاية فى الدولة الجديدة » وأنّ دخلهم من خراج الأرض التى فتحوها قد فقدوه» 
ولم يعد أمامهم إلا أن يقنعوا بالفتات الذي يتساقط عليهم من موائد سادتهم 
الأمويين » ولكنّهم ‏ مع الأسف لم يشعروا بهذه المرارة إلا بعد فوات الأوان » ومن 
هنالم يكن من الغريب أن يروا فى حكم أهل الشام نِيرأ ثقيلاً على رقابهم يترئتصون به 
الفرصة الملائمة ليتخلّصوا منه » ويلقوه بعيداً عنهم . 

وما زاد فى نقمة الكوفيين على الأمويين أن معاوية ولَّى عليهم شّذَاذ الآفاق 
ل أني للاااة ا 
سياسة التجويع والحرمان» وظلّت الكوفة مركزاً للثورات على حكم الأمويين» 
ولم يثنهم عن ذلك ما عانوه من التعذيب والقتل والبطش على أيدي الولاة. 


.١1 : الطبقات الكبرى : 1 6 . معجم البلدان: 4: ؟59. مختصر البلدان / ابن الفقيه‎ )١( 


حبار الهخرة إن الاق بن لاو اح ل ل 


لقد كانت هجرة الإمام أميرالمؤمنين!9ة إلى الكوفة واختيارها مقرًاً لحكومته 
بأغغازف للد" المج المحاذى لادوم وقد :وض الجياتن فواشقة اموس 
ذروته بعد هلاك معاوية. 

رابعا: إِنّ الإامام الحسين]2ة إِنّما اخستار الهجرة للعراق للدعوات الملحّة» 
والإصرار البالغ من الأغلبية الساحقة من أهل الكوفة للقدوم عليهم حتى فى زمن 
معاوية » فقد توافدت عليه كتبهم وهى تحثه على المسير إليهم » وتحمّله المسؤولية 
أمام الله والأمّة إن تأخر عن إجابتهم » لا سيما بعد أن كتب إليه سفيره مسلم بن عقيل 
يخبره باجتماع الناس على بيعته» وتطلّعهم إلى قدومه ويحنّه على السفر إليهم. 

يقول الدكتور محمّد حلمى : ا د 
بو ا ل حر 
الكوفيين للقيام بهذه الثورة » وذلك بإرسال ممثل له ؛ ليتعرّف على مدى هذا 
الاستعداد » وذهب مسلم بن عقيل بن أبي طالب في هذه المهمة » ونجح في فترة 
قصيرة في قيادة اثني عشر ألفا في ثورة عارمة بايعت الحسين اغا ونزعت بيعة يزيد » 
وكتب مسلم بهذا إلى الحسين ١7942‏ الذي قرر الخروج لقيادة الحركة بنفسه » وبهذا 
على مدى جدَّيتها » فاطمأنٌ بخروج هؤلاء الآلاف فى الفترة القصيرة التى نشط فيها 
ممثله )!2 


خامساً: إن الإمام الحسين ك3 لونزح إلى قُطْرآخر غير الكوفة فإنّ الجيش الأموي 


.7١8 المنتظم: 91:6". تذكرة الخواص:‎ )١( 
.١١5 و1١١6 (؟) الخلافة والدولة فى العصر الأموي:‎ 


نايع لاك 
لا بد أن يلاحقه» ولابدٌ أن يستشهد فينّجه له اللوم والتقريع » ويقال له : لماذا لم تتجه 
إلى العراق البلد الذي يضم أنصارك وشيعتك » وقد بعث إليك أهله آلاف الرسائل 
تحنّك على القدوم إليهم ؟ ! فماذا يكون حينئذٍ جوابه لو سار إلى قُطر آخر ولاحقته 
جيوش الأمويين ؟ ! 

هذه بعض الأسباب التى حقّزت الإمام إلى اختيار الهجرة إلى الكوفة ليجعلها 
مقا لكو 


الاعراض عن الحجاز 

بقى هنا شيء » وهو أن الإمام الحسين]2ة لماذا لم يبقّ بالحجاز ويتّخذه منطلقاً 
للثورة ؟ ولعل السبب في رفضه لذلك يعود إلى ما يلى : 

-١‏ إن البيئة الحجازية كانت تتصف بقلّة الموارد الاقتصادية » فقد أشاع معاوية 
فيها الفقر والبؤس » ومن الطبيعي أن الثورة تحتاج إلى دعم مالى كبير» ومع انعدام 
المال في الحجاز كيف يفجّر الإمام الحسين 32 ثورته فيه ؟ ! 

؟ - انعدام الوعى السياسي فى الحجازء فقد انصرفت الأكثرية الساحقة فيه عن 
الشوون السياسية » فى حين أنّ العراق كان مشعل الوعي السياسى فى البلاد العربية . 

* - إِنّ الحجاز كان لا يصلح لأن يكون مركزاً للثورة » فقد أصبح مهددا بالغزو 
من اللخيوظ )الأ مويةوافلك عع روية بحيةن دراو لفقال ادق ارين سقئاةة سي 
عمرو بن الزبير. 

؛- إن الحجاز لم تكن فيه حامية عسكرية حتى يلجأ إليها الإمام الحسينائِة لتقوم 
بالذت والدفاع عنه. 

- إِنّ الأغلبية الساحقة في الحجاز كانت تحقد على أهل البيت2ة » وكان 
نيولها لب أميّة : يقول أبو تعفر الإسكاقئ +« أمَا أهل مكة فكلهم كانوا يبعضولة 


حبار الهخرة إن الاق ااا 00 


قاطبة » وكانت قريش كلها على خلافه » وكان جمهور الخلق مع بنى أمية عليه70") 
ويقول اللإمام على بن الحسين 991 : ما بِمَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ عِشْوُونَ رَجُلاً بُحِبّنا)7). 
ومع شيوع الكراهية فى الحجاز لأهل البيت 2 كيف يتّخذه الإمام الحسين اف 

مقرأله ؟! 
لقد نزح الإمام الحسينءة من الحجاز بمرأىّ وَمَسمع من جميع الحجازيين 

فلم يخفًوا معه» ولم يتبعه أحد منهم سوى أهل بيته » للقيام بنصرته والذبٌ عنه. 


الإعراض عن مصر 

وأعرض الإمام الحسينآكة عن مصرء ولم يراسل أحداً منهم ؛ وذلك لأنّ أهلها 
كانوا طيلة عهد الخلفاء وطيلة الحكم الأموي ميّالين إلى الدعة والسلام » والبعد عن 
التيارات السياسية » على أنّه لم ترد منهم أيّة رسالة للإمام الحسين اغا يدعونه فيها 
للقدوم إليهم » فكيف يهاجر إليهم ؟ ! ومضافاً إلى ذلك فإنٌ في مصر نزعة عثمانية . 
وقد كان واليها من قبل معاوية عمرو بن العاص » فأشاع فيها البغض والكراهية لأهل 
المع اكه وعرمن فيا لزلا لزق اميه كيت تسدها؟ | 


الاعراض عن اليمن 


وأشار ابن عباس وغيره على الإمام الحسين ك3 أن يهاجر إلى اليمن ؛ لأنّ فيها 


عنه تعود إلى ما يلى : 


)0 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد : 00 


(؟) بحار الأنوار: 57: ١5‏ . الغارات : 8987". شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 5: .٠١5‏ 


مياه 


الأول إنه لبرتكن فى التهق حابية أمستكوة حى التدكق ين حنم ينابر لذات 
عله إذا داقمله تجيزش ييقى آمية + فتلاكان التسايون غلا فو ادلاخ رالكناد 
ولا قابلية لهم على الخوض فى عمليات الحروب . 

الثانى : إِنّ جماهير اليمن لم تقم بحماية بلادهم حينما دهمتهم جيوش معاوية 
نقشادة الباغز شري ان أرطاة » فأشاع فيهم القتل» وسبى نساءهم وباعها في 
الأسواق» فمن كانت أعظم ساقاً بيعت بثمن أكثر”'؟» ولم يثأروا للدفاع عن 
أعراضهم ء وإِنّما استسلموا للعدوان الأموي الذي أصاب من دمائهم وأموالهم 
حسبما شاء » ومع هذه الحال كيف يهاجر الإمام الحسين 39 إليها ؟ ! 

القالف إن انمه كن اثتيت بالفقر :و الشوسى فكنانت البقياة الاقتضادية قدبها 
مشلولة » ولا قدرة لأهلها على مد الثورة بما تحتاج إليه من المال والسلاح » وقد نزح 
الكثيرون منها إلى الكوفة طلباً للرزق والرفاهية . 

الرابع : إن الإمام الحسيناكْةٍ لو ذهب إلى اليمن لما تسركه يزيد وأرسل إليه 
جيوشه لمناجزته وتسفك بذلك الدماء » ويُّتّهماْة بإثارة الفتنة وشقٌ عصا الطاعة » 
وتضيع بذلك عدالة قضيته حسبما يقول الدكتور أحمد محمود صبحى'"". 

وبما ذكرناه من هذا التحقيق يتضح وهن ما ذهب إليه الدكتور على حسني 
الخربوطلي من تخطئة الإمام الحسين]ة على عدم ذهابه لليمن وتخليه عن 
الحجان؟ لآث هما انضاره الحقينبية بوشيعة آبنة المخاضين :»و إن اليم كات تمقاد 
ببعدها عن مركز الخلافة » ومناعة حصونها وكثرة شعابها' '". 


.875- 5١4 : الغارات‎ ."4٠ تاريخ الأمم والملوك: 4: #949 و‎ )١( 
(؟) نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشريّة : 7غ".‎ 
وذهب لذلك النصولى فى كتابه : الدولة الأمويّة‎ » 17١ تاريخ العراق فى ظلّ الحكم الأموي:‎ )*( 


حبار الهخرة إن الاق م ا ا 


وهذا الرأي لا يحمل أيّ طابع من التحقيق ؛ إذ لو كان في اليمن أنصار للإمام 
الحسين ك1 لكاتبوه وطلبوا مجيئه إليهم » ولم يذكر التاريخ أيّة بادرة من ذلك » مع أن 
الإمام الحسين2ة لم يكن عنده أنصار حقيقيون فى الحجازء ولو كانوا لخفُوا معه 
حَيتمَا أعلن الذهات إلى العراق ».وها تركوه وده فريسة .نيد الطاغية ابن 'مرجانة ) 
وأمًا اليمن فقد ذكرنا أنّها غير صالحة استراتيجياً لأن يتخذها الإمام الحسين اقلا 


مقرًا لثورته. 


وأعرض الإمام الحسين اك عن فارس ؛ لأنّه لم يكن له فيها أيّ رصيد » ولم تتبلور 
فيها الدعوة لأهل البيت22 , وإِنّماكانت مركزاً لدعوة العلويين بعد ردح من الزمن 
حينما نزحت إليها المجموعة الكبيرة من الشيعة التى نفاها زياد إليهاء فقد أخحذت 
تعمل على نشر التشيّع هناك ء وقد استغل دعاة بنى العباس تلك الثمرة التي 
أوجدتها دعاة الشيعة فى فارس فاتخذوها مقراً لهم » ومنها انطلقت الشورة على 

وأعرض الإمام الحسين !4 عن البصرة ؛ لأننها كانت عنثمانية الهوى » وكان 
الكثيرون من أبنائها شيعة للزبير وطلحة . يقول أبو جعفر الاسكافى :كان أهل البصرة 
كلهم يبغضون علياً7940')» وسبب ذلك خرب الجمل التى حصدت رؤوس الكثيرين 
من أبنائها فأترعت نفوسهم بالكراهية للإمام على 32 وأبنائه . 


نعم » فيها بعض الشيعة » وقد كاتبهم الإمام الحسينة عندما أراد التوبجه إلى 


)001 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : ع ف ٠"‏ 


الكوفة فلم ينفر منهم إلا اثنان حسبما يذكره التاريخ/'2. 


وعلى أيّة حال فإنّ الكوفة كانت أصلح مركز لإعلان الثورة على الأمويين» 
فقد تزعّمت هذه المدينة الثائرة الحركة المعارضة لبنى أمية »كما كانت أهم موقع 


استراتيجي فى العالم الإسلامي , وقد تهيأت تهيؤاً تاماً ‏ بعد هلاك معاوية ‏ لدعوة 
الإمام الحسين اكْة » كما كانت الوطن لآم لليف فقد كانت قلوب أهلها تفيض 
بالحيب: والولام له 

لقدكان اختيار الإمام الحسيناثْة الهجرة إلى الكوفة دون غيرها مبنياً على دراسته 
الوثيقة لواقع الأقطار الإسلامية » وإحاطته باتجاهات المواطنين فيها سواء في 
الميادين السياسية أم العقائدية » ومدى قدرتهم الاقتصادية والعسكرية » فقد خبّر 
الإمام الحسين ك3 كل ذلك ووقف عليه فلم يرَ هناك قطراً تتوفر فيه الاستراتيجية 
الكاملة لحماية الثورة وضمان نجاحها سوى الكوفة التى كانت تضم القوى المؤيدة 
له والمنحرفة عن الحكم الأموي » فكان الاتجاه إليها ضرورة ملحّة لا غنئ له عنها. 


.65١ :4 : تاريخ الأمم والملوك‎ .١55- و‎ ١48 إبصار العين:‎ )١( 


ولما أذيع تصميم الإمام الحسين كذ وعزمه على مغادرة الحجاز والتوجّه إلى 
الكوفة أشفق عليه جماعة من أهل بيته وشيعته »كما أظهر له الاخلاص رياءً بعض 
ذوي الأطماع السياسية ‏ كعبدالله بن الزبير» وعمر بن عبد الرحمن المخزومى . 
وعمرو بن سعيد الأشدق الذي أشفق عليه بالخروج خوفاً على انهيار الحكم 
الأموي ‏ وقد حذروه اك » وخافوا عليه من انقلاب أهل الكوفة وغدرهم بسه كما 
غدروا بأخيه الإمام الحسنة من قبل » وقد أشاروا عليه بألا يتوجه لهذا القطر 
ترق اعون كيزا تلاق مفرر مهل سنا عه مز عمال البولظة انان در فا تلن 
تصدّع الحكم الأموي وانهياره» وقال بمثل مقالتهم ججماعة مسن المنحرفين عمسن 
أهل البيت 22 فى كثير من العصور » وفيما يلى آراء كلا الفريقين . 

مشفقون 

وعزنا علق معاد ر ته لحان وكاتوا يتكلمون جلعة العاطفة . ويفكرون فى شن 
لم يكن الإمام الحسينطكة يفكر به » فكانوا يشيرون عليه بمهادنة السلطة والبيعة 
ليزيد ؛ ليكون بمأمن من شروره واعتدائه » وكاناكة يرى دين جذّهيقة قد صار 
ألعوبة بيد حفيد أبى سفيان فلابدٌ أن يثأر لكرامة هذا الدين » ويضحّى بكل شىء 
لحمايته » فهذا هو مغزاه الذي كان لا يثنيه عنه شىء ؛ ولنستمع إلى حديث 


التتشففيق علينة؛ والعاذلين له 


١-المسوّربن‏ مخرمة 

وذعر المِسْوّر بن مخرمة''' حينما سمع بعزم الإمام الحسين:2ةٍ على مغادرة 
الحجاز والتوجه إلى العراق » فكتب إليه هذه الرسالة : 

إيَاك أن تغتر بكتب أهل العراق» ويقول لك ابن الزبير: الحق بهم فإنّهم 
ناصروكء إِيّاك أن تبرح الحرم » فإِنّهم ‏ أي أهل العراق إن كانت لهم بك حاجة 
فسيضربون آباط الإبل حتى يوافوك » فتخرج إليهم في قوة وعِدّة)!". 

ولما قرأ الإمام الحسين 32 رسالته أثنى على عواطفه » وقال لرسوله ٠:‏ أَسْتَخِيرٌ الله 


فى ذلك)7). 
١-عبد‏ الله بن جعفر 


وخاف عبدالله بن جعفر على ابن عمّه حينما علم بعزمه على التوجه إلى 
الغراق ع فاخاطك د موعهانة من الأ نيك ابراه عون ومصم د ركهت 
معهما هذه الرسالة : 

١‏ أمّا بعد » فإِنّى أسألك الله لما انصرفت حين تق رأ كتابي هذاء فإِنْي مشفق عليك 
من هذا الوجه أن يكون فيه هلاكك . واستئصال أهل بيتك . إن هلكت اليوم أطفئ 


)00( المِسَوّر بن مخرمة بن نوفل القرشى الزهرى : 
ولد بعد الهجرة بسنتين » وقد روى عن النبيَيَيييُ وكان من أهل الفضل والدين » كان مع ابن 
الزبير فلمًا كان خصار مكة أصابه حجر من حجارة المنجنيق فتوفي سنة ( 14ه) ‏ الإصابة: 5: 
. تاريخ خليفة بن خياط : .١64‏ تاريخ الإسلام ( حوادث :)8١ 5١‏ 559-1744. 

(؟) تاريخ مدينة دمشق: 14: 8١٠و‏ 8 البداية والنهاية : م: .١56‏ 


() تاريخ مدينة دمشق : 014" تهذيب الكمال: 5: /ا١غ.‏ 


مسففون وهمنددد ول ا ا ا ا ا ا 00 
نور الأرض » فإنّك علم المهتدين ورجاء المؤمنين » فلا تعجل بالسير فإِنّى في أثر 
كنا« والسلام 3 

وأسرع ابن جعفر وهو خائر القوى ذاهل اللب إلى عمروبن سعيد الأشدق حاكم 
مكة تانل منه كارا فته أمان التحني كاه وتحاء :مسرا اله وكان امعد دين نه 
سعيد بن العاص » فعرض عليه الإقامة فى مكة وعدم النزوح إلى العراق فلم 


عر لينف 


5 55 ِِ رءئم هامر ل 2 2 52 مم 6ه 
فقال الإمام الحسين22ة : إنى رَايْتَ رَسول الله عد فى مَنامِى . وَاسَرّنِى بامر لاد ان 


فسأله ابن جعفر عن الرؤياء فأبى أن يحدّثه بهاء وقال له: ما حَدَّنْتٌ بها أحَداً 
وَما أنا بِمُحَدَّثْ بها حَنَئ ألقَى الله عَرَّ وَجَلَ('). 
وقد أمر ابنيه بمصاحبة خالهما الإمام الحسين اقة . 


عبد الله بن عباس 


وأسرع عبد الله بن عباس وهو حزين كثيب إلى الإمام الحسيناقة » فقال له: 
إن الناس أرجفوا بأك سائر إلى العراق » فهل عزمت على شىء من ذلك ؟ 


ا مل ار وي ل اه 
قال يه : إنى قد اجمَعت ١‏ لمَسِيرَ فى احدٍ يَوْمَىَ هلذيْن إن شاءً الله تعالى . 


وفزع ابن عباس » فقال للإمام الحسين ك9 : إِنّى أعيذك بالله من ذلك » أخبرنى 


.77/17 الكامل فى التاريخ : 7: 775 و‎ .05١ :5 الفتوح: 0: 57. تاريخ الأمم والملوك:‎ )١1( 
: سير أعلام النبلاء‎ .4 :١5 تاريخ مدينة دمشق:‎ .65١ (؟) تاريخ الأمم والملوك : ؛:‎ 
.١"6 :/ : /ا9ة"؟ . البداية والنهاية‎ :* 


: 2 0 
كك 


رحمك الله أتسيرٌ إلى قوم قد قتلوا أميرهم » وضبطوا بلادهم » ونفوا عدوّهم ؟ 
فإن كانوا قد فعلوا ذلك سر إليهم » وإن كانوا إِنّما دعوك وأميرهم عليهم قاهر لهم 
وعمّاله تجبى بلادهم » وتأخذ خراجهم . فإِنّما دعوك إلى الحرب» ولا آمن عليك أن 
يغرّوك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك ويستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك . 

ولم يخف شىء من هذه النقاط الحسّاسة على الإمام الحسينكة » فقدكان على 
بصيرة من أمره» فقال لابن عباس : فَإِنْى أَسْتَخِيرٌ لله وَأَنْظُرٌ مَا يَكونٌ .2١(9‏ 

وأحاطت بابن عباس موجات من القلق والاضطراب » فلم يتمكن أن يُهِذَّىْ 
أعصابه » فراجع الإمام الحسين:32 » وقال له : يا بن عمّي » إِنّى أتصبّر ولا أصبرء 
إِنْى أتخوّف عليك فى هذا الوجه الهلاك والاستئصال. إن أهل العراق قومٌ غَدرٌ 
فلا تقربهم » أقم فى هذا البلد فإنّك سيد أهل الحجازء فإن كان أهل العراق يريدونك 
-كما زعموا -فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوّهم ء ثم أقدم عليهم » فإن أبيت إلا أن 
تخرج فسر إلى اليمن فإنٌ بها حصوناً وشعاباً وهي أرض عريضة طويلة » ولأبيك بها 
شيعة » وأنت عن الناس في عزلة » فتكتب إلى الناس وترسل وتبتٌ دعاتك» 
فإنّي أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب فى عافية!؟'. 

وأخبره الإمام الحسين 32 عن تصميمه على السفر» وأنّه قد بت به. 

فقال لهاانق عباس + إن كنت بنائرا قلا سر بنسائك وصبيتك قائن لخائف أن 
تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: 083 و 087. الكامل فى التاريخ : : 7178. وسيلة المآل فى عد 
مناقب الآل : /141 من مصورات مكتبة الإمام أميرالمؤمنين ك2 . 
وكذلك روي فى الصراط السويّ فى مناقب آل النبئ / السيّد محمود الشيخانى القادري : 
6؛ من مصورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين 32 . 
(؟) تاريخ الأمم والملوك : 5: 5817. الكامل فى التاريخ : : 7175. 


مشييون و نوسكرد ون اا ا ا ا ا ا 0 ار 
لااينظر إليه احد.معلة: 

ولم يتمالك ابن عباس روعه» واندفع بثورة عارمة » فقال ‏ حسبما يروي 
المؤرخون -: والله الذي لا إله إلا هو» لو أعلم أَنى إن أخذت بشعرك وناصيتك حتى 
يجتمع علينا الناس أطعتنى فأقمت لفعلت ذلك . 

ولم يخفٌ على الإمام الحسينءكة كل ما قاله ابن عباس » فقد كان مصمماً على 
غايته التي بها انتصار الإسلام . 

وخرج ابن عباس وهو يتعثّر فى خطاه» قد نخر الحزن قلبه فاتجه نحو ابن الزبير 


فال له لد قدت عيتلفه بابق الدبيرء له انشيل: 


يالك مِنْ قِبِّرَةِبِمَعْمَرٍ ‏ شلالك الجَوٌ فبيضي وَاصفِرِي 


ليا 


2 
0 - 


وَنَمَرِي ما شِئْتِ 0 
هذا الحسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز...' 
إن الإمام الحسين اغةٍ لوكان يروم الملك والسلطان لاستجاب لرأي ابن عباس » 
ولكنْهائْة كان يبغي الإصلاح » وإعادة الحياة الإسلامية إلى واقعها المشرق» وأيقن 
أن ذلك لا يتحقق إلا بالتضحية الحمراء + فهى وحدها التى تحقق ما يضبو إليه. 


:-ابو بكر المخزومى 
وهرع أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي''' إلى الإمام » فقال له: يابن عم إِنّ 
6 تاريخ الأمم والملوك : : /الىة و 0688. مروج الذهب: ": 06. تاريخ مدينة دمشق : غ١:‏ 
١االكامل‏ فى التاريخ : : 71/5؟. سير أعلام النبلاء : : /591. 


(؟) ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى القرشى : 
أحد الفقهاء السبعة. ولد في خلافة عمر» وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته » جم 


الرحم يظارني!') عليك ولا أدري كيف أنا في النصيحة ؟ 

فقال أبو بكر : كان أبوك أقدم سابقة » وأحسن فى الإسلام أثراً» وأشدٌ بأساًء 
والناس له أرجى ومنه أسمع وعليه أجمع » فسار إلى معاوية والناس مجتمعون عليه 
إلا أهل الشام ‏ وهو أعرٌ منه ‏ فخذلوه» وتثاقلوا عنه حرصاً على الدنيا وضنًّاً بهاء 
فجرّعوه الغيظ وخالفوه ؛ حتى صار إلى ما صار إليه من كرامة الله ورضوانه» ثم 
صنعوا بأخيك بعد أبيك ما صنعوا وقد شهدت ذلك كله ورأيته » ثم أنت تسير إلى 
الذين عدوا على أبيك وأخيك تقاتل بهم أهل الشام وأهل العراق» ومن هو أعدٌ 
منك وأقوى » والناس منه أخوف وله أرجى » فلو بلغهم مسيرك إليهم لاستطغوا 
الناس بالأموال ‏ وهم عبيد الدنيا ‏ فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك . ويخذلك من 
أنت أحبٌ إليه ممّن ينصره » فاذكر الله في نفسك . 

وشكر له الإمام الحسينقةٍ نصيحته وعواطفه» وعرّفه أنه مصمم على ما عزم 
عليه. 


ويئس أبو بكر المخزومي فانطلق » وهو يقول: إن لله » عند الله نحتسب أبا 
عبد الله . 
وأقبل أبو بكر على والي مكة » وهو يقول: 
كَوْترئ ناصِحاً يقُولُ فيص وَظَنِينُ المَغِيب يُلْقَى نْصِيحا 


فقال له : وما ذاك يا أبابكر ؟ 


وكان مكفوفاً » وهو من سادات قريش . توفي سنة ( 48 ه) » جاء ذلك في تهذيب التهذيب : 
؟ ."1:١‏ 

)001 يظارنى : أي يدفعنى عليك العطف والحنو. ومنه المثل : «الطّعْنٌ يَظأَرُ) يُضْرب لمن يحمل 
تلى! سا عدوا مح الا 2 81 


مشييون و ل ومتَكد ون ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 اط 


فاخررهيها فال اللحسية ع نقال'له: تعريعت لووت الكف 37 
6-_-عبدالله بن جعدة 


اميف عبدالله بن جعدة بن هبيرة على الإمام الحسين ناكلا فالحقه بولده عون 
وبعث إليه رسالة يسأله فيها الرجوع » ويذكر فيها تخوّفه من مسيره إلى العراق» 
فلم يعجب الإمام ذلك2'7. 


5-_جابر بن عبد الله 


الشعث("؟) 
فأبى 7391"). 


اميس 
وعرف ا لس لماي الإسلام 
أن تنتهك » أنشدك الله فى حرمة قريش وذمّة العرب » والله لثن طلبت ما فى يد 
بني أمية ليقتلوك » ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحدا أبداً» والله إنّها لحرمة الإسلام 
وحرمة قريش وحرمة العرب » فالله الله لا تفعل » ولا تاتِ الكوفة » ولا تعرّض نفسك 
1 ا 


)1 مروج الذهب : : 1. تاريخ الأمم والملوك : 4: 0886. تاريخ مدينة دمشق : .5١9:1١4‏ 
البداية والنهاية : م/: .١"16‏ 

(؟) أنساب الأشراف: #: لالام. 

(*) تاريخ مدينة دمشق : 15: .7١8‏ سير أعلام النبلاء : "1: 595. 


(غ) وسيلة المال فى عد مناقب الآل: .١49‏ 1-5 


/-عمرو بن سعيد 

وأرسل عمرو بن سعيد الأشدق رسالة للإمام الحسين22ة يتعهّد فيها له بالأمان 
وعدم التعرّض له بمكروه » وقد جاء فيها : 

(إلن أسال اله أن تلقمك:رشدك .وان ضرمك عمافود نك تلعق أذلك قد 
عزمت على الشخوص إلى العراق» فإنّي أعيذك بالله من الشقاق » فإن كنت خائفاً 
فأقبل إلىّ فلك عندي الأمان والصلة)7١2.‏ 

وكفت يخضع أبئّ الضيم للأشدق » ويطلب منه الأمان ؟ ! لقد أراد الأشدق أن 
يكون الإمام الحسين !32 تحت قبضته حتى لا يملك من أمره شيئا» ولم يخفٌ عليه 
ذلك » فأجابه 32 : إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ بكتابك بِرّى وَصِلَتِى » فَجُزِيتَ حيرا فى الدّنْيا 
وَالآخِرَةٍ. وَإِنَهُ َم يُشاقِقْ مَنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَنِىي مِنَ الْمُسْلِمِينَ » وَخَيْرٌ 


الامان امان الله. وَلمْ يُؤْمِنْ بالله مَنْ لم يَحَفْهُ فى الدنياء فتَسّال الله مَخافة فى الدنيا 


ى وفى تاريخ مدينة دمشق: 15: ١ :7١17‏ أن عبدالله بن مطيع قال للحسينطئة : فداك أبي 

وأمي » متعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق » فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم لِيتَخَذُونا خولاً وعبيدا » . 

وفى العقد الفريل : 3 “م «أنّه لقى الإمامعااكة فقال له : يا أبا عبدالله » لا سقانا الله بعدك 
فاخطيا ابن تريد؟ 

قال كد : العرّاق . 

قال : سبحان الله ! لِمَ؟ 

فقال 32 : مَاتَ مُعَاوِيَةٌ » وَجَاءَنِى أَكْثرٌ مِن حمل صُحُفبٍ . 

فال عبدالله : لا تفعل أبا عبد اكه دوالك نااعفكلوا أبافارعاد حيرا وتان رخال اك 
والله لئن قتلت لا بقيت حرمة بعدك إلا استحلت » مقتل الحسين طق / الخوارزمي : :١‏ 149. 


© تاريخ مدينة دمشق : ١5‏ 509 البداية والنهاية : 4/: .١"6‏ 


ا سم ره 


مسوفون وهمذندد ول فتن انييف رع رع موف ع :34 بتعفياك ‏ لوك لظو يل وعد مل ل افا امل لق ل ال ع قا هو قا بج ام كه 16 مدا مار 27 وف 


و م ١2‏ 
تُوجبٌ لنا أمان الآخِرّة عِنْدَهُ! 1 


4 محمد بن الحنفية 

وكان محمّد بن الحنفية في يثرب » فلمّا علم بعزم أخيه على الخروج إلى العراق 
توبجه إلى مكة'''» وقد وصل إليها في الليلة التي أراد الخروج فى صبيحتها إلى 
العراق » وقصده فور وصوله فبادره قائلاً: يا أخي » إنّ أهل الكوفة قد عرفت غدرهم 
بأبيك وأخيك » وقد خِفْتٌ أن يكون حالك حال من مضى » فإن أردت أن تقيم 
في الحرم فإنّك أعرّ من بالحرم وأمنعهم . 

وشكر له الإمام الحسين3 عواطفه ونصيحته » وقال له : خَِفْتٌ أَنْ يَغْتالَيى يَزِيدُ 
ابن مُعاويَة فى الْحَرَم ‏ فَأَكُونَ الَذِي يُستَباح به خُرمَةُ هلذًاالْبيِتِ . 1 

فقال محمّد: فإن خِفْت ذلك فصر إلى اليمن» أو بعض نواحي البرء فإِنّك أمنع 
الناين به4:ولا يلار عليك |بحك» 

قال الحسين 19 : أَنْظرٌ فيما قُنْتَ!"©. 

ولمّاكان وقت السحر بلغه شخوصه إلى العراق وكان يتوضاً» فبكى حتى سمع 
وقع دموعه في الطست”7*)» وأسرع محمّد إلى أخيه » فأخذ بزمام ناقته » وقال له : 
يا أخي » ألم تعدني النظر فيما سألتك ؟ 

قال اك : بَلى . 


01 تاريخ الأمم والملوك : 5: ١691و‏ 69751. تاريخ مدينة دمشق : 1 ١٠5.البداية‏ والنهاية : 8: 
3556 . 

(؟) تاريخ مدينة دمشى : .5١١ :1١5‏ تاريخ الإسلام (حوادث .5:)8١ 51١‏ 

(*) اللهوف: #9 و 4١٠‏ . بحار الأنوار: 45: #14. الدرٌ المسلوك ٠١9 :١‏ » وقريب من هذا 
الحديث جرى بين الإمام الحسين طكةٍ وأخيه حينما كان في يثرب . 

(4) أنساب الأشراف : #ا: /الا. الصواعق المحرقة : .1١95‏ 


قال: فما حداك على الخروج عاجلاً ؟ 

قال 32 : أتانى رَسولٌ الْ يي بَمْدَ ما فارَفتّك ء وَقالَ لى : يا حُسَينٌ » أَخْرّحْ ‏ فَإنَّ الله 
شاء أَنْ يَراكَ قَتيلاً. 

وذعر محمّد» وسرت الرعذة بأوضاله :و دموغه تتبلوز على خذيه وهو يقول: 
فما معنى حمل هؤلاء النساء والأطفال» وأنت خارج على مثل هذا الحال ؟ ! 


ماسيني سمس 


فأجابه الامام بعزم وطمأنينة قائلاً: إنَ لله قَدْ شاء أَنْ يَرَاهُنَّ سَبايا('. 


2 

وفزعت أم المؤمنين السيدة أم سلمة حينما علمت أنّ الإمام الحسين ك3 قد عزم 
على الخروج إلى العراق » وكان فى ذلك الوقت فى يثرب قبل أن يتوجّه إلى مكة . 
فهرعت إليه قائلة بصوت حزين النبرات : يا بنى » لا تحزنّى بخروجك إلى العراق » 
فإنّى سمعت ها د رسول الله كله يقول : «يُقَتَلُ وَلدِى الحْسَيْنُ بأرْضٍ العراقٍ فى 
أَرْضٍ يقال لها كَرْبَلَامُ. وعندي تربتك فى قارورة دفعها إلى النبئ . 

فأجابها الإمام الحسين غ3 بعزم ورباطة جأش ء قائلا : يا أَمّاهُ »قد شاءً الهُ أَنْ يَرانِي 
مَقتُولا مَذْبُوحا ظلما وَعَدوَانا » وَقَد شَاءَ أن يَرَى حَرَمِى وَرَهْطِى وَنِسَائِى مُشََرَّدِينَ : 
وَأَطفالِى مَدْبُوحِينَ مَظِلومِينَ » مَاسُورِينَ مُقَيّدِينَ » وَهُم يَسْتَفِينُون فلا يَحِدَونَ ناصرا 
ولا معي 7. 

فأجابها الإمام الحسين: وهو ساخر من الموت وهازئ من الحياة قائلاً : يا أمّاهُ 


مجاهم 6 7 مم م> اكه 4 أ 4 0 1 
م ؤأدهير. > روت 6ه ه صا نوات بج ا نهد او . كه م م6 > 2 أ كن لي 
إن لم اذهب اليم ذهبت غداء وإن لم اذهب فى غدٍ ذهبت بعد غدٍ , وما مِن المت بد . 


.١٠١9-:١ اللهوف : ٠١غ. الد زر المسلوك:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 55: "الاو "ام 


ا ل لسسع ره 


مسففون وملددد ول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا عضا 


وَإِنَى لَاعْرفٌ اليَوْمَ الذى أقْتَلُ فِيه » وَالسّاعَةَ التِى أقْتَلُ ِيها. وَالْحَفْرَةَ الى أَذْقَنٌ فِيها 


١‏ -عبدالله بن الزبير 

ولمّا عزم الإمام الحسين ايا على مغادرة مكة خف إليه عبدالله بن الزبير من باب 
المجاملة » قال البلاذري : « وَإِنّما أراد ابن الزبير بذلك لثلا يتهمه» وأن يعذر في 
القول»''' » فأظهر له الحنان والولاء قائلاً: أين تذهب ؟ ! إلى قوم قتلوا أباك » وطعنوا 
أخاك ؟ 

فقال 321 : لَئنْ أَقْتلُ بمكان كذا وَكَذا أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ أن تتتكل ب ف 1 

وأصرٌ الإمام الحسيناْة على فكرته » ولم يصدّه عنها عذل العاذلين » وإشفاق 
المشفقين عليه » فقد أيقن أنّه لاايمكن بأيّة حال أن تنتصر القضية الإسلامية » وتعلو 
كلمة الله فى الأرض إلا بالتضحية والفداء. 

ول اليا خالد محمّد خالد : «إِنّْ القضية التى خرج البطل حاملاً لواءها 
لم تكن قضية شخصية تتعلّق بحقّ له في الخلافة ؛ أو ترججع إلى عسداوة شخصية 
يضمرها ليزيد » كما إِنْها لم تكن قضية طموح يستحوذ على صاحبه » ويدفعه إلى 
المغامرة التى يستوي فيها احتمال الربح والخسران. كانت القضية أجل وأسمى 
وأعظم .كانت قضية الإسلام ومصيره والمسلمين ومصيرهم . 


)١(‏ الهداية الكبرى: 5١#‏ . بحار الأنوار: 44: .8#١‏ مقتل الحسين طاكة / المقرّم: 2167 وذكر 
الخوارزمي أنّ هذا الحديث كان بين الحسينطجةٍ وبين ابن عمر فى مكة » وكان قد دعاه إلى 
المضى معه إلى المدينة . 

(؟) أنساب الأشراف : : ه/ال. 


١م(‏ أنسات الأشراف: *: 6 تاريخ مدينة دمشق : غ١:‏ ”50 . البداية والنهاية : م: .١"7‏ 


2 0 
كك 


وإذا صمت المسلمون جميعهم تجاه هذا الباطل الذي أنكره البعض بلسانه » 
وأنكره الجميع بقلوبهم فمعنى ذلك أنّ الإسلام قدكف عن إنجاب الرجال. 

معناه أنّ المسلمين قد فقدوا أهلية الانتماء لهذا الدين العظيم » ومعناه أيضاً 
أن مصير الإسلام والمسلمين معاً قد أمسى معلّقاً بالقوة الباطشة » فمن غلب ركب » 
ولم يعد للقرآن ولا للحقيقة سلطان. تلك هى القضية فى روع الحسين » وبهذا 
المنطق أصرٌ على الخروج )!'2. 

لقد رغب إليه المشفقون ألا يجيب دعاة الكوفة» ويقبع فى بيته مسالماً ليزيد» 
ولكن أبئَ الضيم كان يرى مالا يرونه »كان يرى أَنّ الحياة الإسلامية قد امتحنت بفقر 
الدم امتحاناً أَدّى بها إلى الهلكة والدمارء وأنّه لابدٌ أن يرويها من دمه الزاكي ؛ لتعود 
للمسلمين الحياة نشطة تتدفق بها الحيوية من دمه الذي هو دم جدّه الرسول. 

منددون 

وندد جماعة بخروج الإمام الحسين ك9 ؛ وشجبوا إعلانه للجهاد ؛ لأنّ فيه 
تصديعاً للحكم الأموي الذي كانوا ينعمون بخيراته وصلاته » وقد قال بمثل مقالتهم 
بعض المتأخرين من الكتّاب الذين اندلعت أقلامهم تحمل شرراً من نار لنقد الإمام ؛ 
لخروجه على حكومة يزيد التى لا تحمل أيّ طابع شرعي » وهذه أقوالهم وآراؤهم : 

أوّلاً: المتقدّمون 

١-عبدالله‏ بن عمر 

وندد عبدالله بن عمربخروج الإمام الحسين2ة ونعى عليه الدخول في المعترك 


السياسى » فقال : غلبنا الحسين بن على بالخروج » ولعمري لقد رأى فى أبيه وأخيه 


8 انتاء الزسول فى ارط اا 1 


رمع رس عله عدم 


مسوفون نومنددون فاقاما ةا ةة ف قفا يه فقي ةا يه ف ميم ايه ما ء ءام اماما ال ا ا ا امل ا ا او 
عبرة » ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم » ماكان ينبغى ألا يتحرّك ما عاش» 
وأن يدخل فى صالح ما دخل فيه الناس فإنّ الجماعة نا 

"-سعيد بن المسَيّب 


1 0 5 (5 
لم يخرج لكان خيراً له'"". 


ابو واقد الليثى 


وكان أبو واقد الليثى من صنائع بنى أمية» فأقبل على الإمام الحسيناكة : 


5١ تاريخ الإسلام (حوادث‎ . ٠8 ١ تذهيب التهذيب:‎ .25١8 :١4 : تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

6:)4. البداية والنهاية : م: 514١و .١586‏ 

ل ٠68 :١‏ : «قال الشعبي : كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أنّ 
الحسين ك3 قد توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ليلتين ونهاه » وقال : هذه دولتهم » إِنّ الله 
خيّر نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة » وإِنّكم بضعة منه » لا يليها أحد منكم أبدأ» وما 
صرفها منكم إلا للذي هو خير » فارجع » فابى . فاعتئقه ابن عمر » وقال: استودعك الله من 
قتيل ) . 

وجاء في الدر المسلوك ٠١5:١‏ ا ل م ذل 
الفتلان > وحدّرة .من الققل والقتال فقا له الحدين اقل :0 يا أبااعيل تحمل أما 
يدت أذ بين الى الأ ل يتحت في زكرت أي إلى تم مذ بذ تن 
إشرائيل ء أما عَلِمْتَ أن بَنى إِسْرائِيلَ كانوا يَفدلُونَ مِنْ نْ طُلوع المَجْرِ إلى طُلوع الشّمْس 
سَبْعِينَ نبيًا م يَْلِسونَ في أَسْواتِِمْ يعون وَيَشَْوُونَ كن لمْ يَصتَعوا شَيئا» فَلمْ يُعَجلٍ 
ال عله ا 0 ّي لله يا أبا عَبْد الرَحْملنٍ » 
وَلا نَدَعنَّ نَصْرَتَى . ا الوح :38 6ن متتل سمي لقا /السر اوش 1ه 1ن 497 

(؟) تاريخ مدينة دمشق : .5١8 :1١5‏ تاريخ الإسلام ( حوادث 8١-1١‏ ): 9 و 8. البداية والنهاية : 


. ١ :هك"‎ 


ناليع للك 
ا 


وجعل يناشده الله أل يخرج على يزيد» ولم يكن بذلك مدفوعاً بدافع الحبّ للامام 
الحسين هه وإنّما خوفاً على ملك بنى أمية » فلم يعنَ به وأعرض عنه!" . 

؛-ابو سلمة 

ومن الشاجبين لخروج الإمام الحسين اكِة على يزيد أبو سلمة بن عبد الرحمن7") 
قال: قد كان ينبغى لحسين أن يعرف أهل العراق» ولا يخرج إليهم » ولكن شجّعه 
فق لكب الو 0 

6ابو سعيد الخدرى 

وندد أبو سعيد بخروج الإمام الحسين :1 » وقال: غلبني الحسين على الخروج ‏ 
وقد قلت له: انّتِ الله والزم بيتك » ولا تخرج على إمامك7*). 

ولا أدري كيف قال ذلك أبو سعيد ؟ ! وكيف يكون يزيد الخمور إماماً للإمام 
الحسين اك ؟ ! ولكن الأبصار يغشوها الهوى عن النور الساطع . 


١1-عمرة‏ بلت عبد الرحمن 


وكالنت عمرة بنت عبد لمكي 1" قديق بالولاء لبني أمية » وتتخشى على 


: 9و 8. البداية والنهاية‎ :) 8١-51١ تاريخ الإسلام ( حوادث‎ .5١8 :14 : تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
. "564 

(؟) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى : 
ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين ‏ الطبقات الكبرى: 8: »١61 ١68‏ توفي سنة 
(غ١٠ه) ‏ تهذيب التهذيب: ؟١77:1١.‏ 

(*) تاريخ مدينة دمشق : 154: 504. البداية والنهاية : 4: .١56‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق : .5١8:14‏ تاريخ الإسلام ( (حوادث .8:)8٠ 51١‏ 


(ه6) عدرةندت عين التصمة بن سعد الأتسارية الندنة : 


مسففون وهمنددد ول حب رصاحي لأس د عجوم ف الموحوف ولأ اص اماع امم ارات ماه ولج اق ل ويد ببق اهو 


سلطانهم » وقد رفعت إلى الإمام الحسين اكْة رسالة استعظمت فيها خروجه على 
يزيد » وحدّته على الطاعة ولزوم الجماعة » وحذّرته من الخروج ء وأنّه سوف يساق 
إلى مصرعه » وذكرت في رسالتها أنّها سمعت عائشة تروي عن النبىَية أنّه قال : 
تل الْحْسَيْنُ 5 بابل . ولمّا قرأ الإمام الحسين 32 رسالتهاء وما جاء فيها مسن 
إخبار النبئ ييه بقتله » قال : فَلَابدٌ إذا مِنْ مَصْرَعِى!'2. 

هؤلاء بعض المنددين بخروج الإمام الحسينكةٍ من معاصريه » ولم ينظروا إلى 
خروجه من زاوية الحكم الشرعي .ء وإِنّما نظروا إليه بعين المنفعة المادية» فتمد كان 
الحكم الأموي يغدق عليهم الأموال» فخافوا عليه من الانهيار والدمار. 


ثانياً: المستحدثون 


وندد جماعة من المتأخرين بخروج الامام الحسين اكلا على يزيد» واعتبروه 
غبروجا على ازاذة الامة: 


0 الشيخ الخضري في بحوثه التاريخية والاسلامية لأهل البيت822 الذين أمر 
الله بمودتهم والإخلاص إليهم » فقال فى الحسين ك1 : «فإنٌ الحسين أخطا خطأ 
عظيماً فى خروجه هذا الذي جرّ على الأمة وبال الفرقة والاختلاف » وزعزع عماد 
ألفتها إلى يومنا هذا)("'2. 


- كانت في حجر عائشة » وروت عنها » وهى أعلم الناس بحديثها . توفيت سنة ( ١٠ه) ‏ 
تيذيت التوذيت 1 

: سير أعلام النبلاء: 8: 591 و 5917. البداية والنهاية‎ .7١94 :١5 تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
.١ا"ك6 م4‎ 


(؟) محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميّة : 017:١‏ الغدير : 559 758. 


2 0 
َي اقلت 


إن الإمام الحسينة قد أصاب كل الصواب » وأحسن إلى ةا فى دوعتا 
فله الفضل على كل مسلم » فإنّه لولا تضحيته لما بقى للإسلام اسم ولا رسم » فقد 
فى ضلى"المختلطافه الأمورية لوقه لو ميتي الاساقم رإزالةا ميم | راتكه 
وقد فدى الامام الحسين©ة بتضحيته دين الإسلام وكلمة التوحيد. 

؟"-محمد النحجار 

يقول محمّد النجّار: «أمّا أحقّية الحسينا2ةٍ بالخلافة فهى فكرة تنطوي عليها 
قلوب الغالبية من الناس » ولكن ما قيمة هذه القلوب إذا لم تؤيّدها السيوف» 
وهى مع ذلك لا تقتضى الخروج » فإنّ إمامة المفضول مع وجود الأفضل جائزة » 
وقد كان على ابن أبي طالب يعتقد أحمّيته بالخلافة ولم يخرج على أحد»!'2. 

ويرى النجار أن خلافة يزيد كانت شرعية » وأنّها من إمامة المفضول التى هي 
سائغة عندهم . أمّا إمامة المفضول مع وجود الأفضل فقد توفرت الأدلة العلمية على 
بطلانهاء وقد أقام المتكلمون من الشيعة الأدلة الحاسمة على زيفهاء وذكروا أنّ 
الالتزام بذلك خروج على المنطق» وخروج على هدي الإسلام الذي يتّبع في 
تشريعاته سئن الحياة وما تمليه المصلحة العامة » وليس من المنطق في شيء تسويغ 
نقد المتفيول هلان القاضل #أفاك: فبدتهنسا العا رانك وخووجيا على سنال 001+ 
وفك تكو لق ناكرب الجببارا "متها قال مان «فَلْ هَل يَْتوى الَذِينَ 
مود وَاْذِينَ ا يْلُونَ 16"). 

ولق سلمتنا كما يفول" الأ صولنواة ميته القاعدع:فانها لآ تعط يو عدن ان 
يزيد » فقدكان بإجماع المسلمين لا فضل فيه » وإنّماكان إنساناً ممسوخاً » قد تمّرس 


)1( الدولة الأمويّة فى الشرق : ”0 


6 الزمر 0-9 


مَشفْقُون ن مسد ون فقاما م قا ةم ف ةا فاق ة افيف مف فيه ممم يم ممم ممم انلام ل ا ل 0000 .. وه 
في الجرائم وهام فى المنكرات » فكان الخروج عليه عليةو ائعيا شتوعنا . 


“"' محمد الغزالى 

وندد الشيخ محمد الغزالي بنهضة الإمام الحسيناكة , اد بأنها مجازفة 
5 ]نو فيه لس :السابينة! " قن كان الخضتة خوك الصيية قاذ يمينا سراة 
الغزالي أن يبايع ليزيد » ويخضع لقيادة هذا الخليع الماجن الذي لا يملك أيّة كفاءة 
تياد لأف ووه ةاايقا ,اناه الاناء الس كل رن باو هللاه وهو السوزل 
باللذرنجة لأر لعن فييانة الأناه والعشاقة على مد حنانه ولكنه. 


0 

الحسين اقلا فى خروجه 1000 الحسين 39 لثقر - مع 00 
تصرفاته كانت فى بعض نواحى هذه المشكلة غير مقبولة » فهو اولا : لم يقبل نصح 
الناصحين وخاصة عبد لين عباتن + واتكيد برانة: 

وثانيا: نسي أو تجاهل خُلّق أهل الكوفة وما فعلوه مع أبيه وأخيه. 

وهو ثالثا: يخرج بنسائه وأطفاله كأنّه ذاهب إلى نزهة خلوية أو زيارة قريب» 
عقيل » ويذهب بجماعة من الأطفال والنساء وقليل من الرجال ؛ لياخذ بثار مسلم . 
يالله قد تكون ولاية يزيد العهدّ عملاً خاطئاً » ولكن هل هذا هو الطريق لمحاربة 
التفظا :والعودة إلى الضتؤات 1015 


.١١ من معالم الحقٌّ:‎ )١( 
50 : التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلاميّة‎ (0 


2 الا 34 2 
كي لكات 


ولم ينظر شلبى بعمق ودراسة إلى واقع الحياة الإسلامية فى عهد يزيد» وإنمانظر 
إليها حسب ميوله التقليدية والعاطفية » فراح شد ويسلك فى المنعطفات فيماكتبه . 

لقد كان الإسلام مهدداً بالخطر والدمار فى عهد يزيد» وإنّ خروج الإمام 
الحسين كلا كان من أجل إعادة الحياة إلى شرايين الأمة الاسلامية » وقد أعلن 342 أنّه 
ويحطم معالم الحياة الجاهلية التي تبنّاها الحكم الأموي , وقد أشرنا في الجزء الثاني 
إلى أسباب نهضته ك1 بما يوضح القصد وينفى الشبهات . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن المنددين بخروج الإمام الحسين اك على حكومة 


يزيد. 


أَفٍ لهذه الدنياء وبُعداً لهذه الحياة. مِثْلُ ابن رسول اللْهيَيةُ وريحانته تضيق عليه 
الدنياء وتتقاذفه أمواج من الهموم فلا يدري إلى أين مسراه ومولجه ؟ فقد وافته 
الأنباء أن الطاغية يزيد قد عهد إلى شرطته باغتياله ولوكان متعلّقاً بأستار الكعبة. 
لفك القن سيط رسو ل العلل أذ بورد لاتير كمروكيانة) ولا بد انتسمفك ذفئة 
وينتهك حرمته » وقد أدلى بذلك فى كثير من المواطن » وكان منها : 

-١‏ مارواه جعفر بن سليمان الضبعي ء أَنَهنئِةٍ قال: «وَالْهِ لا يَدَعونِى حَتَّى و 
تعر مامه رادا إى اله ريع ار نيلإ نعلرا ذلك عله لت 
َه م بده مامت حَتّى يكُونوا أَذلَّ مِنْ قَرَم الم 01 ا 

١‏ - قالاة لأخيه محمّد بن الحنفية رلواايي تر لي الخرفاةر ير 
هوام الأَرْضٍ لاسْتَخْرَجِونى حَنَ يَفتلونِى »! ' 

- ما رواه معاوية بن قرّة قال: «قال الإمام الحسين 326 : وَالَه َيَعتَدُنَ عَلَنَ كَما 


م6ستثت ا ها سم إن 1 ى 3 
اعْتَدَتْ ينو إِسْرائِيلٌ فى السَّيْتِ »(4) 


)00 رم الآمَةِ : هي خخرقة الحيضص التي تلقيها النساء ‏ لسان العرب : فرم. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك : 4: 097. تاريخ مدينة دمشق : 15: 517. البداية والنهاية : 4: .١71‏ 
(") بحار الأنوار: 16: 9. تاريخ الأمم والملوك : 5: 589. الكامل في التاريخ : : 177؟. 

(5) تاريخ مدينة دمشق: 14: 515. تاريخ الأمم والملوك : غ: 584. الكامل في التاريخ : حم 


الميلاضه 


واستولت الحَيْرَة على الإمام الحسين كا » وأحاطت به موجات من الأسى 
والشجون » وتلبّد أمامه الجو بالمشاكل الرهيبة والأحداث المفزعة » فهو إن بقى في 
مكة يخس من الاغتيال» وإن ذهب إلى العراق فإنّه غير مطمئن من أهل الكوفة 
وأنّهم سيغدرون به» وقد أدلى بذلك لبعض من ٠‏ شاهده ذ فى الطريق حسبما يرويه عنه 
يزيد الرشك يقول : « حدثنى من شافه الحسين » قال (اعورانك ننه فيرو انا 
من الأرض » فقلت : لمن هذه ؟ 

قالوا: هذه للحسين . 

ور الح قرز افر وات ابعر امعان كادي وريه 

قال: قلت له : بأبي وأ مي يابن رسول الله » ما أنزلك هذه البلاد والفلاة التي ليبس 
ما اعد ؟ 


فقال : هللِكعْبٌ هل الكُوقةٍ | إل »ولا رام إلا قازلي ‏ ذا ملو ذلك لم يدعو ف 

رمه إلا انتيهكوهاء قَيُسِلْط لله عَلَيْهمْ مَنْ يذ يَذْلهِم <ّ حَنّى يَكُونوا أَذَلَ مِنْ قرَم الأمَةِ)7١)‏ 

ا غدرهم وعدم وفائهمء وأنّهم 
سيكونون إلباً عليه » ويداً لأعدائه . 

وعلى أيّة حال فإنا نعرض لبعض الأحداث التى جرت على الإمام الحسين40ة 
في مكة قبل سفره منها » ونتبيّن دوافع هجرته إلى العراق وما جرى له في أثناء سفره. 


رسالته 32 لبنى هاشم 
ولمّا صمم الإمام الحسين.2ة على مغادرة مكة إلى العراق كتب هذه الرسالة 
جح "ولام 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق: :١5‏ 7 تاريخ الإسلام (حوادث ١١ :)8060-05١‏ . تذهيب التهذيب: 
«١‏ البداية والنهاية : 4: ١,7١‏ . الدرٌ النظيم : .١71/‏ 


لبنى هاشم » وقد جاء فيها » بعد البسملة : 


ى 4 


«منَ الْحْسَيْنِ بن عَلِنّ إلى بَنِى هاشم . أمَا بَْدُ فَإِنّهُ مَنْ لَحِقَّ بى مِنْكُمْ اسُْشْهدَ : 
وَمَنْ تَخَلّفَ عَنى لَمْ يدرك الَْنْحَ» السام :(3). 

لقد أخبراغة الأسرة النبوية أن مَئْ لحقه ممنهم سوف يظفر بالشهادة » ومن 
لم يلحق به فإنّه لا ينال الفتح » فأيّ فتح هذا الذي عناه الإمام الحسين ]39 ؟ ! 

نه الفتح الذي لم يحرزه غيره من قادة العالم وأبطال التاريخ » فقد انتصرت 
مبادئه » وانتصرت قيمه وتألقت الدنيا بتضحيته » وأصبح اسمه رمزاً للحن والعدل, 
المت العو العلل ابو ا ان ولا لطائفة 5 
وإِنّما هى ملك للإنسانية الفذّة في كل زمان ومكانء فأيّ فتح أعظم من هذا الفتح » 
وأ نصر أسمى من هذا النصر. 

التحاق بنى هاشم به اكه 

ولمّا وردت رسالة الإمام الحسين كلا إلى بنى هاشم فى يثرب بادرت طائفة 
منهم إلى الالتحاق به ؛ ليفوزوا بالفتح والشهادة بين يدي ريحانة رسو ل اللَهيَييْةُ وكان 
فيهم أبناء عمومته وإخوته!").كما لحق بهم محمّد بنالحنفية ليصدّ الإمام ا عن 
السفر إلى العراق» إلا أنّه لم يستجب له » وقد ذكرنا حديثه في البحوث السابقة . 

وممّن خرج مع الإمام الحسين2ة المغيرة بن نوفل » فأصابه مرض في الطريق 
فعزم عليه الإمام الحسيناكةٍ أن يرجع فرجع . فلمّا بلغه قتله قال يرثيه : 


أَخْرَئَنِى الدَّهْد وَأَبْكَانِى 2 وَالدَهْدُ ذُو صَرْفٍ وَألوان 
)١(‏ كامل الزيارات : ١61‏ . دلائل الامامة : لالا. مناقب آل أبى طالب : 5: 75. اللهوف: ٠1و .5١‏ 


فعا الاتداو: غ:المرو: غ5غ4: 0"#ا“او: 6غ5: 46. 


(؟) تاريخ مدينة دمشق: 15: .1١1١‏ سير أعلام النبلاء : ": 5 .٠‏ البداية والنهاية : م: 151. 


افد نوو هف تس فرلا بالطفّ أَضَحوا رَهْنَ أكفان 
وَسِنَةٍ لَيْسَ لَهُم مُشْبَةٌ ‏ بني عَقِيلٍ خَيْرٍ فُرسانٍ 
وَالمَرءُ عون وَأَحِيهِ مَضَى كِلَاهُما هَيِّجَ أحزانى 
كان امشوورا فاليا اقانا ا ةا 


اسباب الهجرة من مكة 
أمّا بواعث هجرة الإمام الحسين 3 من مكة . وخروجه إلى العراق بهذه السرعة 
فهى ‏ فيما نحسب - تعود إلى ما يلى : 


الأول: الحفاظ على الحَرم 

وخاف الإمام على انتهاك بيت الله الحرام الذي مَنْ دخله كان آمناً» فإنّ 6 
كانوا لا يرون له حرمة » فقد عهد يزيد إلى عمرو بن سعيد الأشدق أن يناجز الإمام 
الحسين.ةٍ الحرب » وإن عجز عن ذلك اغتاله. وَقَدِمَ الأشدق فى جند مُجئدة 
إلى مكة» فلمًا علم الإمام الحسين321 خرج منها ولم يعتصم بالبيت الحرام حفظاً 
عن قوانيي 1 

يقول91ة :«وَاتِْلَِنْ أفْكلَ خارجاً مِنْها بِشِثر أَحَبٌٍ إل ...». ويقول ك3 لابن الزبير : 
/ لعز كا 

ركست .ا محا تتدين ا مسرريك لها الف السكان م ققد دفي 
اللواتكايق ونوا مار تفي النا قعد ينا جا بيو ذافن الوتتر كنا ابساهو | العديية قن 


4 و 
ع ص ٠.‏ 
ىٍُ 1 


2 هر ل 
«وَلَهِ لِئِْنْ اقتّل بمَكان كذا وَكذا احَبّ إلىّ مِنْ ان 


٠ 


)1 معجم الشعراء : 47؟. بطل العلقمى : ١:*ه"5.‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك : ؟: 08 و 084. الكامل في التاريخ : : 177؟. 
(*) معالى السبطين: :١‏ 757 و 757. المعجم الكبير: : 17١-119‏ الرقم 5809. تاريخ الأمم 


والملوك : :5848 و088. تاريخ مدينة دمشق : ١ :١5‏ . مجمع الزوائل: 48 . 


ذلك . لقد تحرّج الإمام الحسيناقْة أشدٌ ما يكون التحرّج على قداسة بيت الله 
من أن تنتهك حرمته » فنزح عنه لئلا تسفك فيه الدماء . 


الثانى: الخوف من الاغتيال 

وخاف الإمام الحسينكةٍ من الاغتيال فى مكة أو يقع غنيمة باردة بأيدي 
الأمويين » فقد دس إليه يزيد شرطته لاغتياله . يقول عبدالله بن عباس في رسالته 
لبزفك: اوها أن نمق الأشياءفلسيف ينان اطرادكةالحسين بن على من جره 
رسول اللْهيَيق إلى حرم الله ودسّك إليه الرجال تغتاله » فأشخصته من حرم الله إلى 
الكوفة » فخرج منها خائفاً يترفّب » وقد كان أعرٌ أهل البطحاء بالبطحاء قديماً» 
وأعرٌ أهلها بها حديثاًء وأطوع أهل الحرمين بالحرمين لو تبوَّأ بها مقاماً واستحل 
بها قتالاً...)()2. 


الثالث: رسالة مسلم بن عقيل ا 

وممًا دعا الإمام الحسين ك1 إلى الخروج من مكة رسالة سفيره مسلم بن عقيل ىه 
التى تحنّه على السفر إلى العراق » وقد جاء فيها أن جميع أهل الكوفة معه» وأنٌ عدد 
المبايعين له يربو على اثني عشر ألفا' "2 . 

هذه بعض الأسباب التى حفّزت الإمام الحسين ك3 على الخروج إلى العراق» 
وإنّ من أوهى الأقوال القول بأنّ خروجه من مكة كان راجعاً إلى وجود ابسن الزبسير 
فيهاء فإِنٌ ابن الزبير لم تكن له أيّة أهمية حتى يخرج الإمام الحسين 32 منهاء وإِنّما 
الأسباب التى أشرنا إليها هي التي دعته إلى الخروج من مكة» ولأنّها لا تصلح لأن 
كو مركا سكاف السابيقة بعد أن اضطة ميودة بعرو الجيركى انون ليا 


.1518 تاريخ اليعقوبي: ؟:‎ )١( 
. 0: : لض تاريخ الأمم والملوك‎ 


ولمّا عزم الإمام الحسينءائةٍ على مغادرة الحجاز والتوبّه إلى العراق أمر بجمع 
الناس ليلقى عليهم خطابه التاريخى » وقد اجتمع إليه خلق كثير فى المسجد الحرام 
من الحجّاج وأهالى مكة» فقام فيهم خطيباً» فاستهلٌ خطابه بقوله : 

« الْحَمْدُ لله ما شاء الله » وَلَا قُوَة إلا بالله, وَصَلَّى اله عَلَى رَسُولِه 
خط الْمَوْتُ عَلى وُلْدِ آدَمَ مَخَطّ القِلادَة عَلَى جِيّدٍ القّتاة» وَما أَوْلَهَنِى 
إلى أَسْلَانِى اشْتِاقُ يَعْقُوبَ إلى يُوسُف, وَخُيرَ لِى مَصْرْعٌ أنا لاقيه. 
كََنى بِأَوْصالِى تُقَطّمَها عُسْلَانٌَ القَلَواتِ بَيْنَ النُواويس وَكَرْبَلَاة » فيَمْلَانَ 

بي أراشا فا و أخربَة سَفيئ »لا محص عَنْ َم ع بام . رضا 
اله رضانا أَهْلَ ايت » تَضْير علَى بَائه ويوَفينا جور الصابرين» ل َه 
عَنْ رَسولٍ الو َحْمَُة بل هي مَجْمُوعَةلهُ في حَظِيرَة القدْس ء تقر بهم 
عَبْنهُ ؛ وَينْجِرٌ بِهِمْ وَعْدَه» ألا وَمَنْ كان باذلاً فينا مُهْجَنَه مُوَطَناً عَلى لقاء 
اله نَفْسَهُ» فَليَرْحَلٌ معنا قَإِنّى راجل مُصْبحاً إِنْ شاءً الله تَعالئ)27). 

لا أعرف خطاباً أبلغ ولا أروع من هذا الخطاب » فقد حفل بالدعوة إلى الحق» 
والاستهانة بالحياة في سبيل الله » وقد جاء فيه هذه النقاط : 

-١‏ إنّْه نعى نفسه » ورخب بالموت » واعتبره زينة للإنسان كالقلادة التى تتزين بها 
جيد الفتاة » وهذا التشبيه من أروع وأبدع ما جاء في الكلام العربي » ومن الطبيعي أنّ 


: بحار الأنوار: 44: 8353 و 85107. عوالم العلوم‎ .67# :١ اللهوف: 88. كشف الغمّة:‎ )١1( 


.١١ا/:١ الحدائق الورديّة:‎ ." ١7:17 


الدؤت الذى يتحلىيبه الانسان إتماهو الجوت فى سبيل الله والحق . 

» إن أعرب عن شوقه البالغ إلى أسلافه الطيبين الذين استشهدوا فى سبيل الله‎ -١ 
وقد كان شوقه إليهم كاشتياق يعقوب إلى يوسف حسبما يقول.‎ 

لاع إنه اير أن الله تعالق قل اعتار له الشهاد: الكوسة» والمتة المكرافة دفاعا 
عن الحنٌّ وذوداً عن الإسلام . 

؛ - إِنْه أعلن عن البقعة الطيبة التى يسفك على صعيدها دمه الزاكى » وهي ما بين 
النواويس وكربلاء » فبها تتقطع أوصاله » وتتناهب الرماح جسمه الشريف . 

©- إِنّْه أخبر أن الذئاب الكاسر ون ررقيو انية وأنتالهة لا يقرٌ لهم قرار 
مح انام أكزا نهم مرق الخمه وده »يكز ها يكم قسلطهم علن الأمة »ا تممعتزن فى 
نهب ثرواتها وخيراتها. 

1 - وأخبرنكة أنّما يجري عليه من الخطوب والأهوال أمر لا محيص عنه» 
فقد خط عليه بالقلم وجرى في علم الله » وليس من الممكن بأيّة حال من الأحوال 
تبديل أو تغيير ماكتبه الله عليه. 

- أعلن أنّ الله تعالى قد قرن رضاه برضا أهل البيت2© » وقرن طاعته بطاعتهم » 
وحقاً أن يكون ذلك » فهم دعاة دين الله والأدلاء على مرضاته » وتحمّلوا من الأهوال 
التي لاتوصف فى سبيله . 

4- إنه تحدّث عن نزعة كريمة من نزعات أهل البيت هك وهيى الخلود إلى 
الصبر » والتسليم لأمر الله على ما يجري عليهم من عظيم المحن والخطوب . وأنّ الله 
تفلن 05 عوك لينو النوات تور ناح يلك ا حو الضادرين: 

9 - وأخبرنكًة أن الواقع المشرق لأهل البيت88 إِنْما هو امتداد ذاتي لواقع 
الرسول الأعظميِييةُ ؛ فهم لحمته وفرعه, والفرع لا يختلف عن أصله » وسوف تقرٌ 
عين النبئَيَيْةُ في حظيرة القدس بعترته التى سهرت على أداء رسالته» وجاهدت 


أعظم ما يكون الجهاد في الذود عن دينه. 

كه الفوعا المسلمية الى ختوضن المشركة تعدقى ساحات الحيادة وانمة 
اقلق جف شوج نال مسيم ورا اندي ار لقا الي 

هذه النقاط المشرقة فى خطابه دلت على أنّه آيس من الحياة» وعمازم على 
الموت » ومصمم على التضحية » ولو كان يروم الملك لما عرض لذلك وكان عليه 
أن يقدّم الوعود المعسولة , والآمال البرّاقة لمن يسير معه. 

ولم يستجب لنداء الإمام الحسين ك3 أحد من أهل مكةء ولا أحد من الحجّاج 
تدده متمقوا قطان سراف نفس سراف الموسيو, وغذ انها كقات هن فلة الواعن 
الديني » وتخدير المجتمع » وانحرافه عن الحق . ْ 


إتمام العمرة 

ولمّا عزم الإمام الحسين4ة على مغادرة مكة أحرم للعمرة المفردة » فطاف 
بالبيت وسعى وقصّرء وطاف طواف النساء » وأحلٌ من عمرته. 

وذكر الشيخ المفيد أنّ الإمام الحسينكة لما أراد التوجّه إلى العراق طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة وأحل من إحرامه وجعلها عمرة ؛ لأنّمه لم يشمكن 
من إتمام الحج مخافة أن يقبض عليه بمكة فينفذ به إلى يزيد!'2. 

وهذا لا يخلو من تأمّل » فإنّ المصدود عن الحج يكون إحلاله بالهدي ‏ حسبما 
نص عليه الفقهاء لا بقلب إحرام الحج إلى عمرة » فإنّ هذا لا يوجب الإحلال من 
إحرام الحج . 

أمّا ما ذكرناه فتدعمه روايتان ذكرهما الشيخ الحر العاملي في ( وسائل الشيعة ) 
فى كتاب الحج في باب : أنّه يجوز أن يعتمر فى أشهر الحج عمرة مفردة » ويذهب 


)١(‏ الإرشاد /المفيد: ؟: 1" . إعلام الورى : :١‏ ةغ؛. 


اليَجَلم ]ين العراف ل من و متمق و سجر حلة اللندو رمه فإ ام مه هو هه لمحن له “قوتي اويادة يه 58 14 شاو ما واد ف حيط رو" مه ررم ره مم 
أمّا الروايتان فهما: 
الأولى : رواها إبراهيم بن عمر اليماني » عن أبي عبدالله ك1 4( أنه سكل عن رجل 
خرج في أشهر الحج معتمراً ثم خرج إلى بلاده » قال : لا بس وَإِنْ حي مِنْ عام 


ذَلِكَ وَأَفْرَد الحَجَ فلس عَلَيهِ دم وَإِنَ الْحْسَيْنَ بن عَلِنَ 1 اثلا حَرَجَ يوْمَ روي إلى العراق 
كان مُحْتَمراً»! 1 


الثانية: رواها معاوية بن عمار»ء قال: « قلت لأبى عبداللهافلا : ين أين افترق 
المتمتّع والمعتمر؟ 

فقال29 : إن الْمتَمَنّعَ مُرَْبطٌ الح تدر فرع مِنْها ذَمَبَ حَيْتُ شاءَء 
وَقَدِ اعْتَمَرَ الْحْسَيْنُ اف3 7 ذى الحجّةء تم راح يَوْمَ النَرْويَةِ إلى العراقٍ » وَالنَاسُ 
يَرُوحونَ إلى متئ , وَلَا بَسَ بالْعُمْرَةِ فى ذى الْحِجَّةِ لِمَنْ ا يُرِيدُ الْحَجَّ»!'. وهذه 
الرواية نص فيما ذكرناه. 


الخروج قبل الحجّ 

والشىء الذي يدعو إلى التساؤل هو أنّ الإمام الحسين 14 قد غادر مكة فى اليوم 
الثامن من ذي الحجّة وهو اليوم الذي يتأهّب فيه الحجّاج للخروج إلى عرفة » فلماذا 

وفيما انتب ان فتناك غَدَة عوامل دعته إلى الخروج من مكة بهذه السرعة » 
وه : 

الأوّل: إن السلطة قد ضايقته مضايقة شديدة حتى اطمئنٌ أنّهها ستفتح معه باب 


)١(‏ وسائل الشيعة: 15: ١٠8و »"9١‏ الباب 7 من أبواب العمرة » الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة: 14: »#١١‏ الباب لمن أبواب العمرة » الحديث ". 


2 0 
كك 


الحرب » أو تغتاله وهو مشغول فى أداء مناسك الحج » وتستحل بذلك حرمة الحج » 
كما تضيع أقذافه المعدسة الى سنو صحزيو الأمة ريا كاملا من”الدل والعبودية. 

الثانى : إِنّه إذا لم تناجزه السلطة أيام مناسك الحج ء فإنّها حتماً ستناجزه الحرب 
يغذهاء ترضييع فى حكة إن قافا" | طقتلا دوق كل الأمرين شفك لاد ف البينت 
الحرام وفى الشهر الحرام » فغادر مكة حفاظاً على المقدسات الإسلامية . 

الثالث: إن خروجه فى ذلك الوقت الحسّاس كان من أهم الوسائل الإعلامية 
ضد السلطة فى ذلك العصرء فإنّ حجّاجٍ بيت الله الحرام قد حملوا إلى أقطارهم 
نبأ خروج الإمام الحسينة فى هذا الوقت من مكة وهو غضبان على الحكم 
الأموي ء وإنّه قد أعلن الثورة على يزيد, ولم يبقّ فى مكة صيانة للبيت الحرام من 
أن يتعيف على يدق الأمويين » وقد أعلن ذلك أمام الحجيج . 

فهذه بعض الأسباب التي حفّزت الإمام الحسين'اكةٍ على الخروج قبل إتمام 


0 
حجه . 


مع ابن الزبير 

ولمّا علم ابن الزبير بمغادرة الإمام الحسين 39 إلى الععراق خف إليه يسأله 
عن مسألة لم يهتدٍ إليها» فقال له : يابن رسول الله » لعلّنا لا نلتقي بعد اليوم » فأخبرني 
متى يرث المولود ويورث ؟ وعن جوائز السلطان هل تحل أم لا؟ 

تاجات فد اما الْمَوَلُودُ قإذا اسْتَهَلَ ضاوحا راكنا جَوائِرٌ السُلْطَانِ فَحَلَالٌ ما 
لم يَغْصِب الآمُوال!"). 

وقلكاسالةهذة أرقا انا عبدالله : ما تقول فى فكاك الأسير علئ من هو ؟ 

قال ك3 : عَلَى الْقَوْم الَذِينَ أَعائَهُمْ . وربّما قال : قال مَعَهُمْ . 


. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: /71» من مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين عَظِة‎ )١( 


اليإ عراف 0 0 207070 
وسأله أيضاً عن الشرب قائماً» فدعا بِلَفْحَةٍ له فحلبت وشرب قائماً وناوله منه. 
ولم تكن عند ابن الزبير أيّة بضاعة فقهية فراح يستفتى الإمام الحسينءاقْة فى 

مثل هذه الأمور الواضحة » والغريب أنّه مع هذه الحال كيف يتصدى لإمامة 

العسلوين»: وخلافتهم ؟ ! 


السفر إلى العراق 

وقبل أن يغادر الإمام الحسين 32 مكة انطلق إلى البيت الحرام فأدّى له التحية 
بطوافه وصلاته » وكان ذلك هو الوداع الأخير له» وأدّى فيه فريضة صلاة الظهر 
ثم خرج مودّعا له 

لقد انطلق الحسينكِةٍ مودّعاً الكعبة حاملاً روحها بين جنبيه وشعلتها بكلتا 
يديه » تواكبه الملائك وتباركه » وتطوف به كأنّها حذرة عليه ... فإنّه البقية من إرث 
الج ا فعا ال 

لقد نزح عن مكة خائفاً من حفيد أبي سفيان » كما نزح عنها جدّه الرسوللة 
خوفاً من المشركين بزعامة أبي سفيان» وقد صحبه اثنان وثمانون رجلاً من أهل بيته 
وعامكهوزاليه! "كنا فعدن »عه الميذاك فى متعدرات الرسالة وعفاتل الاق 
لقد خرج الامام الحسين32 وهو يحمل معه التحرير الكامل للأمة الإسلامية يريد 


)001 الحسين بن على : /881. 
(؟) الفتوح: 6: 19. وسيلة المآل فى عد مناقب الآل : . دائرة المعارف / البستاني : 
/ا:مغ. 
وفي تاريخ مدينة دمشق: 15: ؟1؟: «فخرج متوجها إلى العراق في أهل بسيته وستين 
شيخاً من أهل الكوفة». 
وفي تاريخ الإسلام (حوادث :)8١ 5١‏ 4: «فسار من مكة وخف معه من بنى عبد 
المطلب تسعة عشر رجلاً ونساء وصبيان». 


أن يقيم في ربوعها حكم القرآن » وعدالة السماء ويردٌ عنها كيد المعتدين . 

وكان خروجه - فيما يقوله أكثر المؤرخين ‏ فى اليوم الشامن مسن ذي الحجّة 
سنة ستين من الهجرة!''» وقد خيّم الأسى على أهل مكة فلم يبقّ أحد إلا حزن 
لخروجه'''» وانفصل الركب عن مكة» فلم ينزل الإمام الحسين اق منزلاً إلا حدّث 
اهل بيته عن مققل. يتحبى بن زكري !"متها بما سيجري عليه من القتل كما تجرف 


ملاحقة السلطة له 


ولم يبعد الإمام الحسين ءا كثيراً عن مكة حتى لاحقته مفرزة من الشرطة بقيادة 
يحيى بن سعيد » فقد بعثها والى مكة عمرو بن سعيد لصده عن السفر إلى العراق » 
ورك واتقها تنا وكنانت موقن عيهرت الحوظة من المقا وي 
وكان ذلك الإجراء فيما نحسب صورياً » فقد خرج الإمام الحسين ك3 في وضح 
النهار من دون أيّة مقاومة تذكر» لقد كان الغرض من إرسال هذه المفرزة العسكرية 
ابعاده عن مكة ؛ والتحجير عليه في الصحراء حتى يتم القضاء عليه بسهولة . 
)١1(‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: 584. أنساب الأشراف : #: ١/ا.‏ الخطط المقريزيّة : :١‏ 478. 
دائرة المعارف / البستاني : 1: 58. 
(؟) الصواعق المحرقة: .١1957‏ الصراط السويّ فى مناقب آل النبئّ : 87. 
(*) نظم درر السمطين: ه 
(؛) الكامل في التاريخ : : 51 البداية والنهاية : 8: 14. 
وجاء فى سمط النجوم : : 817 » وجواهر المطالب: ؟: ٠:14‏ أن عمرو بن سعيد لما 
بلغه خروج الحسين ءاد من مكة قال لشرطته : اركبوا كل بعير بين السماء والأرض فى طلبه » 
وكان الناس يتعجبون من قوله » فطلبوه فلم يدركوه» العقد الفريد: 5: 1/ا"او 5 


يلمي العراق فاعاعا ةا ةا فاق ةد ةن ةهاع ةداق ةا ةفد قة م ةايم .ةماما .امامل 6060606006 ا0.. ا لاه 


وأكّد ذلك الدكتور عبد المنعم ماجد بقوله: «ويبدو لنا أن عامل يزيد على 
الحجاز لم يبذل محاولة جدية لمنع الحسيننائة من الخروج من مكة إلى الكوفة 
بسبب وجود كثير من شيعته في علمه » بل لعله قدّر سهولة القضاء عليه فى الصحراء 
بعيداً عن أنصاره» بحيث إِنّ بنى هاشم فيما بعد اتهموا يزيد بأنّه هو الذي دسّ إليه 


الرجال حتى يخرج ...)2'71. 


اتصال دمشق بالكوفة 

وكانت دمشق على اتصال دائم بالكوفة » كما كانت على علم بجميع تحركات 
الإمام الحسين غ3 » وقد اضطربت من فشل المؤامرة التى دبرتها لاغتياله فى مكة » 
ونزوحه إلى العراق ليتولى بنفسه قيادة الثورة التى عهد بشؤونها إلى سفيره مسلم بن 
عقيلئ! » وقد صدرت من يزيد عدّة رسائل إلى حاكم الكوفة الطاغية ابن زياد 
وهي تضع له المخططات الرهيبة التي يسلكها وتأمره بالحزم أمام الأحداث الين 
تعترض طريقه » ومن بين هذه الرسائل : 

الأول ة كم رول هذه الرسالة إلى نان ماف عله عدر الأقام سو كت 
وقد جاء فيها: «عليك بالحسين بن على لا يفوتنٌ » بسادره قبل أن يصل إلى 
العراق )7'). 

ومنطق هذه الرسالة إلزام السلطة في الكوفة المسبادرة التسامة لقتال الإمام 
الحسين :3 في الصحراء قبل أن يصل إلى العراق » وعدم التماهل في ذلك . 

الغائية :و قد خاء فيه« إثة قد يلع أن حسينا قدسار الى الكوفةء وق اتلى يه 
زمانك من بين الأزمان » وبلدك من بين البلدان » وابتليتَ به من بين العمّال» وعندها 


(؟) المناقب والمثالب /القاضى النعمان المصري: 78/8. 


تعنق وغوه عبد كما يعتبل العبيد)!'2. 


وتم "قااء الؤستالة ظايعا من القمنة ونوا لقال ع قدا انز رفيا دون عا يله اضر 
زياد فيما إذا قصّر في مهمته » ولم يخلص فى حربه للحسين:32 أن يفصم التحاقه 
ببنى أمية » ويعود إلى جدّه بيد الرومى » فيكون عبد كسائر العبيد يباع ويعتق . 

وقد أعلن ابن زياد -فور وصول هذه الرسالة إليه ‏ الأحكام العرفية » وأغلق جميع 
الحدود العراقية » فأخذ ما بين ( واقصة ) إلى طريق الشام » وإلى طريق البصرة » 
فلم يدع أحداً يلج إلى صحراء العراق ولا أحداً يخرج نا 

كما شكل قطعات من الجيش تجوب في العراق للتفتيش عن الإمام الحسين اق , 
ومن بينها الكتيبة العسكرية التي تضم زهاء ألف فارس بقيادة الحربن يزيد الرياحي , 
وهى التى أرغمت الإمام الحسينكة على النزول فى كربلاء » وصرفته من التوجه 
إلى بلد آخر. 

الثالثة: وعهد يزيد إلى ابن زياد أن يجزل العطاء إلى الزعماء والوجوه وغيرهم 
حتى يستميل ودّهم » وهذا نص رسالته : «أمّا بعد» فزد أهل الكوفة أهل السمع 
والطاعة فى أعطياتهم مائة مائة)! ''» وأغدق ابن زياد الأموال على الأعيان والوجوه 


نونك الاموكية 


أَمّا موقف الأمويين إزاء تحرّك الإمام الحسين ك1 ومغادرته الحجاز إلى العراق 


: الرقم 1887. أنساب الأشراف: : ١ا". تاريخ مدينة دمشق‎ »1١6 : المعجم الكبير:‎ )١( 
البداية والنهاية:‎ ٠ :)8١ 5١ كفاية الطالب : ؟'"5. تاريخ الإسلام : ( حوادث‎ 5١5 4 
. 3 

(؟) أنساب الأشراف : ": 8/ا". الفتوح : 8: 87. 


.25١ ::* : نات الأشراف‎ ١ 


لجان العراق ماق ع ل ب مار اص ا ا عا امون لق ا لفيا إر ‏ كان أم الوكم ل 141 بي 17 ا مكو دق ها جود د اماي وا ل 0 684 
فقد كان مضطرباً » فطائفة منهم كانت تحب العافية » وتتخاف عواقب الأمورء 
وتخشى عليه أن يناله ابن زياد بمكروه فيكون ذلك سبباً لزوال ملكهم » وطائفة كانت 
تخاف على العرش الأموي » وتحذر من ذهاب الملك منهم » وترى ضرورة البطش 

خا الظائفة الأولى :فبستلها الوليك ادر عقبة :و ام الثانية فيمتلينا عمرو اين مشعين 
الأشدق » وقد كتب كل منهما رسالة لابن زياد تمثّل رأيه واتجاهه : 

رسالة الوليد بن عتبة 

وليس في بنى أمية مثل الوليد بن عتبة في أصالة رأيه وعمق تفكيره» فقد فزع 
حينما علم بمغادرة الإمام الحسيناكٌة للحجاز وتوجّهه إلى الكوفة » وهو يعلم بغرور 
يزيد وطيش ابن زياد » فرفع رسالة إلى ابن زياد يحذّره فيها من أن يناله بمكروه» 
فإنّ ذلك يعود بالأضرار البالغة على بنى أمية » وهذانص رسالته :« من الوليد بن عتبة 
إل عبيد الله بن زياد » أمّا بعد » فإنٌ الحسين بن على قد توبّه نحو العراق » وهو ابن 
فاطمة » وفاطمة بنت رسول اللْهيقيةُ » فاحذريابن زياد من أن تبعث إليه رسولاً فتفتح 
على نفسك ما لا تختار من الخاص والعام » والسلام )!'2. 

ولم يعنَ به ابن زياد » وإِنّما مضى سادراً في غيّه وطيشه مطبّقاً لما عهدت إليه 
حكومة دمشق . 


اشتباه ابن عساكر وابن كثير 


للحسين كا » ويحذره مغبّة الأمر» ورسالته التى بعثها إليه تضارع رسالة الوليد 


,. 7٠١:06 : الفتوح‎ (0) 


نايع لاك 


| حمس 


السابقة مع بعض الزيادة عليها » وهذانصها : أَمّا بعد » فإنّ الحسين بن على قد توبّه 
ا ا 
الله أحب إلينا من الحسين » فإياك أن تهيج على نفسك مالا يسده شىء» ولا تنساه 
العامة » ولا تدع ذكره آخر الدهر» والسلام 7" . 

إن من المقطوع به أنّ هذه الرسالة ليست من مروان. فإنّه لم يفكر بأيّ خير يعود 
للأمة » ولم يفعل في حياته أ به مصلحة للمسلمين . يضاف إلى ذلك مواقفه العدائية 
للعترة الطاهرة وبالأخص للإمام الحسين ك3 » فهو الذي أشار على حاكم المدينة 
بقتله » وحينما بلغه مقتل الإمام الحسيناكة أظهر الفرح والسرورء فكيف يوصى 
ابن زياد برعايته والحفاظ عليه ؟ ! 


رسالة الاشدق 

وأبضل ممرديد سعيد الأشدق إلى ابن زياد رسالة يأمره فيها بأن يتّحْذْ مع 
الإمام الحسين ]32 جميع الإجراءات الصارمة » وقد جاء فيها : «أمّا بعد» فقد توجه 
0 عيذ تير قكما تسد ف العين)” 


مصادرة أموال ليزيد 


ولم يبعد الإمام الحسين كذ كثيراً عن مكة حتى اجتازت عليه وهو فى 
200 8 ّ)ء 0 
( التنعيم )' '' قافلة من العير تحمل ورساً!* وحللاً كثيرة أرسلها والى اليمن بحير 


(١)و(١)‏ تاريخ مدينة دمشق: 15:؟7١5.‏ البداية والنهاية: 4: /151. 

(*) التنعيم : موضع بمكّة في الحل يقع بين مكّة وسرف على فرسخين من مكة. وقيل : أربعة . 
سمي بذلك لأنّ جبلاً عن يمينه يقال له: : نعيم » وآخر عن شماله يقال له: ناعم » والوادي 
نعمان ‏ معجم البلدان : ؟: 8ه. 

(؛) الورس: نبت أصفر يستعمل لصبغ الثياب يكون باليمن ‏ لسان العرب: 717١ :١6‏ ورس . 


رجام عراف اوه وطن ان اومفاس ام ا وي 


ادن وفينان إلى الطاغية يزيد » فأمر الإمام الحسينا2ة بمصادرتها ء وقال لأصحاب 
الإبل : م 2 نكم أذ يَنْصَرِفٌ مَعَنا إلى العراق أوفَينا كِراءه وَأَحْسَنًا صَحْبتهُ. 
وَمَنْ أَحَبٌ الْمُغَارََة أَعْطَيْناهُ مِنَ الكراء عَلئ ما قَطَمَ مِنَ الْأَرْضٍِ . 

ففارقه بعضهم بعد أن استوفى كراءه ؛ ومضى في صحبته من أحب منهم 

وقد أنقذ الإمام الحسيناةٍ هذه الأموال من أن تنفق على موائد الخمورء 
وتدعيم الظلم » والإساءة إلى الناس . وقد تقدّم أنّ الإمام الحسين ك3 قام بنفس هذه 
العملية أيام معاوية. 

وقد ذهب آية الله المغفور له السيد مهدي بحر العلوم إلى عدم صحة ذلك » 
نإ امام امام ا عن أرق عرق الأ قات على قل عل الامو 0 

والذي نراه أنّه لا مانع من ذلك إطلاقاً » فإنٌ الإمام الحسين اك كان يرى الحكم 
القائم في أيام معاوية ويزيد غير شرعي » ويرى أنّ أموال المسلمين تنفق على فساد 
الأخلاق ونشر العبث والمجون» فكان من الضروري إنقاذها لتسنفق على الفقراء 
والمحتاجين » وأيّ مانع شرعي أو اجتماعي من ذلك ؟ 


0 


مع الفرزدق 


ولمًا انتهى موكب الإمام الحسين2ة إلى موضع يسمّى ب: ( الصّفاح )' '' التقى 


)١(‏ اللهوف: 2 9 . الإرشاد / المفيد: ؟: 148. تاريخ الأمم والملوك: 4: 088. مقتل 
الحسين عاجًه يد / الخوارزمي : :١‏ 756"”. البداية والنهاية: 4: .١134‏ 

(؟) الفوائد الرجاليّةء: ؛: 54 » والّذي ذهب السيد بحر العلوم إلى عدم صحته هى الحادثة في زمن 
معاوية لا في زمن يزيد . 

(؟) الصّفاح : موضع بين حمنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مشاش » 
وقد نظم الفرزدق التقاءه بالإمام الحسين اكد في هذا المكان بقوله : 2-5 


يلاع مالذلك 
ل 


الشاعر الكبير الفرزدق همّام بن غالب بالإمام » فسلم عليه وحيّاه » وقال له : بأبي أنت 
وأمي يابن رسول ليقي ما أعجلك عن الحج ؟ 
فقال]99 :لَوْلَمْ أَغْجَلْ لأَخِدْثُ!". 
وبادره الامام الحسين ك1 قائلاً : مِنْ أَيْنَ أَقبَنْتَ يا 
فقال من كوف 
- أَخْيرْنِى عَنِ النّاسٍ خَلْفَكَ ؟ 
اقل وا الخمر وقطت ع قلوي اتن ستذاة ارسيو لوي ع و ااي 
والققيام ودر لاهن الستعا وار اليف ا 


م 
ع 


با فراس . 


واستصوب الإمام الحسين اكلا حديث الفرزدق فقال له: صَدَقتَ ء لله الامُرُ مِنْ 
0 م06سه6م رقياه 0 2 01 ءٌُ 
قبل وَمِنْ بَعْد » يَمْعَل الله ما يَشاءٌ » وكل يَوْمِ رَبْنا فى شَان . 
م 2 000 م .هرم 2 َه الل 6 هو سر 0 2 ره 
ن نرّل القضاءً بمَا نحبٌ فتَحمّد الله على نعمائه » وهو المُسْتَعان على اداء الشكر. 


ص 
سر با 


0 م ع ص 2 597 م ا ا 7 ا 
َِنْ حال الْقَضاءٌ دُونَ الرّجاء فلم يََعَدَّ مَنْ كان الحَقَ نيْنَهُ وَالنَُّوى سَرِيرَئَه/ : 


ِ 


قِيتٌ الحُسَينَ بأَرضٍ الصُفَاح غَ يه اليِلَايقُ وَالدُرْقُ 
جاء ذلك في معجم البلدان: ": 40 و 414. تاريخ الأمم والملوك: 4: 088 و .01٠‏ 
مقتل الحسين طكَة / الخوارزمي : :١‏ ؟7*. الكامل في التاريخ : ": 81/5. 
وفى تذكرة الحفاظ / الذهبي: :١‏ 7/#: « أن ملاقاتهمقةٍ مع الفرزدق كانت ب(ذات 
عرق )»2. وفى الفتوح : 0: ٠:١‏ أُنّها ب( الشقوق )». وفى اللهوف : 8: «أَنّه التقاه بعد مسيره 
من ( رُبّالة )». والصحيح أَنّها كانت في ( الصّفاح ) لنظم الفرزدق ذلك . 
)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: /51. البداية والنهاية : 4: .١59‏ 
(؟) الإرشاد / المفيد: ؟: 517. بحار الأنوار: 54: 856. أنساب الأشراف: : 8175. تاريخ الأمم 
والملوك 2 4: الفتوح : ه: 1/١‏ "/. الكامل فى التاريخ : «: 77؟. وسيلة المآل: .١84‏ 
(*) تاريخ الأمم والملوك: 5: .55٠‏ الكامل في التاريخ : ": 77؟. الصواعق المحرقة: حم 
جع ١155‏ . البداية والنهاية : 4: 154. 


ليَجَإْمك العراق ا ل ل 0 


وأنشأ الإمام الحسين32 يقول 

السو كتانق اع كيف اسان خرا تال عار نيل 

تإذ كاتك الأبؤاك يفوت أنيتت.. ‏ “تقل امري والتيد في اله انضل 

وإذكاتتٍ لأزاقُ قِسْماً مُقَدّراً ‏ فَقِلَّةُ حرص المَرءِ فِى الررْقِ أجَمَلُ 

وَل افق كبوا نك لاتفيا ‏ جالس توتو لكر بر 

وسأله الفرزدق عن بعض المسائل الشرعية فأجابه عنها» ثم سلّم عليه وانصرف 
عنه. ويعطينا هذا لالتقاء صورة عن خنوع الناس » وعدم اندفاعهم لنصرة الحق . 
فالفرزدق الذي كان تلك وعيا الستماعيا ؤوعبا ثقانياً مع علمةيان اللإمسام 
الحسين 3 سيقتل لم يندفع إلى نصرته والالتحاق بموكبه ليذبٌ عنه » فإذاكمانت 
هذه حال الفرزدق » فكيف بغيره من سواد الناس وجمّالهم ؟ ! 

وعلى أيّةَ حال فقد واصل الإمام الحسينط4ة مسيرته بعزم وثبات » ولم يثنه 
عون اكوقرل الفرروة ق :فى كاذ ل الداع له 6 وتجاو نويع ري بتي أ ميل 6 لوكا رود 
الملك ؛ لصدّه قول الفرزدق عن التوجّه إلى العراق . 


كتاب الإمام الحسين +34 لأهل الكوفة 
ولمّا وافى الإمام الحسين ]ك3 ( الحاجر)! '' من بطن ذي الرمة! ")وهو أحد منازل 
الحج من طريق البادية -كتب كتاباً لشيعته من أهل الكوفة يعلمهم بالقدوم إليهم . 


)١(‏ الفتوح: ه: ؟/. مقتل الحسين طائَة / الخوارزمي : ١‏ "”. وسيلة المآل: 184. الصراط 
السوى في مناقب آل النبيَ : 47. 

)؟) الحاجر: هو موضع فى ديار بنى تميم ا 
«) بطن الرّمّة: منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المديئة » بها يجتمع أهل البصرة والكوفة ‏ معجم 


البلدان : : 857. 


وقد جاء فيه بعد البسملة : 
«منَ اْحْسَيْنِ بن عَلِيٌ إلى إِخوانِه مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ: 
سَلام عَلتكُم فَإنَى أَحْمَد إِلبِكُمْ لله له الَذِى لا إلئه إلا هُوَ 
ما بَعْد) فَنَ كتابَ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ جاءَنِي بخبزني بحنن رَبك 
وَاجْتِماع مَلَكُمْعَلى تضرنا وَالطَلّبٍ بحَفَنا. فَنَسَالَ الله أَنْ يَحْسِنَ لنا 
اي و ا 0 
كه زه قيار خماز معدو ون فى المت : يَوْمَ الَرُويَة , فإذا قَدِمَ 
0 رَسُولِى فَاكتّموا أَمْرَكُمْ , وَجِدّوا فَإنّى قادمٌ عَلَيْكُم مِنْ أيَامِى هلذه 
إِنْ شاء الله . لله. وَالسَّلَامُ عَليِكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكانّة )' 1 
ودفع الكتاب بيد البطل الفذّ قيس بن مسهر الصيداوي » فأخذ يجدٌ فى السير 
لا يلوي على شيء حتى انتهى إلى القادسية » فاستولت عليه مفرزة من الشرّطة 
تمك عبان نتن كل قر جدغل الحرات ورج قن تيد دقينا + واسرع فين 
إلى الكتاب فخرّقه لئلا تطلع الشرطة على ما فيه » وأرسلته الشرطة مخفوراً ومعه 
القطع المخرّقة من الكتاب إلى الطاغية ابن زياد » فلم مَكّل عنده قال له : من أنت ؟ 
الاق ركذل هن قاين | تبر السزطين الحسم وبر عا اا 
قال : فَلِمَ خرقت الكتاب الذي كان معك ؟ 
فقال: خوفاً من أن تعلم ما فيه. 
قال : ممن الكتاب ؟ وإلى من ؟ 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: .7١‏ البداية والنهاية: 8: .١7١ ١5189‏ وفى الفتوح : مه" و6" 


ضؤزة أخرئ للكتانة. وفى انشات الأشراف :م ا" » صورة ثالثة لهذا الكتاب . 


فقال :كان من الحسين إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم . 

وفقنسن الفذاغةة وفقد صوابه وصاح به. والله لا تفارقني أبداً» أو تدلني على 
هؤلاء القوم الذين كتب إليهم هذا الكتاب » أو تصعد المنبر فتسب الحسين وأباه 
وأخاه » فتنجو من يدي أو لأقطعدّك . 

فقال له قيس : أمّا هؤلاء القوم فلا أعرفهم » وأمّا اللعن فأفعل . 

وظن ابن زياد أنّه من قبيل أوغاد أهل الكوفة الذين تغريهم المادة ويرهبهم 
الموت» وما عرف أنّه من أفذاذ الأحرار الذين يصنعون تاريخ ممع والاتصدرتة 
وترتفع بهم كلمة الحق والعدل في الأرض . 

وأمر ابن مرجانة بجمع الناس في المسجد الأعظم ليريهم من لعن قيس لأهل 
البييت كما توهّم ‏ أمثلة لنكث العهد حتى يحملهم عليها ويجعلها من أخلاقهم 
وذاتياتهم . 

وانبرى البطل العظيم وهو هازئ من الموت وساخر من الحياة ليؤدّي رسالة الله 
بأمانة وإخلاص » فاعتلى منضّة المنبر فحمد الله وأثنى عليه » وصلّى على الرسول 
الأعظمييةُ » وأكثر من الترحّم على على وولده»؛ ثم لععن عببيد الله ولعمن أبساه 
وعاتيق لقعو الع 

ثم رفع صوته الهادر الذي هو صوت الحق والإسلام قائلاً : أيه الناس » إنّ الحسين 
بن على خير خلق الله » ابن فاطمة بنت رسول للْهعَييةُ » أنا رسوله إليكم » وقد فارقته 
بالحاس فا 1 

وامترفيت الجاكوة الى ادن وتاك فاعخيرته نكا نعم عيظاء وام أن تصعسة 
إلى أعلى القصر فيرمى منه وهو حى » وأمسكته الشّرّطة وألقت به من أعلى القصر 


)١(‏ الإرشاد /المفيد: ؟: ١‏ الفتوح : ه: كلمو "6م. 
(؟) اللهوف: 5 و 47. تاريخ الأمم والملوك: 5: 054. الكامل في التاريخ : : 7171. 


فتقطعت أوصاله وتهشّمت عظامه » ومات ميتة الأبطال فى سبيل مبدئه وعقيدته. 

سل ا دلي لور لتر ا 
الم اَل لّنا مدا ما را دك »اع ا اَم في سكف ا 
نك عَلى كل شَئْءِ كينا 


مع أبى هرة 

ولمّا انتهى الإمام الحسينة إلى ( ذات عرق )!'! خف إليه أبو هرّة فقال له : 
يابن رسول الله » ما الذي أخرجك عن حرم الله » وحرم جدّك رسول اللْمكة ؟ 

وتأثّر الإمام الحسين ك3 » فقال له : وَيْحَكَ يا أبا مهِرّة» إن بَنِى أَميّة أَحَذوا مالى 
فَصَبَرْتُ » وسَّتّموا عِرْضِى فَصَبَرْتُ , وَطَلَبوا دَهِى فَهَرَيْتٌ . وَأ ا 
لباه ول لله ذُلَاً شاملا » وَسَيْفَاً قاطعاً . وطن علَهِمْ من يذ م حَنّى يَكُونوا 
ذل ين َم سب ته انر بهم فَحَكمَت في الهم وومائهم سق 7 

وانصرف الإمام الحسينايةِ وهو ملتاع حزين من هؤلاء الناس الذين لا يملكون 
وعياً لنصرة الحق » قد آثروا العافية وكرهوا الجهاد فى سبيل الله . 


مع بعض مشايخ العرب 


ولمّا انتهت قافلة الإمام الحسين ك9 إلى بطن ( العقبة )!*) بادر إليه بعض مشايخ 
العرب المقيمين هناك فقال له: أنشدك الله إلا ما انصرفت . ما تقدم إلا على الأسنّة 


(1) الفتوح : 6: 81. 

)) عرق : جبل بطريق مكة » ومنه ذات عرق - معجم البلدان: 1: 03 

(*) الدرٌ المسلوك: ١١١ :١‏ . الفتوح: ه: ١‏ مقتل الحسين عل / الخوارزمي : :و"؟. 
(غ) العقبة : منزل فى طريق مكة بعد واقصة وقبل القاع لمن يريد مكة ‏ معجمالبلدان: 5: .١6١‏ 


رجام عراف مستي امسا ا ام ب لمرو 


ود" السوق #دواث بع لاه الذي بعتو ا النلك لو كان اكقو كك مزونة الفهال #ووطانا 
لك الأموؤز ققدت على غير جرب كان ذلك ريا وأمًا على هذا الحبال الذي 
ترى فلا أرى لك ذلك7'). 


فال اكلا : لا يَخْمَى عَلَىَّ د شَيْءٌ مِمًا ذَكَْتَ , وَلكِنّى صابرٌ ومُحْتَسِبٌ إلى أَنْ يَقْضِىَ 


2 
موء 


أثركانَ مَقْعوله!"). 


فزع السيدة زد ينب لهل 


وطاركتانه اين نح اكيت إلن (الخريضة) )!'' وهى إحدى 

حار ل ا ا 

إلا نمى بل السسوون .وه تقو ن لكر | قبن فرهة بالكاء إلى مسقت هاف فول 
ألا باعَينُ فَاحْتَفِلِى بِجَهْدٍ فَمَن يَبِكِي عَلَى الشّهَداءِ بَعِي 
عَلى قَوْم تَسُوقَهُمُ المّنايا جعنداد الن لهاز وعد 
فقال لها أب الضيم : يا أَحْتاة كل الذي قُضِىَ فَمُوَكائِن 97). 

لقد أراد من شقيقته أن تخلد إلى الصبر » وأن تقابل الخطوب والرزايا برباطة جاش 


د ته 
مع زهير بن 


.5.١ :5 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١1( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: .50١‏ الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ: 184. 

(8) الخُزيمية : منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة وقبل الأجفر ‏ معجم البلدان: 
؟: "25. 

(غ) مناقب آل أبى طالب : : 6. الفتوح : م6:.ب؟ 


: 2 0 
كك 


وانتهت قافلة الإمام الحسين ]39 إلى ( زَرُود )!'» فأقام الإمام فيها بعض الوقت» 
وقد نزل بالقرب منه زهيربن القين البجلى » وكان عثمانئّ الهوى » وقد حج بيت الله 
في تلك السنة » وكان يساير الإمام الحسينء2ة فى طريقه » ولا يحب أن ينزل معه 
مخافة الاجتماع به إلا أنّه اضطر إلى النزول قريباً منه » فبعث إليه رسولاً يدعوه إليه » 
وكان زهير مع جماعته يتناولون طعاماً صنع لهم » فأبلغه الرسول مقالة الحسين 341 
فذعر القوم وطرحوا ما في أيديهم من طعام حتى كأنّ على رؤوسهم الطير. 

وقد أنكرت زوجة زهير عليه ذلك » وقالت له : سبحان الله ! أيبعث إليك ابن بنت 
رسول الله ثم لا تأتيه ؟ لو أتيته فسمعت كلامه !("). 

وانطلق زهير على كُّره منه إليه » فلم يلبث أن عاد مسرعاً وقد تهلل وجهه وامتلاً 
غبطة وسروراً» فقد شرح الله صدره للإيمان فسارع للالتحاق بموكب النورء فأمسر 
بفسطاطه وماكان عنده من ثقل ومتاع فحوله إلى الإمام الحسيناكْة » وقال لزوجته : 
انك ظالقة. 

وذكر العلامة المجلسي أنّه قال لها :لا أحب أن يصيبك شيء بسببي » وقد عزمت 
على صحبة الحسين اغْة لأفديه بروحىي وأقيه بنفسي » ثم أعطاها مالها وسلّمها 
إلى بعض بنى عمّها ليوصلها إلى أهلها » فقامت إليه وبكت وودّعته » وقالت: خار 
الله لك » أسألك أن تذكرنى فى القيامة عند جد الحسينقْةٍ » وكان اسمها: ديلم 
000 
ماذا أسرّ إليه ريحانة رسول الله حتى جعله يتغيّر هذا التغيير؟ هل وعده بمال 


)١(‏ رَرُودُ: لعلها سمّيت بذلك لابتلاعها المياه التى تمطرها السحاب ؛ لأنّها رمال بين الشعلبية 
والخُرّيمية بطريق الحاج من الكوفة ‏ معجم البلدان: "ا: .١85‏ 

(؟) الأخبار الطوال: 57؟. تاريخ الأمم والملوك: 4: 098 و 0519. 

(*) بحار الأنوار: 55: ١/9و‏ ؟الا". وقيل : لهم بنت عمرو . تاريخ الأمم والملوك : 4: 098. 


أو مغنم ؟! ولو وعده بذلك لما طق زوجته ولا ودّع أصحابه الوداع الأخيرء 
لقد بشّره بالشهادة والفوز بالجنّة » وذكّره بحديث طالت عليه الأيام فنساهء 
وقد حدّث به أصحابه قائلاً: سأحدّثكم حديثاً: غزونا ( بَلَنْجَّر)!'' ففتح الله عليناء 
وأصبنا غنائم ففرحناء وكان معنا سلمان الفارسي » فقال لنا: أفرحتم سما تح الله 
عليكم وأصبتم من الغنائم ؟ 

فقال: إذا أدركتم سيد شباب آل محمَديَييهُ فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معه مما 
أصبتم اليوم من الغنائه2"7. 

وروى إبراهيم بن سعيد وكان قد صحب زهيراً حينما مضى إلى الإمام الحسين اقلا 
قال له: إنّه يقتل في كربلاء » وأنّ رأسه الشريف يحمله رحْربن قيس إلى يزيد يرجو 
نو القافال يعطية اشريما 7 . 

لقد كان زهير يحمل في قلبه إيماناً وثباتاً» ووعياً مشرقاً » فالتحق بموكب العترة 
الطاهرة » وصار من أصلب المدافعين عنهاء ومن ألمع أصحاب الإمام 32 » ففداه 
بروحه واستشهد في سبيل قضيته العادلة التى تحمل هدي الإسلام ودوافع الإيمان. 


0 5 
النبا المفجع بمقتل مسلم رَلثثه 


أمّا النبا المفجع بمقتل مسلميظة فقد حمله إلى الإمام الحسيناكْة عبدالله بن 


.08١ :١ بَلَنْجَر: اسم مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب  معجم البلدان:‎ )1١( 

(؟) الإرشاد / المفيد: ؟: “/. تاريخ الأمم والملوك: 4: 058 و 554. أنساب الأشراف : 
"': 8/ا. الكامل فى التاريخ : ": /ا/ا؟. الدرٌ النظيم : ١17‏ . 

(*) دلائل الأمامة : ؟85١.‏ 


هه سا 


تمان الستد د دك المشمع ‏ الأسوان 7 وكانااء يها نقو ل المورسون قن انتهيا 
من أداء مناسك الحج » وكانت لهما رغبة ملحّة فى الاتصال بالإمام الحسين390 
والعة ف على شيو ونه فا يدا يجدّان في السير حتى التحقا به في ( زرود ). 

وبينما هما معه وإذا برجل قد أقبل من جهة الكوفة » فلمًا رأى الحسينَ!32 عدل 
عن الطريق » وقد وقف الإمام الحسين 312 يريد مسألته » فلمًا رآه قد مال عنه سار 
فى طريقه. 

ولماغرف الاسديان رغبة الإمام الحسينئة في بزقاله قتعاء ين اوركاة»فسلما 
عليه وس الام عن امرك تا خيرهنا انه | سدق قلعي عون تالاه غن خير الكرقةم 
فقال لهما: إِنّه لم يخرج منها حتى قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة » ورآهما 
يجرّان بأرجلهما في الأسواق» وودّعاه» وأقبلا مُسرعين حتى لحقا بالإمام 
الحعية 8 فلم تزلن ( الفعلية)! "" قالا له رخهنك الله إن عند نا يرا إن قت 
عدتنا لك فاقية و لفت هذا . 

وتأمّل فى أصحابه فقالاكِا : ما دُونَ هؤُلاء سرٌ. 

فقلنا له : أرأيت الراكب الذي استقبلته عشئ أمس ؟ 

قال :نَعَمْء وََدُ أَرَدْتُ مَسْألتَهُ. 

فقلنا: قد والله استبرأنا لك خبره » وكفيناك مسألته » وهو امرؤ منّا ذو رأي وصدق 


وعقل » وإِنّه حدّثنا أنه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهانئ ورآهما يُجرّان 


: في تاريخ الأمم والملوك: 5: 049 » هما : عبدالله بن سليم » والمذري بن المشمعل . وقيل‎ )١( 
: الذي حمل النبأ إلى الإمام الحسين ءاج هو ابن يزيد التميمي » كما فى الصواعق المحرقة‎ 
وقيل : بكر بن المعنقة » كما في أنساب الأشراف: : 8/ا".‎ . 1 

(؟) الثعلبية: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية » وهى ثلثا الطريق ‏ 
معجم البلدان : ؟: .9١‏ 


في السوق بأرجلهما"''2. 

وكان النبأ المؤلم كالصاعقة على العلويين » فانفجروا بالبكاء على فقيدهم العظيم 
حتى ارتجٌ الموضع بالبكاء وسالت الدموع كلّ مسيل”'» واستبان للامام الحسين 291 
غدر أهل الكوفة » وأيقن أنّه مع الصفوة من أهل بيته وأصحابه سيلاقون نفس 
المصير الذي لاقاه مسلم . 

وانبرى إليه بعض أصحابه » فقال له: ننشدك الله إلا رجعت من مكاتك » فإنّه 
ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة » بل نتخوّف أن يكونوا عليك . 

والتفت الإمام الحسين 3 إلى بنى عقيل » فقال لهم : ما تَرَوْنَ , فَمَدْ قَيِلَ مُمْلِمٌ ؟ 
ووثبت الفتية وهى تعلن استهانتها بالموت قائلين : لا والله » لانرجع حتى نصيب 
ثآرنا أو نذوق ما ذاق مسلم . 

وراح الإمام الحسين ك1 يقول بمقالتهم : لا خَيْرَ فى الْعَبْش بَعْدَ هنؤٌّلاء!" . 
سَأَمْضِي وَمَابالمَوتِ عار عَلَى الى إذامَانوئ حَقَاً وَجَاهَدَ مُسْلِما 
وَآسى الرُجال الصَّالِحِينَ بِنَفْسِهِ ١‏ وَفارَقٌ مَئيُوراً وَخَالَفٌ مُّجْرِما 
العقك ل كه وانافت ره الو كفن هار ادل تيك 


لقد مضى الإمام الحسين !32 قدماً وهو مرفوع الجبين» وقد أيقن أنه يسير إلى 


.5٠٠0 الإرشاد /المفيد: ؟: 75. تاريخ الأمم والملوك: 4: 049 و‎ )١( 

(؟) الدرٌ المسلوكء: .11١:١‏ 

(*) الإرشاد /المفيد: ؟: 70. تاريخ الأمم والملوك: 5: .5٠٠‏ 

(4) الإرشاد /المفيد: ؟: ١8و .8١‏ أنساب الأشراف: ": 981و 88. تاريخ الأمم والملوك: 4: 
1 الفتوح : ه: 4/. الكامل في التاريخ : 8: 58٠١‏ و 58١‏ الدرٌ النظيم : 15177. 


نايع لاك 


| حمس 


الفتح الذي ليس مثله فتح » لقد مضى ليؤدّي رسالة الله بأمانة وإخلاص كما أدّاها 
جذه الرسولي من قبل . 


وصول النبأ بمصرع عبدالله بن يفطر رجه لله 

ولمّا انتهت قافلة الإمام الحسين2ة إلى ( رُبَالّة )'' وافاه النبأ الفظيع بقتل رسوله 
عبدالله بن يقطرء وكان !32 قد أوفده للقيا مسلم بن عقيليَِيه , فألقت عليه الشّرّطة 
القبض في القادسية » وبعثته مخفوراً إلى ابن مرجانة » فلمًا مَثْل عنده صاح به 
الخبيث : اصعد المنبر » والعن الكذَّابٍ ابن الكذّاب» ثمّ انزل حتىأرى رأيى فيك(") 

وظنّ ابن مرجانة أنّه يفعل ذلك » وما درى أنّه من أفذاذ الأحرار الذيين تترتفع 
بهم كلمة الله في الأرض . واعتلى البطل العظيم المنبر» ورفع صوته الهادر قائلاً : 
انها الثامن» آنا ارسول الخسين بو فاظمة #التتصروة وتؤازووه على انر مرجانة الدعي 
بن الدعى لعنه الله . 

والعة افون بن قبال ور كر نار وس 301 حدق لقصو وجا 
الرسول182 فانشتقاط ابن زناه غضيا «بوامر أن كلقن .نز:قوق القضير كما فل قيس 
ابن مسهر الصيداوي » فرمته الشرّطة من أعلى القصر فتكسّرت عظامه» وبقي به 
رمق من الحياة » فأسرع إليه الوغد الخبيث عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه ؛ 
ليتقرّب به إلى سيده ابن مرجانة » وقد عاب الناس عليه ذلك فاعتذر لهم أنّه أراد 
رةه 


أن يريحه 


)١(‏ زبالة ‏ بضم أوّلهِ -: وهو منزل معروف بطريق مكة من الكوفة » وهي قرية عامرة لها أسواق بين 
واقصة والثعلبية ‏ معجم البلدان: ": .١468‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: ؟: ٠ر .1١١‏ الكامل في التاريخ : : 718. 

(*) الإرشاد / المفيد: ؟: .,/١‏ أنساب الأشراف : ": 1/8". تاريخ الأمم والملوك : 5: .501١‏ 


الرََلم إن اراق ا ا ا ا امار ا 


ولمّا انتهى خبره إلى الإمام الحسيناكة شق عليه ذلك » ويئس من الحياة 
وأمر بجمع أصحابه والذين اتبعوه طلباً للعافية لا للحن » فأخرج لهم كتاباً فقرأه 
عليهم : 

«أمَا بَعْدَ فَانَهُ قَلْ أتانا حَبَرٌ فظيمٌ قتل مسلم بن ءِ عقيا 2( وَهاني بن 


الأ تك مرحيو من رون لافار 1د ا ف اا أرقن 0 دك م وإ ٍ 
عروة. وعبدالله بن يتقطر. وقد خذلنا شيعتناء فمّن احبٌ منكم الإنصراف 


ارتو ل حرم عو شام" 

وتفرّق عنه ذباب المجتمع من أرباب المطامع الذين تبعوه لأجل الغنيمة » 
وخلص إليه الصفوة من أصحابه الذين ججاءوا مسعه مسن مكة7"". ولوكان الإمام 
الحسين اكْةٍ يروم الملك والسلطان لما صارح الذين اتبعوه بالأوضاع الراهنة التي 
تحيط به » فقد أعلمهم أن من يلتحق به لا ينال منصباً أو ملاً وإِنّما يقدم إلى ساحات 
الجهاد فيفوز بالشهادة » ولوكان من عشاق الملك لما أدلى بذلك في تلك الساعات 
الحرجة التى هو في أَمَسٌ الحاجة فيها إلى الناصر والصديق الذي يذبٌ عنه. 

لقد نصح أصحابه وأهل بيته مراراً في التخلّى عنه» وما ذلك إلا ليحاربوا على 
بصيرة وبيّنة من أمرهم » وفعلاً فقد تبعه خيرة الرجال وأصلبهم فى الدفاع عن الحق » 
تبعوه ونفوسهم مليئة بالإيمان بالله » والإخلاص إلى الجهاد فى سبيله. 


2 


.5 0١:5 : الإرشاد /المفيد: ؟: 8 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
تاريخ‎ 1١ : تفع اكات الأشراف : 3 6 الكامل فى التاريخ : "': 08" . تاريخ أبى الفداء‎ 
.1489 وسيلة المآل:‎ .١١ :)8١0 5١ الإسلام (حوادث‎ 
وجاء في روضة الأعيان في أخبار مشاهير الزمان: 17: «أنّ الإمام الحسين كاد لما أذن‎ 


للناس بالتفرق عنه تفرقوا عنه » ولم يِبقّ معه إلا اثنان وأربعون رجلاً من أهل بيته». 


ع : 1 

رؤيا الامام الحسين ايه 

وخفق الإمام الحسين اك وقت الظهيرة » فانتبه وهو يحمد ويسترجع فأقبل عليه 
ولده البار علئ الأكبر » فقال له :يا أبة» جعلتٌ فداكء مِمَّ حَمِدتَ الله واسترجعت ؟ ! 

فقال الحسين]39 : يا بُنَىَ » إنى حَمَه حَمَفْتُ بِرَأسِى حَفْقَةَ فَعَنّ لى فارسٌ عَلئ فَرَس 
َمَالَ: الْمَوْمُ يَسِيرُونَ وَالْمَنايا تَشرى إِلَبْهِمْ ‏ فَعَلِمْتٌ أَنّها أَنْفْسَنانعِيَتْ إليْنا. 

قال له أن لا أزاك الله متوء] ؟ النسنا علن ادق © 

قال!كة : بلَى ء وَالَذِى إِلَيْهِ مَرْجِعٌ العباد . 

وطفق فخر هاشم يلقى على الأجيال أروع صور الإيمان والتضحية فى سبيل الله » 
قاقاذ لآبية نيا ان إذا لاتالى تجوت مجني 

ووجد الإمام الحسين ك3 فى ولده خير عون له على أداء رسالته الكبرى » فشكره 
على ذلك قائلاً: جَرْاكَ اله يا بَئَىَ خَيْرَ ما جُرَىَ به وَلَدٌّ عَنْ والدو(). 

الالتقاء بالحرٌ 

وانتهى موكب الإامام الحسينة إلى ( شَرَاف )!') وفيها عين ماء » فأمر الإأمام 
الحسين غ3 فتيانه أن يستقوا من الماء ويكثروا منه ففعلوا ذلك » ثمّ سارت القافلة 
تطوي البيداء ؛ وبادر بعض أصحابه فكبّر» فاستغرب الإمام الحسيناقة وقال له: 
اله أَكْبَرٌ لِم كَبَرْتَ ؟ ! 

قال : رأيت النخل . 
)١1(‏ الدرٌ المسلوك : .٠١9‏ تاريخ الأمم والملوك : 5: 504. الفتوح : 0: .١‏ مقاتل الطالبيّين : 


.الكامل فى التاريخ : : 587. تاريخ الإسلام ( (حوادث 51١‏ ٠8):؟18١.‏ 


(؟) شَرَاف ‏ بفتح أوّله -: ماء بنجد بين واقصة والقرعاء ‏ معجم البلدان: : 6/ا". 


يلمي اراق فاقافا ةا ها فد ف ها فاع ف هدقاف يف ةفد يه ةفاي ةم ف ةم مف مام هاما مء ام مال .000 ...ا 4ه/ة 


وأنكر عليه رجل من أصحابه ممّن خبر الطريق وعرفه» فقال له: ليس هاهنا 
نخل » ولكنّها أسنة الرماح وآذان الخيل . 

فعرف أنّها طلائع جيش الغتترو جنا ريه جنا مشفي: فقا نه امنيا 1 اما للا ملكا 
اَل في ظلهو رناء تفيل الَو نوج واجدٍ ؟ 

وكا بعين أضبحانه عم تغرف ين سَنن الطريق » فقال له دسياينت” 
إلى جنبك تميل إليه عن يسارك فإن سبقت إليه فهو كما تريد7") 

ومال موكب الإمام الحسين 14 إليه » فما عادت الصحراء تسمع سوى تنهدات 
النساء ورغاء الإبل» إلا أنّه لم يبعد كثيراً حتى أدركه جيش مكتّف بقيادة الحر بن 
يزيد الرياحى كان ابن زياد قد عهد إليه أن يجوب فى صحراء الجزيرة للتفتيش عن 
الإمام الحسين !ك1 » وإلقاء القبض عليه ؛ وكان عدد الجيش زهاء ألف فارس » ووقفوا 
قباله فى وقت الظهيرة » وكان الوقت شديد الحرء فرآهم وقد أشرفوا على الهلاك 
من شدّة الظما فرقٌ عليهم » وغض نظره من أَنّْهم جاءوا لقتاله وسفك دمه» فأمر 
أصحابه أن يسقوهم » ويرشّفوا خيولهم » وقام أصحابه فسقوا الجيش » ثمّ انعطفوا 
إلى الخيل فجعلوا يملأون القصاع والطساس .ء فإذا عبّ فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً 
عزلك وسقيت اللخرى حت شقر ا" الخيل عق احور 1 


)0 حسم بضم الحاء وفتح السين-: اسم موضع » وقد ذكره لبيد في شعره: 
ينك عَلَى التُغْمانِ شَرْبٌ وَقَيئَةٌ وَمْخْتَِطاتٌ كَالسَعالِي أرامِلٌ 
بِذِي حُسّم قَدْ عُرّيَتْ وَيَزِينُها دماثُ فُلَيجٍ رَهُوُها وَالمَحافِلُ 
يشخ البلذاة 1 #رة ترود عفن المغنائرة ولاق عل الالو سس 1 
(؟) الإرشاد /المفيد: ؟: "لاو /ا7. تاريخ الأمم والملوك : 4: 507 و 50. أنساب الأشراف : ": 
ا 
(*) الإرشاد / المفيد: ؟: الاو 78. الأخبار الطوال: 754 و 554. تاريخ الأمم والملوك: > 


' 2 ا 
كك 


لقد كان الإمام الحسين'اغِةٍ على استعداد كامل في سفره» فقد كانت الأواني 
وحدها تسع لسقاية ألف فارس مع خيولهم . فضلاً عن سائر الأثاث والأمتعة 
الأخرى. 

وعلى أيّة حال » فقد تكرّم الإمام الحسين ك1 بإنقاذ هذا الجيش الذي جاء لحربه » 
ويقول المؤرخون: إنّه كان من بين هذا الجيش على بن الطعّان المحاربي ‏ 
وقد تحرّث عن سماحة الإمام الحسين 3 وعظيم أخلاقه » يقول: «كنت ممّن ضر 
بى العظش +:فأمرتى الحسين بأن قال : أنخ الرَاويَةَ فلم أفقه كلامه ؛ لأنّ الراوية بلغة 
الحجاز هى الجمل . ْ 

ولمّا عرف أنّْى لم أفهم كلامه » قال لى : أن الْجَمَلَ فأنخته » ولمًا أردت أن أشرب 
جع الجاء يسل فين الثقافء فقال لى: أشتك الثفاء أى اعطق واقك أدرما اص ؟ 
فقام أبئّ الضيم فخنث السّقاء حتّى ارتويت أنا وفرسى )!'). 

ولم تهز هذه الأريحية ولا هذا النبل نفس هذا الجيش » وما تأَثّر أحد منهم بهذا 
الخلق الرفيع إلا الحرّء فقد تأثّر ضميره اليقظ الحسّاس بهذا المعروف والإحسان» 
فاندفع بوحى من ضميره حتى التحق بالإمام الحسين غك واستشهد بين يديه. 


خطاب الامام الحسين اكلا 
واستقبل الإمام الحسين !كذ قطعات ذلك الجيش فخطب فيهم خطاباً بليغاً. 


أوضح لهم فيه أنّه لم يأتهم محارباً» وإِنّما قدمت عليه رسلهم وكتبهم تحنّه بالقدوم 
إليهم » فاستجاب لهم » وقد قال بعد حمد الله والثناء عليه : 


عو لل سَ سقهر ## ث4 نُْ ال 4 00 اس 
دأيها اناس ء إِنّها مَمذرَةٌ إِلَى الله عر وَجَلّ وَإلَِكُْ. إنى لَم يكم حَنّئ 


جح ؛ : *50. الخطط المقريزيّة : ١:9؟غ.‏ 
)١(‏ الإرشاد /المفيد: ؟: 4/. بحار الأنوار: 44: 1/ا". تاريخ الأمم والملوك: 5: .1. 


ليله عراف 000 0200000 
تبي كُتبكُم وقَدِمَتْ بها عَلَيَ زم كُمْ أَنْ أُقدِمْ عَلَيّنا فَإِنَهُ ليْسَ لنا إمامّ. 
وَلَعَلٌَ الله ه أن يَجْمَعنا بك عَلَّى الهُدى. فَنْكتتَمْ عَلى ذلك فَفَدْ ج كم . 
قَِنْ تُعْطْونِى ما مين بو من عُهُودكُمْ وَمَواِيقِكُم قم يِصْرَكُمْء وَإِن 
لم تَفَْلوا وَكُنكُمْ لِمَقدَمِي كارهِينَ الْصَرَفْتُ عَنْكُمْ إلى المَكانٍ الذي 
َفبَلتُ مِنه إِلنِكُمْ». 

واحجمواعن الجواب ؛لأنّ أكثرهم كانوا ممّنكاتبوه بالقدوم إليهم » وبايعوه على 
يد سفيره مسلم بن عقيل يل . 

ثم حضر وقت الصلاة فأمر الإمام الحسين 391 مؤذنه الحجّاج بن مسروق أن يؤدّن 
ويم لفلاة الثلين» وبعدافراعة قال الإماء اللحسيوو اكه الحو انتريد أن صل 

قال :لا » بل تصلّى ونصلّى بصلاتك . وائتمّوا بالإمام الحسين ]32 فى صلاة الظهر» 
وبعد الفراغ منها انصرفوا إلى أخبيتهم » ولمّا حضر وقت صلاة العصر جاء الحرّ 
مع جيشه فاقتدوا به في صلاة العصر'"". 

وبعد مافرغ الإمام الحسينائة من صلاة العصر انبرى بعزم وثيق فخطب فى ذلك 
العيش 'خظارا زاقعاء ققال يعد من التو القنام غلية: 

لد ااا سرلا بر اسرد َل يَكُنْ 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: 9 تاريخ الأمم والملوك : ع "لكو غ05". 


اق امالك 


مِنْ هلؤلاءِ المُدّعِينَ ما لس لَهُمْ وَالسَائِرينَ فِيكمْ بالْجَوْرِ وَالعُدُوانِ. 
د بحبو سيقي فكانٌ ال قمر 
تَْبى به كُُبَكُمْ وَقَدِمَتْ به عَلَىّ وُسُلْكُمُ الْصَر فت عَنْكُم )37. 
ودعاهم بهذا الخطاب إلى طاعةٍ الو والتمسّك بدعاة الحقٌّ وأئمة الهدى مسن 
أهل البيت8206 اذه أرلن بهذا الأمررمن يتن امنة النيح باع واف فيهم الجور والظلم » 

وعرض لهم أنّه ينصرف عنهم إذا تبدّل رأيهم » ونقضوا بيعتهم . 
وانبرى إليه الحرّ وهو لا يعلم بشأن الكتب» فقد كان فيما يبدو في تلك الفترة 
بمعزل عن الحركات السياسية فى الكوفة » فقال له : ما هذه الكتب التى تذكرها ؟ 
فأمر الإمام الحسين32 عقبة بن سمعان بإحضارهاء فأخرج خرجين مملوءين 


صُحُفاً نثرها بين يدي الحرّء فبهر الحرّء فتأمّلها وقال: لسنا من هؤلاء الذين كتبوا 
اليل 


المشادّة بين الإمام الحسين 391 والحرّ 
ووقعت مشادة عنيفة بين الإمام الحسين طكْةٍ والحرّء فقد قال الحرّ له : اك 


أل أفارقك إذا لقيتك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد. ولذعت الإمام الحسين !3 
هذه الكلمات القاسية » فثار فى وجه الحرّ» وصاح به : الْمَوْتُ أَذْنى إِلَيِكَ مِنْ ذلك . 


لقد ترفع أبئُ الضيم من مبايعة يزيد » فكيف يخضع لابن مرجانة الدعى بن 
الدعى ؟! وكيف يسنقاد أسيرا إليه ؟! فالموت أدنى للحر مسن الوصول إلى 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: 9لاو 80. اللهوف: 57. أنساب الأشراف: : ."81١‏ تاريخ الأمم 
والملوك : 5: .5١5‏ الفتوح : 4: 8/,. 
(؟) الإرشاد /المفيد: ؟: ٠‏ تاريخ الأمم والملوك : 4: 505 الفتوح : 8: 8. 


ليمإ عراف مو وم م111 امشو متواواة # اح اندع نا ونيف ا ل فق ا اط قي 
هده الغا اليم 

وأمر الحسيناقِةٍ أصحابه بالركوب » فلمّا استووا على رواحلهم أمرهم بالتوبجه 
الوويكر ف فحال سينه ودين انلك اتاندقم الحسين فنقيا نيه : تكلتك املك 
ما ريد ؟ 

وأطرق الحر برأسه إلى الأرض وتأمّل » ثم رفع رأسه فخاطب الإمام الحسيناف1 
بأدب » فقال له : أما والله ‏ لو غيرك من العرب يقولها لي » ما تركت ذكر أمه بالكل 
نا نوة فو ركت ولشماق إلى ذ كر كلتمن سوال الابالقون ها فز طايه 

وسكن غضب الإمام الحسيناغِةٍ » فقال له : ما تُرِيدٌ مِنَا ؟ 

فقا البحن: اديه أن انطلق راك إلى ادن زياد 


- 
31 ىو 
تبعك 


وثار الإمام الحسين6ة3 فصاح به :وان لا أتَبعْك. 

قال : إذاً والله لا أدعك . 

وكاد الوضع أن ينفجر باندلاع نار الحرب. إلا أن الحرّ ثاب إلى الهدوء » فال له : 
إنَي لم أؤمر بقتالك . وإِنّما أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك الكوفة » فإذا أبيت فخخذ 
طريقاً لا يُدخلك الكوفة ولا يردّك إلى المدينة حتى أكتب إلى ابن زياد » وتكتب أنت 
إلى يزيد أو إلى ابن زياد فلعل الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبستلى 
قن افا 7 

واتفقا على هذاء فتياسر الإمام الحسين !32 عن طريق ( العذيب ) و ( القادسية )» 
وأخذت قافلته تطوي البيداء » وكان الحرٌ يتابعه عن كثب » ويراقبه أشدٌ ما تكون 
المراقبة . 


: تاريخ الأمم والملوك‎ ."81١ و‎ "8٠ : أنساب الأشراف:‎ .8١ الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١( 
.578١و‎ "4 :" : الفتوح : 4: 8/او 9 الكامل فى التاريخ‎ .5١ 5 : 


من الأقوال الشاذة التى لا مدرك لها ما ذكره البستانى » وهذا نضّه : «لمّا قرب 
الحسين من الكوفة لقيه الحرّ بن يزيد الراحي » ومعه ألف فارس مسن أصحاب 
اتن زناه #وقال له أرملى غيل الله عن عليك وتوقال إن أن طفرت يه ل تفارقه 
أو تجن ديه وأناكاره أن يبتليق :الله بثى من أمرك #فخد غير هذا الظزيق > :واذهت 
الى عفيق فقت ونا اقول الادف ناف الله خب القن :قن الطروف كو تفيل لك الله فون 
نفسك » وفيمن معك » فسلك الحسين طريقاً غير الجادّة » ورجع قاصداً إلى الحجازء 
وسار هو وأصحابه ليلتهم » فلمًا أصبحوا لقوا الحرّ. 

فقال له الحسين : ما جَاءَ بك ؟ 

قال: سَعئَ بى إلى ابن زياد أنّى أطلقتك بعد ما ظفرت بك » فكتب إلى أن 
أدركك » ولا أفارقك حتى تأتي اللو 

وهذا القول من الأساطيرء فإنّ التقاء الإمام الحسين اك بالحرٌ لم يكن قريباً من 
الكوقة» واتماكانقن تنام الطري فى تركلة قرنية من شراق))دومقانا إلى :دالت 
فإنّ الحرٌ لم يعرض على الإمام الحسينغِةٍ أن يسير حيثما شاء» وإنّما صدرت 
إليه الأوامر المشدّدة من ابن زياد أن يلقى عليه القبض » وياتى به إلى الكوفة حسبما 
ذكرناه» وهو مما أجمع عليه المؤرخون وأرباب المقاتل. 

خطأ ابن عنبة 

من الأخطاء الفاحشة ما ذكره النسابة ابن عنبة من أنّ الحرٌ أراد إرغام الإمام 

الحسينئةٍ على الدخول إلى الكوفة فامتنع » وعدل نحو الشام قاصداً إلى يزيد بن 


معاوية » فلمًا صار إلى كربلاء منعوه عن المسير » وأرسلوا إليه ثلاثين ألفاً عليهم 


.448 دائرة المعارف /البستانى : /ا:‎ )١( 


الرََلم إن اراق ل ل ا 


عمربن سعد وأرادوا دخوله إلى الكوفة والنزول على حكم عبيد الله بن زياد فامتنع 
عليهم » واخختار المضى نحو يزيد فمنعوه وناجزوه الحرب!'2. 

ولم يذهب لهذا القول أحد من المؤرخين » فقد أجمعوا على أنّه!فا بقى مصمّماً 
على رفض البيعة ليزيد» ولو أنّه أراد أن يبايع ليزيد لما فتحوا معه باب الحرب» 
وما شهروا فى وجهه السيوف . 


خطبة الامام الحسين نيه 

ولجنا اتتهى موكيهاقة إلى (التتضة)2'7 القن عطاباً على :الخةواصحانة »وقد ادل 
بدوافعه فى الثورة على يزيد » ودعا القوم إلى نصرته » وقد قال بعد حمل الله 
والثناء عليه : 

أيّها النّاسء إِنَّ رَسولَ للك قال : مَنْ را شلطانا حاترا متيل 
لِحُرّم الله, ناكثاً لِعَهْدِ الله . مُخالفاً لِسَنّه رَسولٍ لهي يَعْمَلُ فى عباد لله 
بالإم وَالعْدُوانِ فلم َمَيّرْ عََيهبِفِمْل وَلَافَوْلِ كان حَقَا علَى اله أَنْ يدِْلَهُ 
ألا وَإنّ هؤٌلاء قَدْ لَزمُوا طاعَةً الشَيْطانِ وتَرّكوا طاعَة الرَحْمن, 
مووود اميسو عر يج و 
لل وحَرَّموا حَلَالَهُ» وَأنا أَحََّ مَنْ غَيّرَا". وَقَد أَتَْنِى كُتْبَكُمْ و 

.١1١ عمدة الطالب:‎ )١( 


0( البيضة  :‏ بفتح أَوّله ويكسر : موضع بين العذيب وواقصة في أرض الحزن من ديار بني يربوع 
ابن حنظلة ‏ معجم البلدان : ١:ا"8ه.‏ 


(9) وفى الفتوح : 0: :8١‏ «وَأنا أَحَقَ مِنْ غَيْرى بهلذا الآمْر؛ لِقَرابتى مِنْ رَسولٍ انمويل ) . 


على 


لَىَ رُسَلَكُمْ بِبَتِعَتِكُمْ أَنَكُمْ لا ُسْلِمُو ورلا لشالويي زان اف قَمْتم على 
ع 1 ناح يت رسسراة 


افويلة. نفْسِي مع أنْفسكُمْ وَأَهلى م أهْليكُم . لاخر نل 
متاراء رسعت عير كاوه 2 بعتي فَْعَمْرِي ما هي لَكُمْ نكر 
قَدْ فَعَلشَموها بابى وَأَخَى وَابْنَ عمّى مُسْلِم فَالْمَغْرورٌ مَن اغترٌ بكم 


ىح 
6 


سر سَيّعْتُم » وَمَْ نكت فَإِنّما يَنْكُتُ عَلئ نَفْسِهِ 


ل سَيغْنِى الله عَنْكُمْ » وَالسَّلَامُ 20١)‏ 

عق هذا الطاب المشرق كتير من النقاط الحيمة »و 

الأولى : إنّه إنّما أعلن ل الديني الذي 
كان يقضى عليه فإنّ الإسلام لا يقر السلطان الجائر» ويلزم بمناهضته ؛ ومن 
لم يستجب للجهاد يكون مشاركاً له فيما يقترفه من الجور والظلم . 

الغانية ::إنهاندد بالأمويين وجب سياستهع القنائية على طاعة التنيطان» 
ومعصية الرحمن » وإظهار الفساد » وتعطيل حدود الله » والاستئثار بالفىء » وتحليل 
الحرام » وتحريم الحلال. 

الثالثة: إِنّ الإمام الحسين ك3 أحقٌّ وأولى من غيره بالقيام بتغيير الأوضاع الراهنة 
التي تنذر بالخطر على الإسلام ء فإِنّهقةٍ المسؤول الأوّل عن القيام بأعباء هذه 
اليم ؛ 

الرابعة : نهاك عرض لهم أنّه إذا تقلّد شؤون الحكم فسيجعل نفسه مع أنفسهم » 
وأهله مع أهاليهم من دون أن يكون له أيّ امتياز عليهم . 


)01 تاريخ الأمم والملوك : : 6 االكامل فى التاريخ : #: 0م ؟. 


يلمي عراف وس ال ا ب ل ا 


الخامسة: إنّْهم إذا نكثوا بيعتهم » ونقضوا عهودهم التى أعطوها له فإنّه ليس 
بغريب عليهم » فقد غدروا من قبل بأبيه وأخيه وابن ععمّه » وقد أخطأوا بذلك 
حظهم » وحرموا نفوسهم السعادة. 

لقد وضع الإمام الحسين 32 بهذا الخطاب النقاط على الحروف » وفتح لهم منافل 
النورء ودعاهم إلى الإصلاح الشامل الذي ينعمون في ظلاله. 

ولمّا سمع الحرّ خطابه أقبل عليه » فقال له : إن أذْكّرك الله في نفسك . فإِنّى أشهد 
لئن قاتلت لتقتلنٌ . 

وانبرى 32 قائلاً له : أَقَبِالْمَوتِ مُءَ ُحَوْفِى ؟ ! وَهَلْ يَمْدو بكُمْ الْخَطْبُ أَنْ تَفتُلونِي 
ابول كماقال لخو الذي لاقن مه وش كربذ بطر وسو افر عا فعرقة ابن عمد 
وَقالَ: أَيْنَ نَذْهَبُ ؟ فَإنّكَ مول فَقالَ: 

سَأَمْضِي وَمَا بالمَوتِ غَارٌ عَلَى الى إِذَا مَانَوئ حَقَاً وَجَاهَدَ مُسْلِما 
وَآسى الرجال الصَالِحِينَ بنَفْسِهِ فحاز ورا ل 0-7 
اذا عقت له الك إن لاله الود ١‏ كل بك اذ تت ا 


ولمّا سمع الحرّ ذلك تنحّى عنه وعرف أنّه مصمّم على الموت» وعازم على 
التضحية في سبيل غايته الهادفة إلى الإصلاح الشامل . 


استقبال جماعة من الكوفيين للإمام الحسين نجه 
ولمّا انتهى الإمام إلى ( عذيب الهجانات )'' وافاه أربعة أشخاص من أهل الكوفة 
)١1(‏ الإرشاد /المفيد: ؟: ١6و .8١‏ أنساب الأشراف: ": 989و 88. تاريخ الأمم والملوك : : 
5 الفتوح : 6: 9 الكامل فى التاريخ : ": ل ال 


(؟) العذيبٌ: تصغير العذب . وهو ماء بين القادسية والمغيثية . وقيل: هو حدّ السواد. وقال أبو 
عبدالله السكونى : العذيب يخرج من قادسية الكوفة إليه » وكانت مسلحة للفرس » ج» 


نايع لاك 


| حمس 


جاءوا إلى نصرته » وقد أقبلوا على رواحلهم يجنبون فرساً لنافع بن هلال » ولم يخرج 
أحد لاستقبال الحسين ]ك3 من أهل الكوفة سواهم » وهم: 

. نافع بن هلال المرادي‎ -١ 

وأراد الحرّ منعهم من الالتحاق العام الحسين اكلا بصع + : إذاً إذا أنه ِمَا أَمْتَعُ 4 
مِنْهُ فْسى ء إِنّما هنؤّلاءِ أنصارى . وَأَعْوانِى » وَقَدْ جَعَلْتَ لى ألا نَْرضَ لى حَنّى يأَتِيكَ 
كتابٌ ابن زياد . 

وكفّ الحرٌ عنهم » فالتحقوا بالإمام الحسين ك3 فرحب بهم » وسألهم عن أهل 
الكوفة فقالوا له : أمّا الأشراف فقد عظمت رشوتهم » وملئت غرائرهه''' ؛ ليستمال 
ودهم » وتستنزف نصايحهم » فهم عليك إلبِّ واحد» وما كتبوا إليك إلا ليجعلوك 
سوقاً ومكسباً» وأمّا سائرالناس فأفئدتهم تهوي إليك » وسيوفهم غدأً مشهورة 
212 

وكشف هذا الحديث عن نقاط بالغة الأهمية » وهى : 

الأول إن البنلط قن ارت معمائق الرتشنوه بوالتبز فت امن الل التق 
بالأموال» وأغرتهم بالجاه والنفوذ» فصاروا إلبا7" ١‏ واخد] مجمعية زمتفقية علق 


ج بينها وبين القادسية حائطان متّصلان ‏ معجم البلدان: 4: ١٠و .٠١5‏ 
)١(‏ الغرائر: جمع غرارة وهي الكيس من الشعر أو الصوف . 
(؟) أنساب الأشراف: *: 89". تاريخ الأمم والملوك : 5: 705 و 507. الكامل في التاريخ : 
#«:لم؟. 
(*) الإلب: الجمع الكثير من الناس » أو القوم يجتمعون على عداوة إنسان ‏ لسان العرب: جه 


يلمي اراق فاقافا ةا ها فد ةا ةف فا هام ف قاقد ف ةا ماف مف قء فاة قفا يمانم امامم .0000660 ©#/ 


حرف اناغ الحبين اق #زوقد جهن الأنؤيون فى هذه السيائنة الساكرةة كارا 
يستميلون الوجوه بكل الوسائل الممكنة » وأمّا الرعاع فيلهبون ظهورهم بالسياط . 

الثانية: إِنّ أشراف أهل الكوفة إنّما كاتبوا الحسينة3 بالقدوم إليهم لا إيماناً 
منهم بعدالة قضيته وباطل الأمويين » وإنّما كتبوا إليه البكر سر نا وسكي امقر 
بأموال بني أمية » فكانوا يعلنون لهم ألكم إن لم تسخدقوا عملينا بالأموال فستكون 
من أنصار الحسين نك » فكانت كتبهم إليه وسيلة من وسائل الكسب. 

الثالثة: إن سواد الناس كانت قلوبهم مع الحسينءكا » ولكنّهم منقادون لزعمائهم 
من دون أن تكون لهم أيّة إرادة أو اختيار على متابعة ما يؤمنون به» فكانوا جنود 
السلطة وأداتها الضاربة . 

هذه بعض النقاط المهمة التى حفل بهاكلام هؤلاء القوم؛ وقد دلت على 
دراستهم الوثيقة لشؤون مجتمعهم. 


ف الجرماع 

والتحق الطِرمّاح م الحسين32 في أثناء الطريق » وقد صحبه بعض الوقت 
وقد أقبل الإمام الحسين كا على أصحابه » فقال لهم : هَلْ فِيِكُمْ أَحَد : يخي الطريقٌ 
عَلى غَمْرِ الْجادَةٍ ؟ 

فانبرى إليه الطِرمّاح بن عدي الطائى » فقال له : يابن رسول الله » أنا أخبر الطريق . 

فقال الحسين9إ : إذاً سِرٌ بَيْنَ أَيْدِينا . 

وسار الطرمّاح يتقدم موكب العترة الطاهرة » وقد ساورته الهموم فجعل يحدو 
بالإبل بصوت حزين » وهو يرتجز : 


يا ناقتتي لا تَجْرَعِي مِنْ رَجْرِي 2 وَامْضٍ بنا قَبْلَ طُلُوع القَجْرِ 


جه ١:لالا١ا_ألب.‏ 


السّادةٍ البيضٍ الوججوو الزْهْرٍ 
الصضاربِينَ بالسَّيُوفٍِ ابر 
بماجِدٍ الجَدٌ رَحِيبٍ الصَّدَْرٍ 
عَمُرَه الله بَقاءً النَمْرٍ 
امْدِدُْ حْسَيئاً سَيّدِي بِالنّضْرٍ 


041 
2 2 - 3 
| َه َ- 2 500 
٠.‏ 
بد لم صسحر 
ب - 514 


١ 
١ 
وحم‎ 


سول الله أل القََخْرٍ 
الطَاعِنِينَ بالرّماح المّمْرٍ 
ينا سالك التقم :ها والضده 
لع ين اا 
كيريد لازال خبليف الكو 


وَالحُودٍ وَالصَّنْجَ مَعاً وَالرَمْرِ وَايْنِ زِيادٍ العُهْرِ وَائْنِ العْهْر!") 

وأسرعت الإبل في سيرها على نغمات هذا الشعر الحزين » وقد فاضت عيون 
أصحابه وأهل بيته من الدموع » وهم يؤمّنون على دعاء الطِرمّاح للحسين ك1 بالنصر 
والتابيد. 

وحلل الدكتور يوسف خليف هذا الرجز بقوله : «والرجز هنا ولعلّه أوَّل شعر 
كوفي يظهر فيه الحديث عن الحسي ناي يعتمد على البساطة في عرض الفكرة » 
فهو لا يعدو أن يكون صورة من تحيّة البدو وترحيبهم بضيف عزيز قادم إليهم » وهم 
خارجون لاستقباله » فالراجز يحت ناقته على السير السريع ؛ لتحلّ برحاب هذا 
الضيف الذي يضفي عليه صفات المدح المالوفة عند البدو» ويخلع عليه ما يتمثّله 
الَبَدَوي في الرجل من مُثل وفضائل » فهو عنده كريم الأصل » ماجد حررٌ واسع 
لم311 :هال الضييفت لش انها عاديا كو إتغنا هو حفن رميول ل وميعوية 
العاية" لأليية المبالاتر ريحي امون 


ثمّ يختم هذه التحية البَدذوية بدعاء فطري ساذج » ولكنه معبّر عمًا يحمله له 


.505 :4 : أنساب الأشراف : ": «8". تاريخ الأمم والملوك‎ .6١ الفتوح: 0: ولاو‎ )١1( 


يلمي اراق ا 0001011 000000 
فى نفسه من محبّة صادقة وإخلاص أكيد فيدعو أن يبقيه الله بقاء الدهر ١!»‏ 

وقال الطِرمّاح للإمام الحسينء2ة : والله إِنّى لأنظر فما أرى معك كبير أحدء 
ولو لم يقاتلك غير هؤلاء الذين أراهم ملازمين لك مع الحرّ لكان ذلك بلاءً » فكيف 
وقد رأيت ‏ قبل خروجي من الكوفة بيوم ظَهْرَ الكوفة مملوءاً رجلاً» فسألت عنهم 
فقيل : عرضوا ليوّجَّهوا إلى الحسين » أو قال: ليُسرّحوا؟ فنشدتك الله إن قدرت 
ألا تقدم إليهم شبراً إلافعلت!'". 

وإلى أيّ مكان يرجع الإمام الحسين !ك3 ؟ ! وأين يذهب والأرض كلها تحت قبضة 
لأمويين ؟ ! فلم يكن له بد من الاستمرار في سفره إلى الكوفة » وعرض له الطِرمّاح 
أن يسير معه إلى أحد جبلي طى ء (أجَأ) ) أو( سَلمَى ) » وتعهّد له بعشرين ألف طائي 
يقاتلون بين يديه » ولم يستجب الإمام الحسينءاة لهذا الود الذي هو غير 
مضمون» واستأذن الطرماح من الإمام الحسين 32 أن يمضى لأهله ليوصل إليهم 
الميرة ويعود إلى نصرته » فأذن له وانصرف إلى أهله » فمكث أياماً ثم قفل راجعاً 
إلى الإمام الحسينء2ة » فلمًا وصل إلى ( عذيب الهجانات ) بلغه مقتله » فأخذ يبكي 
على مافاته من شرف الشهادة مع ريحانة رسول اللهوقه! '. 


مع عبيد الله بن الحر الجعفى 
واجتازت قافلة الإمام الحسين 42 على قصر بنى مقاتل » فنزل فيه » وكان بالقرب 
وشجاعته » وقباله فرس » فسأل الإمام الحسين اكة عن صاحب البيت» فقيل له: 


)١(‏ حياة الشعر فى الكوفة : /ا". 
(؟) أنساب الأشراف : ": «8". تاريخ الأمم والملوك : 5: 517. 
() أنساب الأشراف : : «8". تاريخ الأمم والملوك: 4: 5048. 


نايع لاك 
إنّه عبيد الله بن الحرٌ الجعفي » فأوفد للقياه الحجَاج بنَ مسروق الجعفىي فخف إليه » 
فبادره عبيد الله قائلاً: ما وراءك ؟ 

فقال الحجاج : والله ورائى يابن الحرء والله قد أهدى الله إليك كرامة إن قبلتها. 

قال: وما ذاك؟ 

فقال هذا السبون بن علره :يتقول إلى صقم فإن اتاتلة امو يدل اسراف 
وإن مثّ فإنّك استشهدت . 

فقال له عبيد الله : والله ما خرجت من الكوفة إلا مخافة أن يدخلها الحسين بسن 
علي وأنا فيها فلا أنصره ؛ لأنّه ليس له فيها شيعة ولا أنصار إِلّا وقد مالوا إلى الدنيا 
إلامن عصم الله منهم , فارجع إليه وخيّره بذاك!'2. 

وقفل الحجّاج راجعاً فأَدّى مقالته إلى الإمام الحسين2ة3 » فرأى كا أن يقيم عليه 
الحجّة ويجعله على بيّنة من أمره» فانطلق إليه ممع الصفوة الطيبة مسن أهل بسيته 
واميحانه + واتتفيله خسن الله استقالاً كريما #واستف يه عقا بالغا تو قد هته 
هيبته » فراح يحدائك مفنها يعن ذلك قور ل اها رايت قط احسن ولا أملاً للعين مسن 
الحسين » ولا رققت على أحدٍ قط رقتىي عليه حين رأييته يمشى والصبيان مسن 
حوله... ثم أعدت النظر إلى لحيته فقلت : أسواد ما أرى أم خضاب ؟ 

ايان الخد غك غلة الشيث وففرفة ا لهات 

وتعاطى الإمام الحسين ك3 معه الشؤون السياسية العامة » والأوضاع الراهنة : 


ثم دعاه إلى نصرته » فقال له : يابنٌ الحُرّء فإن مِصْرَكُمْ هلذِه كَتّبوا إلى وَحْبَّرونى أنه 


)001 الفتوح : ه: "لاو 5/. الإرشاد / المفيد: ”؟: 8١‏ و 875. انساب الاشراف: *: 84". تاريخ 
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يلمي اراق ا ل ل 


مهم مام - 3 2 0 0 اَن ع 0 ؟ 2م 
ا ال الم ا ا ا ا 
عَلَيْهِمْ فَقَدِمْتٌ » وَلَسْتٌ أَدْرِى القَومَ عَلَى ما زَعَموا؛ ؛ أنه قد قَدْ أعانوا على قَيْلٍ ابْنِ عَمّى 
مُسْلِمٍ بْنِ عقِيلٍ وَشِيِعَتِه كر تور قل انق فرعا قتي لات رباد ارقي ره 


2 
4 ع 


مُعاوية » وَأَنْتَ يان اْحرٌء فَاهلمْ أ 


الُوبٍ في الْأيام الخاليّة » ونا أذعوكٌ فى وَفْيِى هنذا إلى تَؤْبَةِ تَكْسِلٌ بها ما عَلَيكَ مِنّ 
الذّنوب ء وَأَدْعُوِكَ إلئ ؛ ُصْرَتنا أَهْلَّ الْبيت7١).‏ 

وألقى ابن الحرّ معاذيره الواهية فحرم نفسه السعادة والفوز بنصرة سبط الرسول » 
قائلاً: والله إنّى لأعلم أنّ مَن شايع ك كان السعيد في الآخرة » ولكن ما عسى أن أغني 
عنك » ولم أخلّف لك بالكوفة ناصراً» فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة ؛ فإنّ 
نفسى لم تسمح بعد بالموت » ولكن فرسي هذه المُلحقة!' والله ما طلبت عليها 
شيئاً إلا لحقته » ولا طلبني وأنا عليها أحد قط إلا سبقته . فخذها فهى لك'"). 


3 


نَ الله عَرَ وَجَلَّ مُوَاخِذّكَ ما كَسَبْتَ وَأَسْلَفْتَ مِنَّ 


واتاظليية ‏ أرر الور 010 ار لريد يا واه لاه 
ِمَرَسِكَ وَسَيِفِك ء إِنّما أتَِناكَ لِتسْلَكَ الصْرَةَ» فَإِنْكُنْتَ قَدْ بَخِلْتَ عَلَيْنا بِتَفْسِكَ 
لا حاجّة لنا فى شَئْ ء مِنْ مالك وَلَمْ أَكُنْ بالّذِى انَحَدَ الْمُضِلينَ عَضْدا) وَإِنَى 
سَأَنْصَحُ لك كما صخت لي ء إن انتطنت ألا تشع صراحَنا وكا هد وَفْمتنا فال : 
وَاِلَا يَسْمَعٌ واعِيئّنا أَحَدٌ وَلَا يَنْضرّنا إلا أحَبَهُ اله فى نا رجَهَئه!". 


فأطرق ابن الحرٌ برأسه إلى الأرض » وقال بصوت خافت حياءً منه : أمّا هذا 


)١(‏ الفتوح: ه: غ/7. 

(؟) وفىي رواية : « وهذه فرسى ملجمة ١‏ الفتوح : 8: 4/,. 

(") الدرٌ النظيم : 4 الاخبار الطوال : ١‏ الفتوح : 8: 5. 
(؛) الفتوح : ه: 74. الأخبار الطوال: ١‏ 

(6) خرزانة الأدب : ؟!: 63 . 


فلا يكون أبداً إن شاء الله2'7. 


3 


وماكان مثل ابن الحرّ وهو الذي اقترف الكثير من الجرائم أن يوفق إلى نصرة 


الإمام الحسين ك3 » ويفوز بالشهادة بين يديه. 

وقد ندم ابن الحرّكاًشد ما يكون الندم على ما فرّط في أمر نفسه من ترك نصرة 
ربحانة رسول اللْهيةُ » وأخذت تعاوده خلجات حادّة من وخز الضمير » ونظم ذوب 
حقاء ا رابناة يضدكرعنا عند التعت عن الناة مين عن تصعرة الحسيو ند : 


35 


مع عمرو قن فيس 

والتقى الإمام الحسين4ة في ( قصر بني مقاتل ) بعمرو بسن قيس المشرقي » 
وكان معه ابن عم له » فسلّم عليه » وقال له : يا أبا عبدالله » هذا الذي أرى خضاب 
أى شعرك؟ 

فقال 3 : خضابٌ ء وَالشَّيْبُ إِلَِنا بَنى هاشم أَسْرَعٌوَأَعْجَلُ » والتفت 32١‏ لهما فقال : 

فقال له : لا» أنا كبير السنّ كثير العيال» وفي يدي بضائع للناس » ولا أدري 
ما يكون ؟ وأكره أن أضيع أمانتي . 

ونصحهما الإمام الحسين:2ة » فقال لهما : الْطَلَِا قلا تَسْمَعا لِى واعِية » وَلا ترا إلى 
سواداً » فَإِنَهُ مَنْ سَمِعَ واعِيتّناء أَوْ رَأَئ سّوادَنا قَلَمْ يُحِبنا ؛ أَوْ يُفِفْناكَانَ حَقَاً عَلَى لله 


وارتحل الإمام الحسين22ة من قصر بني مقاتل » وأخذت قافلته تقطع الصحاري 


.5048 :1 : تاريخ الأمم والملوك‎ )١1( 
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ليام عراف ا م و ا 


الملتهبة » وتجتاز أغوارها فى جهد وعناء » وتعانى لفحها الضارب كريح السموم . 


رسالة ابن زياد للحر 

وكانعك القاقلةاسيريطا فى انيد اودوعت از قراف تبرض لاسي وحتيرة 
الحرٌ يذودون الركب عن البادية » ويدفعونه تجاه الكوفة والركب يمتنع عبليهم . 
وإذا براكب يجد فى سيره ويطوي الرمال» فلبثوا هنيهة ينتظرونه » وإذا هو رسول 
من ابن زياد إلى الحرّ» فسلّم الخبيث على الحرّ» ولم يسلّم على الحسين 3 » وناول 
الحرٌ رسالة من ابن زياد جاء فيها : 

«أمّا بعد » فجَعْجِعْ بالحسين حين يبلغك كتابي » ويقدم عليك رسولي » فلا تنزله 
إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء » وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك 
ل 0 

واستثنى ابن مرجانة ما عهد به إلى الحر من إلقاء القبض على الإمام الحسين اكلا 
وإزساله مشفورا الى الكوقة:ولعله ناف من تلو الأحدات وانقاذك اه 
عليه » فرأى التحجير عليه فى الصحراء بعيداً عن المدن لثلا يتجاوب أهلها إلى 
لي ال ل ا الإمام الحسيناكِة , 
فأراد أن يستأنف سيره منّجهاً صوب قرية أو ماء » فمنعهم الحرّ» وقال : لا أستطيع . 
فقد كانت نظرات الرقيب الوافد من ابن زياد تتابع الحرّء وكان يسججل كل بادرة 
يخالف بها الحرٌ أوامر ابن زياد . 

وانبرى زهيربن القين » فال للإمام الحسين 32 : إنّه لا ايكون بعد ما ترون إلا ما هو 
اش ده نادف وسؤل اوزاف قال هولاء الساعة أقوق علينا به قدا بيبانا 


.888 : : الإرشاد / المفيد: ؟: 87 و 68. مناقب آل أبى طالب : 5: 53. أنساب الأشراف‎ )١( 
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0 د الؤولي2 قي سولذاك 
من بعدهم » فلعمري ليأتيننا من بعدهم مالا قبل لنا به. 

فقال الحسين ك9 : ماكُنْتٌ لِأبْدََهُمْ بقتال. 

وتابع زهير حديثه قائلاً: سر بنا إلى هذهالقرية حتى ننزلها فإنّهها حصينة وهى على 
شاطئ الفرات » فإن منعونا قاتلناهم » فقتالهم أهون علينا من قتال من يجىء بعدهم . 

وسال الإمام الحسين'ائْةٍ عن اسم تلك الأرض » فقالوا له : إنّها تسمى : ( العقر) » 
ان امس .- د 0 7-6 الب لان ١‏ 

ا ل ولا عا 


ولم يجدءاية من النزول فى ذلك المكان » وألقى ببصره عليه والتفت إلى اضحابه 
ل 


5 شرام م ما م 2 ل 2 
ودمعت عيناه» وراح يقول : الهم إنى أعودُ بك مِنَ الكَرْبٍ وَالبَلَاء!' . 


وطفق تجوت فاده وقد أيقن بنزول الرزء القاصم »ء قائلاً: هلذا مَوْضِعٌ كَرْب 


.8١ و8١‎ :8 الكامل فى التاريخ : : 87؟. الأخبار الطوال: ؟6؟ و 588. الفتوح:‎ )١1( 


6 الفتوح: 86: .8١‏ 
وفي تذكرة الخواص: 6؟؟ عدم : هذه أرض كربلاء أخذ ترابها 
فشمّها » وقال : هلذِه وَاه هَِ الأَرْضُ الى أَخْبَرَ جَبرَئيل رَسولَ الْه ييه وإنَنِى بى أَمْتَلُ 

فيها). 


وجاء فى حياة الحيوان / الدميري: :١‏ لام :أن الحسين سأل عن اسم المكان فقيل له: 
كربلاء » فقال : ذاثُ كَرْبٍ وَبَلاءِ ‏ لَقَدْ مر أِي بهنذًا الْمَكَانِ عِنْدَ مُسِيره إلى صِقينَوَأنامََهُ» 
فَوَقَفٌ وَسَأَلَ عَنْهُ فأَخبَرُوهُ ِاسْمِه . 

فَقالَ : حَامّنا مَحَطّ رحالِهج . وَهامّنا مُهُراقٌ دمائهج . 

فَسَيْلَ عَنْ ذلك , فقال: نَمَرٌ مِنْ آلٍ مُحَمِّدِ يَنْزِلونَ ها هّنا » ثمَ أمر بأثقاله فحطّت في ذلك 


المكان» . وكذلك جاء في مختصر صفوة الصفوة : 5 


وَبَلاءِ . انزلوا هاهّنا مَناحٌ ركابناء وَمَحَطً رحالناء وَسَفْلكَ دمائنا...7'). 

وطافت به الذكريات » وقد مثل أمامه ذلك اليوم الذي تحدّث فيه أبوه أمير 
المؤمنين وهو في هذه البقعة وكان في طريقه إلى صفين » فقال : هامّنا مَحَط ِحالِهم ‏ 
وَمُهُراقٌ دمائهم , فسئل عن ذلك فقال : تَفَرٌ مِنْ آل مُحَمّدِ يَنْزلُونَ هاهّنا 7" . 

وانقطع كل أمل له في الحياة » وأيقن أنّ أوصاله سوف تتقطع على صعيد هذه 
الأرض.» إلا أنه خلد إلى الصبرء واستسلم لقضاء الله وقدره. 

ونهض الإمام الحسين +32 بقوة وعزم مع أصحابه وأهل بيته إلى توطين مخدرات 
الرسالة وعقائل الوحي » فنصبوا لهنّ الخيام وكانت خيم الأصحاب» وخيم أهل 
البيت » محيطة بها عن اليمين والشمال» وأسرع فتيان بنى هاشم فأنزلوا الشية ات 
من المحامل » وجاءوا بهنّ إلى خيامهن » وقد استولى عليهن الرعب والذعرء 
فقد أحسسن بالأخطار الهائلة التي ستجري عليهن في هذه الأرض 


موتح الصا 
ونصبت خيام أهل البيت]5ة فى البقعة الطاهرة التى لا تزال آثارها باقية إلى 
اليوم ؟ 


يقول السيد هبة الدين الشهرستاني : وأقام الإمام الحسين اك فى بقعة بعيدة عن 
الماء تحيط بها سلسلة ممدودة» وربوات قيذا امن الشمان الشرقى متصلة بموضع 


باب السدرة فى الشمال » وهكذا إلى موضع الباب الزينبي بي إلى جهة الغرب » ثم تنزل 


.518 : 87؟. ينابيع المودّة:‎ :١ : اللهوف: 5. مقتل الحسين ك3 / الخوارزمي‎ )١( 

(؟) جواهر المطالب: :١‏ 558. شرح الأخبار: : 888 و -04. بحار الأنوار: :١17‏ 50/8 
و: 86:75" الأخبار الطوال: 781 و *58. ينابيع المودّة: 185:15 و: ": 1. 

ره بغية النبلاء في تاريخ كربلاء: ؟: ". 


2 0 
كك 


موضع الباب القبلى من جهة الجنوب » وكانت هذه التلال المتقاربة تشكل للناظرين 
نصف دائرة » وفى هذه الدائرة الهلالية حوصر ريحانة الرسول82!'). 

كن دق انان لد تن جين الكابدار ان دكرة الموضع لتر 
ب( مخيم الحسين ) هو الموضع الذي أقام فيه الإمام الحسيناكِةٍ أثقاله » وإِنّما يقع 
المخيم بمكان ناءٍ بالقرب من المستشفى الحسينى » مستنداً في ذلك إلى أن 
التخطيط العسكري المتّبع في تلك العصور يقضى بالفصل سين القوى المتحاربة 
بما يقرب من ميلين ؛ وذلك لما تحتاجه العمليات الحربية من جولان الخيل وغيرها 
من مسافة »كما أنّ نصب الخيام لابدٌ أن يكون بعيداً عن رمي السهام والنبال المتبادلة 
بين المحاربين » واستند أيضاً إلى بعض الشواهد التاريخية التى تؤيد ما ذهب إليه("". 

وأكبر الظن أنّ المخيم إِنّما هو في موضعه الحالي » أو يبعد عنه بقليل ؛ وذلك 
لأنّ الجيش الأموي المكتّف الذي زحف لحرب الإمام الحسينكة لم يكن قباله 
اميك عير ني الغنين اك بلاس :اقلم تكن تكن القوى العسكرية متكافئة 
في العدد حتى يفصل بينهما بميلين أو أكثر. 

لقد أحاط الجيش الأموي بمعسكر الإمام الحسين!2ة حتى إِنّه لمّا أطلق ابن سعد 
السهم الذي أنذر به بداية القتال» وأطلق الرماة من جيشه سهامهم لويين اد 
من معسكرهاية إلا أصابه سهم عن الخرداك اهام كيظل ١و‏ المنافة كانت 
المسافة ذه لما سي ءاه اليه نويا يدعم ما ذكرناه أنّ الإمام 
الحسين ك1 لما خطب في الجيش الأموي سمعت نساؤه خطابه فارتفعت أصواتهن 
بالبكاء » ولوكانت المسافة بعيدة لما انتهى خطابه إليهنّ » وهناك كثير من البوادر التى 
تدل على أنّ المخيم فى وضعه الحالى . 


)١(‏ نهضة الحسينطظة : ع3 16و. 


١؟)‏ مدينة الحسين كلا : ا 


وأقام موكب العترة الطاهرة فى كربلاء يوم الخميس لليلتين خلتا من المحرم 
سئة إحدى وستين !5 وقد خيّم الرعب على عيالات أهل البيت» وايقنوا بنزول 
الرزء القاصم » وعلم الإمام الحسين !ك3 مغبّة الأمرء وتجلّت له الخطوب المفزعة » 
والأخناة الرهيبة الت «سيكانبها على ,ضعي ل كريلاه. 

ويقول المؤرخون: إِنّه جمع أهل بيته وأصحابه فألقى عليهم نظرة حنان وعطف 
وأيقن أنْهم عن قريب سوف تتقطع أوصالهم » فأغرق فى البكاء ورفع يديه بالدعاء 
يناجى ره » ويشكو إليه ما ألم به من عظيم الرزايا والخطوب » قائلاً : اللّهُمَ إن عِثْرَة 
نيك مُحَمَدِي فَدْ أحْرِجْنا وَأَرْعِجْنا وَطرِدْنا عَنْ حَرّم جَدّناء وتَعَدَّتْ بتو مَيّة عَليناء 
الهم قَحُدُ ّنا حَمناوَانصُرْنا على الَْوْم الظَالِمِينَ. 

ثم أقبل على أولئك الأبطال فقال لهم : النَاسٌ عَِيدُ الدّنْيا وَالدّينُ لع عَلئ أَلْسَِتِهِمْ 


يَحْوطُونَهُ ما دَرَّتْ مَعايِشّهُم » فإذا مُحَصُوا بِالبَلَاءِ قَلَ الدَّيَانُونَ!"' . 


:" : أنساب الأشراف‎ ."8١ :5 5 الارشاد / المفيد: ؟: 64. بحار الأنوار:‎ . 18١ وقعة الطف:‎ )١( 
وكان هلال المحرم في تلك السنة يوم الأربعاء » جاء‎ .5٠١ :5 : تاريخ الأمم والملوك‎ .” 
.88 ذلك في مقاتل الطالبيّين:‎ 
.97 :8 : الفتوح‎ .7817 :١ : (؟) مقتل الحسين عد / الخوارزمى‎ 
وضبط أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكري في كتتابه ( الصناعتين ) كلام الإمام حم‎ 


اق امالك 


| خمظايده 


يالها من كلمات مشرقة حكت واقع الناس فى جميع مراحل التاريخ » فهم عبيد 
الدنيا في كل زمان ومكان » وأمًا الدين فلا ظلّ له في أعماق نفوسهم » فإذا دهمتهم 
خاضقة مرخ البلاء تتكرؤا له:وانتجدوا نمثة:. 

نعم » إن الدين بجوهره إنّما هو عند الإمام الحسينا2ة » وعند الصفوة من 
ا ا 
الموت ليرفعوا شأنه » وقد أعطوا بتضحيتهم دروساً لأجيال الدنيا في الولاء الباهر 
للدين. 

وبعد حمد الله والثناء عليه خاطب أصحابه قائلاً: 

ما بَْدُ ققد َل بنا ما قد تَََْ وإ لديا فَد تَمَيْرَتء وَتَتَكرَتْ 
وَأَْبَرَ مَعْروفُهاء وَلَمْ يَْقّ مِنْها إلا صَبابَةٌ كَصبابَةِ الإناء. وَحَسِيسٌ عيش 
كالْمَْعَى الْوَبيلٍ١"".‏ ألا تَرَوْنَ إلى الْحَنٌّ لا يُعْمَلُ به. وَإِلَى الْباطِلٍ 
لا يتَنامَى عَنْه لِيرْغَبَ الْمُؤْمِنٌ فى لقاء الله. فَإِنّى لَاأرَى الْمَوْتَ إِلَاسَعادَة 
وَالحَياةَ مَعَ الظَالِمِينَ إلَايَرَماً”"". 

لقد أدلى بهذا الخطاب عمًا نزل به من المحن والبلوى » وأعلمهم أنّ الشروف 
مهما تلبّدت بالمشاكل والخطوب. فإنّه لا ينثني عن عزمه الجبار لإقامة الحقّ الذي 


ب الحسين بهذه الصورة ٠:‏ النَاسٌ عَبِيدٌ الدَّنْيا » وَالدّينُ لَعْوْ عَلى أَلسِئَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ ما َرَت به 
مَعَايشُّهُمْ » فإذا مُخصوا بِالبََاءِ قل الدَّيَانُونَه . 

:١6 المرعى الوبيل : هو الطعام الوخيم الذي يخاف وباله » أي سوء عاقبته  لسان العرب:‎ )١1( 
وبل.‎ 6 

)0 المعجم الكبير: : 6و ١6١1١ءالرقم‏ 7. حلية الأولياء: ؟: 9". تاريخ مديئة دمشق : 
."١82514‏ تاريخ الإسلام ( (حوادث 51١‏ ٠8):؟١.‏ 


وجكرهء بع مع ع غ21 5ق علي ذأ عست عر بي بوط باللا ارورم الل وقريها لقا له معط عدو بق بدا رج هبه 


خلص له. وقد وجهاقُةٍ هذا الخطاب لأصحابه لا ليستدرٌ عواطفهم » ولا ليستجلب 
نصرهم » فماذا يغنون عنه بعدما أحاطت به القوى المكثفة التى ملأت البيداء » 
وإنّما قال ذلك ليشاركوه المسؤولية فى إقامة الحق الذي أمن به » واختاره قاعدة 
صلبة لنهضته الخالدة » وقد جعل الموت في هذا السبيل هو الأمل الباسم في حياته 
الذي لا يضارعه أي أمل آخر. 

ولمّا أنهى خطابه هب أصحابه جميعاً» وهم يضربون أروع الأمثلة للتضحية 
والفداء من أجل العدل والحق » وكان أوّل من تكلّم من أصحابه زهير بن القين 
وهو من أفذاذ الدنياء» فقد قال: قد سمعنا ‏ هداك الله يابن رسول الله مقالتك» 
ولو كانت الدنيا لنا باقية » وكنّا فيها مخلدين لآشرنا النهوض معك على الاقامة 
0 

دلت هذه الكلمات شرف الإنسان وانطلاقه فى سبيل الخير» وبلغ كلام زهير 
في نفوس الأنصار أقصى الرضاء وحكى ما صمّموا عليه من الولاء لهقة والتفاني 
فى سبيله . 

وانبرى بطل آخر من أصحابه وهو برير بن خضير الهمداني الذي أرخص حياته 
فى سبيل الله فخاطب الإمام الحسينءكة : يابن رسول الله » لقد منّ الله بك علينا أن 
نقاتل بين يديك » وتقطع فيك أعضاؤناء ثم يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة!". 

لقد أيقن برير أن نصرته للإمام الحسينك فضل من الله عليه ؛ ليفوز بشفاعة 


رسول اللْهوييية . 


)١1(‏ اللهوف: 8غ. بحار الأنوار: 54: ."8١‏ عوالم العلوم: 17: ”"5. تاريخ الأمم والملوك: 
0034© وفية: لقند اسمعنا ...::مخلدين إلا أن فراقها فى تضرك وسوانناتك 
لأترنا 0 


(؟) اللهوف : 8غ. بحار الأنوار: 41١:45‏ "او 88". عوالم العلوم: :١1/‏ 595. 


مياه 


وقام نافع بن هلال بن نافع الجملى!') وهو يقرر نفس المصير الذي اماه 
الأبطال من إخوانه قائلاً: أنت تعلم أن جدّك رسول اللْهَييهُ لم يقدر أن يشرب الناس 
محبته » ولا أن يرجعوا إلى أمره ما أحب » وقد كان منهم منافقون يعدونه بالنصرء 
وتفتمروق له القكار ‏ يلقوته باخلن مون العسل 'وتخلفونه رام من الانتظل »حت 
قبضه الله إليه » وإِنّ أباك عليّاً قدكان فى مثل ذلك » فقوم قد أجمعوا على نصره 
وقاتلوا'معة التاكتين والفاسطين :والمارقية تن اتنا ا جئله قيفي الى ازعصهة: الله 
ورضوانه » وأنت اليوم عندنا فى مثل تلك الحالة » فمن نكث عهده » وخلع بيعته فلن 
يضرٌ إلا نفسه والله مغن عنه » فسر بنا راشداً معافئ مشرّقاً إن شئت وإن شئت مغرب . 
فوالله:منا أشفقنا امن قدن الث ولا كرهنا لقاء :ريناء وإنا على نياتنا :ويظائرنا تتوالى 
من والاك ونعادي من عاداك2'(0. 

وتكلّم أكثر أصحابه بمثل هذا الكلام » وقد شكرهم الإمام الحسين]كة على هذا 
الاخلاص والتفانى فى سبيل الله . 

انتظار الأسدى للإمام الحسين 39١‏ 

والتحق بالإمام الحسين 32 فور قدومه إلى كربلاء رجدل مسن بسني أسد أهمل 
المؤرخون اسمه» وقد حكى قصته العريان بن الهيثم » قال: «كان أبي ينزل قسريباً 
من الموضع الذي كانت فيه واقعة الطف ., وكنًا لا نجتاز في ذلك المكان إلا وجدنا 
رجلاً من بني أسد مقيماً هناك » فقال له أبي : إِنّى أراك ملازماً هذا المكان ؟ 

فقال له: بلغنى أن حسيناً يقتل هاهناء قأنا أخرج لعلّي أصادفه فأقتل معدء 
فلمًا قتل الحسين32 قال أبي : انطلق معي لننظر إلى الأسدي هل قتل ؟ فأتينا 


)01 وهو نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة المذحجى الجملى -إبصار العين : غ1١1‏ 
(؟) بحار الأنوار: 4: 887و 888. عوالم العلوم : :١0‏ 7888 . 


المعركة وطفنا في القعلئ فراينا الأشزئ عيب 37 
لقد فاز بالشهادة بين يدي ريحانة رسول اللهيَيهُ ونال أسمى المراتب » فكان 
فى أعلى عليّين مع النبيين والامترشقيق: والقيقاء وحمت اناك رشق : 
رسالة الامام الحسين تبه ك3 لابن الحنفية 
ورفع الإمام الحسين2ة رسالة من كربلاء إلى أخيه محمّد بن الحنفية وسائر 
بنى هاشم نعى فيها نفسه » وأعرب عن دنوٌ الأجل المحتوم منه » وهذا نضّها : 
«أَما بَمْدُء فَكَاَنَّ لديا لَمْ كن وَكَاَنَ الآخِرَة لَمْ تَرَل. وَالسَّلَام)7") 
وهذه أوجز رسالة تكتب في مثل هذه المحن الشاقة التى تعصف بالصبر. 


مع هرثمة بن سلمى 

والتحق هرثمة بن سلمى بمعسكر ابن زياد» ولمّا انتهى إلى كربلاء تذكّر حديثا 
مضت عليه حفنة من السنين فنساه » فققد كان مع الامام أميرالمؤ مني قد فى غزوة 
له ؛ وقد مرّ على كربلاء فنزل إلى شجرة » وصلى تحت ظلهلها » فلمًا فرغ من صلاته 
أذ قبفة نق تلك الأرفن وشيقها وال يقول : واهاً لكِ مِنْ تُرْبَةِ » ليُفتَلنَّ بكِ قَوْمٌ 


ا - 


يَدّخُلونَ الجَنَةَ غير حجساب . 

ومضى هرثمة إلى الإمام الحسين غ1 مسرعاً فحدّثه بما سمعه من أبيه » فقال 12 
له : معنا أو عَلَينا ؟ 

قال : لا معك ولا عليك » تركت عيلا. 


وساق له الإمام الحسين اكلا لمحت امه نلعا درة كرا لقا يقنيه واعدة 


)1 تاريخ مدينة دمشق : :5و7 ١؟.‏ 
(؟) كامل الزيارات : لا6١‏ و ١,١68‏ الحديث .١195‏ 


و سمس هرهم 


2 
ا ك0 أ- 


مَا لاء قَوَلَ فِى الْأَرْضٍ ء فَوَالَذِى نَفْسُ حُسَيْن بيده لا يَشْهَدُ 
قثلنا اليَوْمَ رَجُل إلا دَخل جَهَنْمَ . 
فانهزم هرثمة من كربلاء حتى وافته الأنباء بمقتل الإمام الحسين 7341" وقد حرم 


من الشهادة بين يدي ريحانة رسول اللهعيية . 


أهل البيت228 قائلاً له : 


التحاق جماعة من صحابة النبئ يداد بالإمام الحسين اق 


إن الذين أتوا مع الإمام الحسين ]اك كان فيهم بدريون قاتلوا وقتلوا بنفس الدافع 
والهدف اللذين حاربوا من أجلهما مع جدّه رسول اللْهيَيةٌ » منهم عبدالله بن عمير 
الكلبى الذي قال: والله » لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصاًء وإنّى لأرجو أن 
يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيك أيسر ثواباً عند الله من ثوابه إيايّ 
فى جهاد المشركين . 

ومنهم : جنادة بن الحرث » وحبيب بن مظاهر » ومسلم بن عوسجة » والصحابي 
الجليل أنس بن الحارث » وقد حدّث الإمام الحسين +14 بما سمعه من رسول اللهعيةة 
أنه قال :«إِنَّابْنِى هلذا ‏ يعنى الحسين 92 يُقمَلُ بأَرْضٍ يُقَالُ لها : كَرْبَلَاءُ » فَمَنْ شَهِدَهُ 
ِنْكُمْ فَلَيَنْصْرْهُ » وظلٌّ أنس ملازماً له حتّى رزق الشهادة بين يديه!"). 

رسالة ابن زياد للإمام الحسين ك1 

ولمّا علم ابن مرجانة أن الحرّ قد حاصر الحسين:2ة فى كربلاء » بعث إليه رسالة 


دلت على مدى طيشه وغروره » وهذا نصها : «أمّا بعد يا حسين » فقد بلغني نزولك 


.178 تاريخ مدينة دمشق: 154: 7517 و 771؟. وسيلة المآل فى عدّ مناقب الآل:‎ )١( 


0( تاريخ مدينة دمشق : 1 1؟"5. 


بكربلاء » وقد كتب إلىّ أميرالمؤمنين يزيد ابن معاوية ألا أتوسّد الوثير'') ولا أشبع 
من الخميرء أو ألحِمُك باللطيف الخبير» أو ترجع على حكمى وحكم يزيد )7 '". 
أنت يابن مرجانة وسيدك يزيد خليقان بألا تشبعامن الخمر » وخليقان بأن تقترفا 
كل منكر في الإسلام . 
ولمّا قرأ الإمام الحسيناكة رسالة ابن مرجانة رماها من يده استهانة به واحتقاراً 
لهذا الإنسان الممسوخ » وراح يقول :لا أَفْلَحَ قَوْمٌّ اشْتَروا مَرْضاةً الْمَخْلوقٍ بِسَخَطِ 
الخالق . 


وطالبه الرسول بجواب يرجع به إلى ابن زياد » فقال/99 : ما لَهُ عِنْدِى جَوابٌ ؛ 


أنَهُ قَدُ حَمَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ الْعَذاب7' , 
وقفل الرسول راجعاً» فأخبر ابن مرجانة بمقالة الإمام الحسين:ة » فاستشاط 
غضباً وأخذ يتهيأ للحرب » ويزج بجميع ما لديه من القوى العسكرية لحرب ريحانة 


سأرت 


(6) الؤثير: الفراشن اللين ‏ لسان العرت: 16 ١151؟‏ دوثر: 
(؟) الفتوح : ©: 66. مطالب السؤول: ؟: /الا. 
١م‏ الفتوح : 6: 66. 


وحينما أذيع النبأ باستيلاء جيش ابن زياد على الإمام الحسينقةِ » وفرض 
الحصار عليه في كربلاء » سادت موجات رهيبة من الذعر والخوف في جميع أوساط 
الكوفة » وتخدرت الجماهير تحت ضغط هائل من قوة السيوف والرماح . فقد أشاع 
ابن زياد الإرهاب » وأعلن الأحكام العرفية فى جميع أنحاء الكوفة » فكان يحكم 
بالموت والإعدام لمجرّد الظنّة والتهمة ؛ وصار الناس لا يملكون من أمرهم شيئاً . 

لقد تمّت بوارق ابن مرجانة » وتحمّقت أحلامه حينما ظفربابن فاتح مكة ومحطّم 
أوثان قريش ؛ ليتقرّب بقتله إلى حفيد أبي سفيان زعيم الأحزاب المناوئة للإسلام » 
واتعومن ولك وديلة لاثرا رمي لصنق يبنا فيه الذي سهاد يدا وريه انغيها 1 

وأنفق ابن مرجانة جميع وقته لتهيئة الحرب » واتّخاذ جميع الوسائل والذرائع 
للتغلت على مجرياك الأحداك» وقد اعتفة يه الوجوة والأشراف من الذيقث باغو 
ضمائرهم عليه لوضع المخططات الرهيبة في عمليات الحرب . 


انتخاب ابن سعد قائدا عاماً 


وانتخب ابن مرجانة عمربن سعد قائداً عاماً لقواته المسلحة التي زج بها لحرب 
ريحانة رسول اليه » وقبل أن نعرض أسباب انتخابه نقدّم عرضاً لبعض شؤونه. 


إخبار النبئ 2 و م اليل بسوء عاقبته 

العاوليع معد لي لعن 312لا ادر ممه الع لعز بدو انه وا : 
«يَكُونْ مَعَ َوْمٍ َأكُلُونَ الدنْيا ْنِم كَمَا تَلْحَسٌ الْأَوْضَ الْمََرَهُ ييسانها»7١)‏ ش 

وقد أخبر أميرالمؤمنين 32 بسوء مصيره» يقول الرواة : إِنّه نظر إليه وحدّثه فرأى 
فيه طيشاً واستهانة بالحق » وجرأة على ارتكاب الباطل » فقال له : «وَيْحَكَ يِابْنَ 
سَعْدِ » كَتِفٌ بك إذا قَمْتَ مَقاماً تُحَيّر فِيْهِ بَْنَ الْجَنّة وَالنَار قَتَخْتارَ الثَارَ ؟ 701" . 

وعن سالم » قال : «قال عمر بن سعد للحسين نكل : إن قوماً من السفهاء يزعمون 
أنْي أقتلك . 

فقال الحسين !19 : لَيْسّوا سُفَهاءَ . 

ثمّ قال : وَل ا تَأْكُلْ بر الِْراتي بَمْدِى إلا قَِيلا»!") 

زوق انق ساكو أذ غنداللهنن شرق قال : ادركت امهجات الأروئة المعلمةة 
وأصحاب البرانس من أصحاب السواري إذا مر بهم عمر بن سعد قالوا: هذا قاتل 
الحسين » ذلك قبل أن يقتله/؟ . 


كراهيّة 


وكان سكل ناقما علق :و لذو امهو لعا شنع عق تزسيول اللدعة فيه وو يفول الوا 
نه عهد إلى ورثته أل يعطوه أيّ شىء من مواريثه . 


. 77١ : مختص ركتاب البلدان‎ )١( 
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0 بير 
رحفه فلب اح لض 


لعن الرشيد له 

ولعن هارون الرشيد عمر بن سعد وحكم عليه بالإلحاد والمروق من الدين» 
وذلك في قصة طريفة لا تخلو من متعة نسوقها إلى القراء . 

يقول الرواة : إنّه جيء بإسحاق بن إبراهيم مخفوراً إلى الرشيد بتهمة أنّه كان 
من الملحدين » فقال له إسحاق : يا أميرالمؤمنين » إِنّىي مؤمن بالله وسجميع رسله 
واتبائة 4وليسن هذا ندري #«ولكة ل ذنيا أخين: 

قيهن الرشيد وقال لماه ؟ 

قال: الولاء لكم أهل البيت» فهل من يدين بحبكم ويراه فرضاً عليه يحكم عليه 
بالالحاد ؟ 

وتبسسم الرشيد » وأمر بآن يرفع عنه النطع والسيف . واندفع إسحاق فقال له: 
يا أميرالمؤمنين » ما رأيك في عمر بن سعد قاتل الحسين الذي يقول : 

يَقُولُونَ إن الله خالِقُ جَنَّة وَنارِوَتَعْذِيبٍ وَغُل يَدَيْنِ ؟ 

فأطرق الرشيد برأسه » وتأمّل كثيرا» ثمّ قال : لعن الله عمر بن سعد كان لا يثبت 
صانعاً» ولا يقول ببعثة ولا نبوة . يا إسحاق » أتدري من أين أخذ قوله هذا ؟ 

قال : نعم يا أميرالمؤمنين » أخذه من شعر يزيد بن معاوية. 

قال الرشيد : ما قال يزيد ؟ 

قال : إِنّهِ قال: 

ع عات الاو و ا بن فرت 1 ا افاي 

غدية ابي فذاق لكاهحاب. ١‏ ناخو ع انام التواقيا 

اكات تاتقي عليه ذاه كوو ٠.‏ تتكيها الطدية كونا فا هنا 

إذا مَانَظْنا فى أُمُور قَدِيمَةٍ ‏ وَجَدْنَاحَلالاً شِرِيُها مُتَوالِيا 


قرام بِهِعَمُرُو عَلِيَاً فَفاتَّهُ 
َإذاوث ا 1 كيين دالكتين 
وَلولا قُضُولُ النّاسِ رُرْتٌ مُحَمّداً 
وَلَا َلَف بَيْنَ الناس أن سينا 
فَمَد يبت المَرعَى عَلَى دِمَنِالنّرى 


وَنفنَى ولا تَبقَى عَلَى الأرضٍ دِمْنَه 


وَأَدْرَكَهُ الشَّيحٌ اللَّعِينُ مُعاوِيا 
وَلَا تَأمَلى بَعْدَ المّمات تلاقيا 


أاحافية روز نفك المل سافنا 


بِمَسْمُولةِ صَفراءٌ تُؤُوي عِظاميا 


54 
ع 


تبروا كتير يم ةالمذبة تازنا 
لَهُ عْصُنٌ مِنْ نَحَيه السَّرٌ باديا 


وتبقئ خَزازاتٌ النْفُوس كما ها 


وتأنّر الرشيد فاندفع يقول: لعن الله يزيد ما كان يثبت صانعاً» ولا يقول ببعثة 


ولا نبوة » أتدري يا إسحاق من أين أخذه ؟ 


قال : نعم يا أميرالمؤمنين » أخذه من شعر أبيه معاوية. 


قال الرشيد : ما قال معاوية ؟ 
قال: إنّه قال : 

سَائِلُوا الدّيرَ ين بُصرئ صَباباتٌ 
َعَلَنا إِنْ يَدْعٌ داعي الْفِراقٍ بنا 
خَذٌ مَا تَعَجَلَ وَانْوْكُ ما وُعِدْتَ به 


قَبْلَ انُجَاع اللْيَالِى كُل عَارِيَةٍ 


قلا تَلْمْنِي فلا تُغْنِي المَلَاماتٌ 
فخرته الى اينات ركاساكت 
نَمْضِي وديا مِنها رَوِيَاتٌ 


فَإِنما خَُلَعٌ الدذثنيا اسستعاراتٌ 


فلعن الرشيد معاوية » وقال فيه ما قاله في يزيد''. 
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ب ذا او ا 


توثيق العجلى لابن سعد 

وك العجلىٌ مودي سعد » فقال : كان يروي عن أبيه أحاديث » وروى الناس 
عنهع وهو تانعن ثقة .وهو الذئ فقتل الي 

ولم نعلم كيف كان ابن سعد ثقة مع قتله لريحانة رسول اللْهيَييهُ وإسادته لسعترة 
الطاهرة التى أوجب الله مودّتها على عموم المسلمين ؟ ! لقد كان العجلى منحرفاً 
عن الحقٌّ » فكان ميزان التعديل عنده للرواة هو النصب لأهل البيت 850 وبغضهم » 
كما أن مقياس الجرح عنده هو الولاء والمودّة لهم . 

وقد أنكر الأخيار والمتحرّجون فى دينهم على من يروي عن ابن سعد . فقد روى 
عنه العيزار بن حريث فأنكر عليه رجل فى مجلسهء وقال له: أما تخاف الله تروي 
عن عقوتن شغد ؟ اافبكى العيراو ةوقال الا اغوة لذلكف7. 

ومن الغريب أن ابن حجر ترجمه فى ( تهذيب التهذيب )!' الذي لا يترجم فيه 
إلا الثقات من الرواة عئذه. 


نزعات ابن سعد 
ولم يحمل ابن سعد فى دخائل نفسه أيّة نزعة شريفة » فليس فى ضميره 


المتحجّر أيّ بصيص من الكرامة والشرف والنبل » وهذه بعض مظاهر ذاتياته . 


١‏ الخنوع للسلطة 


وكان الخنوع للسلطة هو الظاهرة البارزة من ذاتيات ابن سعد » فكان ‏ فيما أجمع 


.١؟0 تاريخ الثقات: لاه" الرقم‎ )١( 
.199 : (؟) ميزان الاعتدال:‎ 


() تهذيب التهذيب:7: 5وثاو9ا9". 


مياه 


عليه المؤرخون ‏ يخنع أمام الولاة» ويفقد توازنه » طمعاً بالحصول على المنصب 
والإمارة ؛ وقد جهد نفسه وحمّلها من أمره رهقاً على الظفر بثقة ابن مرجانة بسه. 
وقد قال عمربن سعد لابن مرجانة بعد قتله للحسينِة : أما والله لقد نصحتك في 
الكدينة ‏ تصويحة او تشنهتها ابن منعدد رن الى :وقاضن لكت قل اذ سن ١‏ 

إِنّه لم تكن له شخصية مستقلّة ولا إرادة كريمة» وإِنّما كان ذَنَبَا لالسلطة يسعى 
لكسب عواطفها بأيّة وسيلة يملكها. 

"- التهالك على السلطة 

وظاهرة أخرىئ من ترات اب سعن مني الشتهالاك ها اللسلظة والسعن :زرا 
المناصب . وكان ابن سعد يطلب من أبيه أن يدعو لنفسه بالخلافة بعد مقتل عثمان 
نا 

ويقول المؤرخون: إِنْه كان يحت أباه على الحضور في التحكيم لعلّهم يعدلون 
عن على ومعاوية ويولونه » إلا أن أباه امتنع من ذلك وقنع بما هو فيه!"» فهو مولع 
بذيوع الاسم واستطارة الذكر» وليس يضرّه أن يأتيه هذا الذيوع وهذه الاستطارة 
بآيّة وسيلة ومن أي طريق . 

وعق الات لأنيه بتجلافة وغناءة با أبد» أرفنيت أن دكؤن اعترايا فتن غنيك 
الات نان هون المنلف» فى المدنة 4 


فقول لساسنع ؤانة لا أشي هد اذه ابو 10 


.11٠ :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
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ايب ١ك‏ روي و يد اك رسع رقم م بوه ل اع م ا كه ل لط او ١‏ 


ولما ولاه ابن زياد ولاية الري » وهدده بعزله عنها إن لم يخرج لحرب الحسين !39 
تمع هله يكل 
دَعَانِي عُبَيدُ اللومِن دُونِ قَومِهِ 2 إِلَى حُطَّةٍ فيها خَرَجَتُ لحيني 
قَوَالهِ مَا أَدرِي وَإْنى لَحائِدٌ أَفَكْدْ في أُمرِي عَلى حَطْرَينِ 
نوك مُنْكَ الي وَالديُ منينىي2 أُمْ أَرْجع مَأنُوماً يكل سين 
وَفِىي قَتلِهِ النّارُ التى لَيْسَ دَونَها ‏ حجابٌ وَمُلْكَالرَيّ قَرَهُ عَينى 7" 
لقد رأى أنّه إذا حصل على ولاية الرىّ فسوف يظفر بالعيش الوفير والشراء 
الفاحش » فأقدم على أخطر جريمة فى الإسلام . 


خسة الطبع 

ومن ذاتيات ابن سعد خسّة الطبع » فقد انمحت عن نفسه جميع سجايا الشرف 
والكرامة » فقد طلب منه مسلم بن عقيل راي 5 حينما ومع أسيراً بيد ابسن زياد أن 
يعهد بوصيته إليه فامتنع من إجابته ؛ تقرّباً لسيده ابن مرجانة ولم يستجب له حتى 
سمح له بذلك» ولمّا عهد إليه مسلمظلق بوصيته سرًا انبرى مسرعاً إلى ابن زياد 
فأخبره بما أوصى به مسلمظلك » فأنكر عليه ابن زياد ذلك وقال: لا يخونك الأمين 
ولكن قد يؤتمن الخائن!") 

ومن خسّة طبعه أيضاً أنه لمّا قتل الحسينءكة عَمَّد إلى سلب درعه فلبسهاء 
ولوكانت عنده صفة من الشرف والنبل لما قدم على سلب ريحانة رسول اللهية . 
فقد فتح بذلك باب النهب للجفاة من جيشه فعمدوا إلى سلب حرائر النبوة حتى 
لم يتركوا عليهنَّ ملحفة ولا إزاراً إلا سلبوه. 


.95 :8 الفتوح:‎ .558 :١ : مقتل الحسين علد / الخوارزمى‎ )١( 
.08١ :4 روضة الواعظين : ا7١. تاريخ الأمم والملوك:‎ .1١ (؟) الإرشاد / المفيد: ؟:‎ 


ولم تكن عند ابن سعد أيّة مُسّكَّة من البسالة والشجاعة» وإنّما كان جباناً 
خائر العزيمة ضعيف النفس » ولمّا ظهر أمر التوّابين داخله خوف شديد فكان لا ينام 
في داره» وإِنّما ينام في قصر الإمارة لتحرسه جنود القصرء وهو وجل القلب ينفق 
اللرل كتاهر عق قد الرنه و الرصتة: 

ولمّا هجمت عليه شَرّطة المختار قام مرعوباً من فراشه » ولكثرة ما داخله من 
الفزع عثر قبل أن يأخذ لامة حربه » فقتلته الشّرّطة وهو على فراشه » وقد استجيبت 
بذلك دعوة الإمام مك3 عليه أن يذبحه الله على فراشه. 

ومن الغريب أنّ خير الدين الزركلى وصفه بأنّه من القادة الشجعان/''» ولو كان 
شجاعاً -كما يقول الزركلي لما ترك أهله ولجاً إلى قصر الإمارة يطارده الرعب 
والفزع . 


ولم يكن ابن سعد يؤمن بالبعث والنشور» فقدكان شائاً فيهماكما جاء فى شعره 
حينما تدب لحرب الحسين نلا حيث يقول: 
متولوق إذ الله عالق جك ونان وسوس ول ا 
هذه بعض نزعات ابن سعد » وهى تكشف عن إنسان ممسوخ مستمرّس فى 
الجريمة والإثم. 


)1 الأعلام : ه: لا. 
(؟) حكاية المختار فى أخذ الثار (ضمن اللهوف): .١97‏ 


مس عر م2 
ب فماف قاف ةفق ةف ةمه ف ةف فم فق ءا م ةايم من ةمه نمال ا لال اث ل نل. ه6١١1‏ 
دوافع انتخابه 


وإِنّما انتخبه ابن مرجانة لحرب الإمام الحسينلظِة ؛ ليغري به سواد الناس 
وجهّالهم » ويزجّ بهم لحرب ريحانة رسول اللْهكةُ » فإنّه ابن فاتح العراق وأحد 
المرشحين الستة من قبل عمر بن الخطاب لزعامة الخلافة الإسلامية » وإنّه قرشي 
وممّن يمت للإمام الحسين20ة بصلة » ومضافاً إلى ذلك فإِنّه قد وقف على اتجاهاته 
الفكرية » وعرف نقاط الضعف التى عنده» فرأى أنّه لا يقوم أحد باقتراف هذه 
الجريمة سواه. 


وكان ابن زياد قد كتب لابن سعد بولاية الريّ”'' وثغر دستبى والديله”'"» فطلب 
منه أن يسير لحرب الحسين ك1 فاستعفى ابن سعد فهدّده باسترجاع ولاية الريّ 
منه » وطلب منه ليلته لينظر في الأهن فقول #ومقنين الزن ره ترقت لفق ليله باهرا 
يطيل التفكير فى الأمرهل يقدم على حرب ريحانة رسول اللهكلية وفى قتله العذاب 
الدائم والخزي الخالد» أو يستقيل من ذلك فتفوته إمارة الريٌّ التى تضمن له العيش 


الوقير © وستمعة أهله يقول: 


أثَرْكُ مُلْكَ الرّيّ وَالدَي مُنْيتي 2 أُمُ أزجمُ مَأنُوماً بقل حُسَِينٍ 
١‏ خن “ل آهد ا مهم ا ل ع > ١‏ 
وَفِي قَلِهِ النَارُ التي لَيْسَ دُوْنَها ‏ حجابٌ ومُلْك الرّيّ قَرّةٌ عينى' "ا 


00 الرى : مديئة مشهورة من أمهات البلاد ‏ كثيرة الخيرات والفواكه تقع في فارس . 
قال الإصطخري : هى مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها . 
وقال الأصمعي : هي عروس الدنيا إليها ينّجر الناس ‏ معجم البلدان: "8: 5 .٠١8‏ 
(؟) أنساب الأشراف : : #886 و 885 الأخبار الطوال: 68؟. 


)0 مرأة الجنان: .١١7 :١‏ ويقول اليافعى : ولو قال : 2 


هه سا 


لقد أتى ابن سعد ابنَ زياد فقال له : إِنَك قد وليتنى هذا العمل وسمع الناس بسه» 
فإن رأيت أن تنفذ لي ذلك وتبعث إلى الحسين من أشراف الكوفة مّن لست أغنى 
ولا أجزا سك فى الحوبة فيه ةواسق لله أناساً: 

فقان ادق ؤناقة؟ ل تلم بأ عبرا الكوفة قزمت اسان فاسيمن اريك أن اميك 
فإن سرت بجندنا وإلا فابعث إلينا بعهدنا» قال : فإنّى سائر» فأقبل فى ذلك الجيش 
حتى نزل بالحسين !"2 . 

العاذلون له 

ويقول المؤرخون: إنّه بادر إليه جماعة من المشفقين عليه فأشاروا عليه باعتزال 
التعرنيه اوكا ادقن اللنارد يتنر نه المقت ا يا وله 
يا خال» إن سرت إلى الحسين أثمت برك » وقطعت رحمك. فوالله لشن تخرج 
من دنياك ومالك خير لك من أن تلقى الله بدم الحسين7". 

ومنحه النصيحة قوم آخرون فقالوا له : اتتي الله ولا تفعل/"). 

وممّن لامه كامل » وكان كاسمه ذا رأي وعقل ودين » وكان صديقاً لأبيه سعدء 
وقد جرى بينهما خديث وفيه أن ابن سعد وحذّره : ثم قال له كامل: إنّي أُحدّثك 
بحديث صحيح أرجو لك فيه النجاة إن وفقت لقبوله » اعلم أَنْى سافرت مع أبيك 
سعد إلى الشام فانقطعت بي مطيّتى عسن أصحابي وتهت وعطشت » فلاح لي 


5 توك مُنْكَ الرَي بل هو بيني َإِنْ عُذْتُ مَأنُوما قل حُسَينَ 
لكان هذا الانشاد أدلٌ على المراد. 

.477 : نهاية الأرب‎ .511١ :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ : *: 08. أنساب الأشراف : : 388 و 883. تاريخ الأمم والملوك: 
ل ٠‏ الفتوح : 6: 66/. 

6 الفتوح : 6: 6م. 


اب يي ه25 


دير راهب فملت إليه » ونزلت عن فرسي وأتيت إلى باب الدير لأشرب ماءً » فأشرف 
غلية راقب»من ذلك الديرؤقال: ما ثري ؟ 

فقلت له : إِنَى عطشان . 

قال لن ابت دق أمة وذ القن اليو ياكل مضه عضا على عت الانا مكازية 
ويتنافسون فيها على حطامها ؟ 

فقلت له: أنا من الذدة لمرو ا محمّدوقلة . 

فقال: إنكم أ: دوا نويل كدو القيامة » وقد غدوتم إلى عترة نسبيكم 
تقتلونهم وتسبون نساءه وتنهبون أمواله. 

فقلت له :يا راهب » نحن نفعل ذلك ؟ ! 

قال: نعم » وإنكم إذا فعلتم ذلك عسجّت السماء والأرضون والبسحار والججبال 
والبراري والقفار والوحوش والأطيار باللعنة على قاتله » ثم لا يلبث قاتله في الدنيا 
إلا قليلاً» ثمّ يظهر رجل يطلب بثأره» فلا يدع أحداً شرك في دمه إلا قتله وعجّل 
مروععة إلى الكان: 

ثم إن الراهب قال : إِنّى لأرى لك قرابة من قاتل هذا الابن الطيب.ء والله إنَي 
لوا اذركتك انافة لوقبعه يتفسن :من نحد السيو ف 

فقلت : إِني أعيذ نفسي أن أكون ممّن يقاتل ابن بنت رسول الت . 

فقال: إن لم تكن أنت فرجل قريب منك قاتله عليه نصف عذاب أهل النارء 
وإناعنذابة اكد من عنذات فرعوك وهامات: 

ثم ردم الباب في وجهى ودخل يعبدالله وأبى أن يسقينى الماء . 

قال كامل : فركبت فرسي ولحقت أصحابى » فقال لى أبوك سعد: ما أبطأك عنًا 
ياكامل 4 فحرثتة نما سمعته من الراقيه: 


فمال: صدقت. 


2 ا 
القع لمولدلك 


ثم إنّ سعدا أخبرني أنّه نزل بدير هذا الراهب مرّة من قبلى فأخبره أنّه هو الرجل 
الذي يقتل ابن بنت رسول الله » فخاف أبوك سعد من ذلك وخشي أن تكون أنت 
قاتله فأبعدك عنه وأقصاك» فاحذر يا عمر أن تخرج عليه » يكون عليك نصف 
عذاب أهل النار. فبلغ الخبر ابن زياد فاستدعى بكامل وقطع لسانه » فسعاش يوماً 
أو بعض يوم ومات رحمه الله0"). 

وعن عمّار بن عبد الله الجهنى » عن أبيه » قال: « دخلت على عمر بن سعد 
وقد أمر لمعم إلى التتسياق» دقان الى إل الأسر أمرتن المسمر إلى امن 

فأبيت ذلك عليه » فقلت له : أصاب الله بك » أرشدك الله أجل فلا تفعل ولا تسر 
إليه . 

قال: فخرجت منه فأتانى آتِ » وقال: هذا عمر بن سعد يندب الناس لحرب 
الحسين » قال : فأتيته فإذا هو جالس .ء فلمًا رآني أعرض بوجهه » فعرفت أنّه قد عزم 
على المسير إليه فخرجت من عنده)!'. 

وقد حاول أن يجهد نفسه على اعتزال الحرب إلا أنّه لم يطق صبراً عن ولاية 
الريّ » فقد سال لها لعابه » وضعفت نفسه عن مقاومة رغباته فلم يسفر الصبح حتى 
استقر رأيه على حرب ابن رسول الْهييييهُ » فاسرع إلى ابن مرجانة يخبره باستجابته » 
وقد فرح ابن زياد برضا ابن سعد ؛ لأنّهِ قد وجد فيه حجّة تسند أباطيله إن لامه الناس 
على حرب ابن رسول الهو » ولو استجاب أحد غيره لما كان له مثل هذا السرور 
والرضا. 

وسار ابن سعد ومعه جيشه البالغ أربعة آلاف » وهو يعلم اتجاهه وأنّه خسرج 


ليقاتل ذرية رسول اللهيَكهُ الذين هم خيرة من فى الأرض » وانتهى إلى كربلاء فانضم 


)010 تجار الاتز ار ا ا 


(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: .5١١‏ تاريخ مدينة دمشق: 18: .6١‏ 


٠‏ 51 هد 
ةيب ا ا ا ا ا ا ا ا 
لين الجيش الرابض هناك بقيادة الحرّبن يزيد الرياحى . 


واستعرض ابن مرجانة جميع الكتائب التى سعثها لحرب الحسين اق ؛ ليرى 
قدرتها على المتال ومدى استعدادها للخوض فى المعركة . 

يقول الطِرمّاح : رأيت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهر الكوفة » وفيه 
من الناس ما لم تر عيناي فى صعيد جمعاً أكثر منه » فسألت عنهم . فقيل : اجتمعوا 

١ 55 :‏ 0 5 1 : 
ليعرضواء ثم يسرّحوا إلى حرب الي ا وقد زج بجميع ثقله العسكري فى 
الحرب خوفاً من الطوارئ وتقلّب الأوضاع . 

خطبة ابن مرجانة 

وأمر الطاغية بجمع الناس فى رحاب المسجد الأعظم » فهرعوا كالأغنام خوفاً 
من الطاغية ورهبة منه ومؤمّلين الزيادة فى أرزاقهم » وقد امتلا الجامع منهم ‏ 
فقام فيهم خطيباً فقال: أيّها الناس » إِنّكم بلوتم آل أبى سفيان فوجدتموهم كما 
ساون فين | قشر اليد ماين امامل قلاع ووه ات السنيوة متحدوة الطررقة سنا 
إلى الرعية » يعطى العطاء فى حقه » وقد أمنت السبل على عهده » وكذلك كان أبوه 
معاوية فى عصره » وهذا ابنه يزيد من بعده يكرم العباد ويغنيهم بالأموال ويكرمهم » 
وقد زادكم فى أرزاقكم مائة مائة » وأمرنى أن أوفرها عليكم » وأخرجكم إلى حرب 
عدو الحسنن فا يعوا راطف 

لقد خاطبهم باللغة التي يخضعون لهاء فمنّاهم بالأموال وزجّهم لاقتراف أفظع 


.5017 :4 : تاريخ الأمم والملوك‎ )١1( 
."417 (؟) بحار الأنوار: 44: 886". الفتوح : ©: 89. أنساب الأشراف : :85 و‎ 


وأوعز إلى كل من الحصين بن تميم التميمى » وحجّار بن أبجر» وشمر بن ذي 
الجوشن بالخروج إلى حرب الإمام الحسين :3 بعد أن أسند لكل واحد منهم القيادة 
على بعض الوحدات العسكرية » فزحفوا بمن معهم إلى كربلاء لمساعدة ابن سعدل. 


٠ 5‏ ا 5 اغك 

تحريض سمرَة لحرب الحسين ليه 

ولعجه رن جندت الضكاى:'الكذات دور مهما فى عت الحانتن على مغرف 
ابن رسول اللْهيَِيُ » فقد كان على شَرَطة عبيد الله بن زياد » وأخذ يدفع الناس إلى 


قال ويعدانة وس نال 011 


تمارض شبّث بن ربعى 

وكان المنافق شَبَتْ بن ربعي كارهاً للخروج إلى حرب الحسين ا » فأظهر 
المرض تصنّعاً » وهو الشخص الذي عرف بالتحوّل والتقلّب. فقد أسلم ثم ارتد» 
وكان مؤذناً لسّجاح » ثمّ عاد إلى الإسلام » وكان من الثائرين على عثمان » وكان مع 
علئ ك3 فى صفين » ثمّ شارك الخوارج فى حروبهم » وكاتب الحسين 120 » ثمّ انضم 
إلى ابن زياد » ثمّ تحؤّل مع المختار» ثم كان مع ابن الزبير فى حربه للمختار» فهو 
بمج كر اطما م 

ولم يكن يخفى على ابن زياد ذلك » فأرسل إليه أن رسولىي يخبرني بتمارضك » 
وأخاف أن تكون من الذين (إإذَا لوا الَذِينَ آمنُوا قالوا آمَنَا وإِذَا حَلَوْا إَِى سَيَاطِينهِم 
َالو إنا مَعَكُم إنّما نَحْنٌّ مُستَهْرِئُونَ 1", فإن كنت في طاعتنا فأقبل إلينا مسرعاً. 


(١‏ شرح نهج البلاغة غ: ثلاو ةلا. 
(؟) الكامل فى التاريخ : : .591١‏ الإصابة : : »57١‏ الحديث ."96٠‏ الأعلام : "7: 1814. 


.١5 :" البقرة‎ )"( 


مسر 54 و 
رحفتا لكوةة لحرت لمع ودرا مدل مروتودة لمك وجو ابجوب ابافة امااو ري لخاد مالي او اس ل ااا 


وا ب ا ل يي جك لمن 
وقد أجابه لما أراد » فخرج لحرب الحسين اق وتولى قيادة بعض الفرق م 


النفير العام 

وأصدر ابن زياد أوامره المشدّدة بحمل أهل الكوفة فى الحرب » وإرغامهم على 
الخوض فى قتال الإمام الحسين عليه لظ - قبل أن يعسكر في النخيلة ‏ 
جا فيه قاذ وق :رجا تمن العرفاء و المتاكك؟'" والتخاز والسكان إلا خرج فعسكر 
عق 56 لما رع وصفاونا ونيقيق تومه عنذ | مانا عم الست كو الا نزقك ينه ال 

وأمر بإذاعة ذلك بين الناس » وقد أوعز إلى كل من كثير بن شهاب الحارثي » 
ومحمّد بن الأشعث بن قيس » والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري » وأسماء 
ابن خارجة الفزاري » أن يطوفوا في الناس يحثونهم على الطاعة » ويحذرونهم مسن 
الما ورك تر يكم عطاقت لأ مورووو قد ظاقرا بالكرعة ذ أذ عر امنا ميرو عدج 
ثم لحقوا به في النخيلة إلاكثير بن شهاب فإنّه ظلّ مقيماً بالكوفة يخذّل الناس عن 
نصرة الإمام الحسينكْة » ويشيع الإرهاب والخوف على المتخلفين عن الحرب!*). 

وقد ألقت الشرطة القبض على رجل من هَمْدان قدم الكوفة يطلب ميراثاً له 
فأتي به إلى ابن زياد فأمر بقتله ‏ ولمّا رأى الناس ذلك هرعوا إلى الحرب حتى لم يبقّ 
في الكوفة محتلم إلا خرج إلى المعسكر في النُخيلة!*. 

حققت هذه السياسة ما توخاه ابن زياد من حمل الناس على حرب الحسينطكة 
وقد سيطر سيطرة تامة على الموقف . فلم يدع لأيّ أحد حرّية ولا اختيار. 


.48 :8 أنساب الأشراف: : #410. الأخبار الطوال: 585؟. الفتوح:‎ )١( 
.71/1/ :١4 (؟) المناكب  جمع منكب -: عريف القوم أو عونهم  لسان العرب:‎ 
ه) أنساب الأشراف: #: لالم.‎ - "( 


الرقابة الدقيقة على الكوفة 

وفرض ابن زياد الرقابة الصارمة على الكوفة مخافة أن يخرج منها أحد لنصرة 
الإمام الحسينناي » فد بث الجواسيس والعيون ؛ وفرض نوعاً من الأحكام العرفية 
الثى كآننت:فى منتهن النسنورة فإذا انم اد بالعمل عند سبياسة الدولة القرن علية 
القبض وَسِيقٌ بلا هوادة ولا رحمة إلى الإعدام أو السجون. وقد كان عبد الله بن يسار 
يحفّز الناس إلى نصرته وخذلان بنى أمية » فتطلّبه ابن زياد فأخفى نفسه وتزوج امرأة 
من مراد » ثم ظفر به عبيد الله بن الحرٌ فأتى به إلى السبخة فقتله!'2. 

وقد وضع ابن زياد المناظر» ورنّب المسالح حول الكوفة » وجعل على الحرس 

"0 

زحر بن قيس الجعفي » ورتّب بينه وبين عسكر ابن سعد خيلاً مضمرة مقل ان 
فكانت كل بادرة تحدث تأتيه في الوقت/". 


هرب الجنود 

وهترنت الأكثرنة الساحقة من اجيشن ابن زناد من وحداتها العسكرية #:وق ةق :لاذ 
الكثيرون منهم بالانهزام فراراً من حرب سبط رسول اللهعيةة . 

ويقول البلاذري : إِنّ القائد يكون على ألف مقاتل لا يصل إلى كربلاء إلا ومعه 
ثلاثمائة » أو أربعمائة » أو أقل من ذلك » فقد كانوا يفرون كراهة منهم لهذا الوجه!*' 
لقدكانوا على يقين لا يخامره أدنى شك بضلال هذه الحرب وأَنّهِم إِنْما يحاربون الله 


وأوسولة واو رفاتلون نانك موا كمووتة:وظافه. 


.51١ :4 : أنساب الأشراف : ": /الا". تاريخ الأمم والملوك‎ )١1( 
. المضمرة المقدحة : هى الخيل التى يسار بها للجهاد‎ ١ 
.588 :" : أنساب الأشراف‎ )*( 


(4) أنساب الأشراف: 8: لم 8. 


و 54 - 
رحفتا لكوةة لحرت 


الطاغية فى النخيلة 

ونزح الطاغية إلى النخيلة!') فعسكر بها ومعه قطعات كبيرة من الجيش » 
وقد استخلف على الكوفة عمروبن حريث » وقد بلغه أنّ الرجل والرجلين والثلاثة 
يتسللون إلى معسكر الإمام الحسينءاقة عن طريق الفسرات » فأمر بضبط الجسر 
وحراسته فلم يترك أحداً يجوزه. 

محاولة لاغتيال ابن زياد 

وحاول البطل الشهم عمّار بن أبى سلامة الدالانى أن يغتال ابن زياد فى النخيلة 
إلا أنه لم يتمكّن من ذلك نظراً للرقابة الشديدة والحرس المكنّف الذي يسحرسه » 
ولمًا فشل فى مهمته عطف حتى لحق بالإمام الحسين ا واستشهد بين يديه7"". 


عدد الجيش الاموى 
واختلف المؤرخون فى عدد الجيش الذي نزح لحرب الإمام الحسيناة , 
وفيما يلى بعض ما ذكروه : 
د قوانون الف فا 
: و 5 3 
١ه‏ حضون الق افارت ' 1 
#ابو كيين وناوتون القن فار 3 


)١(‏ النخيلة : قريبة من (ذي الكفل ) وتعرف اليوم بالعباسيات ذكر ذلك المقرم فى مقتل 
الحسين لك : 7١9‏ . 

(؟) أنساب الأشراف : : 888. 

() مقتل الحسين عَلكاةٍ / أبو مخنف: 05. 

(4) شرح شافية أبي فراس : :١‏ 45. من مصورات مكتبة الإمام الحكيم . 

(6) مناقب آل أبي طالب: 5: 58. 


شرن الي 1 


فا اثنان واعقيروة الها 10 
تم عون ال 1 
الام سدق عكر الم قا 0 
را اننا عير الي 
ع تان الك 0 
#تووينة الاى 1" , 

ا ارط ال لكر 

هذه بعض الأقوال التى ذكرها اليؤرضوة وشفاك اقوان حمر لآ تخا وده 
الفبالقة: 


التحقيق فى الموضوع 
ولابد لنا من وقفة قصيرة للتحقيق فى هذه الأقوال المختلفة التى حددت عدد 
الجيش الذي تدقق إلى كربلاء واشترك في عمليات الحرب ؛ لنختار منها ما تساغد 
عليه الأدلة » ونلقي ‏ قبل كل 5-75 خاطفة على عدد الجيش فى الكوفة 


.١79١ عمدة الطالب:‎ )١( 

(؟) الفتوح: .٠١١:68‏ مطالب السؤول: ؟: /الا. مرآة الجنان: .٠١ 7 :١‏ شذرات الذهب: 
لا. 

(*) اللهوف: ؟6. الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ : ؟: 819. الصواعق المحرقة : .١91/‏ 

(غ)و(غ) الدرٌ النظيم : ١مة.‏ 

(1) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: ؟5. 

007/0 الصراط السويّ في مناقب آل النبيّ : 1. 

)0 الأخبار الطوال: 788. تاريخ اليعقوبى : ؟: ١67‏ . البداية والنهاية : 8: ال .١‏ 


ع ا عي 2 
ةريب ا ا ا ا ا اليك 


التي كانت أعظم حامية عسكرية في ذلك الوقت» فقد كان عدد الجيش في أواسط 
القرن الأول أربعين ألفاً يغزو كل عام منهم عشرة آلاف7'). 

وقد ازداد هذا العدد منذ اتخذها الإمام أميرالمؤمنين:ة عاصمة له » فقدكثرت 
اليدخرة لبها “فقن وعتك عه لحري صفيق ببيعة ومستمسون الفا وففائية آلافت 
وي 1 

وهناك بعض التصريحات التى أدلى بها بعض الشخصيات تدل على أنّ إحصاء 
الجيش في ذلك العصر بلغ مائة ألف » فقد أنكر سليمان بن صُرّد الخزاعىي على 
الإمام الحسنءاكْةٍ أمر الصلح » وقال له : لا ينقضى تعجَّبى من بيعتك معاوية ومعك 
مائة ألف مقاتل من أهل العراق7). 

وجاء فى بعض رسائل أهل الكوفة إلى الإمام الحسين]ظْة : إنَا معك ومعنا مائة 
و1 . 

وفيما أحسب أنّ هذا العدد لا يخلو من المبالغة » وأنّ العدد أقل من ذلك بكثير» 
أَمّا سكان الكوفة فإنّا لم نقف لهم على إحصاء إلا أنّ من المؤكد أنْهم كانوا أضعاف 
عدد الجيش . فإنّ هناك الكثيرين من ذوي المهن والحرف والتجّار وغيرهم ممّن 
لم ينضموا إلى المنظمة العسكرية . 

ونقف ‏ بعد هذا العرض الموجز لعدد جيش الكوفة وسكانها ‏ أمام تلك الأقوال 
بين أمرين : 

الأوّل: الاذعان والتصديق لكل ما قيل فى عدد الجيش من الكثرة ؛ لأنّ ابن زياد 


لل صلح الإمام الحسن قد : .٠١١‏ 
(؟) الامامة والسياسة : .١86 :١‏ 
(*) الإمامة والسياسة: .١5 :١‏ 


(؛) أنساب الأشراف: 8: 575. 


' 2 ا 
كك 


قد أعلن النفير العام في الكوفة فلم يبقّ فيها محتلم إلا خرج لحرب الحسينا9ة . 
ومن تخلّف كان مصيره الإعدام أو السجن » حتى لم تبقّ فى الكوفة واسطة مسن 
وسبائط: النفل الآ استعحلت لفل الناسن للحري» :و إذااقيل: إن غدة الكين نانة القت 
أو يزيد فليس في ذلك أيّة مبالغة . 

الثانى : التشكيك في تلك الكثرة ؛ لأنّ أكثر الجنود قد استعظموا حرب الإمام 
الحسين 38 ففرّوا منهزمين فى البيداء » بالإضافة إلى أنّ طائفة كبيرة من الجيش كانت 
فى معسكر التْحَيْلة مع ابن زياد » وعلى هذا فالجيش الذي تدفق إلى كربلاء لحرب 
الإمام الحسينة ليس بذلك العدد الضخم الذي يذهب إليه بعض المؤرخين . 

وأكبر الظن أن الرواية التى أثرت عن الإمام زين العابدين]32 أنّه ازدلف ثلاثون 
ألفاً لحرب الإمام الحسين799') هي أقرب ما قيل فى عدد الجيش . فإنّ هذا العدد 
وما يزيد عليه قد اشترك في حرب ريحانة رسول اللهييييْةُ » ولعل رواة الكثرة نظروا 
إلى الجيش الذي قد استعد للقتال وإن لم يحضر المعركة . 


أمدّنا المؤرخون بأسماء بعض قادة الجيش الذين اشتركوا في كارثة كربلاء » وهم : 

-١‏ الحرّبن يزيد الرياحى » وكان على ألف فارس » وهو الذي حاصر الحسين اقلا 
: )2 

؟- عمربن سعد» وقد أسند إليه ابن زياد القيادة العامة لجميع قواته المسلّحة » 


ركان أسا على أزوة اناف لكا 


./"١ الأمالى / الصدوق: /ا8» الحديث‎ )١( 
.88٠١ : : (؟) الارشاد / المفيد: ؟: /الاو 8/. مناقب آل أبى طالب : 4: 98. أنساب الأشراف‎ 


0 اسان الأشراف : *: وم". 


يه 2 بير 
رحفتاا فلحت أدب و ل وو حفر وده رو ارو رك فلار نت وعد الحو رلا 2 :1 1 وير اق شق الفا جوت وق ل 4 ادو 1 رد /ؤ”» ١‏ 


عب ره رمق مله افير قلن القت ا 3 

عقا برو وفيقة المازنن اضر قل اثلؤنة لان . 

- نصر بن حرشة أمير على ألفين!". 

5 نان ظليفة افير ضار تلونة الا" 

لان حكارين اجر امير علق القن 

4- الحصين بن تميم على أربعة آلاف!''. 

اب تونق السوقي فيرع ابي الا 

4غ قتي ركات الكلني شلك اله 150 

١ه-‏ يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم أمير على ألف!؟. 

هؤلاء بعض قادة الجيش » وقد انضم تحت ألويتهم خمسة وعشرون ألف مقاتل . 

ويقول ابن الجوزي : إِنّه كان على ربع الكوفة عبدالله بن زهرة بن سليم الأزدي » 
وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث » وعلى ربع مَذَّحِج وأسد عبد الله بن سبرة 
الجعفي » وعلى ربع ربيعة وهمّدان الحرّبن يزيد الرياحى”''2. 


ادوات الحرب 
وتسلّح جيش ابن زياد بجميع أدوات الحرب السائدة فى تلك العصور » فقد كان 
استعداده لحرب الإمام الحسين 32 استعداد أ كبيراً. ويحدّثنا المؤرخون عن ضخامة 


)١(‏ أنساب الأشراف: 8: /الم8. 

(؟-/7) مناقب آل أبي طالب : 5: 54. 

(4) و(1) الفتوح: 6: 85. 

(١٠)مرآة‏ الزمان في تواريخ الأعيان: 47. تاريخ الأمم والملوك : 5 531و 115. الكامل في 
التاريخ : 8: 785. 


ناليع للك 
ذلك الاستعداد» فقالوا: إِنّ الحدّادين » وصانعى أدوات الحرب فى الكوفة كانوا 
يعملون ليلاًونهاراً في بري النبال وصقل السيوف في مد ةكانت تربو على عشرة أيام . 
لقد دفع ابن زياد لحرب الحسينطاظة بقوة عسكرية مدججة بالسلاح بحيث كانت 
لها القدرة على فتح قطر من الأقطار. 
وكان المستخدم لهذه الأدوات ( هم: 
أوْلا: الرماة 
وهم الذين كانوا يسدّدون النبال والسهام » وقد لعبوا دوراً خطيراً ذ فى الحرب » 
وهم أوَل من فتح باب الحرب على الإصام الحسين 30 فسدّدوا سهامهم نحو 
سور ٠‏ فلم يبقّ أحد منهم إلا أصابه سهم؛ حتى أصيبت بعض النساء فادهشن 
راركو اوقل كز يفف أبناه الم #القونة كلاف اننا م الغادرة كعبدالله بن مسلم » 
وعبدالله بن الحسن » وعبدالله الرضيع » وغيرهم . 
ثانيا: الجوالة 
وهي كتائب من الجيش كانت ترمي بالحجارة ؛ وسلاحها المقاليع''. 
ثالثا: المحففة 
وهم الذين كانوا يُلبِسُون الجنود الآلات التى تقيهم فى الحرب »كماكانوا يضعون 
على الخيل الآلات التى تقيها من النبال والرماح . 
عدد اصحاب الحسين اك 


ما أصحاب الإمام الحسين2ة فكانوا فئة قليلة» وقد اختلف المؤرخون فى 


. قلع‎ 50١ جمع مقلاع -: آلة ترمى بها الحجارة المنجد:‎  عيلاقملا‎ )١( 


ور 0 086 
رحفتا لكو لحرت 


عددهم » وهذه بعض الأقوال : 
راجل''2. وانفرد المسعودي بهذا القول ولم يذهب إليه أحد غيره. 


الثانى : ما رواه عمّار الدهني » عن أبى جعفر: أَنّهم كانوا خمسةً وأربعين فارساً 


وفائة راح 17 

الثالث: ما ذكره ابن شهرآشوب: أنّهم اثنان وثمانون رجلاً» الفرسان منهم اثنان 
دده 5(6) 
وثلاثون : 


الرابع : ما قاله سعد بن عبيدة : إِنّى لأنظر إليهم وهم قريبون من مائة رجل فيهم 
من صلب علئ خمسة أو سبعة » وعشرة من بني هاشم » ورجل من كنانة » وآخر 
مو قلات 1 

الخامس: ما ذكره ابن كثير » والفاخوري : أَنّهِم اثنان وشلاثون فارساً وأريسعون 
راجلة(). 

والذي نراه أنّهم ثمانون رجلاً بما فيهم من أبناء الأشرة العبوة ولد يدعم 
ذلك أن الرؤوس التى احتزت وبَّعِث بها إلى ابن مرجانة ويزيد بن معاوية كانت تسعة 
يهاضي 


وعلى أيّة حال» فإنّ هؤلاء الأبطال على قلّتهم كانوا كفؤاً لذلك الجيش » وقد 


6 مروج الذهب : ": .3١‏ 

(؟) تذهيب التهذيب : ١6١ :١‏ . البداية والنهاية: 4: ١199‏ . الحذائق الورديّة : 1١89 :١‏ . الصراط 
السو 23 

فة مناقب آل أبي طالب : 4: 54. 

)"اينات الأشراف 6 ع وله ترشن النين ين اه ها 


(0) البداية والنهاية : 4: .١8٠‏ تحفة الأنام فى مختصر تاريخ الإسلام : 87. 


١‏ لوطه 


ألحقوا به أفدح الخسائر» وقد مثّلوا بمواقفهم البطولية شرف العقيدة وسمو المبدا. 


رسول ابن سعد مع الامام الحسين ا 

وكان ابن سعد كارهاً لقتال الإمام الحسين2ة فأراد التتخلّص من ذلك » فدعا 
عزرة بن قيس أن يلتقى به ويسأله عمّا جاء به فامتنع عزرة ؛ لأنّه كان ممّن كاتب 
الإمام الحسين 126 بالقدوم إلى الكوفة » فندب لمقابلته كثير بسن عبد الله الشسعبي 
وكان فاتكاً جريئاً » فقال : آنا توافت ت أن أفتك به لفعلت. 

فلم يرضٌ ابن سعد بذلك.» وإنّما طلب منه أن يمضي إليه ويسأله عمّا جاء به» 
وأقبل كثير يشتدٌ نحو الإمام الحسين :اق » ولمّابصر به أبو ثمامة الصائدي ارتاب منه» 
فقام فى وجهه » وطلب منه أن ينزع سيفه حتى يقابله فأبى » فلم يسمح له بالدخول 
فولى منصرفاً غضباناً » وأخبر ابن سعد بذلك فطلب من قرّة بن قيس الحنظلي ملاقاة 
الإمام الحسين ك3 فأجابه. 

فلما أقبل قال لأصحابه : هَل تَعْرِفُونَ هلذا ؟ 

فأجابه حبيب بن مظاهر: نعم » إِنّه من بنى تميم » وقدكنت أعرفه بحسن الرأي » 
ونا لتقت ١‏ تهعر نشل المشهت. 

وتقدّم قرّة نحو الإمام الحسين ك3 فسلّم عليه » وسأله عمّا جاء به ؟ 

فقالغاكة :يا هلذاء أَعلمْ صاجبَك عَني ني لَْ أ إلى هامنا ‏ حَتَئ كَتَبَ إِلَىّ أَهْلّ 
مِضركم أن يبا يعونى ولا يَخذُلُونِى وَيَنصَرُونِى ) فإِنْ كَرِهُونى أنْصَرِفُ عَنْهُمُ مِنْ حَيْثُ 

وانبرى إليه حبيب فأسدى له النصيحة قائلاً: وبيحك يا قرّة» عهدي بك وأنت 

حسن الرأي فى أهل البيت » فما الذي غيّرك حنّى أتيتنا بهذه الرسالة ؟ فأقم عندنا 


واتضرعيذا الرسا : 


٠‏ ضُ 5 هئ 
اي ب اماف عاد ل ماح لمي قلا لل 1 اله اماي امم ف لامر موا اا 


فقال قرّة الحنظلي : لقد قلت الحق » ولكن أرجع إلى صاحبى بسجواب رسالته 
وأنظر في ذلك» وقفل قرّة إلى ابن سعد فعرض عليه كلام الإمام الحسين 1/391 
وسّدٌ ابن سعد بذلك ورأى أَنّهِ بالإمكان التوصّل لحل سلمى يجدّبه من الخوض في 
معركة تطوّق عنقه بالآثام والأوزار. 

وهنا نتساءل» هل صحيح أنّ ابن سعد لا يعلم لماذا جاء الحسين كا » ولم يعلم 
بالكتب التى بعثها الكوفيون » ولم يكن هو منهم ؟ ! 

وهل كان بمعزل عن المعامع السياسية » ولم يعلم بمجىء مسلمطل ولا بقتله 
هو وهانئ ؟ ! 

ألم يكن ممّن كتب إلى يزيد حينما وصل مس لم تيه يأخحذ البسيعة للإمام 
الحسين ك3 ؟ ! أم إِنّهِ تكرة لايحسب له حساب ؟ ! لاها الله لاهذا ولا ذاك» وإِنّما هى 
الأطماع في المناصب والجاه » وملك الري قرّة عيني !! ْ 


وأراد ابن سعد التأكد من ذلك » فطلب من الإمام الحسين 12 الاجتماع به فأجابه 
إلى ذلك »:ولمًا مثل عنده قال له : ماجاء بك؟ 

قال: أما عرفت ما فعلوا معكم ؟ 

فقال 92 : مَنْ خادّعنا فى الله انْحَدَعْنا لَهُ. 

قال: قد وقعت الآن فما ترى ؟ 

فقال 320 : أزْجعٌ فَاقِيمُ مه أو بالْمَدِيئَةِ» أو أقِيِم ببَمْضٍ اللُكُو. 

وفرح ابن سعد من موقف الإمام الحسينكة » ورأى فيه بادرة لإحلال السلام 


.517 و51١‎ :4 الفتوح: 6: 45و 87. أنساب الأشراف : : 857". تاريخ الأمم والملوك:‎ )١1( 


والتس دمن ال 


رسالة ابن سعد لابن زياد 

وباذر ابن سعد فكنت رسالة إلى أميرة انن مرجانة جاء فيها: 

١‏ اما تعد + فَانّ ال يردا نات :ا وجي الكلنة رافك الى )متمد اخصية 
أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه» أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون 
رجلاً من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم » أو أن يأتي أميرالمؤمنين يزيد فيضع 
يده فى يده » فيرى فيما بينه وبينه رأيه » وفى هذا رضاً » وللأمة صلاح ,7" 


افتراء ابن سعد 

وممًا لااشبهة فيه أن ابن سعد قد افترى على الإمام الحسيناكُةٍ في تلك الرسالة » 
فإنٌ بعض بنودها مما لم يمه بهيِئةٍ » وقد تحدّث عن افتعالها عقبة بن سمعان الذي 
صاحب الإمام الحسين اك من المدينة إلى مكة » ثم إلى العراق » وظل ملازما له إلى 
حين شهادته' ''» فيقول: صحبت الحسينءئة من المدينة إلى مكّة » ومنها إلى 
الغزاق هنولم أماركه سد قتل وارقن تدده ف لله ها مقع به ذا 1 كر 
فيه الناس من أن يضع يده في يد يزيد » ولا أن يسير إلى ثغر من الثغور لا فى المدينة » 
وحافى امك عرو في العراق )ود الى مشكرة إلى جين دل ور 
دَعُونِى فَلأَدْمَبْ فى هذه الأرْضٍ العَرِيضَة ئًٍّ خَتنَ نظراما تيد اه عر التائوعا 

ونفى الشيخ محمد الخضري صحة هذه الرسالة » فقال: «وليس بصحيح 
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الإعراض عليهم أن يضع يده فى يد يزيد وإِنّما عرض عليهم أن يدعوه أن يرجع 
إلى المكان الذي خرج منه)!'2. 

لقد افتعل ابن سعد هذه الرسالة ؛ ليتخلص من إثم المعركة » ويكون بمنجىئ 
من قتل ربحانة رسول اللْهيَيْةٌ » ولو أن الإمام الحسين اك قال ذلك لانفضٌض جيش 
ابن زياد وانتهى كل شىء . لقد رفض الإمام الحسين 3 منذ بداية الأمر الخضوع 
لعصابة الإجرام » وصمد فى وجه الأعاصير» ودلل فى جميع مواقفه الخالدة 
على إبائه وعرّة نفسه وصلابة إرادته . 


إفساد الشمر لمهمة السلام 

ولمّا وردت رسالة ابن سعد إلى ابن مرجانة استصوب رأيه » ورأى فيه خَلاً 
للمشكلة وجمعاً للكلمة ::وانه قد حثبه الخرى» فطفق يقول تإغيجات هنذا كنات 
رجل ناصح لأميره؛ مشفق على قومه''". 

وكان شّمِر بن ذي الجوشن إلى جانبه. فضاق ذرعاً بالأمرء فقد عرف الخبيث 
بوضاعة النسب والحقد على ذوي الأحساب العريقة » وكان قد حسد ابن سعد على 
إمرته للجيش » فاندفع باضرام نار الحرب » فقال لابن مرجانة : أتقبل هذا منه بعد أن 
نزل بأرضك وإلى جنبك ؟ ! والله لئن رحل من بلادك» ولم يضع يده في يدك ؛ 
ليكونن أولى بالقوة والعزة » ولتكونن أولى بالضعف والوهن”". 

وألهبت هذه الكلمات الموقف » ونسفت كل أمل في الصلح والوئام » فقد تفطن 
ابن زياد إلى أمر خطير قد خفى عليه » وهو أَنّهيكُةٍ إذا خلص منهء ولم يبايع ليزيد» 
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ادق ارهن إلا فرافر قد ولعو شت تيك لآم عجره اضيا 
المخرفة .وسيكون الطاغية اول طالو هن والعغفت»:والتحسير اق اولى بالمتعة 
والقوة © لاله انعرن مول الل ور عاشي وغنانيك دده التقاظ الحسساسة عية 
ابن مرجانة » فرأى في كلمات الشمر الإخلاص والنصيحة. 

ولمّا رأى الشمرأنّه قد سيطر على الموقف وأفسد مهمة ابن سعد » اندفع ليوهن 
مكانته عَنده لعله أن يتغد من ذلك وسئيلة لاقضائه عق قتصيه ويكون تمحلة؟ 
فقال له : والله » لقد بلغنى أن حسيناً وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدّثان 
عامة الليا 00 

ويظهر من هذا أن شمرأكان له استخبارات خاصة على ابن سعد يحصى سقطاته 
ليتزلف بها لابن زياد » وإلا كيف عرف أنّْهما يجتمعان ويتحدثان بين العسكرين ؟ ! 
وكان جل ما يتوخاه الشمر هو إقصاء ابن سعد ليحل محله ويتولى هو قيادة الجيش . 


رفض ابن زياد الحلول السلمية 

ورفض ابن مرجانة جميع الحلول السلمية التى كتب بها ابن سعد » وسد جميع 
نوافذ السلم والوئام » وقد كتب إليه : « أمّا بعد فإِنّى لم أبعثك للحسين لتكف عنه » 
ولا لتطاوله » ولا لتمنيه السلامة والبقاء » ولا لتكون له عندي شافعاً. انظر فإن نزل 
حسين وأصحابه على حكمى واستسلموا فابعث بهم إلى سلما و إن انوا فازضفت 
إليهم حتى تقتلهم وتمثّل بهم . فإنّهم لذلك مستحقون» وإن قتلت حسيناً فأوطئ 
الخيل صدره وظهره عات ظلوم » وليس أرى أنّ هذا يضر بعد الموت شيئاً» ولكن 
علي قول قد قلته : لو قتلته لفعلت هذا به » فإن انت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء 
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وبين العسكرء فإنًا قد أمرناه بأمرناء والسلام )!'2. 

وكاتك هده الرضالة ضبازرمة لا رحمة نوك ومحكوياتها مانن : 

١‏ - إِنْها قصرت صلاحية ابن سعد على عمليات الحرب والقتال» ولم تمنحه أيّة 
صلاحية لاجراء الصلح أو المفاوضة مع الإمام الحسين 2 . 

؟ - وعرضت أنّ الإمام الحسينكِة إذا استجاب للصلح فعليه أن ينزل صاغراً 
لحكم ابن مرجانة لينال نصيبه منه » فإن شاء عفا عنه وإن شاء قتله » وقد أراد أن يمثل 
الإمام الحسين اك عنده كأسير أو مذنب ليسترحمه . 

؟ - إِنّ الإمام الحسينآ4ة إذا لم يستجب للنزول على حكمه فعلى ابن سعد أن 
يسارع إلى قتله والتمثيل به. 

5 - إِنّه هدده بالعزل عن منصبه إذا تردد في تنفيذ ما عهد إليه » وعليه أن يسلّم 
جميع مهام الجيش إلى شمر بن ذي الجوشن ليقوم بتنفيذ ما عهد إليه. 

فى انه أرعدةبالحراء إن اتحاب لأوامره: 

ويقول المؤرخون: إِنْ ابن زياد جعل يقول : 

الآن إِذْعَلِقَتْ مَخلينا بهو" يَرْجُو النّجِاةَ وَلَاتَ حِينَ مّناضٍ!") 

وأسرع الشمر وهو جذلان مسرورء فجعل يجدٌ في السير ليصل لابن سعد لعله 
لامستحيية لد امو دك ركان فكو يفير الا تير ضالي" السديين هد التهد 
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اا 
لي لتك 
إلى كربلا وكات أبن .سعد مستقعا فى 'القرات» فبادن إلنه وجل فقال له قنبيعية 
إليك جويرةً بن بدر التميمى » وأمره إن أنت لم تقاتل أن يضرب عننقك » فوثئب 
بق يتغل تعلق قرضه ناوعا مولاني "لتقت إلى اشمرية :ذف الجموش اوقل 
عرف أنّها من مكيدته » فقال له : مالك ويلك » لاقرّب الله دارك » وقبّح الله ما جئت به 
عل و اللوائى لأطتلك اذك تفيعة أن يقب ماكتيت به لبه وافسدت علينا اما فدكنا 
اليك 

واستسلم ابن سعد لهواه وأطماعه فرضى أن يبقى قائداً لجيش ظلوم » فقال له : 
لا والله ولاكرامة » ولكن أنا أتولى ذلك27). 

وظلٌ الشمر رقيبا على ابن سعد لعلّه يقصّر في أوامر سيده ابن مرجانة ليستولى 
هو قيادة الجيش » وبعث ابن سعد بجواب ابن زياد إلى الإمام الحسين ك3 . فقالا2ة : 


1 هك هم سم ه - ن > 0 
لا والله؛ ما وضعت يَدِىَ فى يَدِ ابن مَرّجانة 5 


الإمام الحسين 2 مع ابن سعد 
وطلب الإمام الحسيناكِة من ابن سعد الاجتماع به فأجابه على كره» فالتقى 
معه ليلاً» وعقد معه اجتماعاً مغلقاً لم يحضره إلا العباس وعلئ الأكبر من جانب 
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له: : يابْنَ سَعْدٍ » أما ني الله الذي ِلَب ماك مالي وَأنا اب مَْ عَلِمْتَ ؟ !فَائر وك 
هُؤُلَاء وَكُنْ مَعِىَ فى أفْرَبُ إلى الله عر وجل . 

وألقى ابن سعد معاذيره الواهية قائلاً: أبا عبدالله » أخاف أن تهدم داري . 

فقال له الحسين وذ : أنا أَبْنيها لَك . 

فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتى . 

فقال الحسين 296 : أنا أَخْلِفُ عَلَئِكَ حَيْرا مِنْها مِنْ مالى بِالْحِجازَ!'. 

فقال: لي عيال وأخاف عليهم . 

ولم يجد منه الإمام الحسين 32 أيّ تجاوب . وإنّما رأى منه إصراراً على الغئ 
والعدوان» فاندفع يدعو عليه : ما لَك ! دَبَحَكَ لله عَلَى فِراشِك سَرِيعاً عاجلاً وَلَا غَفَرَ 
َك يَوْمَ حَشْرِكٌ وَنشْرِكَ » قَوَاف إنى لَأَرْجُو ألا تَأكلَ مِن بر اْعراق إلا يسِيراً. 

وولى ابن سعد » وهو يقول للإمام الحسينءة بسخرية : فى الشعير كفاية عن 
0 


امان الشمر لاخوة العباس 

وكان شمر لما قبض كتاب ابن زياد إلى عمر بن سعد قام هو وعبدالله بن أبي 
المحل ‏ وكانت عمّته أمّ البنين ابنة حزام عند على بن أبى طالبنئلا فولدت له 
العبّاس وعبدالله وجعفراً وعثمان ‏ فقال عبدالله : أصلح الله الأمير» إن بني أختنا مع 
الحسين فإن رأيت يت أن تكتب لهم أماناً فعلت » فقال : نعم » ونّعمةَ عين » فأمر كاتبه 
فكتب لهم أماناً » فلمّانهض عمر إلى الحسين ١1‏ كلا جاء شمر حتى وقف على أصحاب 
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الخيرية قله وهيف متاديا : انة نزتو أخيعنا الفناضن ولخو بي 


فهبّت إليه الفتية كالأسُود » فقالوا له : ما تريد يابن ذي الجوشن ؟ 


فقاك؟ اميا يق اخ اندو 

فصاحوا به وهم يتميزون من الغيظ قائلين : لعنك الله ولععن أمانك » أتؤمننا 
وانو عق ترسو ل اللالة انان ل 

وولى الأثيم خائباً» وقد ظنّ أنّ إخوة الإمام الحسين ا ممن طراز أصحابه 
الممسوخين » ولم يعلم أَنّهم من أفذاذ الدنيا الذيين صاغوا الكرامة الإنسانية » 
وصنعوا الفخر والمجد للانسان . 

وقد أظهروا بموقفهم تماسك جيش الإمام الحسين غ1 وقوة معنوياتهم » وأنّهم 
كالجبل فى صمودهم لاتخدعهم المغريات ولا يثنيهم عن عزمهم الجبّار تدافع قوى 
الشرك والضلال التى هى كالسيل لحربهم . 


منع الامدادات 

وفرض ابن سعد الحصار على الإمام الحسين ك9 » فأحاط بجميع الطرق مخافة 
أن يصل إليه أي إمداد من الخارج » وقد أحكم هذه الجهة حتى صارمن غير الممكن 
أن يلتحق أيّ أحد بمعسكر الإمام الحسين392 أو يصلهم بأيّ إمداد. 

احتلال الفرات 

وأخطر عملية قام بها ابن سعد احتلاله لنهر الفرات » فقد صدرت إليه الأوامر 
المشددة من ابن مرجانة يتمع الماء عن الإمام الحسين مكلا وأهل بسيله واممحانة 0 
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فلا يذوقوا منه قطرة واحدة »كما صنع بعثمان بن عفان » حسبما جاء فى رسالة 
انو موضانة الى ادن مسعلةة و اسه" اقوة سوكرية تالف ون لممسينوانة نارين 
وقيل : أربعة آلاف فارس ٠»‏ بقيادة عمرو بن الحجّاج » فاحتلوا جميع الشرائع والأنهر 
النقفة عق قير البر اع مو اوعدو الى العسيي قد وامجهانهة باتك الوروة 
إن الما 

وفيما أحسب أنه إِنّما اتخذ هذا الاجراء القاسى الرهيب لما يلى : 

أؤلآ#الأقترار نكر الأثاء الخسي اقلا خض الأ كنون اددهم اماقتدرة 
أو مقاومة على الحرب » فلا تصاب قواته بالخسائر. 

كانيا فس الطريق أمام فق يتحاول الالتضاق بالسدين كذ عن طريق الماء: 

تالداً: الجالعة فى التشنى والأنتقاع يذ الأشرة التبوية قبا فله حلمو بعفمات 
يوم الدار حينما حوصر ومنعوا عنه الماء » ولكن الإمام الحسين 32 -فيما أجمع عليه 
التروعون حافك سد" اتاد اصرف توي "ار رقف ال مويو لمن لين 


أسداها الإمام الحسين !ك3 لهم . 
رابعا : إنّ ابن زياد كان يأمل بهذا الإجراء أن يستسلم الإمام الحسين !32 » ويخضع 
لأوافرة ٠.‏ 


خامسا: إِنَّ ابن زياد يرى أَنّ منع الماء له أثره في قصر زمان المعركة » ولهذا شدد 
أوامره فى منعهم من الماء . 

فهذه بعض الأسباب التى دعت ابن مرجانة لإصدار أوامره باحتلال الفرات ومنع 
الماء عن الحسين اك وأصحابه . 


ويقول المؤرحون: إنه حيل بين الإمام الحسين 3 وبين الماء قبل قتتله بسثلاثة 


)١(‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: : 6؟. 
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أيام''» وكان أعظم ما عاناه!2ة من المحن الشاقة مشاهدة أطفاله وحرائر الرسالة» 
وهم يعجّون من ألم الظمأ القاتل » فقد كان الأطفال ينادون : الماء » الماء . 

ولم يستطع الأطفال مقاومة العطش » وكانوا ينظرون إلى الفرات وهو فيّاض 
بمائه » فازداد صراخهم » وذاب قلب الإمام الحسين ناقةْ رحمة وحناناً لذلك المشهد 
الرهيب » فقد ذبلت شفاه أطفاله » وذوى عودهم » وجف لبن المراضع » بينما ينعم 
أولئك الجفاة بالماء » يقول أنور الجندي : 

ووتعاف اوور سا1 براطصلالسؤيسين عارماه 
يالَظلم انان قطما قلت للق - #التحقن خرن الاعسشناء 
وصِغارٌ الحْسَيْنِ يَبَكُونَ في الصَّحْراءِ ١‏ يارَبٌ لِِنَغَوْتٌ القضاءِ 
سر ا يه 
الشريعة لعا اي 0 ار 
الحيوان الأعجم عطشاناً » لكن الجيش 0 
ما حرّمته الشرائع والأديان. 

لقد تنكر أولئك الجفاة لليد البيضاء التى أسداها لهم الإمام الحسيناة على 
مقدلمة جيوشهم التى كانت تتألف من ألف فارس بقيادة الحرٌ لإلقساء القفبض عليه 
وحصاره فى البيداء » وكان قد بلغ بهم العطش كل مبلغ حتى أشرفوا على الهلاك 
وكان باستطاعته أن يبيدهم عطشاً» فابت مروءته ورحمته أن يعاملهم بالقسوة» 
فامر فتيانه وهو معهم فسقاهم عن آخرهم كما أمر بسقى خيولهم وترشيفهاء على 
أنه كان فى حاجة إلى الماء ؛ لأنّه فى وسط الصحراء اللاهبة» ولم يقدّر أولئك 


: الإرشاد / المفيد: ؟: 85 و 47. أنساب الأشراف : : 88". تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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آ# ىأ ا 
رح ل 


0-6 


الأجلاف هذه النجدة » فحرموه من الماء » وحرموا من كان فى كنفه مسن سيدات 
أهل البيت وأحفاد النبى َيِه . 
وأخذ أولئك الممسوخون يتباهون ويتفاخرون باستيلائهم على ماء الفسرات 
١-المهاجر‏ بن اوس 
رارف السهاحريسة اوسن التميمى صوب الأمسام الحسين ناكلا زاقتعا صيرته: 
بااجسينة الاترى الن الماء يلوح كأنّه بطون اللعتاكة وراك لأ تدوقة إن موت 
فردّ عليه الإمام الحسين 990 : إِنْى لأرْجُو أَنْ يُورِدَنِيه الله وَيَحَلَتَكُمْ عن(" . 


؟-عمروبن الحجاج 
وأقبل عمرو بن الحجّاج ‏ وكان ممّن كاتب الحسينءقْةٍ بالقدوم إلى الكوفة ‏ 
حتى قرب من معسكر الحسينءاقة فرفع صوته : يا حسين » إن هذا الفرات تلغ فيه 
الكلاب » وتشرب فيه الحمير والخنازير » والله لا تذوق منه جرعة حتى تذوق 
الحميم في نار جهنم' ''. 


؟'_عبدالله بن أبى الحصين 
وأقبل عبدالله بن أبى الحصين الأزدي يشتد كأنّه الكلب نحو الإمام الحسينا 
قنادق نا نخسي + الا تمظن الن الما كال كنبى المماء اران لا كلوق ننه قنطرة 


حتى تمووت عطشاً. 


(1١)و(؟)‏ أنساب الأشراف: : ٠.‏ ولا. 


فرفع الإمام الحسين322 يديه بالدعاء عليه » وقال : اللْهُمٌ افثّلَهُ عَطَشاً» وَلَا تَغْفْْلهُ 


بد 17) 


لقد فخر أولئك الأجلاف باحتلالهم لماء الفرات » تقرّباً لسيدهم ابسن مرجانة 
وإرضاء لعواطفه لينالوا جوائزه وهباته. 
عن ربحانة رسول اللهيَقِيهُ » فقد كان ذلك أحط أسلوب فى الانتقام » فقد أشرف 
أطفال الحسين اك على الهلاك وهم يرون الماء أمامهم » وليس هناك من سبب يدعو 
إلى هذا الانتقام إلا الخسّة والوحشية المتأصّلة في نفوس ذلك الجيش » ومن بين 


١-نافع‏ بن هلال الجملى 
وخرج نافع بن هلال فقال لابن سعد : هذا الفرات تشرب منه الكلاب » وهذا 
الحسين ابن بنت رسول اللْهيَييةُ وأهل بيته عطاشى » وأنت تتزعم أنّك تعرف الله 
ورسوله ؟ ! وأطرق ابن سعد بوجهه الخبيث إلى الأرض » ولم يتكلم بشىء'"". 
؟-برير بن خضير 
وانطلق برير بن خضير الهَمُداني نحو ابن سعد فرفع صوته قائلاً: يا عمربن 
سعد» أتترك بيت النبوة يموتون عطشاأً » وحلت بينهم وبين الفرات أن يشربوا منه » 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك : 5: .5١‏ الكامل فى التاريخ : 8: 78. الصراط السويّ في مناقب آل 
النبئ : 85. 
وفي أنساب الأشراف : : 889: ابن حصن » . 
(؟) تاريخ الطبري 4: .51١‏ أنساب الأشراف ": 88". الأخبار الطوال: 68؟. 


له 5 4إئ 
رحفتا لكوةة لحرت ا ا اااي ا اا 


وتزعم أنّك تعرف الله ورسوله . 

فأجابه ابن سعد :إِنّى والله أعلم يابرير علماً يقيناً أن كل مَن قاتلهم وغصبهم على 
حقوقهم في النار لا محالة » ولكن ويحك يا برير» أتشير على أن أترك ولاية الري 
فتصير لغيري » ما أجد نفسي تجيبني إلى ذلك أبدأ!'. 


"-الحرّبن يزيد 

وحينما التحق الحرّبمعسكر الإمام الحسينطكةِ »وتاب على يده خرج إلى جيش 
ابن سعد فرفع صوته قائلاً: يا أهل الكوفة» لأمكم الهَبّل والعَبّرإذ دعوتموه حتى 
إذا أتاكم أسلمتموه» وزعمتم أَنّكم قاتلو أنفسكم دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه . 
أمسكتم بنفسه » وأخذتم بكظمه» وأحطتم به من كل جانب فمنعتموه التوجه 
يمالك لنفيه ننه :ول عبرا ووس توه وساءموطوته دو أ صا شر مام القراظة 
الجاري الذي تشربه اليهود والنصارى والمجوس . وتمرّغ فيه خنازير السواد وكلابه » 
الطاب 

ولم يَجِدٍ معهم هذا الإنكار » وأصرًوا على بغيهم وعنادهم فحرموا أبناء النبى َيه 
بن الطاء اسان عبر هيم لان : 


: مقتل الحسين ماك / الخوارزمي‎ .٠١١ و٠٠١ الفتوح: 8: 55. الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١( 
.١8؟ البداية والنهاية : م:‎ . 58١ 

وقد وقع في بعض المصادر التاريخية تصحيف في اسمه واسم أبيه » فمرة ١‏ يزيد بن 

حصين »؛ » وأخرى ١‏ برير ين حضير» - إبصار العين :  9*‏ لا9. مطالب السؤول: ": 4ل. 
أخهنا و الدول وآثار الأول : شك 


(؟) تاريخ الأمم والملوك : ؟: 5717. الكامل في التاريخ : : 89؟. 


العثور على عين ماء 

وأضرٌ العطش بأهل البيت فتصارخ الأطفال والعيال» وقام الإمام الحسينا9ا 
ناكول نوعط عدوا خدية الددنا لتحت عزك امناوا شل نه فقتريو مدا انها 
لم تلبث إلا قليلاً حتى غارت » ونقلت الاستخبارات لابن زياد ذلك فتميّر غيظاً 
فأرس إلى ابر معد وشالة عقاء فيها: 

املع أن الحيية حفر الآبارة وفيت الماء فنقترت هق واضكعانة + فانظر 
إذا ورد عليك كتابي فامنعهم من حفر الأبار ما استطعت » وضيّق عليهم » ولا تدعهم 
أن يذوقوا من الماء قطرة...». 

وفرض ابن سعد الرقابة الشديدة على حفر الآبار» كما أحاط نهر الفرات بمزيد 
من الحرس والجنود مخافة أن يأتى أحد منهم فيشرب من الماء2'7. 

القتال على الماء 

والتاع الإمام الحسين©3 أشدّ ما تكون اللوعة ألما ومحنة حينما رأى أطفاله وأهل 
بينه وهم تستغيو ومين الظما القاتل , فندب أنخاه وابين وَالكّه ابنا الفضل العباس 
لتحصيل الماء » فانبرى البطل العظيم » وصحب معه ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً » 
وحملوا معهم عشرين قربة » واقتحموا بأجمعهم نهر الفرات » وقد تقدّمهم نافع بن 
الفزات» فقال ل مالجاء يك 

قال : جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه. 

قال: فاشرب هنيئاً. 

فال أفاشرت والخسية عطعان وم ترى من أصبخانه 14 


)١1(‏ الفتوح: 6: .4١‏ مقتل الحسين طكة / الخوارزمى : :١‏ 514؟. 


فقال: لا سبيل إلى سقى هؤلاء ‏ إِنْما وضِعْنا بهذا المكان لنمنعهم الماء!'". 

ولم يحفل به أصحاب الحسين 3 » فاقتحموا الفرات ليملأوا قربهم » فثار عليهم 
عمرو بن الحجاج مع مفرزة من جنوده, والتحم معهم العباس ونافع بسن هلال » 
ودارت بينهم معركة إلا أنّه لم يقتل فيها أحد, وعاد أصحاب الإمام الحسين اا 
بعد أن ملأوا قربهم من الماء . 

وقيل : إِنْهم لم يعودوا إلا بشىء يسير منه!'2. وأروى العسباس عطاشى أهل 
البيت وأنقذهم من الظماأ» ولقٌب من ذلك اليوم ب (السقاء ) » وهو من أشهر 
القابه ذوعا برهن أعها عنده. 

استنجاد حبيب بأسرته 

وكان حبيب بن مظاهر من أفذاذ الأصحاب » ومن أكثرهم إخلاصاً وولاءً له 
ولمّا رأى وحدة الإمام الحسين0كةٍ وتظافر القوى الغادرة على حربه طلب منه أن 
قله سعد ) مرته عو وض أنه البخصوة بالجهافايق يديه انظ إل اهنا 
حيّاً من بني أسد أعراباً ينزلون النهرين » وليس بيننا وبينهم إلا رواحة ‏ أفتأذن لي 
في إتيانهم ودعائهم » لعل الله أن يجرّ بهم إليك نفعاً أو يدفع عنك مكروهاً. 

فأذن له الإمام الحسين32 فانطلق مسرعاً إليهم » ولمًا مثل عندهم قال: إِنَى 
أدعوكم إلى شرف الآخرة وفضائلها وجسيم ثوابهاء أنا أدعوكم إلى نصرة ابن بنت 
رسول الله نبيكمي » فقد أصبح مظلوماً» دعاه أهل الكوفة لينصروه فلمًا أتاهم 
خذلوه وعدوا عليه ليقتلوه. 


: مقتل الحسين كد / الخوارزمى‎ .1١ :4 : أنساب الأشراف: 7: 888. تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
الكامل فى التاريخ : *: #م؟3.‎ 6 0 


(؟) أنساب الأشراف: : .89٠‏ 


ص نار ار 
نالع للك 

فاستجاب له سبعون شخصاًء وكان من بينهم عبدالله بن بشر الأسدي » فقال : 
أنا أول من يجيب هذه الدعوة» ثمّ جعل يرتجز. 

تو قله الموة إذااتواكلوا ٠‏ :واه الفرضاة ازاتتاضاوا 

وخقوا إلى نصرة الإمام الحسين/ظة , إلا أنّه كان فى المجلس عين لابسن سسعد 
وهو جبلة بن عمرو فأسرع إليه وأخبره بذلك » فجهّز مفرزة من جيشه بقيادة أزرق ابن 
الحارث الصيداوي فحالوا بينهم وبين الالتحاق بالحسين]2ة » فرجع حبيب حزيناً 
فأخبرءٌ بذلك » فقال كل : الْحَمْدُ له كثيراً. 

وظل الإمام الحسين 32 مع أصحابه وهم يعانون أشدّ الضيق من الحصار الذي 
فرض عليهم » وينتظرون الأحداث الرهيبة التي يلاقونها على صعيدكربلاء!'". 


)١(‏ أنساب الأشراف: 8: 88". الفتوح: 6: 40 و »4١‏ وفيه: «الأزرق بن حرب». مقتل 
الجنية طكة 7الشوارزي + الا ؤقيه: «الأورق بن الخرت الصداتى )ا 


وعلى الصعيد الطيب من أرض كربلاء التحمت القوى الغادرة مع جنود الله 
وخخلايا التوحيد الذين شرح الله صدورهم للإيمان» فناضلوا وهم على يقين بعدالة 
قضيتهم » على العكس من خصومهم الذين كانت تملكهم الحيرة والقلق النفسى ١‏ 
فكانوا يقاتلون وهم على علم بضلالة قصدهم وانحرافهم عن الطريق القويم» 
ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتحدّث عن كلا المعسكرين . 

أمّا المعسكر الحسينى فإنّه كان يمل شرف الإنسان» ويمثّل القيم الكريمة» 
والاتجاهات العظيمة التى يسمو بها كل إنسان نبيل » وحسبه أنّه وحده فى تاريخ 
هزه ادا قا كفب اله التحلورة واليقاةه فليين :قن أسيرة اتنهداء الفناته مل لهذا 
كربلا شرفا ومجدا وانتفاعا فن تصيرة الححقوتفانياً فى سيل العدل:وتشبير 
إلى بعض المظاهر من أهدافهم وذاتياتهم : 

أمّا الأهداف العظيمة التى رفعوا شعارها » وناضلوا ببسالة وإيمان من أجلها فهى: 

١-الدفاع‏ عن الاسلام 


وهب أنصار الإمام الحسينكِةٍ بكل إخلاص وإيمان للدفاع عن الإسلام وصيانة 


نايع ليلدك 


| حمطي 


مبادئه التى | مودي ع ركوو عرقي كادي اماتو رار 
ما يكون الإخلاص» وأدلة ذلك متوفّرة فى جميع مواقفهم المشرّفة» فالعباس ا©3 
الذي كان من 9-6 الناس تهنا بالامام الحسين اكلا وألصقهم به لم يندفع بتضحيته 
اند ةكافة: لعز :توشرمامن الأعقاراف العامة ونيا الدف م يماي كيان 
الإسلام » وحماية إمام من أئمة المسلمين فرض الله مودّته وطاعته على الناس 
أجمعين » وقد أدلى بذلك في ميدان القتال بعد أن برى القوم يمينه » فقال مرتجراً : 
له إن قَطَعنُمٌ يمني إِنْي أحابي أبَدأعَنْ «ييني 
وَعَنْ إمام صادق اليَقِين 2 نَجَلٍ الى الطاهر الأمين7١)‏ 
على قد جود مويك | لالم جرتم ميقي ووه اق لخو وار نج تلات 
لحماية الدين » وحماية إمام صادق على سبيل اليقين. وأعلن غير العباس مسن 
أصحابه هذه الحقيقة . 
لقد غذّاهم أبو عبدالله!كِ بروحه وهديه » وغمرهم بأخلاقه » فابتعدت أرواحهم 
عن الدنيا وتجرّدوا من مادّية الجسد» وتحرّرت قلوبهم وعواطفهم مسن شواغل 
الحياة : فأي معلّم كان الحسيناقة 19 وأيّة مدرسة ملهمة كانت مدرسته ؟! 
وهل تستطيع أجيال الدنيا أن توجد مثل هذا الطراز إيماناً بالله » وإخلاصاً للحق ؟ ! 
" با 0-5 يج والدفاع عنه 
وهناك ظاهرة خاصة 5 من أهداف أصحاب الإمام الحسين اكه وهى حمايته 
دن أولفك الونتودن الذين تطائروا على قثلة #وقه كقالى أسيحانه فى اللا 


والإخلاص له » وضربوا بذلك أروع الأمثلة للوفاء » فهذا مسلم بن عوسجة وهو من 
أفذاذ أنصاره ‏ لما برز إلى القتال» ووقع صريعاً على الأرض قد تناهبت السيوف 


.34 :1" ينابيع المودّة:‎ . ٠١8 :5 مناقب آل ابى طالب‎ )١( 


يعانى آلام الاحتضار» فطلب منه حبيب أن يوصى إليه بما أهمّه » فقال له بصوت 
خافت حزين النبرات : أوصيك بهذا وأشار إلى الإمام الحسيناقة ‏ أن تموت 
ا 

أيّ وفاء هو معرض للزهو والفخار مثل هذا الوفاء ؟ ! لقد أعطى لأجيال الدنيا 
الدرومن .فى الولاء الباهر للحق 6 فهو فى لحظاته الأخيزة #وحشرحة المسوت فين 
صدره لم يفكر إلا بالإمام الحسين اك » وأعرض عن كل شىء فى حياته. 

وهذا البطل العظيم سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي الذي هو من أنبل 
الشهداء وأصدقهم فى التضحية » هوى جريحاً فى المعركة فتركه الأعداء ولم يجهزوا 
عليه ؛ لظنّهم أنه قد مات » فلمًا تنادوا بمصرعهاكة لم يستطع أن يسكن لينجو » فقام 
والتمس سيفه فإذا هم قد سلبوه » ونظر إلى شىء يجاهد به فوقعت يده على مِلَيَّةٍ » 
فأخذ يوسع القوم طعناً فذعروا منه» وحسبوا أن الموتى أعيدت لهم حياتهم 
ليستأنفوا الجهاد ثانياً مع الإمام الحسيننئة » فلمًا تبّن لهم أنّ الأمر ليس كذلك», 
1 ا ار ل ا ف كم 1 
انعطفوا عليه فقتلوه ؛ فكان ‏ حفا هذا هو الوفاء فى اصحاب الإمام الحسين ا 
حتى الرمق الأخير من حياتهم . 

ولم يقتصر هذا الوفاء على الرجال. وإِنّما سرى إلى النساء اللاتى كن فى 
المعركة » فكانت المرأة تسارع إلى ابنها تتضرّع إليه ليستشهد بين يديه » والزوجة 
تسارع إلى زوجها ليدافع عن الإمام الحسينكة » ولم يحفلنَ بما يصيبهن من 
الذكل والحداد. 


: تاريخ الأمم والملوك: : . الكامل فى التاريخ‎ . ٠١5 - :" الإرشاد / المفيد:‎ )١( 
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(؟) أنساب الأشراف: #: 1١٠١ ١١9‏ . تاريخ الأمم والملوك: 4: .14١‏ 


١‏ ممه 


وممًا يثير الدهشة أنّ الأطفال من الأسرة النبوية قد اندفعوا نحو الإمام الحسينا39 
وهم يقبّلون يديه ؛ ليمنحهم الإذن فى الشهادة بين يديه » ومن بسينهم عبد الله بسن 
التحسك وكان لمن العسر | دق عقيرة ستةاء لما را الاعداه قن اهز على فقتل 
عمّه لم يستطع صبراً» فأسرع نحو عمه الحسين34 فاندفعت عمّته زينب لتمسكه 
فامتنع عليهاء وأخذ يركض حتى انتهى إلى عمّه » وقد أهوى بحر بن كعب بسيفه 
فصاح به الغلام : يابن الخبيثة أتضرب عمّى ؟ ! فانعطف عليه الخبيث الدنس 
قضئرونه بالسسيفت عل ريده فأطنها الى الجلد فإذا هي معلّقة!' '» ورمى الغلام بنفسه في 
حكن عكة ع اقندة لجزملة مهما غادرا فذحعه وقو فز سجر عملا (قند اسعلد 
وكثير من أمثال هذه الصور الرائعة التى لم يمرّ على شاشة الدهر مثلهاء فقد 


تحرير الامة من الجور 
وكان من أهداف معسكر الإمام الحسين ك1 تحرير الأمة من طغيان الأمويين 
وجورهمء فقد أذاعوا الظلم وأشاعوا الفساد فى جميع أنحاء العالم الإسلامى » 
وقد هبٌ أصحابه للإطاحة بذلك الحكم » وإعادة حكم الإسلام » وقد أشرنا إلى ذلك 
بصورة موضوعية وشاملة عند البحث عن أسباب ثورته. 
:-النزعات الفذة 


وتمبّع أصحاب الحسينة3 بكل نزعة كريمة » وقد امتازوا بها على غيرهم من 
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0 موتسد ا أرع عبد تجو الأب نت تك مني وقدط مارم سا1 وجا تو ريلب انا 
أوّلا: الاباء والعرّة 
ومن ذاتيات أولئك الأحرار الإباء وعرّة النفس » فقد استطابوا الموت فى سبيل 
كرامتهم » يقول سيد الأباة الإمام الحسين 32 : فَإِنَى لا أرَى الْمَوْتَ إلا سَعَادَةٌ وَالحَياةَ 
مَعَ الظَالِمِينَ إلا بَرَما7'). 
ويقول ولده البار على الأكبراكة فى رجزه يوم الطف : 
أنَا عَليُ بنُ الحُسّين بن عَلِيَ 2 نَحْنٌ وَرَبٌ البَيْتِ أولئ بِالدْبِيٌ 
َه لا يَحَكُمٌ فينا ابن الدع(" 
لقد أفرغ الإمام الحسين]2ة على أصحابه وأهل بيته قبساً من روحه فاستقبلوا 
الموت بسرور من أجل العرّة والكرامة والاباء . 
ثانياً: البسالة والصمود 
وظاهرة أخرى من نزعات معسكر الإمام الحسينكة هى البسالة» فقد كانوا 
من أندن أبطال العالم » فهم على قلتهم قد صمدوا في وجه ذلك الجنيشن التجرار 
فحطموا معنوياته » وأنزلوا به أفدح الخسائر. 
القليلة عزموا على الكفاح حتى الموت » وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلّت تتحدّى إعجابنا 
وأكنارتا غم الفارون سق رونا د 10 


)١(‏ تحف العقول: 48؟. شرح الأخبار: #: .١16١‏ المعجم الكبير: : 54١١و »1١8‏ الرقم 
7 تاريخ مدينة دمشق: 7١1:15‏ و .5١8‏ سير أعلام النبلاء: ": .91١‏ 

(؟) الإرشاد / المفيد: ؟: .٠١5‏ تاريخ الأمم والملوك : 4: 157. ينابيع المودّة: ": 78. 
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لقد غمرهم الإمام الحسينءقُةٍ بمعنوياته وروحه الونابة »ومن الطلبيعى أن 
لشخصية القائد أثراً مهمّاً في بت الروح المعنوية في نفوس الجيش » فإنٌ جهاز 
القيادة نما هو رمز السلطة التى تدفع بالجنود إلى القتال. 

وقد اندفع أصحابه بعزم ثابت لا يعترف بالعقبات ولا بالحواجز نحو الجيش 
الأموي حتى ضاقت عليه الأرض » ولاذ أكثرهم بالهزيمة . يقول بعض جنود ابن زياد 
لشخص عاب عليه اشتراكه فى حرب الإمام الحسين20ة : عضضت بالجندل , إِنْك 
لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلناء ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها 
كلاس لازي لعل اردان ومن وشياكه وتلق القه على الأقروف لتتدين 
الأمان » ولا ترغب في المال» ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض ال 
أى الاسحف اده غالى اولك فلن كته صوهنا رومد | لانت غدل وبين امعد كر 
بحذافيرها » فماكنًا فاعلين لا أَمّ لك 1(1). 

وكان كعب بن جابر الأزدي من جنود ابن زياد » وقتل سيد القرّاء فى الكوفة 
بُريربن خضير » وأعان على قتل سيد الشهداء » وقد نظم مقطوعة أشاد فيها بشجاعة 
أصحاب الإمام الحسين2ة بعد أن عذلته أخته في قتل برير وإعانته على قتل 
الحسين نةٍ » حيث يقول : 

سَلِى شخبّري وراك فضي غداةً خُسَينٍ وَالرماحٌ شوارع 

ألم آتِ أفُصئ مَاكَرِهْتٍ وَلَّم يَخَل عَلَىَ غَداةَ الرّؤع مَا أناصانة”") 


ه ورم 


8 التو م اما ده م وم و يناي لو لور اد ل 


)01 شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد : : 771. 
هه الروع : الحرب . المنجد فى اللغة: 587 رَوَعَ . 
(*) يَرَنِى : رمح منسوب إلى ذي يزن أحد ملوك حِمْير. 
الكبويي اننا ون ال توي 4 لقنب التادوس امف ا 2 


فجَرّدتُهُ في عَصْبَةٍ ليْسَ دِيِنْهُمْ 


وَلمُ ثَرَ عينى مِثلهُم فِى زَمانِهم 
أشَدٌ قِراعاً بِالسّيُوفٍِ لَدَى الوَّغى 
ااافرا راك وسر كار 
فَتَلْتُ بُريرأتُمَ حَمّلتُ نعم 


ههه هدو عدوا وه ها هد ود هد هد وه ها اه وله هدو هاه وله هد وله هدو هاو هد ها هد و واع وهاه هو وأو وه و اه 6ه ٠.‏ 


بديني وَإِنْي بِابنٍ حَرْبٍ لْقَانِعٌ 
ولا فَبَْهُم في الناي | إِذْ أنا يافِعٌ 
ألا كله يسحوى المضاة مُقَارِعٌ 
لاسر لبن 


باأني مُطِيعٌ! 


أبا مَتقِلٌ لما 0 


للخليفة سامِعٌ 


وقد أبدى كعب إعجابه البالغ ببسالة أصحاب الإمام الحسين ]32 »فلاهو ولا غيره 
شاهد مثلهم فى شجاعتهم وصمودهم » فقد صبروا على الضرب والطعن وملاقاة 
الحتوف » وكان من شجاعتهم النادرة ‏ فيما يقول بعض المؤرخين ‏ أنّه ما انهزم 
واحد منهم » ولا قتل إلا وهو مُقبل غير مُدبر » وقد بذلوا قصارى ما يمكن من البطولة 
والشجاعة والثبات وصدق النية ومضاء العزيمة لحمايته والدفاع عنه» وقد نهى 
عمرو ابن الحجّاج الزبيدي عن مبارزتهم » يقول لأهل الكوفة : أتدرون من تقاتلون ؟ 
تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر» وقوماً مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم 
إلا قتلوه على قلنهم0"). 

وقد حفل كلامه بالصفات الماثلة فيهم » ومن بينها : 

الأولن: نهم فرسان أهل الكوفةاء بل غم فرسان العرت غلى الاطلاق: 


ج20 أبيض: السيف مخشوب الغرارين : أي مشحوذ الحدَّينٍ . لسان العرب: 4: 14 حَشّبٌ . 
)١(‏ يماصع : يقاتل . لسان العرب: ١76 :١‏ مَصّع . 
إبصار العين: 97. تاريخ م : ."١‏ أنساب الأشراف : : ١؟4.‏ الفتوح : 
ه: ٠١‏ و ١١٠.مقتل‏ الحسين طجة / الخوارزمي : ؟: .١7‏ 
)0 أنساب الأشراف : ": ٠٠‏ تاريخ الأمم والملوك : :1# 
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الثانية: إِنْهم من ذوي البصائر الحيّة » والنفوس اليقظة » وقد خفوا لنصرة الإمام 
الحسين !32 على بصيرة من أمرهم لا طمعاً في المال ولا الجاه. 

الثالثة: إِنّهم يقاتلون قتال المستميت الذي لا أمل له في الحياة» وهم بذلك 
أقدر على إنزال الهزيمة بأعدائهم الذين تطعموا بالخيانة والغدر. 

ويقول العقاد فى بسالتهم : «وكان مع الحسين نخبة من فرسان العرب كلهم لهم 
شهرة بالشجاعة والبأس » وسداد الرمي بالسهم » ومضاء الضرب بالسيف » ولن 
تكونطمفة الحسي 'قين-ذلك بذاهة: وتقديرا ء لأ ينو ففان على الدهرة الذاتعة 
والوصف المتواتر؛ لأنّ مزاملة الحسين في تلك الرحلة هي وحدها آية على 
الشجاعة فى ملاقاة المؤزت :ب( 

إنّه من المؤكد أَنّه ليس هناك أحد مَّن أصحابه من يطمع فى عرض من أعراض 
الدنياء ولا يلتمس أجراً غير ثواب الله والدار الآخرة» وكان كل واحد منهم يتمتع 
بقوة العزم والأمل . 

ثالثاً: الانضباط العسكرى 

وامتاز معسكر الإمام الحسينكة بالانضباط العسكري » وقد تجلى ذلك تفي 
امود 

١‏ الدقة في امتثال الأوامر من القيادة العامة وعدم مخالفتها» فقد طلب العباس 
من أخيه الإذن فلم يسمح له» فلم يخالفه. وبعد مصرع أهل البيت80ه طلب منه 
الرخصه. فأذن له. 

؟- أنه لم يلج أحد ميدان الحرب إلا بعد أن يحصل على الإذن الصريح 
من الإمام الحسين تبه . 


ابيا الشهنا م 


عناصر جيش الإمام الحسين جه 


ويتألف جيش الإمام الحسين نكا من عنصرين » وهما: 


الأوّل: الموالى 

أمّا الموالي فكانوا على علاقة وثيقة بالإمام الحسين:3 نظراً للسياسة العادلة 
التى تبنّاها الإمام أميرالمؤمنينة فيهم » ولوكانت الظروف مهيّاة لهم لالتحق القسم 
الكبوامهع بلامام الشميو ا اوتد اقيم سيشدين يل كلهم :: 

. 122 سليمان بن رزين مولئ للحسين‎ -١ 

؟- قارب الدؤلي مولع للحسين كا . 

؟ - الحرث بن نبهان مولئ لحمزة بن عبد المطلب. 

5- منجح بن سهم مولئ للحسننايًة . 

© - سالم مولئ لعامر بن مسلم العبدي . 

1- جابر بن الحجاج مولئ لعامر بن نهشل . 

لا- سعد مولئ لعمرو بن خالد الأسدي الصيداوي . 

4- رافع بن عبدالله مولئ لمسلم بن كثير الأزدي . 

9- شوذب مولى لشاكرين عبدالله الهمُداني الشاكري . 

. 32 أسلم التركي مولئ للحسين‎ -٠ 

. جون مولى أبى ذر الغفاري‎ -١ 

زاهر مولئ لعمرو بن الحمق الخزاعى!'). 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب : 5: .١1١‏ اللهوف: 54 و 16. أعيان الشيعة : #: .٠#‏ بحار الأنوار: 
6 5" . إبصار العين : ١‏ سالا 61٠١# 2٠٠٠١ 9٠‏ ؟1كء 8"٠ء ١1861١43‏ .تاريخ 
الأمم والملوك : غ:51. 


: 2 ا 
كك 


وهؤلاء الموالى الذين فاقوا الأحرار في شرفهم واندفاعهم لنصرة الحق قد فازوا 
نتضيرة سيد شبات اهل الجنة وَنَعَموا بالشهادة بين عدية: 


وبقية أنصار الإمام الحسين2ة الممجّدين كانوا من العرب وأكثرهم من سكان 
الكوفة » ومن الطريق التحق به وهب »ء وأمًا من البصرة فإنّه لم يستشهد معه إلا عدد 
قليل » كما التحق به من الحجاز الصحابى الكبير أنس بن الحارث الكاهلى » 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن معسكر الإمام الحسينطكة . 


أَمّا المعسكر الأموي فقد كانوا مجموعة من الخونة وباعة الضمير» وليس فيهم 
أيّ إنسان شريف . كما كانوا على يقين لا يخامره أدنى شك فى ضلالة قصدهم» 
وانحرافهم عن الطريق القويم » وهذه بعض مظاهر ما اتصفوا به: 
١-_فقدان‏ الارادة 
والظاهرة البارزة فى ذلك الجيش فقدانه لإرادته واختياره» فقدكان أكثرهم فيما 
يقول المؤرخون ‏ قلوبهم معه» وسيوفهم مشهورة عليه . لقد خفوا إلى حرب من 
يعتقدون بعدالة قضيته » وأنّه وحده الذي يحقق أهدافهم وما يصبون إليه » ولو كان 
عنلهم ذرة من الشعور والاحساس لفدوه بأرواحهم ونفوسهم » وما خانوه بعد ما 
"_القلق والحيرة 
واستوعبت الحيرة وخيانة النفس نفوس الكثيرين من المعسكر الأموي » فقد 
كانوا على يقين أنّهم على مزلقة الباطل » وأنّ الإمام الحسين اق وأصحابه على جادٌة 


الحق » وقد أدلى شَبَتْ بن ربعى » وهو أحد زعماء ذلك الجيش ومن أركانه القياديين 
بهذه الظاهرة » يقول : قاتلنا مع على بن أبي طالب » ومع ابنه الحسن من بعده آل أبي 
سفيان خمس سنين ء ثم عدونا على ولده وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية 
وابن سمية الزانية » ضلال يالك من ضلال ! والله لا يعطى الله أهل هذا المصر خيراً 
أبداً ولا يسددهم يا 

وكشفت هذه الكلمات عن مدى القلق النفسي الذي كان يساور شَبَثْ بن ربعى » 
ولا شك أنّ هناك المئات من أمثاله ممّن كانوا يجدون فى قرارة نفوسهم تأنيباً حاداً 
على حربهم لريحانة رسول اللْهيَيْةُ .كما أن الكثيرين منهم كانوا يحجمون عن 
الدخول فى عمليات الحرب , وقد لمس ذلك فيهم عمروبن الحجّاج » فاندفع يقول 
لهم : لا ترتابوا فى قتال مَن مرق مين الدين!"". 

ومن مظاهر تلك الحيرة أنّه لم يؤثر عن أحد أنه أنشد رجزاً!' أشاد فيه بالغاية 
التي كان ينشدها ويقاتل من أجلها الإمام الحسين 92 » فقد ّمت الأفواه وأخرست 
الألسن » وإدّماكان الرجز من أصحاب الإمام الحسين وأهل بيته» فقد مثّل أهدافهم 
ومبادئهم التى استشهدوا من أجلهاء لقدكان الرجز هو النشيد العسكري السائد في 
تلك العصور فبه يتغنّى المقاتلون في أشناء الحرب » ويفتخرون بشجاعتهم 
وبطولاتهم » ويتوعٌدون أعداءهم بالقتل والهسزيمة » لقد أصبح الرجز في تلك 
المعارك كسلاح من أسلحة القتال يعتمد عليه المقاتلون كما يعتمدون على آلات 
الحروب من السيوف والسهام والرماح » ففى واقعة الجمل كان أصحاب عنائشة 


.56 تاريخ الأمم والملوك: ؟:‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك : 4: 5. 

(*) يقول ابن حبيب: «كانت العرب تقول الرجز فى الحرب والحداء والمفاخرة وما جرى هذا 
المجرى» ‏ الأغاني : ١؟:‏ 8؟. 


١‏ لوطه 


وتتورة الرضق الذي يكن الدقافي تو أكفي عو أسيعات اناك انبر الح وهو فد 
كانوا يذكرون فى رجزهم دفاعهم عنه ؛ فإنّه فرض دينى عليهم » وكذلك فى معركة 

أمّا في واقعة كربلاء فلم يؤثر بيت من الشعر نظمه أو تمثّل به أحد من 
المعسكر الأموي » وهو آية على شيوع الحيرة والتردد في نفوسهم» فقد عرفوا 
جميعاً عرفاناً لا تسعه المغالطة ولا الإنكار إثمَ ما اقترفوه وأنّهم قد ارتطموا 
في الباطل وماجوا في الضلال. 


“_الفسق 


وطائفة كبيرة كانت فى الجيش الأموي قد عرفت بالفسق والتحلل » فقدكانوا من 
المدمنين على الخمر. ويقول المؤرخون: إِنْ الذين حملوا رؤوس الشهداء إلى 
دمشق كانوا يكتريون الخمر فى أثناء الطريق! "موقن كزنا فى النعحوت السابقة من 

وبهاكا نتتين بع التحديث فو بعفن:صفاك :ذلك لحيس 

عناصر الجيش 

ويتالفت الجيش الأموي من فو عاضر ةوه مان 

الاول: الانتهازيون 
وهم الذين يخدمون السلطة للرغبة والرهبة » ويسعون وراء مصالحهم ولا يؤثرون 


الحق فى سلوكهم وتصرفاتهم سوى السعى وراء مصالحهم الخاصة» وقد شاعت 


.٠١* 258 مقتل الحسين طق / الخوارزمى : ؟:‎ )١( 


هزه القئة فق معشك ريق زياداء وأسنتدك لها المناضب الحشامنة قن الحيش وف : 
عمربن سعد» وحَجّار بن أبجر» وشَبَثْ بن ربعي » وشَمِر بن ذي الجوشن » وقيس 

بق الأشتعت:ويزيد ين الحارث #:وغيرهه.من:الذين طلقا المعزوف ثلذاثا» ول 
تر عبن ا و ا و 
وهم من جملة شهداء الزور الذين شهدوا على حُجْر وأصحابه تزلفاً لزياد بن أبيه 
لما أمرهم بذلك لأجل أن يقر معاوية نسبه اللصيق . ومعاوية عليم بهذه الشهادة 
المزوّرة » ولكن شهوة الوقيعة فى كل ترابى حبّذت له قبول الشهادة المزوّرة . 

الثانى: المرتزقة 

وهناك طائفة كبيرة من الجيش قد اندفعوا لحرب الإمام الحسين]هة تسوقهم 
الأطماع الرخيصة » والأمل على حصول مغنم في الحرب » وقد هرعوا بخسّة ‏ بعد 
قتل الإمام الحسيناقة ‏ إلى السلب والنهب » فمالوا على ثقل الإمام الحسيناقة 
ومتاعه فنهبوه ؛ وعمدوا إلى سلب حرائر النبوة وعقائل الوحى فلم يتركوا ما عليهن 
من حلي وحلل ؛ وعمدوا إلى سلب ما على الإمام الحسين#6ة وسائر الشهداء 
من الملابس ولامات الحرب . 


ويقول المؤرخون: إِنّهم سلبوا جميع ملابس الحسين اقْةٍ حتى تركوه عرياناً ليس 
عليه ما يواري حمنناة القور رت" #وستغر فى لذلل عنئلك التحدّث عن مقتل الامام 


ومن بين العناصر التى ضمّها المعسكر الأموي الممسوخون » وهم الذين امتلأت 
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ناليع ولاك 
صدورهم بالحقد والكراهية لجميع الناس » وأهم رغباتهم النفسية المذابح الطائشة » 
والاندفاع نحو الجريمة تلبية لنداء الجريمة المتأصّلة في نفوسهم . 

وقد بالغت تلك الطغمة من الممسوخين فى اقتراف الجرائم » فتسابقوا إلى قتل 
الأطفال من آل النبئَ وترويع النساء » وهم يفخرون بما يقترفونه من الخزي والعار» 
ومن بين هؤلاء الوحوش الكواسر السفاح شمربن ذي الجوشن » وحرملة بن كاهل ‏ 
وحكيم بن الطفيل السنبسي الطائي » وسنان بن أنس » وعمرو بن الحجاج » وأمثالهم 
من كلاب الطراد كما سمّاهم بذلك بعض المؤرخين » وقد صدرت منهم في كربلاء 
من القساوة ما تترفع عنه الوحوش والكلاب . 


الرابع: المكرّهون 

وهناك طائفة من الجيش قد أرغمت على حرب الإمام الحسين92ة , فقد حملتهم 
السلطة على الخوض فى هذه المعركة » وكانت عواطفهم ومشاعرهم مع الإمسام 
الحسين ك9 » إلا أن الجبن وخَورٌ النفس » قد منعهم من نصرته » وهؤلاء لم يشتركوا 
فى الجرت :6و إذماكانوا يتشؤقون إلن الثدافى أن يلول نصره على ابن بنت نيته + وق 
أنكر عليهم واحد منهم فقال لهم : هلاً تهبّوا إلى نصرته والدفاع عنه بدل الدعاء”'؟. 

وممًا لا شبهة فيه أنّهم قد اقترفوا إثماً عظيماً » وشاركوا المحاربين فى جريمتهم ؛ 
لأنهم لم يقوموا بإنقاذ الإمام الحسين !كا وحمايته من المعتدين . 


الخامس : الخوارج 
ومن بين العناصر التى اشتركت فى حرب الإمام الحسين اكلا الخوارج » وهم من 
أحقد الناس على آل النبىئَظَييةُ ؛ لأنّ الإمام أميرالمؤمنين34 قد وترهم فى واقعة 


)01 أنساب الأشراف : 3 . تاريخ الأمم والملوك : :6 . 


النهروان » فتسابقوا إلى قتل العترة الطاهرة للتشفّى منها''". 

هذه بعض العناصر التى ضمها جيش ابن زياد » وقد جاء وصفهم فى إحدى 
زيارات الإمام الحسينء2ة مانصه: «وٌقد تَوازَرَ عَلَيْهِ أي على حربه ‏ مَنْ 
عَدَنْهُ الدنْياء وَباعَ حَظَهُ ِالْأَردَلٍ الأذنئ #وَشرئ اليرية بِالثّمَنِ الأَوْكَس 2 
وَنَغطرّسٌ وتَرَدّى فِى هَوَاهُ)!". 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن معسكر الإمام الحسينطة ومعسكر ابن زياد ؛ لتقف 
على فصول الماساة الخالدة فى دنيا الأحزان. 


)١(‏ الكنى والألقاب: :١‏ 6غ4. 
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من رزايا الدهر» ولا فاجعة من فواجع الدنيا إلا جرت على سبط رسول اللهوية 
وريحانته » واقن السك وزاناء العواطق حر نا واس عدرائادت اللوعة حتى عند أقل 
الناس إحساساً وأقساهم قلباً » وقد أَنّرت على الباغى اللئيم عمربن سعد فراح يبكى 
من أهوال ما جرى على الإمام الحسين ك1 من فوادح الخطوب . 

لقد انتهكت في كارثة كربلاء حرمة الرسولظَة فى عترته وذريته. يقول الإمام 
الرضاءغًة : «إِنَّ يَوْمَ الْحْسَيْن أفْرَحَ جُقُوننا » وَأَسْبَلَ دُمُوعنا ء وَأَدَلَ عَزيرّنا ١76...‏ . 

ونعرض إلى فصول تلك المأساة الخالدة فى دنيا الأحزان» وما رافقها من 
الأحداث الموجعة. 


زحف الجيش 

وتدافعت القوى الغادرة التي مُّلئت نفوسها الشريرة بالأحقاد والأضغان على 
العترة الطاهرة التي تبنت حقوق المظلومين والمضطهدين » وجاهدت مسن أجل 
إحقاق الحق . 

لقد زحفت طلائع جيش ابن سعد نحو الإمام الحسين:ة فى عصر الخميس 
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لتسع خلون من المحرم » فقد صدرت إلى القيادة العامة الأوامر المشددة من ابن زياد 
بتعجيل القتال خوفاً من أن يتبلور رأي الجيش ويحدث انقسام فى صفوفه . 

ولمّا زحف ذلك الجيش كان الإمام الحسين32 جالساً أمام بيته محتبياً بسيفه ؛ 
إذلخاق برأسةة فسرمفق أنخنه عقيلة بن هاشلع ويقب هه أضوات الربعال وتدافعهم 
نحو أخيها » فانبرت إليه وهى فزعة مرعوبة لا لتردّ عنه القضاء » ولا لتنبهه إلى خطورة 
الموقف » ولا لتثير حميته إلى قتالٍكان راغباً عنه حقناً للدم الإسلامي ‏ ولكن لتقول 
له فى همس حنون : يا أخى أما تسمع أن الأصوات تقترب ؟! فرفع الإمام 
الحسيناق3ِ رأسه فرأى أخته » فقال لها بعزم وثبات : إِنّى رَأَيْتُ رَسُولٌ الْه يي فى 
المَنام » فَقالَ: إِنَّك تَرُوحٌ إِلَينا. 

وذابت نفس العقيلة » وانهارت قواها » فلطمت وجههاء وقالت بنبرات حزينة : 
ياويلتاه. 

والتفت أبو الفضل العباس إلى أخيه فقال له : يا أخى أتاك القوم » فطلب منه الإمام 
الحسين 12 أن يتعرّف على خبرهم قائلاًله : إرْكَبْ بِتَفْسِى أَنْتَ يا أَخِى حَتّى َلْقَاهُمْ 
وَتَقُولَ لَه : ما لَكُمْ وَما بّدا لَكُمْ » وَتَسْأَلَّهُمْ عَمّا جاء بِهِهٍ .)١١6‏ 

وأسرع أبوالفضل نحوهم » ومعه عشرون فارساً من أصحابه » وفيهم زهير بسن 
القين وحبيب بن مظاهر » وسألهم العباس عن زحفهم » فقالوا له : جاء أمر الأمير أن 
نعرض عليكم النزول على حكمه أو نناجزكم' '. 

وقفل العباس إلى أخيه يعرض عليه الأمرء وأقبل حبيب بن مظاهر على القوم 
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فجعل يعظهم » ويذكرهم الدار الآخرة قائلاً: أما والله لبئس القوم يقدمون غداً على 
الله عرّ وجل » وعلى رسوله محمَديَيّة » وقد قتلوا ذريته وأهل بسيته المجتهدين 
بالأسحارء الذاكرين الله كثيراً بالليل والنهار» وشيعته الأتقياء الأبرار. 

فردٌ عليه عَزْرَة بن قيس قائلاً: يابن مظاهر إِنّك لتزكّى نفسك ! 

وانبرى إليه زهير بن القين قائلاً: اتتي الله يابن قيس » ولا تكن من الذين يعينون 
عَلَنَ القناذل #تويقتلون التفش) الركية الطامرة ره حير الانينا! 1 

فقال له عزرة :كنت عندنا عثمانياً فما بالك ؟ 

فقال زهير: والله ما كتبت إلى الحسين » ولا أرسلت إليه رسولاً » ولكن الطريق 
جمعنى وإياه» فلمًا رأيته ذكرت به رسول اللهيليهُ وعرفت ما تقدمون من غدركم 
ونكثكم » وميلكم إلى الدقناف رامث يت أن أنصره» وأكون في حزبه حفظاً لما ضيّعتم 
من حق رسول الله يف1" . 

وعرض أبو الفضل مقالة القوم على أخيه » فقال له : ٠‏ إرْجِعْ إلَبه فَنِ اسْتَطَعْتَ أن 
وى اقذوووَكذقته عن ادنلريا ءالجو وغ 
كه يعْلَمُ أن أُحِبٌّ الصَّلَاء» وَتَلَارَةكتابه وَكَفْرَةَ الدّعاء وَالإسْتِفْفارٍ!". 

ورجع إليهم أبو الفضل العباس » فأخبرهم بكلام أخيه » وعرض ابن سعد الأمر 
على شمر بن ذي الجوشن خوفاً من وشايته إذا استجاب لطلب الإمام الحسين ناكا 
واخو الققال :فق كان الماقين الوعية له عن إمازة حرفن كبا كان عا عل 
أو أنّه أراد أن يكون شريكاً له فى المسؤولية فيما إذا عاتبه ابن زياد على تأخير 
الرسة. 
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وعلى أيّة حال فإنّ شمر بن ذي الجوشن لم يبِدٍ رأيه في الموضوع . وإِنّما أحاله 
لابن سعد» وانبرى عمرو بن الحجّاج الزبيدي فأنكر عليهم إحجامهم عن إجابة 
الإمام الحسين اغا » قائلاً: سبحان الله ! والله لوكان من الديلم ثمّ سألكم هذه المسألة 
لكان ينبغي أن تجيبوه!'". 

ولم يزد ابن الحجّاج على ذلك» فلم يقل : إِنّهِ ابن رسول لمعيه » خوفاً من أن 
تنقل الاستخبارات العسكرية حديثه إلى ابسن مسرجانة فينال العقاب أو العمتاب 
والحرمان منه. 

وأيّد ابن الأشعث مقالة ابن الحجّاج » فقال لابن سعد : أجبهم إلى ما سالواء 
فلعمري ليصبحتّك بالقتال غداً. 

وإنما قال ابن الأشعث ذلك ؛ لأنّه حسب أنّ الإمام الحسين اق يتنازل لابن زياد » 
فلذا رغب في تأخير القتال » إلا أنّه لما استبان له أنّ لإمام الحسين كا مصمم على 
الحرب » ندم على كلامه » وراح ابسن سعد يقول: والله» لو أعلم أنّهم يفعلون 
ما أخرتهه''". 

لقد انَخذْ ابن الأشعث من خلقه وأخلاق أهل الكوفة مقياساً يقيس به قيم الرجال 
فظن أنّ الإمام الحسينة سوف يستجيب للذل والهوان ويتنازل عن أداء رسالته 
الكبرى » ولم يعلم أن الإمام الحسين !ك9 يستمد واقعه واتجاهاته من جذه العظيم . 


تأجيل الحرب إلى الصبح 


واستجاب ابن سعد إلى تأجيل الحرب بعد أن رضيت به أكثرية القادة من جيشه » 
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وأوعز ابن سعد إلى رجل من أصحابه أن يعلن ذلك » فدنا مسن معسكر الحسين 
وصاح :يا شيعة الحسين بن على » قد أجلناكم يومكم هذا إلى عَدٍ » فإن استسلمتم 
ونزلتم على حكم الأمير وهنا بكم إليه » وإن أبيتم ناجزناكم”'). وأرجئ القتال إلى 
اليوم العاشر من المحرّم وظل أصحاب ابن سعد ينتظرون الغدء هل يجيبهم الإمام 
الحسين ]32 أو يرفض ما دعوه إليه ؟ 


الامام ليه : اغا يأذن لأصحابه بالتفرّق 


وجمعناقةٍ أصحابه وأهل بيته ليلة العاشر من المحرّم ؛ وطلب منهم أن ينطلقوا 
في رحاب الأرض ويتركوه وحده ليلقى مصيره المحتوم » وقد أراد أن يكونوا على 
هدئ وبيئة من أمرهم » فقال لهم : أل نِى عَلَى الله أَحْسَنَ الثّناء » وَ أَحْمَدُه عَلَى السّرَاء 
وَالصَرّاءِ » الهم إنى َحْمَدُكَ عَلئ أذ أكْرَمتنا الو وَعَلّمتا اوتا فِي 
التبو عملت لنا أسْماعاً وأبْصاراً وَأَقْيِدَه وَلَمْ تَجْعَلْنا مِنَّ الْمُشْرِكِينَ . 

ما بد » ني لا ألم أضحاباً أؤفئ وَل خَيرًمِنْ أضحابي » وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ مر 
وَلا أَوْصَلَ مِنْ أَهْلٍ : ني » فَجَاهُم اله هيما ني خَيْواً» ألا وني لظن يَوْمَنا مِنْ 
ملا الأغداءِ دا وني قد أن لَحُمْ جوبعا» فَانطَلُوا في حل يس عَلَيكُمْ مِنْي 
ووو اا اد رك لور ملا و د ا ل 
أل تي »جاه لل بجميعاً نر ]روا في سواوق وعدَانقم سن حَتَئ يَفرّجَ الله 
َإِنَ القَوْمَ إِنّما يَطْلْبُوننَى وَلوْ أصابُونِى [ هوا عَنْ طَلْبٍ غَيْرى ' 
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يي لاك 


ماده 


وتمئّلت روعة الإيمان بهذا الخطاب العظيم الذي كشف جانباً كبيراً عن نفسية 
رائد الكرامة الإنسانية » فقد تجنّب في هذا الموقف الدقيق جميع ألوان المنعطفات » 
فجعل أصحابه وأهل بيته أمام الأمر الواقع » وحدّد لهم النتيجة التى لا مفرّ منها وهي 
القتل والتضحية وليس هناك شيء آخر غيرهاء وقد رغب أن يخلُوا عنه » وينصرفوا 
تحت جنح الظلام » فيتَخذْون منه ستاراً دون كل عين فلعلّهم يخجلون أن يبتعدوا 
عنه فى ضوء النهارء أو أنّهم يخشونه فجعلهم فى حل من التزاماتهم تجاههء 
وعرّفهم أنّه بالذات هو الهدف لتلك الوحوش الكاسرة » فإذا ظفروا به فلا أرب لهم 
في طلب غيره. ومن المؤكّد أن عمر بن سعد» أو ابن زياد لو أذنا لمن معهم من 
الجيوش وسمحوا لهم بالتفرّق لما بقى أكثرهم فى ساحة الحرب ؛ وذلك لعدم 


إيمانهم بهذه الحرب . 
جواب اهل بيته لبي 


ولم يكد يفرغ الإمام الحسينة من كلماته حتى هبّت الصفوة الطيبة من أهل 


ج20 وقال لأهل بيته :د جََلكُم في حل من مُعاك نالك والعترفء مساب 

أَعُدادهِم وَقُواهُمْ وَمَا المَقَضُودُ غَيْرى فَدَعُونِي الوم إن لله عر وَجَلَّ ؛ يعني وَلا يُخَلْينى 
مِنْ حُسْن نَظَرِِ كَعادَتهِمَعَ أسَّْافِنا الطيّبِينَ » ففارقه جماعة من معسكره . 

فقال له أهله : لا نفارقك ويحزننا ما يحزنك ٠»‏ ويصيبنا ما يصيبك » وإِنا أقرب ما نكون إلى 
الله إذا كنا معك . 

فقال لهم إن كم وَطَنكُمْ أنفْسَكُمْ عَلئ مَا وَطَنْتُ َْسي عَلَيِْ » فَاْلَمُوا أن لل نما َب 
الْمَنازْلَ الشَّرِيفَةَ لعباده ؛ لاحْتِمالٍ المَكَارِِ » وَأَنَ لله كَانَ حَصَّنِى مَعَّ مَنْ مَضئ مِنْ أَهْلِىَ 
الّذِينَ أنا أرق بقاء فى الأنبااهة الكزامات يما يقل عل متها اشتمال الْمَكْروهات » 
َإنََكُمْ سَطراًمِنْ كٌرامات الله. 1 

وَاعْلَّمُوا أَنَّ الدَنْيا خُلْوَهَا وَمُرّها حلم » وَالإِنتِباُ فى الْآخِرَةِ وَالفائرٌ مَنْ كا يي 
وَالشَّقَىٌ مَنْ شَقَىَ فِيها 


بيته » وهم يعلنون اختيار الطريق الذي يسلكه » ويتبعونه فى مسيرته ولا يختارون 
غير منهجه ء فانبروا جميعاً وعيونهم تفيض دموعاً قائلين : لِمّ نفعل ذلك ؟ لنبقى 
بعدك ؟ لا أرانا الله ذلك أبداً . 

دذأ هبيه القرك اوه انو لتقل القنانين» ونا عه الققية الطيدمق أبناء الاترة 
المونة والقفك الإمام الحسين 32 إلى أبناء عمّه من بني عقيل » فقال لهم : حَسْبكُمْ 
ين الَْْلِيِمْسْلِم » امبو فمَد أت لَكُمْ. 

وهبٌ فتية آل عقيل تتعالى أصواتهم قائلين بلسان واحد : إذأ ما يقول الناس ؟ 
وما نقول ؟ إِنَا تركنا شيخنا وسيدنا وبنى عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم ) 
ولم نطعن برمح » ولم نضرب بسيف ولا ندري ما صنعوا ؟ لا والله لا نفعل » ولكن 
نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا نقاتل معك » حتى نرد موردك» فقبّح الله العيش 


له 
حواب الاصحاب عَبكُ 


وأترعت قلوب أصحابه إيماناً» فقد صهرهم أبو عبذالل ]9 له بِمُثْلِهِ التى لا تُحدء 
فقد رأوا فضائله ومزاياه» واندفاعه نحو الحق » وأنّه لم يكن يسعى بأيّة حال لجاه 
اننال 1ن سنادة نوا لذ قل زفقي كل سوقان تساي تدرو ان 
أعماق قلوبهم فاستهانوا بالحياة وسخروا من الموت» وقد اندفعوا يعلنون له الفداء 
والتضحية » وهذه كلمات بعضهم : 
١‏ -مسلم بن عوسجة يِل 


: و ؟4. تاريخ الأمم والملوك: 4: 115. الكامل فى التاريخ‎ 9١ الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١( 


*: هم ؟. 


انحن تحلى عتك؟! ويهاذا تعذز إلى الله سبحانة فى آداء تخفك: 


ولو لم يكن معى سلاح أقاتلهم لقذفتهم بالحجارة . والله لا نخليك حتى يعلم الله أن 
فق فظنا غيية ونيو ل ه307 

وعبّرت هذه الكلمات عن عميق إيمانه » فهو يرى أنّه مسؤول أمام الله عن أداء 
حق بوريفانة سول النه سن 6وانه سيبذل جميع طاقاته فى الدفاع عنه. 

وتكلّم سعيد بن عبدالله الحنفى فأعلن ولاءه الصادق للإمام الحسين]2ة3 قائلاً : 
والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسولهييه فيك . 

والله لو علمتٌ أنْى أقتل ثم أحيا ثمّ أحرق ثم أذرٌء يفعل بي ذلك سبعين مرّة 
ما فارقتك حتى ألقى حمامى دونك » فكيف لا أفعل ذلك وإنّما هى قتلة واحدة» 
ثمّ هى الكرامة التى لا انقضاء لها أبداً ؟ !!"). 

وليسن :قن قاموين الوفاء انبل :ولا اصدق من هذا الوفاء» المي أن تجرف عليه 
عملية القتل سبعين مرّة ليفدي الإمام الحسين ك1 ويحفظ غيبة رسول اللهعيلة , 
وكيف لا يستطيب الموت فى سبيله ؟ ! وإنما هو مرّة واحدة ثمّ هى الكرامة التى 
لآ انقضاء لها. 


:1 : الإرشاد /المفيد: ؟: 47. اللهوف : 55. أنساب الأشراف : ": 93". تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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. وفي أنساب الأشراف : ": 298 ذكر أنه تكلّم » ولم يذكر نضّ كلامه‎ 


٠‏ زهير بن القين يله 

وانطلق زهير فأعلن نفس الاتجاه الذي أعلنه إخوانه قائلاً: والله » لوددت أنى 
شلك كو لشرت» تقلت حتنى أفدل هكذا آلف متناو وان اللعر وجل يدفم بذلك 
الققل عن نفسك##اوعن أنفس هؤلاء:الفتيان م أهل بيتك؟ '2. 

لقد ارتفع هؤلاء الأبطال إلى مستوى من النبل لم يبلغه أي إنسان» فأعطوا 
الدروس المشرقة للفداء فى سبيل الحق . 

وانبرى بقية أصحاب الإمام الحسيناقِةٍ فأعلنوا الترحيب بالموت فى سبيله 
والتفاني فى الفداء من أجله . فجرّاهم الإمام الحسين ها خيراً!'» وأكّد لهم جميعا 
أَنّهم سيلاقون حتفهم » فهتفوا جميعاً : الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك » وشرّفنا بالقتل 
معك » أو لا نرضى أن نكون معك في درجتك يابن رسول الله! '. 

لقد اختبرهم الإمام نكا فوجدهم من خيرة الرجال صدقاً ووفاء» قد أشرقت 
نفوسهم بنور الإيمان » وتحرروا من جميع شواغل الحياة» وأمنوا أنْهم صائرون 
إلى الفردوس الأعلى » وكانوا ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ في ظمأ إلى الشهادة ليفوزوا 
بنعيم الآخرة. 

الإمام ناه ليلا يكشف مكيدة أهل الكوفة 


وكشف الإمام الحسين كا لأصحابه مكيدة أهل الكوفة له في رسائلهم التي 
بعثوها إليه بالقدوم لمصرهم قائلاً :وما كانت كنت 7 مَنْ كَنَبَ إِلَىَ -فيما 952 


.119 :4 الإرشاد / المفيد: ؟: ؟4. اللهوف : 055. تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
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إلا مكِيْدَة ل » وَتَمَرّبا إلى ابن مُعاوِيَة!" . 

إن الرسائل التى كتبها أكثر أهل الكوفة إلى الإمام الحسينا2ٌة إِنّما كانت بإيعاز 
من يزيد ؛ لأجل أن يقدم إليهم فيقتلوه» ولم يكن استدعاؤهم إياه وإلحاحهم عليه 
ليلحق بهم كي يستخلصوا له الخلافة من البيت الأموي غير خديعة للإيقاع به 
والقضاء عليه حتى لا يكون هناك معارض أو مطالب بحق فى خلافة المسلمين . 


وله 


مع محمد بن بشير ين 

ومن بين أصحاب الإمام الذين بلغوا أعلى المستويات فى الإيمان محمّد بن بشير 
الحضرمى » وقد بلغه أن ابنه فد الشف اترى + فقا لها العب أن تلاسو انا ان 
بعده حيّاً. واستشعر الإمام الحسينءكةٍ من هذه الكلمات رغبته في إنقاذ ابنه من 
الأسرء فََذْنَ له في التخلّي عنه قائلاً: ٠‏ أَنْتَ فى حِلّ فاعْمَلْ فى فَكاك وَلَدِكَ »» فاندفع 
البطل العظيم يعلن تصميمه الصادق على ملازمة الإمام الحسين ك3 » والفداء في 
سبيله قائلاً: أكلتني السّباحٌ حيّاً إن فارقتك7" . 

أليس هذا أصدق مثل للإيمان العميق » والفداء الرائع فى سبيل الإمام ؟! لد 
العتوهو الخلضيوا لةهواسعيانة ابالموك ام اله 


انهزام فراس المخزومى 
وكانت لفراس بن جعدة بن هبيرة المخزومى رحم ماسّة مع الإمام الحسين20ة , 


فإنّ أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب » وكان ممّن كاتب الإمام الحسينء2ة بالثورة على 
الأمويين آم معارية وقد المت يه قن مكةء وويتازره فى ماه اليك حتى انتهى إلى 


.887 : : أنساب الأشراف‎ )١( 


(؟) تاريخ مدينة دمشق : ١8١ ١6‏ . تذهيب التهذيب: .1١6١:١‏ 


العراق » إلا أنّه لمّا رأى صعوبة الأمر وتظافر الجيوش على حربه هاله الأمرء وجبن 
عن الحرب » واستولى عليه الرعب والخوف . وقد أدرك الإمام الحسينة اضطرابه 
فأذن له فى الانصراف . فانهزم في جنح الليل البهيم ولم يحض بالشهادة'''. كما أن 


قوماً أخرين قد انهزموا ولم يفوزوا بنصرته!". 


الأمام ناه اغِل لا يأذن للمقاتل اذا كان عليه دين 


وروى الطبرانى : أنّ الإمام الحسين 32 أمر منادياً ينادي فى أصحابه :لا يَُتلُ مَعَنا 
رَجُلٌ وَعَلَيْهِ د: 

فقام إليه رجل من أصحابه فقال له : إن على ذَينا وقد ضمنته زوجتي . 

فقال!2ة : وما ضَمانٌ امرأَة؟01), 

لقد أراد الإمام الحسين ]39 أن يكون المستشهد بين يديه متحرّجاً فى دينه . خالي 
الذمة من حقوق الناس وأموالهم . 

إلا أن هنا إشكلاً » فقد أنكر الإمام الحسين]ة ضمان المرأة لما فى ذمة 
زوجها من دين » والحال أنّ القواعد الفقهية مجمعة على صحة ضمان المرأة للأموال 


.888 : : أنساب الأشراف‎ )١( 

)0 روت السيدة سكيئة قالت: «سمعت أبي يقول لمن كان معه : أنْثُمْ جِنْتُمُ مَعِىَ لِعلمِكُمْ أنى أتى 
إلى ججماعَة يمون قلا وَلِسَانً» وَالآنَ َحدُوتّهم قد اسْتَخْوَد َنِم الشِطانَ » ونوا ذِكْرَ 
لد فلس لَهُمْ قَضد إلا يي وقَئْلَ مَنْ يُجاهِدٌ مي » وأخاف ألا تَلّمُوا ذلك , أؤ تَملمُوا 
ا ُو حَياء مني وَيَحْوٌْ الْمكرٌوَاْحَدِيعَةُ دنا أَلَ ليت » َكل من يَكْره نُصْرّئنا 
َليَدْهَبِ اللَيلةَ السَاترَ ة 

قالت سكينة : فتفرّق القوم من نحو عشرة وعشرين حتى لم يبقٌ معه إلا ما ينقص عن 
الثمانين » -الدمعة الساكبة : ؟: ١ل/ا؟‏ و 797؟. 


فرة6 المعجم الكبير : ”3 : *1١ء‏ الرقم ؟/ام؟ . 


مياه 


وغيرها» ومساواتهاللرجل فى هذه الجهة . وفيما نحسب أنّ الجملة 


الاعير وين السسوضو هات 


وأقبل الإمام الحسيناكةٍ إلى خيمته فجعل يعالج سيفه ويصلحه . وهو يقول : 
با دَهْرُ أَفْ لَكَ مِنْ خَلِيل ‏ كَوْلَك بلإشرات وَلأَصِيلٍ 
مِن صاجب وَطالِبٍ قتِيل وَالنَهْرٌلَايَقْنَمٌ بالبدِيل 
وإنما الأخز إلى الكيل اركل حرو سالك سي 
وفك نعى نفسة الشريقة بهئذهة الأبيات » وكان في الخيمة الإمام زين العابدين 291 
والعقيلة زينب:ي9 » أمّا الإمام زين العابدين !32 فلمًا سمع كلام أبيه عرف ما أراد 
فخنقته العبرة ولزم السكوت » وعلم أنّ البلاء قد نزل حسبما يقول. 
وأمّا عقيلة بنى هاشم فإِنّها لمّا سمعت هذه الأبيات أحسّت أنّ شقيقها وبقية 
أهلها غازمون على الموث ومضممؤن على الشهادة» فأمسكت قلبها فى ذغسن» 
ووثبت وهى تجرٌ أذيالها» وقد فاضت عيناها بالدموع » فقالت لأخيها بنبرات لفظت 
فيها شظايا قلبها : واثكلاه ! واحزناه ! ليت الموت أعدمنى الحياة » يا حسيناه » يا 
سيدا يايقية اهل نتاف ابختلمنة ريست من الحياة: 
الحسية وجا بقية التناضيةوقهال؟ ' الباقيرة: 
فقال لها بحنان : يا أَحَيّةُ » لا يَذْهَبَنَّ بِحِلْمِكِ الشَّيْطانٌ. 


وانبرت العقيلة إلى أخيها وهى شاحبة اللون قد مرّق الأسى قلبها الرقيق المعذب 


"4 الكامل فى التاريخ : : 06 ينابيع المودة: ": 17و‎ . ١61 تاريخ اليعقوبى : ؟:‎ )١( 
0 : الشُمال : الغياث والعماد والملجأ والمطعم بالشدّة. لسان العرب‎ 0) 


فقالت له باسئع والتياع : أتغتصب نفسك اغتصاباً ؟! فذاك أطول لحزني العم 
ا 

ولم تملك صبرها بعدما أيقنت أنّ شقيقها مقتول» فعمدت إلى جيبها فشمّته» 
ولطمت وجههاء وخرّت على الأرض فاقدة لوعيها ء وشاركتها النسوة فى المحنة 
القائدة توماهف اديوه أ كقن راحفة امبو مان اماه واوا 
واضيعتنا بعدك . 

وأثّر المنظر الرهيب في نفس الإمام الحسين ك9 » فذاب قلبه الزاكي أسئىّ 
وحسرات » وتقدّم إلى السيدات من بنات الوحي فجعل يأمرهن بالخلود إلى الصبر 
والتحمّل لأعباء هذه المحنة الكبرى قائلاً: يا أُحْتاةٌ يا أَمكُلنُوم ‏ وَأَنْتِ يا رَيْتَبُ 
ولت بها فاطلِمّة: وَأَنْتِ, يا راث ند إذا كُيْث فلا شمف على بعزياء وكا تَخْمشن 
وَجْهاً وَلا تَقَلْنَ هَجْرا 7" . 

لقد عانى الإمام العظيم ألواناً قاسية ومذهلة من المحن والخطوب كانت بقدر 
إيمانه بالله » فلم يكد يفرغ من محنة حتى يواجهه سيل من المحن الكبرى التي 
لا يطيقها أيّ إنسان. 


التخطيط العسكرى 
ووضع الإمام الحسينكة أرقى المخططات العسكرية وأدقها فى ذلك العصرء 
فنظم جبهته تنظيماً رائعاً» فقد عقد ك1 لواءه ودفعه إلى أخيه العباس الأكبر » فحمله 


بين يديه إلى حين التحام تلك الحرب » وعقداقة رايتين دفع إحداهما لقائد الجبهة 
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الناقتن تشيريق القن االتعواى وال خترك لقال السيية امسر شري دن ماهر 
الأسدي » وأحاط معسكره بكثير من الحماية » فقد خرج فى غلس الليل البهيم » 
وكان معه نافع بن هلال فجعل يتفمّد التلاع والروابي وينظر إليها بسدقة مخافة أن 
تكون مكمناً لهجوم الأعداء حين الحرب!'» وقد أمر أصحابه بصنع ما يلى : 

أؤلا: تشقارية سيوك ها شن عضن وبا لود ذلك بيرك الها تميين 
والاعيعابي ينونه لكدمن: ا لباكائك اع مقو هن ك5 جية هنا راكد : 
وإِنّما صنع ذلك لئلا يكون هناك مجال لتسرّب العدو وتخلله من بينها7'". 

تانبا عدت عرو عن عالت مجكة يك أميلة وغ الم السكابةه وت 
بالحطب » لإشعال النار فيه وقت الحرب”"' »؛ وكان الخندق على شكل هلال » وكان 
حيطا بجع اميه بن الات لكلاف العف و لسن ووو الوراة وا لها لني للك 


لواايلى”؟ 
-١‏ أن تكون عوائلهم في مأمن من العدو أثناء العمليات الحربية ؛ فإنّه لا يتمكن 
من اقتحام النار والهجوم عليها. 


؟- استقبال العدو من جهة واحدة» وعدم تعدد الجهات القتالية نظراً لقلّة 
أصحابه ؛ ولولا هذا التدبير لأحاط بهم العدو من الجهات الأربع وقضى عليهم فى 
فرط وافغيرة ما ظالك الحرس :يها كاماة: 

هذه بعض المخططات التى اتخذها الإمام الحسين كلا وهى تدل على مدى 
إحاطته التامة بالتنظيمات العسكرية ووقوفه على دقائقها. 


: الإرشاد / المفيد: ؟: 468. الدمعة الساكبة: 4: 71/8 و 519. مقتل الحسين 3 / المقرّم‎ )١( 
." 6 
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(") البداية والنهاية : 4: ٠‏ . وسيلة المآل في عد مناقب الآل : 5 


إحياء الليل بالعبادة 


وأقبل الإمام الحسين2ةٍ مع أهل بيته وأصحابه على العبادة » فاتجهوا إلى الله 
بقلوبهم ومشاعرهم » فكانوا ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ لهم دوي كدويّ النحل وهم 
ما بين راكع وساجد وقارئ للقرآن» ولم يذق أحد منهم طعم الرقاد''2. فقد أقبلوا 
على مناجاة الله والتضرّع إليه » وهم يسألونه العفو والغفران. 


استبشار اصحاب الامام الحسين اق 
لقد روى جابر عن أبى جعفرناقة » قال : «قالَ الْحُسَّيْنُ 9 لأضحابه قَبْلَ أن يُقْتَلَ : 


إن رَسولٌ الله يِيِيهُ قال لى : يا بُتَىّ , إن سَكّساقٌ إلى العراق ‏ وَهِىَ أَرْضٌ قَدٍ التَقَئ بها 


0 
بر اس سمه م هم 


النّيُونَ وَأَوْصِاءٌ النِِّينَ » وَهِىَ أَرْضٌ تُدْعئ عَمُوراء وَإنَّكَ تُسْتَشْهَدُ بها وَيسْتَشْهَدُ 
مَعََ جماعَةٌ مِنْ أضحابك لا يَجِدُونَ ألَمَ مَسّ الْحَدِيدٍ » وَثَلا قَْلَهُ تعالئ: 9إقَلنَا يَا نَارُ 
كُونى بَزدا وَسَلَاماً عَلَى إِبرَاهِيمَ 14" تَكُونٌ الْحَرْبُ بَرْداَ وَسَلاماً عَلَئِكَ وَعَلَيْهِمْ 
َأَبْشِرُوا» فَوَائِ َي قتَلُونا فَإِنَا نَردُ عَلئ نينا ...270" . 

واستبشر أصحاب الإمام بالشهادة بين يدي ريحانة رسول اللْهيييةُ » وقد حدث 
المؤرخون عنهم بما يبهر العقول» فهذا حبيب بن مظاهر خرج إلى أصحابه وهو 
يضحك قد غمرته الأفراح » فأنكر عليه برير بن خضير الهمداني قائلاً: ليس هذه 
بساعة ضحك ؟ ! 


فأجابه حبيب عن إيمانه العميق قائلاً: أيّ موضع أحق من هذا بالسرور؟ ! 


: الإرشاد /المفيد: ؟: 44. اللهوف : 67. أنساب الأشراف : : 95". تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
. 
.59 :7١ (؟) الأنبياء‎ 


(") بحار الأنوار: 8غ: ١48و .48١‏ 


والله ما هو إلا أن تميل علينا هذه الطغاة بسيوفهم فنعانق الحور العين!'2. 
وداعب بريرٌ عبدالرحمن الأنصاري » فاستغرب منه وقال له: ما هذه ساعة 


باطل ؟ ! 


بما نحن لاقونء والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم » 
ولوددت أنّهم مالوا علينا بأسيافهه!'. 

وليس فى أسرة شهداء العالم مثل هذا الإيمان الذي تفجّر عن براكين هائلة من 
الخلد مع النبيين والصديقين » وأيقنوا أنّهم يموتون أهنا موتة وأعظمها في تاريخ 
البشرية فى جميع الأجيال والآباد. 


وكان الإمام الحسين كلا تسلو وقد اقرف عليه جماعة من أصحاب الخبيث 
الدنس شمر بن ذي الجوشن فسمعه يقرأ في صلاته قوله تعالى : (إوَلا يَحْسَبَنَ 
الْذِيْنَ كمَرُوا أنَمَا تُمْلِى لَهُم خَيْرْ لأنْفسِهم إِنَمَاتُمْلى لهم لِيَردَادُوا إثما وَلَّهُم عَذَابٌ 
مهِينٌ # ما كَانَ الله ِيَذَّرَ المُؤْمِنِيْنَ على ما أَنْتّم عَلَيهِ حَنَى يَمِيرَ الحَبِيثٌ مِنَّ 
الطَيّبٍ 250 


فجعل رجل من أصحاب الشمر يهزأ بالإمام الحسينك3 » واندفع رافعاً صوته : 


21٠١ 5/595 59" :” رجال الكشى : 4 وفيه : «زيد بن حصين ». قاموس الرجال:‎ )١( 
.٠١وا/ا/‎ 

. » وفيه : « يزيد بن حصين‎ » ١8٠١ :4 : تاريخ الأمم والملوك : غ: 5797 . البداية والنهاية‎ ١ 

(") آل عمران :8/١و‏ 78 .١‏ 


نحن وربٌ الكعبة الطيبون » ميّزنا الله منكه!'2. 


وخخفق الإمام الحسين :3 خفقة بعدما أعيته الآلام المرهقة » فاستيقظ والتفت إلى 
أصحابه وأهل بيته فقال لهم : اتَعْلَمُونَ ما رََيْث فى مَنامِى ؟ 


قالوا: وما الذي رأيت يابن بنت رسول الله ؟ 


0-8 
ع 


فال اكلا : رَأَيْتُ كَأنَ ِلاباًقَدُ شَدّتْ عَلَىَ تُناشِينِي "فيه كلب بق عد شَدّها على : 
وََظُنَّ الَذِي يَتولَى قَتْلِى رَجُلٌ َبَْع وَأَبْرَضٌ مِنْ هلؤْلَاء الْقَوْمٍ» مني رَأَيْتُ جَدّي رَسولَ 
يي » وَمَعَهُ جَماعَةٌ مِنْ أَصْحابِه » وَهُوَ يََولُ لى : يا بتي » أَنْتَ شَهِيدُ آل مُحَمَدِ » وَقَدٍ 
َرَت بك أل السّماوات وَأَهْل الصَفْح الأغلى ؛ فليَكُنْإفْطاركَ عِنْدِى الله , عَجُلُ 
وَلا نُوَحْرْءِ قهلذا أَتَرَكَ قد نَرَلَ مِنَ السّماءِ لِيَأْحُدَ دَمَكَ فى قارُورَةٍ خَضْراءً » وَهلذا 
ما ريت وَقَدْ زف الْأَمُْوَافْكرَبَ الرَحِيلُ مِنْ هذه اليا لَاشَك فى ذيك!؟. 

وخيّم على أهل بيته وأصحابه حزن عميق » وأيقنوا بنزول الرزء القاصم واقتراب 
الرحيل عن هذه الحياة. 


فزع عقائل الوحى 


وفزعت عقائل الوحى أشدٌّ ما يكون الفزع » فلم يهدأن فى تلك الليلة الخالدة 


: الفتوح : ©: 59. البداية والنهاية‎ ١ : الإرشاد / المفيد: ؟: ا‎ )١( 
.70١ :١ : مقتل الحسين عطق3 / الخوارزمي‎ ٠ 

7 ١) 

: الفتوح : 6 وور امن النباز اق ذهو با توالعديت 4 تاريخ مدينة دمشق‎ ١ 


38 : .19 و: 15:68. مقتل الحسين طكة / الخوارزمى : :١‏ ١786و‏ 587. 


ناليع للك 
70 


في دنيا الأحزان» وقد طافت بهن تيارات من الهواجس ولأفكار» وتمثّل أمامهنٌ 
المستقبل الملبّد بالكوارث والخطوب .ء فماذا سيجري عليهن بعد مفارقة الحماة من 
أبناء الرسوليكِلِهُ وهنّ فى دار غربة قد أحاط بِهنّ الأعداء الجفاة » وخلدن إلى البكاء 
والعويل والابتهال إلى الله ؛ لينقذهن من هذه المحنة التي تقصم الأصلاب ؟ ! 

وأمًا أعداء أهل البيت فقد باتوا وهم في شوق إلى إراقة تلك الدماء الزكية ليتقيبوا 
بها إلى ابن مرجانة » وكانت الخيل تدور وراء معسكر الحسينا2ة وعليها عزرة بن 
قيس الأحمسي خوفاً من أن يفوت الحسينكة من قبضتهم » أو يلتحق بمعسكره 
أحد من الناس . 


تطيّب الإمام الحسين اللا وحنوطه 


و فيل اللإمام الحسين30 هو وأصحابه إلى لقاء الله اووطديا أنفسهم على 
الموت ؛ وقد أمرناقة بفسطاط فضرب له » وأتى بجفنة فيها مسك كما أتى بالحنوط » 
ودخل الفسطاط فتطيّب وتحنط » ثم دخل من بعده برير فتطيّب وتحنط . وهكذا 


فعل جميع أصحابه استعداداً للموت والشهادة في ا 


يوم عاشوراء 

وما طلع فجر في سماء الدنياكفجر اليوم العاشر من المحرم فى مأسيه وأحزانه » 
ولا أشرقت شمس كتلك الشمس فى كابتها وآلامهاء فليس هناك حادث في التاريخ 
يفوق في كوارثه وآلامه . تلك المشاهد الحزينة التي تم تمثيلها يوم عاشوراء'') على 
صعيد كربلاء » فلم تبق محنة من محن الدنيا ولا غصة من غصص الدهر إلا جرت 


.١8٠ :4 : أنساب الأشراف : : 95". البداية والنهاية‎ )١1( 
(؟) عاشوراء : اسم لليوم العاشر من المحرم » قيل : إِنّ التسمية قديمة » وإنّما سمى بذلك لإكرام‎ 
0 عشرة من الأنبياء فيه يعشر كزامات -.مواهت الجليل‎ 


و 5 


على ربحانة رسول اللهيةة . 
يقول الإمام زين العابدين32 : «ما مِنْ يَوْم أَشَدَ على رَسُولٍ افويللة مِنْ يَوْم أَحْدِ 
قل فيه عَمّهُ حَمْرَة ب عَبْدِ الْمَطَلِبٍ أَسَدٌ اله وَأَسَدُ رَسُولِهِ» وَبَعدَهُ يوم مُؤْنَةَ قل فِئِهِ ابن 
ثم قال 9 : وَلَا يوم كيم الْحْسَيْنِ ازْدَكفٌَ إِلَبِْ نَانُونَ لق رَجُلِ يَرْعُمُونَ أَنَّهُم مِنْ 
هذه الْأمَة كل يقرب إِلَى لله عَرَ جل بده وَهُوَ باو هم فا ظحت َوه 


+* رموه 


بَغْياً وَظَلْماً وَعُدُواناً»!١).‏ 

وبدأ الإمام العظيم فى فجر اليوم العاشر بالصلاة » وكان فيما يقول المؤرخون : 
قد تيمّم هو وأصحابه للصلاة نظراً لعدم وجود الماء عندهم » وقد ائتم به أهله 
وصحبه'''» وقبل أن يتمّوا تعقيبهم دقّت طبول الحرب من معسكر ابن زياد 
واتجهت فرق من الجيش وهي مدبجججة بالسلاح تنادي بالحرب أو النزول على حكم 


ابن مرجانة . 


وخرج أبئ الضيم فرأى البيداء قد مُلئت خيلاً ورجلاً» وقد شهرت السيوف 
والرماح » وهم يتعطشون إلى إراقة دمه ودماء البررة من أهل بيته وأصحابه ؛ لينالوا 
الأجر الزهيد من ابن مرجانة » فدعاائُا بمصحف فنشره على رأسه » وأقبل على الله 
يتضرّع إليه قائلاً: اللّهمَ أنتَ متي في كل كَرْبٍ » وَرَجِائِي في كُل شِدَةٍ . وَأَنْتَ لي في كُل 
)١(‏ الأمالى / الصدوق : /ا68» الحديث .7#١‏ بحار الأنوار: 44: 94؟. 
0( حجة السعادة فى حجة الشهادة / اعتماد السلطنة حسن بن عل ( فارسى ). ترجمه إلى اللغة 
العربية الإمام الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء » وهو من مخطوطات مكتبته العامّة . 


اق داك 


خمظايه 


مْرِنَرَلَ بى ثِقَة وَعْدَّة. كَمْ مِنْ هَمَّ يَضْعُْفُ فِبه الْقُاد وَكَقِلّ فيه الْحيلَةٌ » وَيَخْذَلُ فيه 
الفتوين ةو يشفت فِِه الْعَدوٌ» أْوَلنهُ ب وَسَكَوْنه َك رَعْبَةَ من إِلَيْكَ عَمَنْ سوال 
فََجَجْنَهُ جْنَهُ وَكَشَفَْهُ ٠‏ فَنْتَ وَليٌ كل ِعْمَةِ وَصَاحِبٌ كُلَ حَسََةِ: وَمُنْتَهى كُلَّ رَعْبّةِ(1". 

ويلمس فى هذا الدعاء مدى إيمانه العميق » فقد أناب إلى الله وأخلص له فى 
جميع مهامه » فهو وليّه والملجاً الذي يلجأ إليه في كل نازلة نزلت به. 

اشعال النارفى الخندق 

وأمر الإمام الحسين 1 في أول الصبح بإشعال النار في الخندق الذي كان محيطاً 
بخيم النساء ؛ ليحميها من هجوم الخيل » حتى لا تتعدد عليهم جبهات القتال 
وتنحصر فى جهة واحدة. 

هرير الممسوخين 

ل ا ل ل ل 
الإمام الحسين اغِة كأنّهم الكلاب » وقد رفعوا أصواتهم بهرير منكر » ومن بينهم : 


ال تت 
مر بو ا بز 
فرد عليه الإمام الحسين99 : مَنْ هلذا ؟!كأَنّهُ شَمِرَ بْنّ ؤى الْجَوْشَنِ . 


فقالوا له : نعم 


.75١1 :1١4 : الإرشاد / المفيد: تاريخ الأمم والملوك : 5: 1719. تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.171 :4 الكامل فى التاريخ : 81؟ و 587 . البداية والنهاية:‎ 


). ع 200 0 هه 8 عه ل ك2 5 ١‏ 
فقال غ1 : يابْنَ راعيّة المغزى ؟ أنْتَ أؤلى بها صِلِيًا”'2. 


ا ة نزمنة سه إلا أن الإمام الحسين طق نهاه » وقال: 
إِنى أَكْرَء أ بِدَأَمُهْ بقعال0؟. 


خآ 
أن 


نْ 
"محمد بن اللاشعث 

واشتدٌ الوضر الخبيث محمّد بن الأشعث نحو الإمام الحسين ك3 وهو ينادي : 
ادي دالت الضافة ترد سيك . 

فأجابهك : لَعَنَكَ الله وَلَعَنَ أباكَ وَقَوْمَكَ يابْنَ الْمُرْئَدٌ الفاجر عَدُوٌ الله وَرَسِولِهِ 
والمسَلِمينٌ . 

وروى المجلسي .ء أن الحسين نا عل دعا الهم إن نا أَهْلُ بِيِتِ بيك وَدُرَيتهُ وَقَرابتُه 
فم م اباك يع قو 

فقرأ الحسين39 : 9إإنَ الله اضطفَى آدَمَ وَنُوحَاً وَآَلَ إِبرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى 
العَالمِينَ * ذرَيَة بَعضْهًا مِنْ بَعْضٍ ا 

ثم قالءاقة : الله أَرنى فِْهِ الْيوْمَ ا عاجلاً. 

فبرز اين الأشعث للخاجة فلسعتة عقر ت على ذكرة + فسقط وهو ستغيث ويتقلت 


)١(‏ ولعل الوارد: «يابن راعي المعزى» ؛ لما ذكره هشام الكلبي : ١‏ أن امرأة ذي الجوشن خرجت 
من جبّانة السبيع إلى جبّانة كندة » فعطشت في الطريق ولاقت راعياً يرعى الغنم » فطلبت منه 
الماء فأبى أن يعطيها إلا بالإصابة منها فمكّنته » فواقعها الراعي فحملت بشمر» ‏ سفيئة البحار : 
5 99غ. 

(؟) الإرشاد / المفيد: ؟: 35. أنساب الأشراف : : 97". تاريخ الأمم والملوك : 5: ؟9؟8. 


(*) آل عمران ": 8" 5". 


عبد الله بن حو زة 


واندفع الوغد عبدالله بن حوزة إلى معسكر الإمام الحسينءليًه يْةِ » وصاح انس 

000 الحسين قاد كلامه ني ْم علَى رب وَحِيم » وَشَفِيعٍ مطاع . 

وسال عه فقيل له : إنْه ابن حوزة » فرفع يديه بالدعاء وقال : الهم خُرْه إلى الثارء 
فاضطزتةفرسة فى دول فتعلقت رجله بالركات وسقط إلن الأرض » وقد نفربه 
الفرسن جع[ بغرت راس بالأححا نر اضول الأشجار نس هلك 1 . 

وقيل : ألقته فرسه في النار المشتعلة بالخندق فاحترق بهاء ولمّنا رأى الإمام 
الحسين اقلا سرعة استجابة دعائه رفع صوته قائلا اللّهمَ إن أَملُ بَيِتِ بيْتِ نَبِيّك وَذْرَيتُة : 


قَاقَصِمْ 0 تجار تعبارست نك سمي الخاين 


الحسينناْة ؛ لينال الجائزة من ابن مرجانة ندم على ما فكّر به » وعلم أنّ لأهل البيت 
وقام كلا المعسكرين بتعبئة عامة» فعبّاً الإمام الحسين ك1 أصحابه وكانوا اثنين 


.8٠ 7 :44 مناقب آل أبى طالب : 5: لاهو 08. بحار الأنوار:‎ )١( 
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وثمانين فارساً وراجلاً » وجعل زهير بن القين في الميمنة » وحبيب بن مظاهر في 
الميسرة » وثبت هو وأهل بيته في القلب » وأعطى رايته إلى أخيه وعضده أبي الفضل 
العتانب: 

وعبّاً ابن سعد جيشه فجعل على ربع أهل المدينة عبدالله بن زهير الأزدي» 
وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث » وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن بن 
أبي سبرة الجعفي » وعلى ربع بني تميم وَهَمْدان الحربن يزيد الرياحي » وجمعل 
على ميمنة جيشه عمرو بن الحجاج الزبيدي » وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن » 
وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسي » وعلى الرججالة شَبَتْ بسن رسعي مسن بسني 
عمرو بن تميم ‏ وكان مؤذن سجاح المتنبئة فى الردة عو اغطن الرانة تذويدا قرلا 
ودزللك فقن نهد كلذ المسيكرية للتعربه والقعال 1 


الاحتحاحات الصارمة 

ورأى الإمام الحسين]32 مع أعلام أصحابه أن يقيموا الحجّة على أهل الكوفة ؛ 
ليكونوا على بيّنة من أمرهم وبصيرة على ما قدموا عليه من إثم وإ نَكَادُ السَّمَاوَاتُ 
يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَنٌّ الَرْضُ وتَخِرٌ الجبّال هَدَاً 2'16» وقد أعذروا فى الدعاء ومنحوا 
الشفيحة لإثقاذ ولف المسوخوق من عنطر اللطريمة الف نودي بهم إلى النان: 

خطبة الإمام الحسين اق 


: الإرشاد / المفيد: ؟: 96 و 45. مقتل الحسين لكلا / المقرّم : 06 أنساب الأشراف‎ )١( 
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13 08 متت 
الهيبة التى تحكى هيبة جذه الرسو لعي » فخطب فيهم خطابه التاريخى الذي هو 
«أيّها النَاسٌُء اسْمَعُوا قَوْلِى وَلَا تَعْجَلوا حَنّى أَعِظَكُمْ بما يَحِقّْ لكمْ 
علىَّ, وَحَنّى أَعنَذْرَ إليْكمٌ مِنْ مَقَدَمِى عَليِكُمٌ. فإن قِبِلتمْ عذرى. 
وَصَدَفتُمْ قؤلى. وَأَعْطَيتمُونِىَ النَصَفٌ مِنْ أنفس َفُسِكُم كُنْتَمْ بذَلِكَ أسْعَدَ 
وَلمْ يِكنْ لكمْ علىَ سَبيل. وَإِنْ لم تقبّلوا منىَ العُذْرَوَلمّ تغطوا النصّف 
مِنْ أنفسِكم فا جِمِعُوا مركم وَشْرَكَاءَ كم ثم لايكن امركم عليْكم غمّة 
ثم اقضُوا إلىّ وَلَا تُنْظِرونَ 1". (إإنَ وَلِبّىَ الله الذى نَرّلَ الكِتَاب وَهُوَ 
يَتَوَلى الصّالحينٌ 011 
زتقل: الأثيد كلماتة إلى السيدات مق عقائل النبوة وتحرائر الوح » فتضارخسن 
بالمكاقن و ازتفعة امتواقيرة ع فبعف البية اغعاة العناس راتت علا قال لسما” 
ولمّا سكتن استرسل فى خطابه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى ييه 
وعلى الملائكة والأنبياء » وقال فى ذلك مالا يحصى ذكره ولم يسمع لا قبله ولا بعده 
أبلغ منه فى منطقه » وقال : 
الحَمْدٌ لله الذى حَلَقَ الدَّنيا فَجَعَلّها دارَ قناء وَرّوال مُتَصَرَّفَةَ باهْلها 
حالاً بَعْدَ حالٍ. فالمَغْرُورٌ مَنْ عَرَنهُ وَالشَّقَىٌ مَنْ فته قلا تَعُرَنَكُمْ هلذه 
(1) يونس طلكلا .7١:٠١‏ 


(؟) الأعراف 1: 195. 
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الدَْاَإِنّهَامَفطَعٌوّجاء مَنْ رَكَنَ لها وَتُحَيْبُ طَمَع مَنْ طَعَ فها. وَأَراكُمْ 
قد اجْتَمَعءُ تمتك عَلَى أئر قاذ أسْحَطُم ال يه مَليِكُم. وَأَعْرَض بِوَجْهه 
الله وك ل ار فَبِعُمَ الوب رَبناء وَبِنْسَ العبِيدٌ أَنْتّمْ 
قْرَرْتُمْ بالطاعة. وَآمتم نكم بِالرَسُولٍ مُحَمّدِ َل ثم إِنَكُمْ َحَفْكُمْ إلى ذَرَيَتِه 
وَعِثْرتهِ يدون قثْلهُم . لقَدِ اسْتَحْوَدَ عَلَيْكُمُ الشّيْطانٌ فََنْسَاكُمْ ذِكْرَ الله 
اليم . فَتَبَاََكُمْ وَلِماتُرِيدُونَ إِنَا هونا يِه راجعُونَ, هؤّلاء قوم قروا 
بَعْدَ إِيْمانِهِم تمل فبَعْداً للقَْم الظالِمِينَ”". 
لقد وعظهم بهذه الكلمات التي تمثّل هدي النبوة » ومحنة الأنبياء ة فق امهم 
فحذّرهم من فتنة الدنيا وغرورهاء ودلل على عواقبها الخاسرة » وأهاب بهم من 
الأقلااغ كل قال عقر تدبيوم افا توغ سدللك يتعرتمون ميق الاسياام إلى الكفن 
ويستوجبون عذاب الله الخالد» وسخطه الدائم » ثمّ استرسل 3 فى خطابه فقال : 
ما بَعْدٌ» فَانْسبُونى فانْظُرُوا مَنْ أنا؟ تم ارْجمُوا إلى أَنْفْسِكُمْ وَعاتبوها. 
َانظروا هَل يَحِلَ لَكُمْ قدلى وَانتهاكٌ حَرْمٍَ 
أََسْتٌ ابن نت تَبيْكُمْ وَابْنَ وَصِيّه وَابْن عَم وَأَولِ الْمُؤْمِنِينَ بلله 
َالْمصَدَقِ سوه يماجاء مِنْ عِنْدِ َبّهِ؟ أوََيِسَ حَخرَة ب سَيدُ الشّهَداء عَم 
أبى ؟! أَوَلَئْسَ جَعْمَرٌا لطا عَمّي ؟! أوَلَمْ يَِنْفكُمْ قَْلٌ رَسولٍ الله إلى 
وَلَأَخى : هلذان سَيّدا شَبابٍ أَهْل الْجَنَّه فَإِنْ صَدَفمُونِى بمَا أَقُولُ وَهُوَ 


)01 سافب إل الى طالب : + يهاو الانوات :ور 1. مقتل الحسين طق / المقرّم : 7/4و 
49 مقتل الحسين لكا / الخوارزمى: :١‏ 989و 8ة؟. 


الي امالك 


ماه 


الْحَقّ وَالْه مَانَعَكَدّتٌ الْكَذْبّ مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّ لله يَحْقُتُ عَلَبْه أَهْلَهُ وَيَضُدٌ 
ب من اشتقة. وني إن كم من ا سمو أَخبَرَكُمْ ان 
جَابِرَبْنَ عَبْدِائِ الأنصارىٌ ع وبا مَعِيدٍ الْخُدْرِىٌ وسَهْل بن سَعْدٍ 


السَاعِدىّ, ددن هموس بْنَ مالك. مخيزوك أنه م سَمعوا هلذه 
المقالة عق رضوك لهي لى وَلِأَخِى . أما فى هلذًا حاجرٌلَكُمْ عَنْ سَفْكِ 
0 

لا أعرف خطاباً أرق ولا أبلغ من هذا الخطاب» فأ خطيب مهماكان يتمبّع 
ببراعة البيان ؛ فإنّه ليعجز عن الكلام فى مثل هذا الموقف الرهيب الذي تخرس فيه 
الأسُودء وتُحُجم فيه الأبطال ؟ ! وكان خليقاً بهذا الخطاب أن يرجع إليهم حوازب 
أحلامهم » ويحدث انقلاباً فكرياً وعملياً فى صفوفهم » لقد دعاهم لأن يرجعوا إلى 
نفوسهم وعقولهم لوكانوا يملكونها ليمعنوا النظر فى شانه » فهو حفيد نبيّهم وابن 
وصيّه » وألصق الناس وأمسّهم رحماً به » وهو سيد شباب أهل الجنة » وفى ذلك 
حصانة له من سفك دمه وانتهاك حرمته» إلا أن ذلك الجيش لم يع هذا المنطق 
الفيّاض » فقد خلد إلى الجريمة » واستولى على قلوبهم زيغ قاتم من الضلال فأنساهم 
ذكر الله . 

وانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن وهو ممّن غرق في الإثم » 
فقال: هو يعبدالله على حرف إن كان يدري ما يقول ؟ ! 

وماكان مثل ذلك الضمير المتحجّر الذي ران عليه الباطل أن يعى منطق الإمام 


/ الإرشاد / المفيد: ؟: او و 48. تاريخ الأمم والملوك : ؛: 17. مقتل الحسين اكه‎ )١1( 
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وتصدّى لجوابه حبيب بن مظاهرء فقال له : والله إِنّى أراك تعبدالله على سبعين 
حرفا » وأنا أشهد أنّك صادق ما تدري ما يقول» قد طبع الله على قلبك . 
ستمر الإمام الحسين اك فى خطابه » فقال : 
إن كتمْ في شك م مِنْ هلذًا اَل االتفكره الى ال وك 
اوافوما كن المترق والفتري ارح بتري له َمْ وَلا في غَيْرِكُم. 
وب م أتطْلبُونَتِى بِعَِيلٍ مِنْكمْ تله نه أو مالٍ لَكُمْ اسْتَهْلَكْنَهُ أو بقَصاص 
جراحة. 


وزلزلت الأرض تحت أقدامهم » وغدوا حيارى لا يملكون جواباً لردّه» فهم 
لاسشكوق أنه ابو بك وسو ل الله 0 تجاه وى لهم لا يطلبونه بقتيل قتله. 
ولا بمال استهلكه منهم. 

ثم نادى الإمام الحسينئةٍ قادة الجيش الذين دعوه ببرسائلهم للقدوم إلى 
الكوفة » فقال : 

باتشيك بْنَّ ربعي ويا حَجَارَ ب اك الْأَشْعَتْء 
ويا لسر لوي 11 أكََعتٌ التتمار واحفة 
الْجَنابٌ وَطّمَّتْ الجمامٌ. وَإِنّما تَقدِمُ عَلَى جُنْدِ لَك مُجَنَدَةٍ فَأقبلٌ ؟! 

ولم تخجل تلك النفوس من خيانة العهدء وحنث الأيمان» فأجابوه مجمعين 
على الكذب: لم نفعل . 

واستغرب الإمام الحسين9ة منهم ذلك » فقال لهم : 

سْبْحانَ الله بَلى وَاللهِ لقَدُ فَعَلتم . 

وأعرض عنهم ووبّه خطابه إلى جميع قطعات الجيش » فقال لهم : 


ناقِيّعٌ لاك 


ماه 


ايها النَاسٌ, إذا كَرَهِتّمُونِى فدَعونى انصَرف عَنْكُمْ إلى مَامَنِى مِنَّ 
الأزض . 

فانبرى إليه قيس بن الأشعث ‏ وهو ممّن عرف بالغدر والنفاق» وقد خلع كل 
شرف وحياء » وحَسْبُه أنه من أسرة لم تنجب شريفاً قط فقال له: أولا تنزل على 
حكم بنى عمّك ؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب » ولن يصل إليك منهم مكروه. 


710 


ع ؟ لا ا أضيخ يدي إضا اناد جا اه إل د 
ِرَبّى وَرَبُكُمْ أن تَرجُمُونٍ » أَعُود بربَى وَرَبْكُمْ مِنْ كل مكبر لا يؤْمِنٌ يوم الجساب(١)‏ 

تؤول” امهالك ؤتدو ل الذول:وهده الكلمات أحق ناليقاك و ادر ارهد مهن 
كل شيء » فقد مثّلت عرّة الحق » ومنعة الأحرار وشرف الأباة . 

ومن المؤسف أنّه لم تنفذ هذه الكلمات النيرة إلى قلوبهم » فقد أقفل الجهل 

جميع أبواب 0 لخَتَمْ اله علَى قَلُويهم وَعَلَى سَنْعِهمٍ وَعَلَى 

أصَارِي غِسَاوة 0 #أم تَحْسَبٌ أَنّأ اكتْرَهم يَسمَعُونَ أو يَعِقَلُونَ نهم 
ِلَاكَلاَنمَام بَلْ هم أضَلّ سيلا لا 

لقد أعرضوا تمامأعن دعوة الإمام الحسين ث3 فلم يحفلوا بها » وصدق الله تعالى 
إذ يقول: قنك لاتشمعٌ المَوتى وَلَاتَسمعٌ الصّمَالدٌعَاءَ إذَا وَلُوا مُدبرِينَ 41 
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(غ) الروم 07 


وانبرى زهيربن القين » فألقى عليهم خطابه الحافل بالنصيحة والإرشاد لهم قائلاً : 
ديا أهل الكوفة » نذار لكم من عذاب الله » إنّ حقًّاً على المسلم نصيحة أخيه 
المسلم » ونحن حتى الآن إخوة وعلى دين واحد مالم يقع بيئنا وبينكم السيف». 
رانك اليوط م" أمل :فإ ذلاوقع التييك قط الحصمة ركنا انة واه امه 

إن الله قد ابتلانا وإيّاكم بذرية نبيه محمّديي ؛ لينظر ما نحن وأنتم عاملون» 
إِنَا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية ابسن الطاغية عببيد الله بن زياد» فإِنّكم 
لا تدركون منهما إلا سوء عمر سلطانهما ؛ لَيَسمَلانِ!'' أعيتكم » ويقطعان أيديكم 
وأرجلكم » ويمثْلانٍ بكم » ويرفعانكم على جذوع النخل » ويقتلان أماثلكم وقرّاءكم 
أمثال خُجْر بن عدي وأصحابه وهانئ بن عروة وأشباهه)('2. 

وحفل هذا الخطاب بأبلغ وأروع ما تكون الحجّة » ففيه الدعوة إلى الحق بجميع 
رحابه ومفاهيمه » والتحذير من عذاب الله وسخطه. لقد عرّفهم بأنّه إنْما ينصحهم 
امتثالاً للواجب الديني الذي يقضي بنصيحة المسلمٍ لأخيه المسلم إذا رآه قد انحرف 

عن الح » وعرّفهم قبل أن تندلع نار الحرب أن الأخوّة الإسلامية تجمعهم » فإذا 
وفعت الرت المييت قرع نلك الأخوهاء ركان كل منيينا امد 5 موكيا 
روابط الدين والإسلام . وقد عرض لهم أن الله قد ابتلى المسلمين بعترة نبيه فأوجب 
مودّتهم في كتابه العزيز قل لا أَسْألكُم عَلَيْهِ أخْراً إلا الود ذ فى القربّى 1 
لينظر إلى الأمّة ما هي صانعة فيهم ؟ ! 


. سَمَلٌ‎ #11١ والا/١٠‎ :5 سمل العين : فقأها بحديدة أو غيرها. لسان العرب:‎ )١( 
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نيه بذاك 


واكرهو ونون ا موبين ريطت ونا سور فى مكنا ني أمبد الم وين 
عدي » وميثم التمّار وغيرهما من الذين ناهضوا الجور وقاوموا الاستبداد » فقد صبّت 
عليهم السلطة لخوينة و اناد بق لماه الأليم» فسملت عيونهم وقطعت أيديهم 
وأرجلهم وصلبتهم على جذوع النخل . 

وها إن انين تع تقطانة عضت الترق جفاعة مه جرت ان سهد فسيوة وتو لوه 
مع الإمام الحسين 32 بالقتل قائلين : لانبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه » أو نبعث 
به وبأصحابه إلى عبيد الله بن زياد سلماً. 

واندفع زهير فخاطبهم بمنطق الحق قائلاً: عباد الله » إن ولد فاطمة أحقٌّ بالود 
والنصر من ابن من انان مويق د لكب ار أن تقتلوهم , فخلُوا بين الرجل 
وبين يزيد فلعمري إِنّه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين!'). 

ووجم الكثيرون » واستولت عليهم الحيرة والذهول» ولمًّا رأى ذلك شمربن ذي 
الجوشن خاف أن يثوب الجيش إلى الرشاد» فسدّد سهماً إلى زهير» وهو يقول: 
اكك اسكت اللاراشكف! ا سنا ركترة كالاملة. 

واحتقره زهير » فنظر إليه كاقذر مخلوق قائلاً له : يابن البوّال على عقبيه » ما إِيّاك 
أخعاطت نما أنت بهيئمة هو الله نا أطلتك فشك من تاب الله أحين» فاكتربالخري يوه 
القيامة » والعذاب الأليم . 

والتاع الوغد الخبيث من كلام زهير» فصاح به: إِنَ الله قاتلك وصاحبك عن 
اع 

قال: أبالموت تخوّفني ؟ فوالله للموت معه أحبٌ إلى من الخلد معكم . 

والتفت زهير إلى الجيش قائلاً: عباد الله » لا يغرّنكم عسن دينكم هذا الجلف 


.141 :4 : تاريخ الأمم والملوك: 5: 8؟5. الكامل فى التاريخ : : 5848. البداية والنهاية‎ )١( 
-تأم.‎ ١ الثامة الضياتك ادهو الاين .لان العرف” غ:‎ 0) 


الجافى وأشباهه » فوالله لا تنال شفاعة محمَّدوَيييةُ قوماً هرقوا دماء ذريته وأهل بيته » 
وقتلوا من نصرهم وذبٌ عن حريمهم . 

ا الإمام الحسينءاكٌة أن نصائح زهير لا تجدي مع هؤلاء الممسوخين » 
فأوعز إلى بعض أصحابه يأمره بالكفٌ عن الكلام » وانطلق إليه فناداه : إن أبا عبدالله 
يقول لك : أقْبلَ » فَلَمَمْرِى لَئِنْ كان مُؤْمِنٌ آلٍ فِرْعَوْنَ نَصَحَ قَْمَهُ وَبَْعَ فى الدّعاء فَلَمَد 
نَصَحْتَ هنؤّلاء وَأَبْلَهْتَ لَوْنَمَمَ النْضْحٌ وَالإبْكاغ1". 


خطاب بربر تَلِكه 

واندفع الشيخ الجليل بريربن خضير لنصيحة ذلك الجيش قائلاً : يا معشر الناس » 
انال جك محمد كنل ديرا وتدذترا :ود اغبا إلى التاساذنه وشرراسا قتا رهداماء 
الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابها » وقد حيل بينه وبين ابنه . 

وقد خلعوا الشرف والحياء » فقالوا له: يا برير» قد أكثرت الكلام فاكفف عنًاء 
قواللة لتعطى الحسية كه عطقن كن كان قل 

ووجه إليهم النصيحة والإرشاد قائلاً: يا قوم » إن ثقل محمَدطيةُ قد أصبح بين 
أظهركم » وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه» فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون 
أن تصنعوه بهم ؟ 

فأجابوه : نريد أن نمكّن منهم الأمير عبيد الله بن زياد فيرى رأيه . 

وأخذ برير يذكّرهم بعهودهم وكتبهم التى بعثوها إليه قائلاً: أفلا تقبلون منهم أن 
يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه ؟! ويلكم يا أهل الكوفة» أنسيتم كتبكم 


.١81 :4 تاريخ الأمم والملوك: 5: 8؟5. الكامل فى التاريخ : : 584. البداية والنهاية:‎ )١1( 
» (؟) الأمالى / الصدوق : ؟7؟5» الحديث 589 . بحار الأنوار: 4 4: 94”» وفيه : « يزيد بن حصين‎ 


بدل «برير بن خضير) » وهو تصحيف . 


وعهودكم التى أعطيتموهاء وأشهدتم الله عليهايا ويلكم» أدعوتم أهل بيت نبيكم 
وزععتم أنكم تقتلون الفسكه :دوتهو حتتى إذا أتوكم أسلنوهم إلى بين زياد 
لاا ا 

بلي 0 
قائلين له : ما ندري ما تقول ؟ ! 

واستبان لبرير تماديهم فى الإثم وإجماعهم على اقتراف المنكر » فقال: ١‏ 
لله الذي زادنى فيكم بصيرة. اللّهمّ إِنّى أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم » اللّهمٌ ألتي 
بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان )!'2. 

فجعلوا يضحكون منه » وعمدوا إليه فرشقوه بسهامهم فانصرف عنهه!") 


خطاب الامام الحسين نيه 

وأبت رحمة الإمام الحسين 32 وشفقته على أعدائه إلا أن يقوم بإسداء النصيحة 
لهم ثانياً» حتى يستبين لهم الحق , ولا يدّعى أحد منهم أنّه على غير بيّنة من أمره: 
فانطلق نحوهم » وقد نشر كتاب الله العظيم » ولعله إِنّما برز بهذه الههيئة والككتاب 
لاب دار الى قول النبئ كله إنْى حَلْفتٌ فِيكُمْ التقلَين : كتاب الله وَعِتْرَتَى 
أهْلَ ب بيْتى»! '' فهوائُة قسيم القرآن فكيف يستباح دمه ؟ ! واعتمٌ بعمامة 000 
لكلل رمق العم وكا علو ين نمق لين لجنا عرقت وها الفا نان 


لهم: 


000( بخان الأيواق 4 8ه 
0 متاق الا طالب 4 ٠٠‏ 
(*) كمال الدين وتمام النعمة: 9"؟. 


انتوق أَيَنّها متها الْجَماعَةٌ وَتَرَحاً. أَحِينَ اسْتَصْرَخْئّمونا والِهينَ 


خناكُمْ مُوحِفِينَ 7" سَلَلم علَنا سَيِفَانِي أَئِمانِكُم. وَحَمَشْكمْا" 
عَلَينا ناا فعَدَسْناها عَلى عَدُوّنا وَعَدُوّكُمْ فََصَبَحْتُمْ إلباً'" لِأَعْدائِكُمْ 


عَلى أَوْليائكُمْ بِعَثِر عَذْلٍ أو فَشَوْهُ فِيكُم. وَلَا مَل أَصْبَحَ لكُمْ فيهئ ؟! 
َهَلّا لَكُمُ الوَيْكَاتٌ توكتيونا والكتف مشي لل وَالجَاشُ طَامنٌ 


وَالرَأَىُ لَمَايُسْشَخْصَفُ وَلَكك أَسْرَعْتُمْ ليها كَطَيْرَة الدَّنا(5) وَتَداعَيْتم 


عَلَيْها كتَهافْتَ الفٌراش "نم تَقَضْتمُوها سَفَها وَضِلَة قبَعْداً وَسُحْقاً لَكُمْ 
13/1 (الأخروي ونا لواب الى أل : : 
الآنام. وََففََ الشَيِطانء وَمُطْفيِى السّتّن. و: 0 كم أَهُوٌلَاء تَمْضدٌونَ وَعَنا 
َتَخَاذَلُونَ ؟ ! 


عع ل مه 8 و ب 3س هو 00 03 ل ل 1 60 5 
اجل وَاللَهِ لغدر فيكم قديم وَشجت عليه اصولكم. وتازرت عليه 


. وجف‎ 7١8:16 موجفين: أي مسرعين فى السير إليكم  لسان العرب:‎ )١( 

(؟) حششتم : جمعتم الحطب للنار ‏ لسان العرب: : ١88‏ حشش . 

(8) إلبا: أي مجتمعين ‏ لسان العرب: ١9/7 :١‏ ألب. 

0غ) السيف مشيم : مغمد ‏ لسان العرب : /ا: 517 شيم . 

(0) الدّبا ‏ بفتح الدال وتخفيف الباء : الجراد قبل أن يطير. لسان العرب: 5: 588 دبا . 

(5) الفراش - بالفتح وتخفيف الراء -: جمع فراشة » وهىي صغار البق تتهافت فى النار؛ لضعف 
بشرّها سان العوت عا بأ فردن 

يقول الغزالي : ولعلّك تظن أنّ هذا لنقصان فهمها وجهلها. إِنّ جهل الإنسان أعظم من 

جهلها لانكبابه على الشهوات والمعاصي إلى أن يغمس في النار ويهلك هلاكا مؤبّدا . 


فروعكم فكلتّم أخبَتٌ ثمّر؛ شجَنٌ'' للناظر وَأكلة للغاصب. 
ألا وَإِنَ الدَعِىّ ابْنَ الدَعٌِ قَدْ رَكَرَيْنَ انين بَيْنَ السّلّةا"ا وَالذلة 


يك 
وو قن 


وَهَيْهاتَ ما الذلة يأتى انا ذلك ووسولة اليتون وَحجورطابث 


7 


وَطَهُرَتْ وَأنُوفُ حَوِيةٌ وَنُفُوسُ أب بن ْ أَنْ نُؤْئرَ طاعة لتعاء على 
مصارع الكرام لاون زاحف بهلذه الأَسْرَة مَعَ قِلّة الْعَدَدِ وَحُذْلَان 
الناصر»). 
ثم 00 اناك فر ةن مسيك المرادي : 
وَإِنْتْهْرَمْ فَغَيْرُ مُهَرّمِينا 
تتشايانا:: دزلجنة آخحرينا 


كما أَفنّى القّدُونَ الأَدَلِينا 


«فإنْ نَهْرِمْ فَهَرَامُونَ قَذَمأ 
وَما إن طِيّنا + 0 حجن وللكين 


فَأَفْنى ذالِكُم 0 قَومي 


فلو لد المُلُوَك إذا دنا 
فَقّلُ لالشاود يدا ار 


ال رَفْعَ عَنْ أناس 


بم الله لا تَبكُونَبَعْدَها ِلَاكَرَيْكَما يَؤِكَبٌُ الفَرَسُ حَهٌ 
بود لوعي أبى عَنْ جَدّى 


وَلَوْ بَقَىَ الكِرامٌ إذاً بَقِينا 
سيلف الشاميون كما لقينا 
كَلاكِلَهُ ناح بآخَرينا 


تأزرث؛ أى بعكاغليه فروعكع وتويك يةد لبان العرفت: 3١‏ أزر 
الشّجَنٌ : العُضْن المشتبك . القاموس المحيط : ١688‏ شَجُنَ . لسان العرب : /!: 79 شّجَنَ . 
وفي أكثر المصادر يوجد تصحيف للكلمة . 

اللشلة: المتلال السيو نع عسل القتالالننان الغرب 7 325 #ادبلل.: 


عن ورك دور و 


م 4 م 


إفَأَجْمِعُوا أمْرَكُم وشُرَكَاء كُم كم لايَكُنْ أمرُكُم عَلَيَكُم حُمَهَ؛ م فضا إِليَ 
وَلا تنْظِوُونِ 74" (إإنّى تَوَكَلْتُ عَلَى الله َبّى وَرَبُكُم مَا من دَابَةِ إلا هْوَ 
َعِذاصِينها اي على صراط مستقيم 901/4 

5 ا تن ا ْ 

الهم اخيش عَنّْهُم َطْرَالسّماء وَابْعَتْ عَلهمْ ِينَ كَسِنِيٌ يُوسّفُ 


وسَلَط عله عام قي يَسْقيهم كاسا م 
وَأنْتَ رَبّنا عله عَلَيِكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَبِكَ المَصِيرٌ». 


مُصَبَرََ َإنَّهُمْ كَدَبونا لخد لوقا 


لقد انفجر الإمام الحسينةٍ بهذا الخطاب كما ينفجر البركان» وقد أبدى مسن 
صلابة العزم وقوة الإرادة مالم يشاهد مثله» وقد حفل خطابه بالنقاط التالية : 

الوق :نذا وا قن جا ينونه لما امذوه هين الجا نعي رقت ار كي 
فقد هبّوا إليه يستنجدون ويستغيثون به لينقذهم من ظلم أمويين وجورهم» فلمًا 
خف لإنقاذهم انقلبوا عليه » وسلّوا عليه سيوفهم التي كان من الواجب أن تسل على 
أعدائهم الذين بالغوا فى إذلالهم وإرغامهم على ما يكرهون . 

الثانية : إِنّه أبدى أسفه البالغ على دعمهم للحكم الأموي فى حين أنّه لم يبسط 
فيهم عدلاً أو يشيع فيهم حمّاً» أو يكون لهم أي أمل أو رجاء فيه. 


.ال١:‎ 0 01) 

و6 هود عجه كد 51١١‏ 5ه. 

م 00-00 - 189 . الاحتجاج: ؟: 917 .٠٠١‏ مناقب آل أبي طالب: 5: ٠١١‏ 
اللهوف : 684 .5١‏ بحار الأنوار: 468: 8 2٠١‏ 88. تاريخ مدينة دمشق: 14: 718و .11١9‏ 
دا اا ار 

(؛) اللهوف: .5١‏ مقتل الحسين غك جد / الخوارزمي االاو6ة. 


ناليع لبلدَاك 

الثالثة: إنّه شجب الصفات المائلة فيهم والتى كانوا بها من أحط شعوب الأرض » 
فهم ل ا وشداذ الأحزاب ونبذة الكتاب وعصبة الآثام» إلى غير ذلك مسن 
نزعاتهم الشريرة . 

الرابعة : إنّه أعلن رفضه الكامل لدعوة الطاغية ابن مرجانة من الاستسلام له » فقد 
أراد له الذل وهيهات أن يرضخ لذلك» فقد خلق ليمثّل الكرامة الإنسانية والمُثُّل 
العليا فكيف يذعن للدعئ ابن الدعى ؟ ! 

العاتية لذ عه صديمه على اللخرميةة وأن توق ى الجترعة باديرقه التنن 
وتنك التطولانع ومهنا و العويمة:: الأشتهالة بالموت: 

السادسة: إِنّه أخبرهم عن مصيرهم بعد قتلهم له» فإنّ الله سيسلّط عليهم من 
يسقيهم كأساً مصبّرة » ويُنزل بهم العذاب الأليم » ولم يمضٍ قليل من الوقت حتى ثار 
عليهم المختار» فملاً قلوبهم فزعاً ورعباً ونكل بهم تنكيلاً فظيعاً . 

هذه بعض النقاط الحسّاسة التى حفل بهاكلامه الشريف الذي تدفق بقوة البيان» 
وروعة القصد.ء التى وجم منها جيش ابن سعد. 

استجابة الحر يِه 

وثابت نفس الحرٌ إلى الرشاد » واستيقظ ضميره بعد ما سمع خطاب الأمام 
الحسينطكِة » وجعل يتامّل ويفكر فى تلك اللحظات الحاسمة من حياته» فقد 
استولت عليه موجات رهيبة من الصراع النفسى » فهل يلتحق بالحسين 3 فيضحي 
بحياته ومنصبه بعد ماكان القائد المقرّب من السلطة » وقد وثقت به وجعلته 
أميراً على مقدمة جيشهاء أو أنّه يبقى محارباً للإمام الحسين 34 وفي ذلك العذاب 
الدائم ؟ فاختار الحرّ نداء ضميره الحىّ » وتغلّب على هواه النفسي » فصمّم على 
الالتحاق بالحسين كة . 


وقبل أن يتوجّه إليه أسرع نحو ابن سعد فقال له : أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 


وسارع ابن سعد قائلاً بلا تردد ؛ ليظهر أمام قادة الفرق إخلاصه لسيده ابن 
مرجانة : إي والله » قتلاً أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. 

فقال له الحرّ: أفما لكم في واحدة من الخصال التى عرضها عليكم رضاً ؟ 

واندفع ابن سعد قائلاً: لوكان الأمرلى لفعلت » ولكن أميرك أبى ذلك . 

ولمّا أيقن أن القوم مصممون على حربه مضى يشق الصفوف » وقد سرت الرعدة 
بأوصاله » فأنكر ذلك المهاجر بن أوس - وهو من أصحاب ابن زياد فقال بنبرة 
المعو مزالت إن امرك لمتريت :1 والله ترات متك فى موزقاف قط مخز جنا 
آراة الآن ء ولو قيل لى : من أشجع أهل الكوفة ؟ لما عدوتلك. 

وكشف له عن حقيقة حاله وأطلعه على ما صمم عليه » قائلاً: إِنَّي والله أخيّر 
كنس نين الحتتة والنازه رولا أعان على الجلة نينا ولى قلعت وأحرقت» 

وألوى بعنان فرسه صوب الإمام الحسين:32 وهو مطرق برأسه إلى الأرض حياءً 
نما #ظلكا دنامعه رقع أعروته قافا :"الهم إليك انب فق أ رغيت قلرب أولتائك 
وأولاد نبيك » يا أبا عبدالله إِنَى تائب فهل لى من توبة ؟ 

ونزل عن فرسه فوقف قِبال الإمام الحسينءاقةٌ ودموعه تسيل على خديه » وجعل 
يخاطبه ويتوسّل إليه: جعلنى الله فداك يابن رسول الله » أنا صاحبك الذي حبستك 
عن الرجوع » وجََعْجَعْتٌ بك في هذا المكان» ووالله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أن 
القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبداً» ولا يبلغون منك هذه المنزلة أبدأ » فقلت 
فى نقضى ل أنالى :أن طبع القوم فى تفظن ارط ديرن الى تسرصيه بن 
طاعتهم » وأمّا هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إليه » ووالله لو ظننت أنّهم لا يقبلونها 
تلك نا ركنا ملهو انو قن كتاف فان] مما كاق مض البو وى مؤابنيا لك يني 
حتق أموية نين يديك افترئ لن توبة ؟ 

واستبشر به ومنحه الرضا والعفوء وقال لهكٌة : نَعَمْ » يَتُوبٌ الله عَلَيِكَ وَيَغْفِرٌ لك. 


مياه 


وأقبل الحرٌ يحدّثه ويقصضٌ عليه رؤيا كان قد رآها قائلاً “سنن رايت اى انترن 
المنام البارحة فقال لى : ما تصنع فى هذه الأيام ؟ وأين كنت ؟ 

فقلت له :كنت فى الطريق على الحسين120 . 

فقال لى : واويلاه عليك » مالك والحسين ابن رسول اللهيية . 

002 تأذك لى: باشعا رئة أكون اذل ففيز نين نايك كما كيت ادل 
رع 0 


خطاب الحر يِه للجيش 

واستاذن الحرّمن الإمام الحسين !32 ليعظ أهل الكوفة وينصحهم لعل بعضهم أن 
يرجع عن غيّه ويثوب إلى الحق » فأذن له الإمام الحسين]2ة » فانبرى إليهم رافعاً 
عوك ةتنا أفل الككرفةوالأمتض لمقلا "ررقن" أدعرتيي ست إذا اناك 
أسلمتموه وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه» ثمّ عدوتم عليه لتقتلوه ؟ أمسكتم 
بنفسه » وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب » فمنعتموه من التوجّه فى بلاد الله 
العريضة حتى يأمن ويأمن أهل بيته » فأصبح كالأسير لا يملك لنفسه نفعاً» ولا يدفع 
عنها ضرا وَحَلّأتموه ونساءه وأصحابه عن ماء الفرات الجاري يشربه اليهودي 
والقسراتن :واللمتجوينى ورتموع فيه دازي الوذ وكاذيا: وهنا هسم ولام قكد 
صرعهم العطش » بئسما خلفتم محمّداً فى ذريته» لاسقاكم الله يوم الظما إن 
لم تتوبوا وتنزعوا عمًا أنتم عليه)!*). 
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وزلزلت الأرض تحت أقدامهم » فقد كان هنا مئات أمثال الحرّ ممّن هاموا في 
تيارات من الصراع النفسي وكانوا على يقين بباطل قصدهم, إلا أنّهم استجابوا 
لرغباتهم النفسية فى حب البقاء . 

وأنترع يعطن أولقك الممسوخين فرموا الحرّ بالنبل » وهو كل ما يملكون من 
حجّة في الميدان. 


التحاق ثلاثين فارسا بالإمام الحسين ك1 


يقولون لأهل الكوفة : يعرض عليكم ابن رسول اللْهيقيهُ نلاث خصال فلا تقبلون منها 
شيئاً ؟ ! وجعلوا يقاتلون ببسالة معه حتى استشهدوا بين يديه'"). 


الحرب 

وفشلت جميع الوسائل التي انخذها الإمام الحسين ك3 ؛ لصيانة السلم وعدم 
سفك الدماء » وقد خاف ابن سعد من إطالة الوقت لئلا يحدث انقسام في صفوف 
جيشه » فقد أربكه التحاق الحرٌ بالإمام الحسينكة مع ثلاثين فارساً مسن جيشه»ء 
وزحف الباغي إلى مقربة من معسكر الإمام الحسين 92 » فأخذ سهماً فأطلقه صوبه » 
وهو يصيح : اشهدوا لي عند الأمير أنّي أَوّل من رمى!"". 

واتخذ ابن سعد من السهم الذي فتح به الحرب وسيلة يتقرّب بها إلى سيده ابن 
نوجانة + ويطلت من الشيكن أن يشهدوا له.عنده؛ ليكوث غدل ثقة من الخنلاصه 
ووفائه » وأن ينفى عنه الشبهات من أنّه غير جاد فى قتاله للحسينلاقة » ولا يبقى 


ج ": 948". الكامل فى التاريخ : "1: 589 . 
)١(‏ الأمامة والسياسة : ؟: /. العقد الفريد: 5: ."8٠‏ تذهيب التهذيب: :١‏ ؟6١.‏ 
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2 0 
كك 


للمتردد في الحرب عذراً. كيف وقد بدأ الحرب ابن سعد ابن فاتح العراق ومن 
الذين رشّحهم عمر للخلافة ‏ الذي حاز الأولوية فب التعدّي على الحسين اقلا 
وأضحانة + واستشهن علئ :ذلك هؤلاء الأوغاة ليتبت ولاءه وإخلاضه؟! 

وتتابعت السهام من معسكر ابن سعد على أصحاب الحسين4ة كأئها المطر 
ا ل الم ا ا 
الإمام الحسينءائة عليهاء وكان على انتظار من أعدائه للقيام بهذا العدوان الغادرء 
ار مال ا ل ا اد ا 
الامام الحسين 32 إلى أصحابه فأذن لهم فى الحرب قائلاً : قُومُوا ياكرامُ » فَهذِه رَسلُ 
لقم ليكو" . ْ 

وتقدّمت طلائع الحق من أصحابه إلى ساحة الحرب» وبدأت بذلك المسعركة 
الرهيبة واحتدم القتال أشدّ وأعنف ما يكون» ومن المؤكّد أنّه لم تكن مثل تلك 
المعركة في جميع الحروب التى جرت فى الأرض » فقد تقابل اثنان وثلاثون فارساً 
وأربعون راجلاً مع عشرات الألوف وكانت تلك القلة كوا لتلك الكثرة التي تملك 
العدّة والعددء وأبدت تلك القلة من ضنوف البسالة والشجاعة ما يبهر العقول ويحيّر 
الألباب. 

لقد خاض أصحاب الإمام الحسين قا غمار تلك الحرب عن إيمان وإخلاص » 
فقد كانوا على ثقة بإِنْهم إِنْما يقاتلون فى سبيل الدين الذي أخلصوا له ووهبوا في 
باه حاتف دونه بتجازا نننها حم لقني ول قرا ليا 3011 لآ امنا ددرن 
وأعطوا للإنسانية أفضل ما قَدَّم لها من عطاء على امتداد التاريخ . 


)01( نناقج ال انى :طالب 5 : ٠٠١‏ .اللهوف: .5١‏ 


وتدافعت جيوش الباطل والضلال وهي مدبجة بالسلاح في صفوف كأنّها العا 
دويق وزاتقيع الذؤلة و الستظاة در ,قلت الفنموة الأخر اومن زرزاكي الفيدية 
والنساء » فلم يشغلهم شاغل عن نصرة الحق وإزهاق الباطل » فقد صمدوا بسصبر 
وإخلاص أمام تلك الوحوش الكاسرة فلم ترهبهم كثرتهاء وما تتمتع بسه مسن آللات 
الحرب والقتال» وقد أبدوا من البسالة والشجاعة ما يدعو إلى الزهو والافتخار. 

وسئل الإمام الصادق ك3 عنهم » فقال: «كُشِفٌ لَّهُمُ الْفِطاءٌ حَتَئ روا مَنازْلَهُمْ مِنّ 
العنذن! "! بوالمراد بالكشفت :هنا توزر الالما وزواقوة الافان» وعرفن إلن مجريات 
القتال وما رافقها من شهادة أولئك الأمران: 


الهجوم العام 

وشئّت قوات ابن سعد هجوماً عاماً واسع النطاق على أصحاب الإمام 
الحسين اكةٍ » وخاضوا معهم معركة رهيبة » وهذه هى الحملة الأولى التى خاضها 
أصحاب الإمام الحسين'اكْةٍ » وهى حملة جماعية ضاربة اشترك فيها معسكر الكوفة 
بكامل قطعاته » وقد خاض أصحاب الحسين اك تلك المعركة بعزم يستمد من 
العقيدة » ويشتق من نفس مفطورة على الاخلاص والتضحية دفاعاً عن الإسلام 


(1) علل الشرائع : 8:١‏ "ع"؟. 


له 


وجهاداً في سبيل الله » وقد برزت معنوياتهم العسكرية للعيان فكانوا يهزمون الجمع 
ويخترقون الجيش » وقد اخترقوا جيش ابن سعد عندّة مرّات بسقلوب أقوى مسن 
الصخرء وقد استشهد نصفهم فى هذه الحملة!'2. 

عدد الشهداء من أصحاب الإمام +34 

امن عق لقعي امد امسن فى الكسدانة ا لتو عن يا 
حسبما نص عليه ابن شه رآشوب - وهم : نعيم بن عجلان الأنصاري » عمران بسن 
كغي ند حارك الا تجعب معتطلة ون أسعن القبات" الهقدالى :فاسط ين زهبير 
التغلبي » كنانة بن عتيق التغلبي » عمرو بن مشيعة » ضرغامة بن مالك التغلبي » 
عامر بن مسلم العبدي » سيف بن مالك العبدي » عبد الرحمن بن عبد لله الهمداني 
الأرحبى » مجمع ابن عبدالله العائذي » الحباب بن عامر التيمي » الحلاس بن عمرو 
الراسبي » سواربن منعم بن حابس بن أبى عمير النهمى » عمار بن سلامة الدالاني » 
النعمان بن عمرو الراسبي » زاهر مولى عمرو بن الحمق »؛ جبلة بن على الشيباني ؛ 
مسعود بن الحجّاج التيمى » عبدالله بن عروة الغفاري » زهير بن سليم » عمّار بسن 
حسّان » عبدالله بن عمير الكلبي » زهير بن بشر الخثعمي » مسلم بن كثير » عبد الله 
وعبيد الله ابنا يزيد العبدي البصري » وعشرة من موالى الحسين ءة » وموليان للإمام 


عل ا 
المبارزةاتين المعسكرية 


ونكاس المبازرة نين المعسكوين يعد الحئلة الأول + فقك درن سان مولي "زياد 
وسالم مولى عبيد الله بن زياد » وطلبا من أصحاب الإمام الخروج لمبارزتهماء فوثب 


.7١ مع الحسين في نهضته:‎ )١( 
.1١1 :5 : (؟) مناقب آل أبى طالب‎ 


إليهما حبيب بن مظاهر وبرير» فلم يأذن لهما الإمام» وانبرى إليهما البطل الشهم 
عرد الوم مير الكزين 1١١‏ وكاة كنجاعا عتلكيد الشزامن #انقال لمعي اند : أخصئة 
للأقران قَثَالاً » ولمّا مثل أمامهما سألاه عن نسبه فأخبرهما به» فزهدا فيه وقالا له: 
لا نعرفك ليخرج إلينا زهير أو حبيب أو برير. 

فقان النعال وهو جه بسمال لإنايق االزائنةة» أويكةوضيةخن ضبازدة نخد دن الداس | 
لا يخرج أحد إلا وهو خير منك . 

وما أروع قوله : «لا يخرج أحد إلا وهو خير منك)» إِنّ أيّ أحد من أصحاب الإمام 
الحسين ك3 هو خير منه ومن ذلك الجيش ؛ لأنّه إِنّما يقاتل غلى بصيرة من أمسرة » 
وهم يقاتلون ‏ على يقين ‏ بضلالة قصدهم وانحرافهم عن الطريق القويم . 

وحمل الكلبي على يسار فأرداه صريعاً يتخبّط بدمه» وحمل عليه سالم فلم يعباً 
به فضربه سالم فاتقاها الكلبي بيده فأطارت أصابع كفه اليسرى » ثمّ مال عليه الكلبي 
فقتله » وذعر العسكر من هذه البطولة النادرة » وبينما هو يقاتل ؛ إذ خفت إليه السيدة 
زوجته أم وهب''! وقد أخذت بيدها عموداً وهي تشجّعه على الحرب قائلة له : 
قذاك ابن أراضى كاذل قوت الطبين لات ع 1 

لقد اشتدٌ أنصار الحسين 32 فى رعايته وحمايته من دون فرق بين الرجل والمرأة 
والصغير والكبير. 

لقد استبسلوا للقتال بعواطفهم الملتهبة وهاموا بحبّه والإخلاص له. 

ولمّا رأى الكلبي زوجته تهرول خلفه أمرها بالرجوع إلى خيم النساء فأبت عليه » 
وبصر بها الإمام الحسين 32 فأسرع إليها قائلاً: جُزِيتم مِن أَهْلٍ بَيْتِ خَيْراً انْجعِى 
رَحِمَكِ اله لَيْسَ الجهادٌ عَلَى النّساء . ١‏ 


0 قل إذ عيدالله بن عمير اتكتديك قن الاجملة الأولة نافت الا لالت اام 
00 السيّدة أَمّ وهب هي ابنة عبد من بنى النمر بن قاسط . استشهدت بعد قتل زوجها. 


ورجعت ام وهب إلى خيمة النساء » وجعل الكلبى يرتجز : 
إن تتكروني فأنا ابس كَلْبٍ ‏ حشري بتي في عُلَهِمٍ حَشْبي 
ني امرُؤٌ ذو مِرَةِ وَعَضْبٍ وَلَسْتٌ بِالخَوَارٍ عِنْدَ النَكْبٍ!") 
ِ 7 داه 5 خا 2 فيه 
ني رزَمِيمٌلَكِ أمَ وَهْبِ بالطَعْنِ فيه مُقدِماً وَلضَّربٍ 

وعرّف نفسه بهذا الرجزء فهو من بنى كلب إحدى قبائل قضاعة' ".كما دلل 
ناه الفائقة وتجاعتة النادرة» وحضاقة رانة؛ وضالانة ستطقةغ:: 
: و رهةءثو رايه » و ٍ فهو لي 


بخوّار ولا بضعيف عندما تعصف الفتن » وإِنّما يقف منها موقف الحازم اليقظ ء 
ووللة "نقد هوه أبعاة تختصيعة: الكريمة التي هي في القمة من الأحرار. 


هجوم فاشل 
فتصدّوالها على قلتهم وجثوا لها على الرُكّبٍ وشرعوا لها الرماح » فلم تتمكن الخيل 
على اقتحامهم وولّت منهزمة » فرشقهم أصحاب الحسين !ا بالنبل فصرعوا رجلا » 


22 0 5 5 اه ب ل 3 
وجرحوا آخرين » ومّئيت قوات ابن سعد بخسائر فادحة ولم تحقق أيّ نصر لها' ا 


)001 المرّة: القوة فى العقل والدين -لسان العرب: :١‏ 74 مَرَر. 
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« وهب بن عبدالله بن جناب الكلبى ». الكامل فى التاريخ : : 589. الفتوح : 6: 5 ٠١‏ » وفيه : 
«وهب بن عبدالله بن عمير الكلبى ». 
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مباهلة برير ليزيد 

واشد يزيد بن معقل حليف بني عبد القيس نحو معسكر الإمام الحسين الا حتى 
إذا دنا منه » رفع صوته ينادي برير بن خضير الهمدانى : يا برير » كيف ترى صنع الله 
بك ؟ 

فأجابه برير بكل ثقة وإيمان : والله » لقد صنع بي خيراً» وصنع بك شر . 

أجل » لقد صنع الله ببرير الخير حيث هداه إلى الحق وجعله من أنصار ريحانة 
رسول الْهيِي » وأمّا خصمه الباغى اللئيم فأضلّه وجعله من قتلة أولاد النبيين. 

وردٌ هذا الجلف على برير قائلاً:كذبت وقبل اليوم ماكنت كذاباً » وأنا أشهد أَنّك 
مخ الضاليق: 

لقد اعترف هذا الدعي بصدق برير قبل هذا اليوم الذي انتصر فيه للحق» وفيه 
-حسبما يزعم كان كذاباً . 

ودعاه برير إلى المباهلة قائلاً: هل لك أن اهناك أن يلعن الله الكاذب ما 
وهل اعبط 

فاستجاب له يزيد » وتباهلا أمام المعسكرين » ثم برز كل منهما للآخر فضرب 
يزيد بريراً ضربة لم تعمل فيه شيئا . 

وانعطف عليه برير فضربه ضربة منكرة قدت المسغفر وبلغت الدماغ » فسقط 
الرجس الخبيث صريعاً يتخبّط بدمه والسيف في رأسه'''» ولم يلبث إلا قليلاً حنى 
فلاف 


/ و ”١٠.مقتل الحسي طلا‎ ٠١١ :8 الفتوح:‎ .38١ 579 :5 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
ع التمم 2 من طلم‎ 
." 9 :" : .الكامل فى التاريخ‎ ١5١ ١ الخوارزمى : ؟:‎ 


العسكر بجميع فصائله إلى هذه البطولة النادرة » فجعل برير يرتجز : 
أَابْرَيْدٌ قت ضير لَيْسَ يَرْوِعٌ الأ عِنْدَ الرير 
يَعْرِفُ فينا الخَيْرَ أهل الخَيرٍ ‏ أَضْرِبْكُمْ وَلَا أرى من ضَيْرِ 

كذاكَ فِعْلُ الخَيْر مِنْ بُرعر!") 


لقد عرّف نفسه إلى معسكر ابن سعد كما عرّفهم بشجاعته الفذة » وأنّه كل سد 


لا يروعه الزأر وإنّما يشتد بها بأسه» وأنّه إذ ينزل بهم الضربات القاسية فإِنّه لا يرى 
ف :للف ساكول انما : 


مصرع بربر له 

واتحد دريو قافا ققال#الألطال المستصميفة اقل عاك عه انهانا وعدوها 
وتصميماً على الدفاع عن ريحانة رسول اليه » وهو يهتف بمعسكر ابسن سعد 
قائلاً: اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين » اقتربوا مني يا قتلة ابن بنت رسول رب العالمين. 

وحمل عليه الرجس رضى بن منقذ العبدي فاعتنقه واعترك معه ساعة فتمكن 
منه برير فجلس على صدره » وبينما هو مشغول فى الأجهاز عليه إذ حمل عليه 
الوغد الخبيث كعب بن جابر الأزدي من الخلف ؛ لأنّه لم يستطع مواجهته » فطعنه 
في ظهره » ولمّا أحسٌّ بالألم هوى على العبدي فعض أنفه وقطع طرفه » وشدٌّ عليه 
كعب بن جابر بن عمرو الأزدي فقتله » وانتهت بذلك حياة هذا المؤمن العظيم الذي 
كان من خخيار الكوفة وسيد القراء فيها. وقد عيب على القاتل واحتقره الناس حتى 
نفرت منه زوجته وحرّمت على نفسها الكلام معه وقالت له: أعنت على ابن فاطمة 
وقتايك ني ا نلق معو اننال كنات إن : 


)01 مناقب آل أبي طالب : 5: ٠١١ ٠‏ .الفتوح: 8: ؟١٠.‏ مقتل الحسين جا / الخوارزمي : ؟: 
١١‏ 
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مَصَإرعْ صحاف فاقافاءا ف ةد ق ةد ةا ةا فاهةاةا ةد ف ةد ف ةي ةا فاه ةمانم مم ...0606060622 .. 6" 
تلقى الله(3). 

وقد ندم الخبيث أشدٌ ما يكون الندم » وقد نظم أبياتاً ذكر فيها أسفه وحزنه على 
تزاف ليلا الطرية بوند قراف اف الضوت العنارقة: 


شهادة عمرو بن قرّظة الأنصارى زه 
وانبرى إلى ساحات الجهاد والشرف عمرو بن قَرَظة الأنصاريء ل وهو من أفذاذ 
الأنصار وأحرارهم » وقد خاض باستبسال معركة الفداء والإيمان» فجعل يحصد 
الزقوض نو تولك التسنا نو اموت بزلا فل ارم وهو برح : 
لز شرية كي اسان . الت بساحي جر الدساد 
ضَوْبٌ غُلَام غَيرَ نكس شاري ذدُونَ حُسَينٍ مُهِجَتَى وَدارِي 
ودلل بهذا الرجز على أنّه من حماة الذمار. وأصحاب الإمام الحسين ك3 كلهم 
موصوفون بهذه الظاهرة » فهم نخبة المسلمين فى حماية الذمار والحفاظ على 
العهد ‏ وأعلن لهم أنه سينزل بهم الضربات القاسية ويحاربهم ببسالة وشجاعة ؛ 
ليذبٌ عن سيده الحسين ءاي ويفديه بنفسه ومهجته , وجعل يقاتل بنيّة صادقة وعزم 
ثابت حتى استشهد وسمت روحه إلى الرفيق الأعلى . 
وكان له أخ من الضالين مع ابن سعد» فلمًا رأى أخاه قتيلاً دنا مسن معسكر 
الإمام الحسينائةٍ » واندفع يصيح : يا حسين » ياكذّاب ابن الكذّاب » أضللت أخي 
وغررته حتى قتلته . 


)01 مناقب آل أبي طالب : 5: .٠١١ 91٠١‏ اللهوف: 77و ”"1. أنساب الأشراف : : 49". تاريخ 
الأمم والملوك: 4: 579 - .1١‏ الفتوح : ه: ؟١٠‏ و .٠١"‏ مقتل الحسين لد / الخوارزمى : 
؟: ١و .١١‏ الكامل فى التاريخ : : 949؟. وفى بعضها : « أن قاتله بجير بن أوس الضبّى » . 


7 55 ع 2 09 - 2 2-0 و ل لالم ١‏ 
ورد عليه الإمام الحسين 2 : إن لله لم يُضِل أخاك , وَلكِنَهُ هَداهُ وأضلك!''. 


لقد هذى الله غمراً وعمّر قلبه بالأيمان فجاهد حتى استشهد عن أقدس قضية 
فى الإسلام » وأما أخوه فقد أضله الله وأزاغ قلبه فاشترك فى أخطر جريمة يقترفها 
لا فنا .: 


رفض الجيش الاموى للمبارزة 

وضاق المعسكر الأموي ذرعاً من المبارزة » فقد رسم أصحاب الإمام الحسين !39 
ضور رائقة للبطولات » وقد ضجّ الجيش من الخسائر الفادحة التى مُنى بهاء 
وقد رأى عمرو بن الحجّاج الزبيدي ‏ وهو من الأعضاء البارزين في قيادة جيش 
ابن سعد أن الاستمرار في الميارزة سيقذئ إلى هلاك شه :ولك لشدة يان 
أصحاب الإمام الحسين 92 وقوة يقينهم واستهانتهم بالموت » فهتف بجيشه ينهاهم 
عق المبارزة قائلا :نا حمفى ا أتدروة تن تقائلون ؟ تقاتلر نفرسان اهل المفعر وقؤها 
مستميتين مستقتلين » فلا يبرزنٌ لهم منكم أحد فإنّهم قليل وقلّما يبقونء والله لو 
لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهه''". 

ووضعت هذه الكلمات اليد على السمات البارزة من صفات أصحاب الإمام 
الحسين اكلا واتجاهاتهم » وهى : 

الأولنة تكو فيان 21 التسر نينا تمتاكوة قن :لبج لاك الفاررة ارقف ا ا 
التى لم تتوفر فى جيش ابن سعد . 


.1٠٠ : : تاريخ الأمم والملوك : 4: 587. أنساب الأشراف‎ . ١1١5 و١17١ إبصار العين:‎ )١( 
. :" : الكامل فى التاريخ‎ 

(؟) الإرشاد /المفيد: ؟: .٠١"‏ أنساب الأشراف : ": ٠ ٠‏ . تاريخ الأمم والملوك : 5: 87. مقتل 
الحسين ك1 / الخوارزمى : ؟: .١6‏ المنتظم: 8: 4"ا". 


الثانية : نهم أهل البصائر الذين وعوا الحق » وفهموا القيم النبيلة التى رفع شعارها 
الإمام الحسين:ة وناضل من أجلهاء فهم يقاتلون على بصيرة وبيّنة من أمرهم» 
وليسوا كخصومهم الذين تردّوا فى الغواية » وماجوا في الباطل والضلالة . 

الثالثة: نهم مستميتون في دفاعهم عنهقِةٍ » ولا أمل لهم فى الحياة. 

لقد توفرت فيهم جميع فضائل الإنسان من العقل الراجح » والشجاعة الفائقة » 
والشرف الرفيع » والإيمان العميق . 

يقول المؤرخون: إن ابن سعد قد استصوب رأي ابن الحجّماج فأصدر أوامره إلى 
جميع قواته بترك المبارزة مع أصحاب الإمام الحسين 7941" . 


هجوم عمرو بن الحجاج 

وشنٌ عمرو بن الحجاج هجوماً عاماً على أصحاب الإمام الحسين نيه الحم 
معهم التحاماً رهيباً » واشتد القتال أشد ما يكون عنفاً » وقد ادا الفر يسائر 
كبيرة في الأرواح . 


مصرع مسلم بن عو سجة يِه 

وسقط في المعركة صريعاً علم من أصحاب الإمام الحسينا2 » وفذّ لامع مسن 
و و م و 1 
يعالج سكرات الموت فدنا منه وقال له: رَحِمَكَ اله يا مُسْلِمُ» 9[فمِنْهُمِ مَنْ قَضَى 
نَحْبَهُ وَوئّهُم مَنْ ينظ وَما بَدَلُوا تيلا 16"). 

واقترب منه زميله وأخوه فى الجهاد حبيب بن مظاهر» فقال له : عرّ على 
)١‏ الإرشاد / المفيد: ؟: .٠١"‏ أنساب الأشراف: ": .٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: 4: 58. 


الكامل فى التاريخ : 1# 590. 
(؟) الأحزاب 8م: 88., 


مصرعك يا مسلم » أبشر بالجنة . 


فقال مسلم بصوت خافت: بشرك الله بخير. 

وانبرى حبيب فقال له: لولا أنْي أعلم أى فى أثرك لاحببت أن توصي إلى 
تما اهكلك: 

وعَهد إليه مسلم بأعرّ وأخلص ما مده قاناذ : اسيناف بون دوا نان إل الإمام 
الحي نه أن تقوات 1" 

وكانية ينه الكلاف اخر يها الفط" 

لقدكانت هذه هى العظمة حقاً بما تحمل مسن معاني السمو والشسرف لدى 
أصحاب الإمام الحسيناكِةٍ » لقدكان كل واحد منهم يمثل شرف الإنسانية في جميع 
عصورها ومواطنها. 

نه الوفاء الذي ينبض بالإيمان الذي لا حدٌ له» فلم يفكر فى تلك اللحظة من 
حزن اهلف ازماغ ادن فزن الدقا» وتيا استو عي تكدره الرمية ند 
أخلص فى حبّه حتى النفس الأخير من حياته . 

وتنفس معسكر ابن سعد بمقتل البطل العظيم مسلم بن عوسجة فجعلوا 
يتباشرون وهم ينادون في شماتة ظاهرة : قتلنا مسلماً. 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: ٠١‏ و ٠١5‏ . اللهوف: 15. تاريخ الأمم والملوك: 4: 7. مقتل 
الحسين طاة / الخوارزمي : ؟: 16و 15 . الكامل في التاريخ : : .59٠‏ البداية والنهاية : 
4. 
0 وقد ذكر ابن الأثير في تاريخه: « أن مسلماً قتل مسلم بنّ عبدالله الضبابي » وعبد الرحمن بن 
خشكارة البجلى  »‏ الكامل فى التاريخ : : ١59؟.‏ 
لكنّ الصحيح كما تشير أغلب المصادر التاريخية أَنّهما هما اللذان قتلا مسلم بن عوسجة ‏ 
أنساب الأشراف : ": .4٠٠‏ تاريخ الأمم والملوك: 4: 588 و 14. 


وثقل ذلك على شَبَتْ بن ربعى » فقد كان يعرف مسلماً ويقدّر فضله » فخاطب 
مو دول تائر «الكلتكم أنهاتكيء إثنا تقتارن الفسكه ابقيكة #وتدلوق انفسك 
لغيركم » أتفرحون بقتل مثل مسلم ؟ ! 

أما والذي أسلمت له لَرْبّ موقفيٍ له قد رأيته فى المسلمين» فقد رأيته يوم 
( سَلق ) آذربيجان قتل ستة من المشركين قبل تتام خيول المسلمين» أفيقتل مثله 
واف حدق 71 

إن اوتنك البضوفين الذي قلا سيدا النظل العنظيم » نما قنتلوا نفوسهم ؛ 
لأنّه نما قتل دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم التى اس: معدت ينا السلظلة اموي 


هجوم الشمر 

وهجم الأبرص الخبيث شمر بن ذي الجوشن مع مفرزة من جيشه على ميسرة 
أصحاب الإمام الحسين ك1 الذين كانوا اثنين وثلاثين فارساً » وقد صدّوهم ببسالة 
وصبرء وأنزلوا بأعدائهم أفدح الخسائر» فلم يحملوا على جانب من خيل أهل 
الكوفة إلاكشفوه(" 


مصرع عبد الله الكلبى ين 
وجاهد عبد الله بن عمير الكلبى جهاد الأبطال» فكان يضرب بسيفه ذات اليمين 


والسنا رع رافك قن فعيا يفول اللبنه زتعن اتسعة عتدرافا ها و تخسر 


: إبصار العين : 5. تاريخ الأمم والملوك : 3ر0 4". مقتل الحسين مكلا / الخوارزمى‎ )١( 
"6 الكامل فى التاريخ : ؟:‎ . ١6 : ؟‎ 
." الكامل فى التاريخ : ؟:‎ 0) 
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وذ" "نوكه اماهةيكر داك كت و قشر عليه عات رق تنيت الممرم وكير 
ابن حى التميمى فقتلاه('2» وانتهت بذلك حياة هذا البطل الذي وهب حياته لله 
وتفانى فى الولاء والإخلاص لريحانة رسول اللْهيَيةُ » وقد انطلقت زوجته السيدة 
لوقي يدت شفع ري حدق الققلى م افائقا عرز ضيه ليزي لو انيه ميق 
تبارك له شهادته بإيمان واخلاص قائلة : هنيئاً لك الجنة » أسأل الله الذي رزقك 
الجنة أن يصحبنى معك . 


وأخذت تتضرّع إلى الله أن يحشرها معه في الفردوس الأعلى » وبصر بها الخبيث 
الدنس شمر بن ذي الجوشن الذي يحمل رجس أهل الأرض » فأوعز إلى غلامه 
رستم بقتلهاء فغافلها العبد من الخلف وهشّْم رأسها بعمود؛ فماتت شهيدة في 
الع 

ويقول المؤرخون: إِنّها وَل امرأة قتلت من أصحاب الحسين ني » ومعنى ذلك 
أذهكاك قيار أخر من قساء أميحابة قن كدقفي المفركة عبوقد الكت ذلك 
سنن القتال التى كانت سائدة فى الجاهلية والإسلام من تحريم قتل النساء والأطفال. 


استنحاد عزرة 


إن عزْرّة بن قيس من القادة البارزين فى معسكر ابن سعد » وكان ممن يديرون 
عمليات الحرب » وقد ذهل من بسالة أصحاب الإمام الحسينكة » وما أنزلوه 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب : 4: ؟١٠.‏ وفى مقتل الحسينطكةٍ / الخوارزمي : ؟: 1 : أنه قتل في 
المبارزة أربعة وعشرين راجلاً » واثني عشر فارساً . وفيهما : أنّه وهب بن عبدالله الكلبي » وقد 
اا قل 

0 إبصار العين : .١5١‏ تاريخ الأمم والملوك : 4: 5*5. الكامل في التاريخ : ": ٠5؟.‏ 
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الحم هن الأخرار البالعة + فاسعتجد بان سعد تمده نالرساة الال قاتلة الا 
ترى ما تلقى خيلى هذا اليوم من هذه العذة اليسيرة ؟ ! ابعث إليهم الرجال والرماة. 

وطلب ابن سعد من شَبِّتْ بن ربعي القيام بنجدته فأبى » وقال: سبحان الله » 
شيخ مضر وأهل المصر عامّة تبعثه في الرماة» لم تجد لهذا غيري ؟ ! 

وكان شَبَتْ بن ربعي يشعر بوخز فى ضميره من الخوض فى هذه المعركة » 
وقد صرّح بذلك غير مرّة قائلاً: لا يعطى الله أهل هذا المصر خيراً أبداً » ولا يسددهم 
لرشدء ألا تعجبون أن قاتلنا مع على بن أبي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان 
لخمس سنين » ثمّ عَدونا على ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله ممع آل مسعاوية 
واد سووينة الرائئة طنا ل باللق فرع فل 7 

ولمّا سمع ذلك منه ابن سعد دعا الحصين بن تميم فبعث معه المجففة 
وخمسمائة من الرماة فأمرهم برشق أصحاب الإمام الحسين اغِةٍ بالسهام » فسددوا 
إليهم سهامهم فأصابوا خيولهم فعقروها فصاروا كلهم رجالة » ولكن لم تزدهم هذه 
الشنازة الحسيعة الآ ابدعينالا فى "لقال واتستيانة عاليوك» فتبر ا كالهبال 
الشامخات ولم يتراجعوا خطوة واحدة» وقد قاتل معهم الحرّ بن يزيد الرياحىي 
راتعاذ م واسعهة الققال اعتفت واشين ذا يكن تشالة “ووضيفقه الم و حون يانه ا قيدفتالن 


عرفته الأمّة » وقد امغر ختئ انتضف النهار ', 
ورأى ابن سعد أن وحدة الجبهة فى القتال ستكيّد جيشه أفدح الخسائر » وتقضى 


: 4 : وفيه :«عروة بن قيس » بدل : «عزرة بن قيس» . تاريخ الأمم والملوك‎ »٠١ 5 الإرشاد: ؟:‎ ١ 
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بطول الوقت وامتداد الحرب » فرأى أن يفتح جبهة ثانية حتى يسهل القضاء على 
البقية الباقية من أصحاب الإمام الحسيناغِة » فأوعز بتقويض مضاربه وبيوته التي 
كانت محيطة بأصحابه يميناً وشملاً حتى يشتغلوا بالدفاع عنها » وتضعف بذلك 
جبهتهم » وهجمت جنوده فجعلوا يقوّضونهاء فَكَّمِنَ لهم ببعض أصحاب الإمام 
الحسين كا فجعلوا يقتلونهم ويعقرون خيولهم » وبساءت هذه الخطة بالفشل 
الذريع » ولم تحقق أيّ نصر لها . 

وأمر ابن سعد ثانياً بحرق الخيام حتى تهجم خيله عليهم » وحاول الأصحاب 
منعهم عن ذلك » فنهاهم الإمام الحسين 32 » وقال : دَعُوهُمْ لَِحْرِقُوها قإذا أَحْرَقُوها 
َلَا يَمْتَطِيعُونَ أَنْ يَجُورُوا إِلَيَكُمْ فكان الأمر كما قالءكة » فقد حالت النار بينهم 
وليك مها ورتسق صبية الفقان انعو 

محاولة الشمر لإحراق حرائر الوحى 

وحمل الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن على فسطاط الإمام الحسين اك 
الذي يضم السيدات من عقائل النبوة وحرائر الوحي . ونادى الوغد رافعاً عقيرته : 
عل اننا ازع إل 

لفد تردى هذا الإنسان الممسوخ فى مستاهات سحيقة مسن الخبث واللؤم ‏ 
ومن المؤكّد أنّه ليس فى مجرمى الحروب وشذاذ الآفاق مثل هذا المجرم فى خبث 
الطويّة ولؤم العنصر وخخساسة الطبع . 

واختطفع الرعي:قلؤافييناة رسول[ الله عللة ريك الوعلة باوسالية > فرج 


.59١ : : أنساب الأشراف: #: ؟١غ. تاريخ الأمم والملوك : ؛: 6. الكامل في التاريخ‎ )١1( 
.1814 :4 : البداية والنهاية‎ 
.؟9١‎ :7 : تاريخ الأمم والملوك : ؛: "1. الكامل في التاريخ‎ .١* :* : (؟) أنساب الأشراف‎ 


من الخيام مذعورات » وارتفعت أصواتهن بالبكاء » وخلفهنٌ الصبية والأطفال 
وهم يعجّون بالبكاء » فكان هول منظرهم مما تذوب له النفوس أسئ وحسرات » 
والتاع الإمام الحسين 32 » فصاح بالخبيث الدنس: أَنْتَ ترق بَئْتِى عَلئ أَمْلِى ؟ ! 
أَحْرَفَكَ اله بالثّار1" . ْ ْ 


ولم ينثن الرجس عن عنزمه » وظل يهتف بجنوده ليوافوه ببقبس من النار 
ليحرق خيام أهل البيت 86 . 


وأنكر على الشمر حميد بن مسلم » فقد خف إليه بعدما رأى الذعر والخوف 
فل انسشولئ على بيات :سول الله » فقال له : إِنّ هذا لا يصلح لك» أتريد أن تجمع 
عق نفك ساحن »تعد عذانك انلكو وتفظل الولةان و لقنا كواله إن ف قن 
الرسال لما موق بيه أن لك 

فضاح به الشمر: من آنت؟ 

وخشي حميد بن مسلم أن يعرّفه بنفسه فيوشي به عند ابسن زياد » فقال له : 
لايك من 1" 


وظل الباغي اللئيم مصرًأ على غيّه ليضيف إلى موبقاته جرائم أخرى . 


توبيخ شبْث بن ربعى 
واسرع إليه شَبَث بن ربعى فوبّخه» ونهاه فاستجاب له الأثيم على كره وولى 
01 تاريخ الأمم والملوك : : 0" . الكامل فى التاريخ : ": 0. البداية والنهاية : م: .١84‏ 


(؟) تاريخ الأمم والملوك: ؛: ه77 585. الكامل فى التاريخ: *: ١59؟.‏ البداية والنهاية: 
١18:4‏ . 


' 2 0 
كك 


ليرجع » فحمل عليه زهير بن القين مع عشرة من أصحابه فأرغموه على الرجوع , 
وقد التحموا مع جنده فقتلوا أبا عرّة اباي لوعن ار لين 

وتكاثرت الجيوش على أصحاب الإمام الحسين]ا2ة » فكان إذا قتل أحد منهم 
بان ذلك فيهم لقلّتهم » إلا أنه إذا قتل أحد من أصحاب ابن سعد لا يبين ذلك فيهم 
لكت عرد 7 

انتصاف النهار 

وانتضت التهان واجاء عيقات صثلاة الظيرء قو قفن المؤمم المجاهك امو كمامة 
الصائدي فجعل يقلّبٍ وجهه فى السماء كأنّه ينتظر أعرّ شىء عنده وهى الصلاة » 
فلقاراس القتويى قن الع التفت إلى الإمام الحسين 32 قائلاً: نفسى لنفسك الفداء » 
أ هو لام قن أفسرين داف وروالله لا نعل سحن أقكان ورقك رأخت أن الف كن 
وقد صليت هذه الصلاة التى قد دنا وقتها. 

لقد كان الموت منه قاب قوسين أو أدنى وهو لم يغفل عن ذكر ربّه» ولا عن 
أداء فريضة دينية » وجميع أصحابه كانوا على هذا الطراز إيماناً بالله وتفانياً في أداء 
فرائضه . 

ورفع الإمام الحسيناغْة رأسه إلى السماء فجعل يتأمل في الوقت» فرأى أنه 
فدعدان أذاء الفريقنة > فقال لأبق اتنامة؛ دكؤت انصَلةة »تملك لحن التصَليق 
لذَّاكِرِينَ . نَعَمْ هلذا أَوّلُ وَفتها . 

وأمر الإمام الحسين ك1 أصحابه أن يطلبوا من معسكر ابن زياد أن يكفّوا عنهم 
القتال ليصلُوا لرّهم » فسألوهم ذلك» فانبرى الرجس الخبيث الحصين بن تميم 
قائلاً : إِنّها لا تقبل. 


(1) أنساب الأشراف: : .١*‏ تاريخ الأمم والملوك : ؟: 587. الكامل في التاريخ : : 91؟. 


شيفال اتسين انعو نظ اهو وستفوة ا وعفيت الها لقف الصباةة عو أن 
رسول اللْهيَية وتقبل منك يا حمار. 

وحمل عليه الحصين » فسارع إليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فشبّت به 
الفرنن فيفط عتها :وناذر إل أضحانة فالتشيقدوء!'::واسعهة القتثال #وقيل أن 
يؤدي الإمام الحسين2ة الصلاة قتل جماعة من حماة أصحابه» ثمّ بعد ذلك أَدّى 
الفويقة كه كر 


حبيب بن مظاهر من ألمع أصحاب الإمام الحسين ئة وأشدّهم اندفاعاً في الذود 
غيهفكان حطنةهروساعةه ويركان عبيد ستو ا كى تقسة وعذاها 0 الحكنة 
والصواب » وهو من أصحاب الإمام أميرالمؤمنين ومن شرطة الخميس ء وكان نافد 
اللغبورة علي الأننا 719 
ويقول المؤرخون : إِنّه كان يوم الطف من أشدٌ أصحاب الإمام الحسين قا سروراً 
وغبطة بما يصير إليه من الشهادة بين يدي ريحانة رسول اللْهيَييُةُ » وقد برز فجعل 
يقاتل قتال المشتاقين إلى مصرعه وهو يرتجز : 
افاحمية زاسيق مُظهّرْ فارِس هِيجاءِ وَحَربٍ تَسْعَرُ 
وَأَئكُمُ مِنَانَعَمْرِي أَكْثَرٌ وَبَحنٌ أوفئ مِنْكُمُ وَأَصْبَرُ 
و اغلن تله راطكة عن وابقى ور 


.؟94١‎ : : تاريخ الأمم والملوك: 4: 58. الكامل فى التاريخ‎ )١( 

6 معجم رجال الحديث: 8: .5١١‏ 

(*) إبصار العين: 18 .4١‏ أنساب الأشراف : ": ١”‏ 4. تاريخ الأمم والملوك : 4: 55 و /817". 
الفتوح : 6: /ا١٠.‏ 


' 2 ا 
كك 


لقد عرّفهم بنفسه الكريمة وبما يتمتع به من الصفات الرفيعة » فهو بطل الحرب » 
والفارس المعلم الذي لم يختلج فى قلبه خوف ولا رعب » وأعلن أنه بالرغم من 
كثافة عدد جيش ابن سعد إلا أن أصحاب الإمام الحسين2ة على قلتهم يمتازون 
عليهم بالوفاء والصبر وعلوٌ الحجّّة وظهور الحق فيهم » فهم بهذه الصفات أحق 
بالخلود وأجدر بالبقاء . 

وقاتل حبيب قتلاً أهونه الشديد» فقد قتل منهم على شيخوخته ‏ فيما يقول 
بعض المؤرخين - اثنين وستين رجلا!')؛ وحمل عليه الرجس الخبيث بُديل بن 
صُريم فضربه بسيفه » وطعنه وغد آخر من تميم برمحه » فهوى إلى الأرض » ورام أن 
يقوم ليستأنف الجهاد فبادر إليه الحصين بن تميم فَعَلا رأسه الشريف بالسيف» 
فسقط إلى الأرض ونزل التميمي فاحتز رأسه » وصعدت تلك الروح الطاهرة إلى ريّها 
راضية مرضية . 

وقد هد مقتله الحسين !2 » فوقف على الجثمان العظيم وهو يصعَّد آهاته 
وأحزانه ويقول : عِنْدَ اله أَحْتَسِبُ نَفْسِى وَحماةً أضحابى!"). 


مصرع الحرٌ كه 

وبرز البطل العظيم الحرّبن يزيد الرياحي الذي استجاب لنداء الحق » وآثر الآخرة 
على الدنيا» فاستقبل الموت بثغر باسم وسرور بالغ لنصرة ربحانة رسول اللهيقة! "2 
وجعل يقاتل أعنف القتال وأشده وهو يرتجز: 


.٠١ :5 مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف: ": 4١‏ و "40. تاريخ الأمم والملوك : 5: /81. الكامل في التاريخ : 
*: 899. 

(*) وزعم الحافظ ابن كثير أن انضمامه قد كان في ثلاثين فارساً غير أنه لا يعزو هذا القول إلى راو 
بعينه ‏ البداية والنهاية : م: .١7/89‏ 


إن انالك وشاوى:الشنفيد. .. أصرت'فى أخنافكه بالكين 

عَنْ خَيْرٍ مَنْ خَلٌ بلاد الخَيِفٍ 2 أَضْرِبَكُمْ وَلَا أرى مِنْ حَيْفٍ 
لفك ذل نهذ الرتحو فلي كرمة وسحاتةاوان به كان :مار الللشيورقة و توطنا 
للقاصدين » كما أعلن أنّه إِنّما يضرب في أعناقهم بسيفه حماية عن الإمام العظيم 
الذي هو خير من استوطن بلاد الخيف » وهو بذلك لا يرى بأساً أو حيفاً فى 
قتاله لهم . 
وكان الحرٌ يقاتل ومعه زهير بن القين » وكان إذا شدٌ أحدهما واستلحم شد الآخر 
واكقدهء وذاهاعلن ,ذلك باع وبر أ هبي قرس العه بجر حاف فلم تر حدده 
وإنّما ظل يقاتل عليه » وكان يتمثّل بقول عنترة : 

ما زِلتُ أَزمِيهم تَْرَةِ دخرو ‏ وَلَانه حَنَى تَسَرْبَلٌ يالدّو!" 
زكاتكانين السكوييرة درن نا عفان عدار ة قدايمة ومعاميلة ث قامعفلها الحصية 
ابن تميم فقال له: هذا الحرٌ الذي كنت تتمنى قتله» وحمل عليه يزيد فشدٌ عليه 
الحرّ فقتله » وسدد أيوب بن مِشرّح سهماً لفرس الحرّ فعقره وشبٌ به الفرس فوثب 
عنه كأنّه الليث ولم يصب بضرر» وجعل يقاتل ببسالة وهو راجل حتى قَثّل ‏ فيما 
يقول بعض المؤرخين - نيفاً وأربعين رجلا" ؛ وحملت عليه الرجّالة بسيوفها 
ورماحها فأردته إلى الأرض صريعاً يتخبّط بدمه الزاكى . 
وبادر أصحابه فحملوه ووضعوه أمام الفسطاط الذي كانوا يقاتلون دونه » ووقف 
عليه الإمام الحسين اغةٍ فجعل يتأمّل وجهه بنظرات ملؤها نور الله » ووقف أصحابه 
في خشوع » وانبرى الإمام الحسين2ة فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يوْبّنه بهذه 


3 لبان الفددى» وقيل ونظلات وقيل كاابيق التدي ! القنان الك اا ل 
(؟) مناقب آل أبي طالب : 5: .٠٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: 2385 7. الفتوح: 8: ٠١١‏ 


و *١٠.مقتل‏ الحسينطظة / الخوارزمى : ؟: ٠١‏ و .١١‏ البداية والنهاية: 4: 146. 


الكلمات : أَنْتَ الْحْدٌ كما سَمَيْكَ أَمّكَء وَأَنْتَ الْحُدٌ فى الدَّنْيا وَالْآَخْرَةِ . 

لقدكان الح حرا حينها تغلب عقلة على هواه.واختار الشهادة غلى الحياة فتضر 
سيد شباب أهل الجنة ؛ ومات ميتة كريمة فى سبيل الحق » وانبرى بعض أصحاب 
الإمام الحسين 4 فرثاه بخشوع : 


َنِم الحُوُ خُرُ بَنِي باح ١‏ صَبُورٌ عِنْدَ مُْتبكِ الصاح 
وَنِعُْم الحُرٌ إِذْ فادئ حُسَيْناً ‏ وَجادَ بِنَفْسِه عِنْدَ الصّبام7١)‏ 


أداء فريضة الصلاة 


وبالرغم مما كان الإمام الحسيننقْةٍ يعانيه من الخطوب الفادحة التى تستصدّع 
من هولها الجبال» فإنّ فكره كان مشغولاً بأداء فريضة الصلاة التى هى من أهم 
العبادات في الإسلام » وطلب من أعدائه أن يمهلوه ليصلّي لربه فاستجابوا له » وأقبل 
على الله بقلب منيب فصلى بمن بقى من أصحابه صلاة الخوف » وكانت صلاته فى 
تلك اللحظات الرهيبة من أصدق مظاهر الاخلاص والطاعة لله » وهل كانت هذه 
الحرب إلا من أجل إقامة الصلاة ؟ ! 

وانبرى أمام الإمام الحسين2ة سعيدٌ بن عبدالله الحنفى يقيه بسنفسه السهام 
والرماح التي تواجهه من معسكر الأعداء الذين خاسوا بما عاهدوا الإمام اق عليه 
من إيقاف عمليات الحرب حتى يؤدّي فريضة الله » فقد اغتنموا الفرصة فراحوا 
يرشقون الإمام الحسين ك3 وأصحابه بسهامهم » وكان سعيد الحنفي ‏ فيما يقول 


: الأمالى / الصدوق: 577 و 2755 الحديث 9"؟. أنساب الأشسراف : ©: 9177". الفتوح‎ )١( 


. ٠١ ه:”‎ 


المؤرخون - يبادر نحو السهام فيتّقيها بصدره ونحره» ووقف ثابتاً كأنّه الجبل 
لم تزحزحه السهام التى اتخذته هدفاً لها» ولم كن ب فنا يق اح 
الحنفى بالجراح فهوى إلى الأرض يتخبّط بدمه» وهو يقول بنبرات خافتة : اللهم 
العنهم لعن عاد وثمود » وأبلغ نبيك منى السلام » وأبلغه ما لقيت من ألم الجسراح 
فإنْي أردت بذلك ثوابك ونصرة ذريّة نبيك . 

والتفت إلى الإمام الحسين2ة ليرى هل أدَى حمّه ووفى له بعهده قائلاً: أوفيت 
يابن رسول اللهياة ؟ 

فأجابه !39 شاكراً له : نَعَمْ» أَنْتَ أمايى فى الْجَنّةِ. 

وأترعت نفسه بالرضا والمسرّات حينما سمع قوله؛ ثم فاضت نفسه الزكية إلى 
بارئها » وقد تخرّق نيه دق السهاء و لومت لتك سيت كلانه عالر يد عدا 
الضرب والطعن''2. لقدكان هذا حمّاً هو الوفاء الذي لا يبلغه وصف ولا إطراء . 


اليه 


ومن أنصار الإمام الحسيناكةٍ الذين صهر نفوسهم الإيمان بالله زهير بن القين » 
فقد كان يتعجّل الرواح إلى الجنّة لمصافحة الرسو تيم » وقد انّجه صوب الإمام 
الحسين اكه وهو جذلان مسروربما يقوم به من التضحية فى سبيله » ووضع يده على 
منكب الحسين قا وهو يخاطبه بهذا الرجز: 


وعسسا الخو تفي طيرنا ذا الجتاضيرخ الفتى الكهتا 


.5 ١ :8 : أنساب الأشراف‎ . 1117-١768 اللهوف: 51. إبصار العين:‎ )١1( 


وفي تاريخ الأمم والملوك : ؛: 54. ومقتل الحسين ك3 / الخوارزمى : ؟: 17: أله أبو 
ثمامة الصائدي . 


ل" ل ل ل 00 الال 2 كاك 
الف ال ل 0 
وكشف هذا الرجز عن إيمانه الراسخ » فإنّهِ على يقين لا يخامره شك أنه سيحظى 
جا ار 
وأجابه الإمام الحسين 32 : وَأنا لَْاهُمْ عَلئ كرك(" . 
وحمل البطل على معسكر ابن زياد وهو يرتجز: 
نا دُهَيء وَأنا ا المِينٍ أَذُودْكُم سيف عَن حُسَينٍ 
إِنّ حُسَيئاً أَحَدُ السَبطين مِن عِسنْرَةٍ ابر النَّقَىٌ الزن 
ذاكَ رَسُولُ الله غَيرٌ مين 2 أَضْربُكُمُ وَلَا أرئ مِنْ شين 
َا لَبتَ نَفْسِي قُسِمَتْ قِسْمِين!" 
لقد عرّفهم بنفسه » وأعلن لهم أنّه إِنّما يناجزهم الحرب دفاعاً عن سيده 
الحسين 32 » وقاتل أعنف وأشدٌ ما يكون القتال» وقد قتل ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ 
3 
0 سينا 
وأبلى في المعركة بلاء يتعاظم عنه الوصف » وشدٌ عليه المهاجر بن أوس 
الععيمى ‏ وكتدو زد قبا الله الكنعبى قققاواه: 


.5"8 :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ .5 ١٠# :" أنساب الأشراف:‎ .٠١6 الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١( 
.٠١9 :6 الفتوح:‎ .٠١* :: : البداية والنهاية : 4: 6و 185. وفي مناقب آل أبي طالب‎ 
. أنّ الرجز للحجاج بن مسروق الجعفي‎ »7٠١ مقتل الحسين ءئِةٍ / الخوارزمى : ؟:‎ 

(؟) كلمات الإمام الحسين 12 : 481 » نقلاً عن أسرار الشهادة: 968؟. 

060 الأمالي / الصدوق : 4 » الحديث 584 . الدمعة الساكبة: :5٠م‏ ل 06 . 

0غ مناقب آل أبي طالب : غ: 5 .1١‏ الدمعة الساكبة: 4: 05". مقتل الحسين ءايه يد /المقرّم ا 


ردي سرع الحسن ٠١‏ ور انان الوكوم رإالحزاء كالكق طن رطرة لازم 
اموس رت وان : لا يُتَعِدَنَّكَ اللْهُ يا رّ ميو وَلَعَ كائليك لذن الذي سوا 
ابل 
قَرَّدة وَخَنازِيرَ 0 


لقد كان زهير من الأبرار الأصفياء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 


مصرع نافع بن هلال ره يفيه 
وممّن وهب حياته لله نافع بن هلال الجملى » فقد انبرى بإيمان وصدق فجعل 
يرمى أعداء الله بسهام مسمومة كان قد كتب عليها اسمه » وهو يقول : 
أزهى بها مُعْلَمَةَ أفواقها مَسْمُومَة نَجرِي بها أخفاقها 
لَيَمْلَاكَ أوْضَّها رُنَاقُها وَالتّفْس لا يَنْقَعْها إِشفاقها!؟ا 
ولم يزل يرميهم بسهامه حتى نفدت.» ثم عمد إلى سيفه فسلّه وحمل عليهم 
وفى يوردجر: 
ابا تمد لبحب لطي الى يو ارين على 
إن أَفْمَلَ اليَوْمَ فهنذا أْمَلِى وذاك زا والاقتى عا 7 
لعفد عرّفهم بنفسه» وعرفهم بعقيدته» فهو على دين الحسين ريحانة 


وجعل يقاتل بعزم شامخ قد استمدٌ من وحدة سيده الحسين !32 وغربته النشاط 


.١١ : إبيصار العين‎ ."٠5 :4 : الدمعة الساكبة‎ )١( 
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' 2 ا 
كك 


والحماس » وقد قتل منهم اثنى عشر رجلاً سوى المجروحين”''؛ وأحاط به أعداء 
الله فجعلوا يرشقونه بالسهام ويقذفونه بالحجارة حتى كسروا عضديه » فلم يتمكن 
أن يحمل سيفه فبادروا إليه وأخذوه أسيراً إلى ابن سعد فقال له: ما حملك على 
ما صنعت بنفسك ؟ 

فأجابه جواب المؤمن بربّه قائلاً: إِنّ ربّى يعلم ما أردت ! 

وألتفث اليه عفن امحات :ابن معد وقد را الذهاة تسيل غلن وحعهة ولخيته 
تقال له أمااترئ ميك ؟ 

فقال مستهزئاً ومثيراً لغضبهم : والله لقد قتلت منكم اثني عشر رجلاً سوى من 
جرحت . وما ألوم نفسي على الجهد » ولو بقيت لي عضد ما أسرتموني . 

وثار الأبرص الخبيث شَمِر بن ذي الجوشن فعمد إلى سيفه فسلّه » فصاح به 
نافع : والله يا شَمِر لوكنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائناء فالحمد لله 
الذي جعل منايانا على أيدي شرار خلقه!؟'. 

أجل والله » لوكان عند الشمر مُسكة من الدين لما اقترف تلك الجرائم التي 
لا يقترفها إلا من لا علاقة له بالله تعالى . واندفع الوغد إلى نافع فضرب عنقه » وبذلك 
انتهت حياة هذا البطل العظيم الذي أخلص لدينه » وأخلص في الدفاع عسن 
ابن رسول اللْهيييةٌ » وهو من أعظم رجال الإسلام صلابة في الحق وصدقاً في الدفاع 


عنة. 
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مصرع شوذب بن عبدالله الهَمُدانى الشاكرى يق 

ولمّا رأى البطل الملهم عابس بن أبى شبيب الشاكري وحدة الإمام الحسينكة . 
واجتماع أهل الكوفة على قتله » أقبل على رفيقه في الجهاد شوذب مولى شاكر'' أ 
فقال له: يا شوذب ما في نفسك أن تصنع ؟ 

فانبرى شوذب يعلن ما صمم عليه من الفداء والتضحية قائلاً : أقاتل حتى أقتل . 

فشكره عابس وحفزه على القتال» قائلاً لكلوسين يدي اب عبدالله حتى 
مودق لعي كرات ف جايو الل لقن الع ا 1ل ليه 

فأيّ إيمان مثل هذا الإيمان ؟ إِنّه كان يسعى جاهداً بجميع طاقاته ليظفر بما يقرّبه 
إلى الله زلفى » وتقدّم شوذب فآدّى التحية إلى الإمام الحسين34 وحمل على 
معسكر ابن سعد فقاتل قتال الأبطال حتى استشهد بين يدي أبي عبدالله!"2. 


ايه 


مصرع عابس الشاكرى 
عابس بن أبي شبيب الشاكري كان من أسرة عريقة في الشرف وال » عرفت 
ا ل ل ا نَمّتْ عِدَتُهُمْ ألفاً لَعُبدَ 
اله حَقّ باتو ' وكانوا يلقّبون : ( فتيان الصباح )! ''» وكان عابس في طليعة 
أسركه# ومن 30 ]ذ هته وهو الذائ مل رستالة عسل نال يه إلى الحسين ناك التى يطلب 
فيها قدومه إلى العراق » وظلٌ ملازماً للإمام الحسين هذ من مكة إلى كربلاء » وكان من 
ألمع أصحابه فى الولاء والإخلاص له» وقد تقدّم إليه يطلب منه الإذن فى القتال» 


19 “ورة فن الريارة الرصية سويد موك شاكن) دإقبال الأعيال :0؟ 
(؟) الدمعة الساكبة : 5: ."١9‏ إيصار العين: 14 - ٠‏ تاريخ الأمم والملوك : غ: 510 
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(غ) وقعة صفين: .50١‏ 


نايع لاك 
وخاطب الإمام الحسين اقلا فأعرب له بما يحمله في نفسه من الولاء العفيق قاكاذ : 
ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعرٌ على منك » ولو قدرت أن أدفع الضيم 
عنك بشىء أعز على من نفسى لفعلت » السلام عليك أشهد أَنّى على هداك وهدى 
أبيك!", 

ثم هجم على معسكر ابن سعد » وطلب منهم المبارزة فلم يجبه أحد » فقد جبنوا 
جميعاً عن مقابلته ؛ لأنهم كانوا يعرفونه من أشجع الناس » فجعلوا يتصايحون 
وقنامل الثاغز قلوبيم» واعتطف الننوف الوان قائليق #هذًا أسد الأسرو هنذا 
ابن أبي شبيب » لا يخرجن إليه أحد منكم . 


وصاح ابن سعد بجيشه : ارضخوه بالحجارة . 


فعمدوا إلى الحجارة فجعلوا يرضخونه بها من كل جانب » ولمّا رأى البطل جبنهم 
وإحجامهم عن مقابلته ألقى درعه ومغفره وشدٌ عليهم كالليث » فكان يطرد ما بين 
يديه أكثر من مائتين من الناس » ثمّ انعطفوا عليه من كل جانب فاردوه صريعاً » 
واحترّوا رأسه الشريف », وجعلوا يتخاصمون فيما بينهم كل واحد منهم يدّعى أنه 
قتله ليحظى بالجائزة » وأنكر ابن سعد أن يكون قد قتله واحد منهم وإِنّما اشترك في 
5 8 0 50 . 00000 : م ١‏ : 
قتله جماعة منهم”''» وقد انتهت بذلك حياة هذا البطل العظيم الذي أبلى في الدفاع 
عن الإسلام بلاءٌ حسناً » وجاهد جهاد النبيين. 


كان الضحًاك بن عبدالله المشرقى من أصحاب الإمام الحسين 39 » إلا أنّه لما 
)1 أنساب الأشراف : 3 45 تاريخ الأمم والملوك : غ:٠548".‏ 
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الحنيراكة (الخوارون :عع الوا وهار 


رأى كثرة القتلى من أصحابه كا صمم على الهزيمة والفرار» وجاء إلى الحسين افلا 
فقال له : لقد كنث راققتك على أن أقاتل معك ما وجدت مقاتلاً » فَأذَنْ لى 
فى الانصراف فإنّى لا أقدر على الدفاع عنك » ولا عن نفسى . 

َأَذِنَ له الإمام الحسينكة في الانصراف فولى منهزماً » وعرض له قوم من 
أصحاب ابن سعد إلا أنهم خلّوا سبيله فمضى هارباً» فلم يرزق الشهادة بين يدي 
وعانة وم 3 

شهادة جو ن رجه 
قد أترعت نفسه الشريفة بالتقوى والإيمان» ولم يمنعه سواد بشرته وتواضع حسبه 
أن يتوأ المكان الرفيع » ويكون من أعلام المسلمين فينال من الإكبار والتعظيم 
مالم ينله أحد من أبطال التاريخ . 

ويقول المؤرخون: إنّه تقدم ضارعاً إلى الإمام الحسين2ة ؛ ليمنحه الإذن 
فيستشهل بين يديه. 

فقال له الإمام الحسين 12 : يا جَونٌ إِنْما تَبِعْتَنا طَلَبا ِلَعافِيَة » فَآنْتَ فى إِذْن مِنْى . 

وهوى جون على قدمّيه يوسعهما تقبيلاً ودموعه تتبلور على خدّيه وهو يقول : 
أنا فى الرخاء أَلْحَسٌ قصاعكم وفى الشدّة أخذلكم, إن ريحى لنتن وحسبى للثيم 
ولونى لاسودء فتنفس على بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبى ويسبيض لونى » 


.54١ :5 و 8+ . تاريخ الأمم والملوك:‎ 4١4 :" : أنساب الأشراف‎ )١( 
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وفو مانت الاي :ظالنه: ٠“*:5‏ :2( جوين)». 


لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكه''2. 
أيّة عظمة عبّرت عنها هذه الكلمات المشرقة ؟! وأيّ شرف انطوت عليه 
و14 ذالوف الا سوه ل توق د ا لشعومق الوزن أ اماقم ليق ووه الو يا ما 
من سمو النفس » وشرف الذات» وإنّ ريحه لأطيب من ريحهم , وَإِنّ حسبه هو 
الحسب الوضًاء ء وإنّ أهل الكوفة هم المغمورون فى أحسابهم » فقد تنكروا 
لإنسانيتهم » وصاروا وصمة عار وخزي على البشرية بأسرها. 
لقد حفل كلام جون بمنطق الأحرار» فإنّهِ ليس من الإنسانية فى شيء أن ينعم 
في ظلال الإمام الحسينكة أيام الرخاء » ويخذله أمام هذه المحنة القاسية» لقد 
كان الوفاء من العناصر المميزة لكل فرد من أصحاب الإمام أبي عبد اللهاكة على بقية 
شهداء العالم . 
أَذِنَ لهي » فبرز مزهوّاً وهو يرتجر: 
كيف تَرَى الفُجَارُ ضَرْب الأَسْوَو 2 بالمَسْرِفِيَ القاطع المُهَئد 
اليف ماعن بن تعقق. ‏ اتد جيف بِاللْسَانِ وَاليَدٍ 
أرجو بذاك القورَّيَوْمَ المَوردٍ مِنَ الإلنو الواجد المُوَحَدٍ 
لاقب عند درا" 
ودلل بهذا الرجز على بسالته وشجاعته » وهو إِنّما يدافع عن أبناء النبئ كَل 
ويذبٌ عنهم بلسانه ويلاه لا يتفي فى :ذلك أىّْ انهو شد ون الدها رادها رحو 
الفوز في الدار الآخر ة والشفاعة من النبى العظيم ويل . 


99) مثير الأحزان / ابن تماء *". اللهوف: 54 و 38. الدمعة الساكية : 4:»ا. إيصار العين : 
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وقاتل جون قتال الأبطال» فقتل فيما يقول المؤرخون ‏ خمسة وعشسرين 
رجلاً» وحمل عليه أعداء الله فأردوه قتيلاً. وخف إليه م 0 
ينظر إلى جثمانه المخضب بالدماء وأخذ يدعو له قائلاً : اللّْهُمَ يض وَجْهَهُ . وَطْيِبْ 
رِيحَة ‏ وَاحْشُرْهُ مَعَ مُحَمَّدِ » وَعَرّفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آل مُحَمَّد . 

واستجاب الله دعاء الإمام الحسين2ة فكان من يمر بالمعركة يشم منه رائحة 
طيية دك من اسلف 7 

شهادة حنظلة الشبامى يلي 

حنظلة بن أسعد الشبامي''' ممّن صاغ حياته على الإيمان بالله حتى بلغ 
أعلى مستويات القِيّم الإنسانية » فتقدّم إلى الإمام الحسيناكة بلهفة وشوق ؛ ليأخذ 
مكانه العالى مع الشهداء من أصحابه » وطلب منه الإذن فسمح له » وتقدّم إلى ساحة 
القتال فجعل بَعِظٌ القوم ويذكّرهم الدار الآخرة مقتبساً من القرآن ما ذكّر به الصالحون 
أقوامهم : لباقم ني أَحَافُ عَليكم مل يوم الخرَابٍ ٠‏ بال انز ىوقا 
وََمُود وَالْذِينَ من بَعدِهم وَما ل يريد ظَلمَا للبَاد. #* يا قوم إن أَحَافٌ عَلَيكُم يوم 
التَنَاد نمو دوين مين اين عَابمٍ وس يل لقان 
مِن هادٍ '. يا قوم » لا تقتلوا حسيناً فَيُسْحِتَكُم الله بعذا إوَقَدُ حَابَ من 


فتَرَى 4(4) 


.5١ : بحار الأنوار: ه4: 8؟. مقتل الحسين كا / المقرّم‎ )١( 
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هم له 


لويم أرليك الأوغاد كلامه وإِنّما راحوا سادرين فى طيشهم وضلالهم » قد ختم الله 
على لويهم واس اقيم ارون ور كي له انام اكه قال لك 
رَحِمَكَ اله إِنَهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا الْعَذابَ حِينَ رَدُوا عَلَيِكَ ما دَعَوتَهُمْ إلَيْهِ مِنَ الْحَّْ 
وَنَهَضُوا إِلَيِكَ لِيَسْتبِيحُوكٌ وَأَصْحابَك ء فَكَيِفٌ بِهمْ الآنَ وَمَدُ فَتلُوا إخْوَائَك الصَالِحِينَ ؟ ! 
فقال: صدقت جعلت فداك » أنت أفقه منّى وأحق بذلك ء أفلا نروح إلى الآخرة 
ونلحق بإخواننا ؟ 
فقال 2 : رُحْ إلئ خَيِر ِنَ الدّنيا وَما فيهاء إلى مُلْكِ لا يَْلى . 


فقال: السلام عليك أبا عبدالله » صلّى الله عليك وعلى أهل بيتك » وعرّف بيننا 


فقال2ة : آمِينَ آمينّ . 

وأذن لها فانطلق إلى ساحة المعركة بشوق ليفوز بالشهادة » وقاتل قتال الأبطال 
حتى استشهد » وقد وفى بما عاهد عليه الله من نصرة الحق والفداء فى سبيل 
الاببلام ا" . 


مصرع الحجّاج بن مسروق الجعفى ين 

ومن بين صفحات الفداء الباهرة التي تحمل العظمة الإنسانية الحجّاج بن مسروق 
الجعفي يَِفه! '» فقد كان حبّه للموت في سبيل الله منتهى طموحه وأمانيه » فبرز إلى 
ساحة الحرب » وجعل يقاتل أعنف القتال وأشدّه حتى خضب بدمائه الركية » فقفل 


: تاريخ الأمم والملوك : غ: وار 4 الكامل فى التاريخ‎ ٠6 الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١( 
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راجعاً إلى الإمام الحسيناكة وهو جذلان مسرور بما قدمه من الفداء والتضحية فى 
سبيله » وأخذ يخاطب الإمام بهذا الرجز: 
الم قوم هاديا مَهْدِيًا اليَومَ الفى دك النييًا 
و نناك :ا الحو عيا :ذا كالذق نكرفة ويا 
إنّه ليقدم على رسول الْهيييةُ وهو مرفوع الرأس بما قدّم من التضحية في سبيل 
كا عد 
وقد أجابه الإمام الحسين2ة : وَأنا أَلْقَاهُما عَلئ أتَرِك . 
ورجع إلى ساحة الحرب فجعل يقاتل ببسالة وصمود حتى استشهد دفاعاً 
عن اللحق ع فللاكره النصعن الع 05 


11 
:الهو 


مصرع عمرو بن جنادة يوك 

وبرز الفتى النبيل عمرو بن جنادة الأنصاري وهو أصغر جندي في مسعسكر 
الحسين مِكْلاٍ من الأصحاب والأنصار» ولكنّه كان يفوق فى عقله ودينه من فى معسكر 
ابن سعد. 

ويقول المؤرخون: إِنْه كان يبلغ من العمر إحدى عشرة سنة » وقد امتشهك ابوه 
في المعركة » فلمًا طلب الإذن منه لم يسمح له بذلك » وقال99 : هنذا عَلَام قل أَبُوهُ 
فى الَْجْلَة الأؤلى . وَلَمَلَّ أمَّهُ تَكْرَهُ ذلك . 

واندفع الفتى يلحّ على الإمام اجنين إلا »وقول له إن امن أعرتنى , 

فأذِنَ لهاي » ومضى الفتى متحمّساً إلى الحرب فلم يلبث إلا قليلاً حتّى استشهد . 
واحترٌ رأسه الشريف أوغاد أهل الكوفة ورموا به صوب مخيّم الحسين » فبادرت إليه 


(1) مناقب آل أبى طالب : : ” .٠١‏ الفتوح: 6: ٠»‏ . وقل نسب الرجز لزهير بن القين . 
(؟) إبصار العين: 114 .17١‏ 


نايع لاك 


| حمطي 


السيّدة أمّه فأخذته وجعلت توسعه تقبيلاً» ثمّ مسحت عنه الدم ؛ ورمت به رجلاً 
قريباً منها فصرعته وسارعت إلى المخيّم فأخذت عموداً وحملت على أعداء الله 
وهى ترنجز: 


د د في 


نا عَجُورٌ فى النّسا ضَعِيمَهُ ١‏ خَوويَةٌ بلي تجِيفَة 
أضريكُم بضربَةٍ عَنبفَذْ ‏ ذُونْ بَنِي فاطِمةً الشَرِيفَة 
وأصابت رَجَلِينِ - فكانت كاللبوة الهائجة - فبادر إليها الإمام الحسين ]32 وردّها 
إلى المخيّم''". 
لقد أنّرت غربة الإمام الحسين اك ووحدته على عواطف هذه السيدة الكريمة » 
فقدّمت فلذة كبدها فداءً له؛ ثم انعطفت هى فى ميدان القتال لتفديه بنفسهاء 
فكان هذا حمّاً منتهى الايمان والاخلاص . 


مصرع أنس الكاهلى ياه 

وأنس بن الحارث الكاهلى من صحابة النبىَيَيوْةُ » وكان شخصية مستقيمة وقوية 
ا د الإاسلام » وقد سمع 
النبئ ظَيةٌ يقول : إن ابْيِى هلذا ‏ , يعنى الحسين يقل بأَرْضٍ كَربَلَاَ» فَمَنْ شَهِدَ ذلك 
لم11 

وقد لازم الحسين كا وصَّحِبّه من مكة » وكان شيخاً كبيراً طاعناً في السن » 
وقن ]عاذ تنه انوخا قديية رديه قا ذة لمن رقن كير رسكل ينافك نظا لتقن 
ظهره كما رفع حاجبيه بالعصابة » فلمًا نظر إليه الإمام الحسين92 أرخى عينيه 


: مقتل الحسين ياد / الخوارزمى‎ .8٠4 :4 : الدمعة الساكبة‎ .٠١5 :4 : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
ةا‎ 
.١55 :١ الحديث 555. أسد الغابة:‎ »39 :١ (؟) الاصابة:‎ 


بالبكاء » وقال له : شَكَرَ الله لَك يا سَمْحُ. 
وقاتل ‏ على كبر سنّه ‏ قتال الأبطال» فروي أنه قتل ثمانية عشر رجلاً ثم 
ا 35 0 


وسمت روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
وحسن أولئك رفيقاً . 


وأبو الشعثاء هو يزيد بن زياد بن المهاصر الكندي » وكان من أبطال العرب 
وفرسانهم » وكان ممّن خرج مع ابن سعد لحرب الإمام الحسين9ة » ولمّا عرض 
الإمام الحسين:ئةٍ على ابن سعد الشروط التي اشترطها وأبى ابن سعد مال إلى 
الحسين ناكْةٍ » وجعل يرشق القوم بسهامه . 
ويقول المؤرخون: إِنّه رماهم بمائة سهم فما سقط منها غير خمسة أسهم»ء 
وكلما زم تقول لمق : الهم سدد رَمَيتَهُ : وَاجْعَل تَوَابَهُ الجن : 
ولمًا نفدت سهامه جرّد سيفه وحمل عليهم وهو يرتجز: 
نَايَرِيدٌ وأبي مُهاصِرْ ‏ أَشْجَعٌ مِن ليثِ يفيل خادز 
تارب إِنّى لِلحُسَينِ ناصِرٌ ولابْنٍ سَعْدٍ رافضٌ وَهاجِرٌ 


ؤقاتل, ققال الأبطال حفقن قتل'"'ع.واتتيت: ذلك حياتة مبدافعا عن دين الله 


)١(‏ مقتل الحسين ليد / المقرّم: ."١‏ واختلف فى اسمه » فذكر بعنوان: « أنس بسن الحارث 
الكاهلى » كما هو المشهور » و« مالك بن أنس المالكى » » و« مالك بن أنس الباهلى » » 
و« مالك بن أنس الكاهلى » الدمعة الساكبة : 4: .8٠7‏ أعيان الشيعة : 7: 49 و .65٠٠‏ إبصار 
العين : 74. الفتوح : 8: .٠١17‏ مقتل الحسين اد / الخوارزمى : ؟: .١8‏ 

(؟) مناقب آل أبى طالب : 5: ١٠١"‏ . إبصار العين: ١*5‏ و ١16‏ . أنساب الأشراف : : .5٠8‏ جم 


ومناصراً لريحانة رسول اللهيه . 


مصرع الجابريّين علةا 

ومن ألمع أنصار الإمام الحسين ك3 الجابريان » وهما سيف بن الحارث بن سريع 
الجابري ومالك بن عبدالله بن سريع الجابري » وكانا أخوين من أمّ وابنى عمّء 
َكل تَقَدّما بين يَدَي أبي عبدالله ملا » وعيناهما تفيضان دموعاً » فقال لهما الإمسام 
الحسين 391 : ما يُبِكِيكُما ؟ إِنى لَأَرْجُو أَنْ تكُونا بَعْدَ ساعة فَريْرَى الْعيْن» . 

فأسرعا قائلين : جعلنا الله فداك» ما على أنفسنا نبكي » ولكن نبكي عليك» 
راك قن حيط يك وزؤلة تدر أن نلف 

لقد امتلأت قلوب أصحابه بالولاء الباهر والاخلاص العميق له » فكانوا لا يفكرون 
إلا به » ويتحرّقون ألما وحزناً عليه . 

وقاتل الجابريان قتال الأبطال» وقد تناهبت جسميهما السيوف والرساح في 
وحشية قاسية » واستشهدا بالقرب من الإمام الحسين391!'". 


0205 سََ 5 اليك 
مصرع الغفاريين عَلعا 
وبرز إلى ساحة الجهاد الأخوان عبدالله وعبد الرحمن ابنا عروة الغفاري » فجعلا 
يقاتلان باستبسال نادر حتى استشهدا بين يَدّي الإمام الحسين2'7391. 


نج تاريخ الأمم والملوك : 5: ١54و‏ 1475. الفتوح : 0: .٠١8‏ مقتل الحسين طئةٍ / الخوارزمي : 
؟: ١9‏ .الكامل فى التاريخ : ": 91؟. 
)١(‏ إبصار العين: .٠١*‏ تاريخ الأمم والملوك : 4: 589 و الكامل في التاريخ : 8: 7917. 
9 إبصار العين : ١17‏ . الكامل في التاريخ : : 597؟. تاريخ الأمم والملوك : 4: 584 » وفيه ٠:‏ ابنا 
عزرة). 
وفى الفتوح : ١:٠١:80‏ قرة بن أبى قرة». 


ولمّا استغاث الإمام الحسين ك1 » وجعل يطلب الناصر والمعين لحماية عقائل 
النبوة ومخدّرات الوحي أنّر ذلك في نفوس الأنصاريين » وهما: سعد وأخوه أبو 
الحتوف ابنا الحارث الأنصاري العجلاني » وكانا مع ابن سعد فمالا بسيفيهما على 
معسكر ابن سعد وقاتلا حتى قتلا!') . 


شهادة 5 بن معقل الأصبحى ناف عليه 


وانبرى إلى ساحات الجهاد بين يَدَي أبى عبدالله !92 أنيسش بن معقل الأصبحى 
وهو يرنجز: 
لاتيش وَنَاابنُ مَعْقِلٍِ وفي يميني نَضل سَيْفِ مُصْمَلٍ 
كرا فى الكو كتن لكل عار الوانات :قط التشطل 
عَنٍ الحُسَّينٍ المَاجِدٍ المُفَصّلٍ ابن رَسُولٍ الله خَيْرٍ مُوْسَلٍ 
وقد مثّل هذا الرجز الحماس الديني الذي سيطر عليه » فقد عرّفهم بنفسه وأعلن 
الله ء وقاتل البطل قتلاً عنيفاً حتى استشهد!" 


مصرع قرّة الغفارى بيه 
ومن أصحاب اللإمام الحسين اكلا الذي استشهدوا للحق قرّة بن أبي قَرة الغفاري ( 


فهد برز وهو يرتجز: 


00 نا ا 


فَدْعَلِمَتْ حَقَاً بَنُو غِفارٍ | وَجْدِفٍ بَعْدَبَنِي نزار 


الى لق بد لقي لاسو ترون 
خضل عطي كر كتار. قينا وشا موس الععار 
ا 

وهذا الرجز يتدفق بالحيوية والحماس للدفاع عن عترة النبى يده »وقد دلل 
على بطولته بان بنى غِفار وخندِف وبنى نزاركلهم يشهدون ببسالته وشجاعته» 
وهو إِنّما يجاهد دفاعاً عن السادة الأبرار أبناء رسول اللْهيَييةُ » وقاتل الغفاري قتالاً 
شديداً حتى هوى هذا البطل الشريف إلى الأرض تحت ضرب السيوف وطمعن 
الرماح » وسمت روحه إلى الرفيق الأعلى . 


مصرع يحيى المازنى عَلنك 
وبرز إلى حومة الحرب يحيى بن سليم المازني » وهو يرتجز: 
َأَضْرَِنٌ القَوْمَ ضَرْباً فَيصَلَا ‏ ضصَرْباً شَّدِيداً في الغَداةٍ مُعْجلا 
لا عاجرا فِيْهارَلَا مُوَلُولَا وَلَا أحاف الْيَوْمَ مَوْتَا مُقْبِلَا 
وأقلن جيذ الجر عة تحاص فيو سيترل الا غذاء الضيريات الفناسية واننه 
سيحاربهم ببسالة وصمود لا عاجزاً ولا مولولاً» ولا خائفاً من الموت» وإنّما هو 
كالليث يصول فيهم ليحمي عترة رسول اللي » وشدٌ عليهم كأنّه الليث» وقاتلهم 
أعنت الققال:واهةه تحن امعشهة بين يدق أبن فداه ا 


.١8 مقتل الحسين كا / الخوارزمى : ؟:‎ .٠١ :0 : الفتوح‎ .٠١* :5 : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
١٠ مقتلالحسينطكة / الخوارزمى : ؟:‎ .١٠١5 :8 الفتوح:‎ .٠١* :5 (؟) مناقب آل أبى طالب:‎ 
و18.‎ 


ليث في فوس أ أصحابه روح العزم المكرد ووتدوم وصور سان 
ملاقاة الأهوال قائلاً لهم : صَبْر بنِي الكرام » قما المَوْتُ إلا فَنْطَرَةٌ م م 
البُؤْسِ وَالصَّرَّاءِ إلى الجنان الواسِعَة وَالنِّيِمٍ الدَائِمَة» فَأَيُكُمْ يَكْرَهُ أن يَنَْقِلَ مِنْ 
إن قضر.. 

إن أبي حَدَتَيِى عَنْ رَسولٍ الي : إن دنا سِجْنٌ الْمُؤْمِنِ , وَجَنةُ الكافرء وَالْمُوتٌ 
جِسْرٌ هلؤُّلاء إلى جنانِهئ , وَجِسْرٌ هلؤُّلاء إلى جَحِيمِهِمْ ولا 

وقد ألهبت هذه الكلمات عواطفهم فخاضوا الموت في استبسال عاصف ليصلوا 
إلى مراتبهم في الفردوس الأعلى . 


شهادة عبدالرحمن اليزنى ردت افيه 


وخرج إلى ميدان القتال عبدالرحمن بن عبدالله اليزنى فقاتل ببسالة نادرة» 


وهو يرلجز: 
انناافن عبد ارهن الجرة- نفيض علودين خسين وحن 


أَصْرِبكُمْ ضَرْبَ فتئ مِنَ اليَمَنْ 2 أرججو بذاك القوزَ عِنْدَ المُؤْتَمَنْ 
لقد عرّفهم بنفسه وأسرته وبلده» وعرّفهم أنه على دين سسيده الحسين كه ؛ 
وهو إذ يضحًى بنفسه فى 5 0 ع دييية قاتل 


)0 معاني الأخبار: 584 و 8. بحار الأنوار: 54: 91؟. عوالم العلوم : /11: ."81١‏ 
(؟) مناقب آل أبي طالب: 5: ؟١٠.‏ الفتوح: 8: .٠١5‏ 


الأماما لحسير: للا مع ا لشهداء عن 

وكان الإمام العظيم يقف على الشهداء الممجّدين من أصحابه وهو يتأمّل بوجهه 
الوديع فيهم فيراهم مضمّخين بدم الشهادة » ومعطرين بنفحات مسن روح الله » 
فانطلق يؤْبّنهم بإعجاب قائلاً : قتلانا قثلى النَِيينَ وَآلِ التَبيِينَ('2. 


مصرع سويد الخثعمى يإ 

وكان آخر من استشهد من أصحاب الإمام البطل الشجاع سويد بسن عمرو بن 
أبي المطاع الخثعمي » فقد سقط في المعركة جريحاً وظنّه القوم أنه قد قتل فلم 
يجهزوا عليه » وكان قد غابت نفسه من ألم الجروح ونزيف الدماء » فلمًا سمع القوم 
ينادون : قتل الحسين » انتفض كما ينتفض الأسد الجريح غير حافل بسما هو فيه 
من ألم الجروح » فانبرى يفنّش عن سيفه فلم يجده؛ وظفر بمِذّيَة فحمل عليهم 
يطعن فيهم ففرّوا مذعورين » وقد ظَنُوا أنّ الموتى من أصحاب الحسين نا قد عادت 
إليهم أرواحهم ليستأنفوا الجهاد ثانياً» ولمّا أيقنوا خطأهم انعطفوا عليه فقتلوه 
وقد قتله عروة بن بطان التغلبي » وزيد بن رقاد الحئبى 197 . 

ولم يعرف التاريخ الإنساني أصدق ولا أنبل من هذا الوفاء» فكان هذا حقاً 
هو المجد في معسكر الحسين 1 » فقد ظلّوا على الوفاء لإمامهم حتى الرمق الأخير 
من حياتهم . 

هؤلاء بعض أصحابه » وقد أبلوا فى المعركة بلاءً يقصر عنه كل وصف وإطراء » 
فقد جاهدوا جهاداً لم يعرف له التاريخ نظيراً في جميع عمليات الحروب التى جرت 


)يهار الأنواتة 6 .8١‏ عوالم العلوم : 117: 1457". 
(؟) اللهوف: 11. أنساب الأشراف : ": 5١5‏ و 8٠١‏ . تاريخ الأمم والملوك : 5: 144. 
وفي مناقب آل أبي طالب : 5: ٠١”‏ » والفتوح : ©: ٠١7‏ , أنه عمرو بن مطاع الجعفي . 


في الأرض » فقد قابلوا على قلّة عددهم وما بهم من الظما القاتل تلك الجيوش 
المكثفة » وأنزلوا بها أفدح الخسائر. 

إِنّ تلك الكوكبة من أبطال الايمان قد صارعوا الأهوال» وخاضوا تلك المعركة 
الرهيبة » وقد وقفوا وقفة الرجل الواحد» وقادوا حركة الإيمان» ولم تضعف لأيّ 
رجل منهم عزيمة » ولم تلن لهم قناة» وقد خضّبوا جميعاً بالدماء وهم يشعرون 
بالغبطة ويشعرون بالفخار» وقد دللوا بتضحياتهم الهائلة النبيلة على عظمة الاسلام 
الذي منحهم تلك الروح الونّابة التى استطاعوا بها أن يقاوموا بصبر وثبات تلك 
الوحوش الكاسرة التى ساقتها الأطماع إلى اقتراف أفظع جريمة في تاريخ البشرية 
كلها . 

لقد سمت أرواحهم الطاهرة إلى الرفيق الأعلى وهى أنضر ما تكون تفانياً في 
لساري 


إن أعطر تحية توه لذكراهم كلمات ا د حقّهم التي علّمها 
لصاحبه صفوان : بأبى أَنكمْ وَمّى » طِبْكُمْ وَطابّتٍ الَْرْض يه 
فؤْزَاً عَظِيم]!'). 


3 بهاو الأانراق جه 9 الدراق ابن المدهدى :0 


وبعد ما استشهدت الصفوة العظيمة من أصحاب الإمام الحسين :ا هبّ أبسناء 
الأسرة النبوية شباباً وأطفالاً للتضحية والفداء » وهم بالرغم من صغر أسنانهم كانوا 
كالليوث لم يرهبهم الموت ولم تفزعهم الأهوال» وتسابقوا بشوق إلى ميادين 
الجهاد» وقد ضنٌ الإمام الحسين اقلا على بعضهم بالموت فلم يسمح لهم بالجهاد 
إلا أنهم أخذوا يتضرّعون إليه » ويقبّلون يديه ليأذن لهم في الدفاع عنه. 

والمنظر الرهيب الذي يذيب القلوب » ويذهل كل كائن حئ هو أنّ تلك الفتية 
جعل يودع بعضهم بعضاً الوداع الأخير» فكان كل واحد منهم يوسع أخاه وابن عمّه 
تقبيلاً وهم غارقون بالدموع حزناً وأسىئ على ريحانة رسول اللهيييهُ حيث يرونه 
ونعيذا غريباً قد أحاطك به عفوكن الأغداء ؤيروة غقائل التبوة ومخدرات الو حي 
وقد تعالت أصواتهن بالبكاء والعويل » وساعد الله الإمام الحسين]كة على تحمّل 
هذه الكوارث التى تقصم الأصلاب » وتذهل الألباب» ولا يطيقها أيّ إنسان إلا من 
امتحن الله قلبه للإيمان. 

أمّا الذين استشهدوا من أبناء الرسول يَيَْهُ » فهم : 

على الأكبر اا 


وأجمع المؤرخون أنّ على بن الحسين الأكبر'' كان يضارع جدّه الرسول6ة 


2 «أنّ علياً الأصغر قتل مع أبيه » أَمّه ليلى بنت‎ : 7 ١ : ذكر الطبرسى فى إعلام الورى‎ (١) 


فى خَلَقَه وأخلاقه التي امتاز بها على سائر النبيين » وأعظم بهذه الثروة التى ملكها 
سليل هاشم » فقد ملك جميع الطاقات الإنسانية والمُثْل الكريمة التى يسمو بها 
العظماء والمضلحون : 

وكان البارز من معاني أخلاقه الإباء والشمم وعرّة النفس والاندفاع الهائل في 
فيادين الكرافة الانمانن 1 

فقد أثر الموت واستهان بالحياة فى سبيل كرامته » ولا يخضع لحكم الدعىئّ 
ابن الدعئّ » وقد بعث عمربن سعد رجلاً من أصحابه فناداه: إنّ لك قرابة 


بابر الم تيه - يعنى يزيد - ونريد أن نرعى هذا الرحم » فإن شئت شعت أمناك ؟ ! 
فسخر منه علئ بن الحسين عِماة يا » وصاح به #لقرانة وسوال اله عق و ع ا 
ركان هق انافاه ا 00 


اندفع بحماس بالغ من الهاشميين إلى الحرب » وكان عمره ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ 
توا عش ةرون" قلعا رامع سد حرطن (النظر القسودؤاقد:ذأنك نفس سنا 


لج أبي مرّة ابن عروة بن مسعود الثقفية » والناس يغلطون ويقولون: إنّهِ على الأكبر» . 

)١(‏ فقد ذكر المجلسي عن أبي الفرج ٠:‏ أن على بن الحسين هذا هو الأكبر ولا عقب له ء ويكتّى أبا 
الحسن » وأمّه ليلى بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي » وهو أوّل من قتل في المعركة » 
وإياه عنى معاوية » فقد قال معاوية لمن حضره: مّن أحقٌ بهذا الأمر؟ 

قالواة انك 
قال : لاء أولى الناس بهذا الأمر على بن الحسين بن على » جدّه رسول الله » وفيه شجاعة 
بني هاشم وسخاء بنى أمية وزهو ثقيف». بار الأنوار: 8: 40. 

(؟) شرح الأخبار: : 617١و .١18"‏ نسب قريش: 817. 

(*) الفتوح: 0: .1١4‏ مقتل الحسين اك / الخوارزمي : ؟: ."١‏ وقيل : كان عمره سبعاً وعشرين 
سنة » حسبما ذكره المقرم في مقتل الحسين َه : ."1١4‏ ويقال : ابن خمس وعشرين سنة . 
مناقب آل أبي طالب : 4: .١١5‏ 


و 0 هه عترم 

مصاوع الجا لامر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل رن 
وأشبزق: على الاختضاة؛ لآنه زاى: ولذه الى لا دل له قد :ساق ثفسة إلى الفوة»ة 
فرفع شيبته الكريمة نحو السماء وراح يقول بحرارة والم ممضين : اللَهُمّ اشهّد على 
هؤُلاءِ الوم فَمَدْ بَرَرَ إِلَئْهمْ غُلَامٌ أَشْبَهُ الئاس بِرَسولِك مُحَمَدِ يه حَلْقاً وخُلَقاً وَمَنْطِفَاً. 
وَكُنَا إذا اشْتَفُنا إلى رَُؤْيَةِ نبيّكِ نَظَرْنا إِليْهِ . اللّهُمَ امْتَمْهُمْ بركات الْأَرْضٍء وَفَرّفهُمْ تَفْرِيقاً: 
وَمَرْفهُمْ تَمْزِيقاً » وَاجْعَلّهُمْ طَرائقٌ قِدَداً وَلَا تُرْضِى الوّلاةَ عَنْهُمْ أبَداً فَإِنَهُمْ دَعَوْنا 
ل لِيَنْصُرُونا تم عَدّوا عَلَيْنا يَُاتلُوئنا . 

ويلكنى فى هاده الكليات اسرد مدق أشناة تعلق "ولو انق الكو عب فيه ندا 
له » وقد دعا الله بحرارة أن ينزل على تلك العصابة المجرمة عذابه الأليم 
فى هذه الدنيا . 

وتقطع قلب الإمام الحسين كذ حزنا على ولده» فصاح بالمجرم الأثيم عمر بن 
سعد : ما لَك ؟ ! قَطّعَ الله رَحِمَكَء وَلَا بارَكَ لك فى أمْركَ » وَسَلطَ عَلَيْكَ مَنْ يَذْبَحَْكَ 
بَعْدِى عَلى فِراشِك , كما قَطَّعْتَ رَحِمِى وَلَْمْ تَحْمَطْ قَرابتى مِنْ رَسُولٍ الفويلة . 


وه 
٠‏ 


نّم تلا قوله تعالى ١:‏ 9 إنَ الله اصْطَفَى آدَمْ وَنُوحَا وَآلَ إِبِرَاهِيِمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى 
العَالَمِينَ :* ذَريةَ يَعضُهًا مِنْ عض واللهُ سْمِيعٌ عليم 220101 

وشيّع الإمام الحسين ني ولده بدموع مشفوعة بالحزن والزفرات » وخلفه نساء 
أهل البيت وقد علا منهن الصراخ والعويل على شبيه رسول اللْهييةُ الذي ستتناهب 
شلوه السيوف والرماح . 

وانطلق الفتى إلى حومة الحرب مزهواً لم يختلج في قلبه خوف ولا رعب » وكان 
فى نضرة شبابه وحسن طلعته حاملاً هيبة الرسو لكيه » وشجاعة أمير المؤمنين » 


() ال غمبان 8 ماماو ثم 
(؟) بحار الأنوار: 48: ”4 و "4. الفتوح : 0: .١١5‏ مقتل الحسين 2 / الخوارزمى : ؟: .8٠‏ 


' 2 ا 
كك 


وبأس حمزة» وإباء الحسين2ة » وتوسّط حراب الأعداء وسيوفهم وهو يرتجز بعرٌة 
وتصميم محامياً عن دين الله : 
انا علئٌ بْنُ الحَسَينٍ بْنِ ع إلى نَحَنٌ وَرَبُ الْبَيتَ أولى بابي 
ا الله لا يَحْكُمُ فِينا ابن الدع )١7‏ 


أجل والله يا فخر هاشم » أنت وأبوك أولى بالنبي وأحق بمقامه» فانتم أقمرب 
الناس إليه وألصقهم به » ولكن الأطماع السياسية التي تغلبت على القوم هي التي 
دفعتكم عن مقامكم » وسلّطت عليكم هذه الطغمة الجائرة» فعمدت إلى تقطيع 
أوصالكم واستئصال شأفتكم ؛ ليخلو لها الجو فى التآمر على المسلمين بغير الحق . 

وأعلن على الأكبر اكلا فى رجزه عن روعة بأسه وقد نانفو وا نه زر تن لسوت 
على الخنوع للدعىّ ابن الدعئ » والتحم مع أعداء الله » وقد ملأ قلوبهم رعباً وفزعاً . 
وأبدى من البسالة ما يقصر عنه الوصف » فقد ذكّرهم ببطولات جذّه أميرالمؤمنين » 
وقد قتل ‏ فيما يقول بعض المورخين - مائة وعشرين رجلاً سوى المجروحين » وألحّ 
عليه العطش فقفل راجعاً إلى أبيه يشكو إليه ظمأه القاتل ويودعه الوداع الأخيرء 
واستقبله أبوه بحرارة » فبادره على قائلاً: يا أب » العطش قد قتلنى » وثقل الحديد 
قد أجهدني » فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقَوّى بها على الأعداء'"!؟ 

والتاع الإمام الحسين ك3 أشدٌّ ما تكون اللوعة ألماً ومحنة » فقال له بصوت حافت 
وعيناه تفيضان دموعاً : ١وَا‏ غَؤْاهٌ ما أَسْرَعَ الْمُلتَقَى بِجَدَّكَ , فَيَسقِيكَ بِكَأسِهِ شَرْبَ 


.٠١5 :7 تاريخ الأمم والملوك : 5: ؟18. الكامل في التاريخ : : 597. الإرشاد / المفيد:‎ )١( 
مناقب آل أبي طالب : :3 4 الفتوح: 116و 61396 :وفى الجميم اختلات بالأرجخورة‎ 
واغلة الأننات,‎ 

(؟) بحار الأنوار: 56: 48. الدمعة الساكبة: 4: ."٠‏ الفتوح: 8: 5١١و‏ 5١١.مقتل‏ 
الحسين طجْ / الخوارزمي: 7: .8١‏ 


مصاوع يكرا كاعر 00000 151110001010 
لا نَظْمَا بَعْدَها أَبد)7١).‏ 

وأخذ لسانه فمصّه ليريه ظمأه فكان كشمّة مبرد من شدّة العطش » ودفع إليه 
خاتفة ال ا 

لقدكان هذا المنظر الرهيب من أفجع ما رزئ به الإمام الحسين:اكة » لقد رأى فلذة 
كبده وهو فى غضارة العمر وريعان الشباب » وقد استوعبت الجراحات جسمه 
الشريف » وقد أشرف على الهلاك من شدّة العطش وهو لم يستطع أن يسعفه بجرعة 
ماء ليروي لها 

وفى بعض المقاتل : لما خرج الغلام هابه القوم فتأخرواء فقال ابن سعد لطارق 
ابن كثير : اخرج إلى هذا الغلام فأتني برأسه . 

فقال له طارق متهكماً: أنت تأخذ ملك الري وأنا أخرج إليه ؟ ! فإن تضمن لي 
إلى الأمير إمارة الموصل أخرج إليه . 

فقال له ابن سعد: قد ضمنت لك إمارة الموصل » ثم نزع خحاتمه فأعطاه إياه 
ليكون كيمانا له 

فأخذه طارق ثم خرج للغلام » ولقىي طارق علياً ليأخذ إمارة الموصل فيه » وتبارزا 
فما هى إلاهرّة حسام حتى كان طارق جثة معفرة » وقد تعفر معه في الأرض ميثاقه » 
لم يحتمل من على غير ضربة جذلته تجديلاً» ثم خرج إليه الرجل بعد الرجل وهو 
يجدلهم ويصرعهم! '. 

يقول الحجّة الشيخ عبد الحسين آل صادق يله في رائعته : 

يَشْكُو لِخَيرٍ أَبٍ ظماهُ وَمَا تك ظَمَا الحَشا إِلَاإِلَى الظَامِي الصَّدِي 
)١(‏ اللهوف: ا5. 


0( مقتل الحسين طقلا / الخوارزمى : ؟: .8١‏ 
(*) معالى السبطين: .5١١/ :١‏ 


لخاد كهزانة نس لالط فنك كَشِِقَةٍ و" 


فائصاع يُوؤْيْرُهُ عَلَيهِ بريقه لكان له 


وقفل على بن الحسين ع راجعاً إلى حومة الحرب قد فتكت الجروح بجسمه ‏ 
وفنّت العطش كبده » وهو لم يحفل بما هو فيه وإِنّما استوعبت فكره وحدة أبيه 
وتظافر أعداء الله على قتله» وجعل يرتجز: 
الحَوْبُ قَذْ بانَثْ لها حَقَائِقُ ‏ وَظَهَرَتْ مِن بَعْدِها مَصادِقٌ 
وَاللْهِ رب العَسرش لآ تُفارِقٌ جْمُوعَكُم أو تُعْمَدُ البّوارق!") 
لقد أعرب فخر هاشم بهذا الرجز بأنّ الحقائق قد ظهرت فى هذه الحرب» 
وتجلّت للجميع الأهداف النبيلة التي ينشدها أهل البيت» وأنّهم سيبقون يناضلون 
عنها حتى تغمد البوارق . 
وجعل علئ الأكبر يقاتل أشدٌ القتال وأعنفه حتى قتل تمام المائّتين!')» وقد ضجّ 
العسكر ‏ فيما يقول المؤرخون -من شدة الخسائر التى مُنى بها فقال الوضر الخبيث 
مرّة بن منقذ العبدي”"': على آثام العرب إن لم أثكل أباه'"'» وأسرع الخبيث إلى 


1 الحشاشة : رُوح القلب ورمق الحياة ‏ لسان العرب : : ١84‏ حشش . 

(؟) رياض المدح والرثاء: ؟17١.‏ مقتل الحسين كا / المقرّم : 891. 

.١١6 :6 : الفتوح‎ 6 

(غ) مقتل الحسين جا / الخوارزمى : 7: .8١‏ 

(0) مرّة: كان أبوه منقذ من قادة جيش الإمام على 12 في معركة الجمل » واستشهد في تلك 
الواقعة وحمل ابنه مرّة اللواء من بعده وخاض المعركة » وشهد مع علي طكةٍ صفين 
والنهروان » ثم ارتد على عقبه وانحرف عن الإسلام » فانضمٌ إلى معسكر ابن سعد واقترف فى 
ا التي منها قتله لشبيه رسول الْمعَدييةُ على الأكبرناكة . 

(1) مقتل الحسينطكة / المقرّم : 9”. مقاتل الطالبيين: .١١6‏ 


ا ةا لعلاهة لك و رم ع ات 4 أ 8 لخ ها ل قلخي اله ل أل د 4 اواج أن ل و ممه حل افيه ادو رجو دا موا ١‏ هه " 


شبيه رسول اللْهيييُِةُ فطعنه بالرمح فى ظهره » وضربه ضربة غادرة بالسيف على رأسه 
ففلق هامته » واعتنق ق على فرسه يظن أنّه يرجعه إلى أبيه ليتزود بالنظر إليه» إلا أن 
الفرس حمله إلى معسكر الأعداء » فأحاطوا به من كل جانب ولم يكتفوا بقتله وإنّما 
راحوا يقطعونه بسيوفهم إرباً إرباً تشفّياً منه لما ألحقه بهم من الخسائر الفادحة . 

ونادى على رافعاً صوته : عليك منّى السلام أبا عبدالله » هذا جدّي رسول الله 
تلشرقا فى كا بسدقو :زا اطلنما مواشفات وه شل نلق اميا ااا 

وكا الأتبرهده الكلعات إلى آبته الفاكز الحرين ققطعت قلبه ووفك اشاب 
ففزع إليه وهو خائر القوى منهد الركن » فانكبٌ عليه ووضع خذه على خذه وهو جنّة 
هامدة قد قطعت شلوه السيوف فى وحشية قاسية » فأخذ يذرف أحرٌ دموعه وهو 
يقول بصوت خافت قد لفظ شظايا قلبه فيه : قَتَلَ لله قوم قتَُوكَ يا بت , ما أجْرَاَهُمْ 
عَلَى لثو» وَعَلَى انْتِهاكِ حُْمةٍ الرّسُولٍ» عَلَى دنا بَعْدَلَ الْمفا'' 

وهرعت إليه الفتية من عمومته وأبناء عمومته فألقوا بأنفسهم عليه وهم يوسعونه 
تقبيلاً ويلثمون جراحاته » ويقسمون على أن يمضوا على ما مضى عليه » وأمرهم 
الإمام الحسين!2ة أن يحملوه إلى المخيم . 

وهرعت ابنة الطاهرة البتول حفيدة النبىيييةُ زينب نيه فانكبّت على جثمان ابن 
أخيها تضمّخه بدموعها » وتندبه بأشجى ما تكون الندبة » وقد انهارت أمام ابن أخيها 
الذي كان قبل ساعة يملأ العين بهاؤه» وأثّر منظرها الحزين فى نفس الإمام 
الحسين 32 فجعل يعرّيها بمصابها الأليم » وهو يردد : عَلَى الدّنيا بَعْدَكَ العَفا. 

لقد كان على بن الحسين 8 الرائد والزعيم لكل أب شريف مات عَصِيّاً على 
الضيم في دنيا الإباء والشرف . 


."١ مقتل الحسين طكُا / الخوارزمى : ؟:‎ )١( 
الف نسب قريش : 07. تاريخ الأمم والملوك : ؟: ؟15. الكامل في التاريخ : : "91؟.‎ 


ناليع للك 


هه سه 


وداعاً يا بطل الإسلام » وداعاً يا فخر هاشم » وداعاً يا فجر كل ليل. ونحن 
نودّعك بالأسى والحزن ونردد مع أبيك كلماته الحزينة : على الدنيا بعدك العفا. 


واندفعت الفتية الطيبة من آل عقيل إلى الجهاد وهى مستهينة بالموت » وقد نظر 
الإمام الحسين 32 إلى بسالتهم واندفاعهم إلى نصرته» فكان يقول9ة : اللَّهمَ اقل 
قال آلٍ عَقِيلٍ . 

وكان يقول:: صَبْراً آلَ عَقِيل إِنَ مَوْعِدَ كُمُ الجَنّهًا' . 

وكان على بن الحسين زين العابدين عِمّظ نعي ايد لميل لآل عقيل ويسقدمهم 
على غيرهم من آل جعفر» فقيل له في ذلك فقال إنّى لأَذْكُرٌ يَوْمَّهُمْ مَعَ أبى عَبْدِائه 
َأَِقُ ا 

وقد استشهد منهم سبعة في المعركة دفاعاً عن ريحانة رسول اليه » وفسيهم 
يقول الشاعر: 
عَينُ ججودي بعَبِرَةٍ وَعَوِيلٍ رالديي! إِنْ نَدَبْتِ أَلَ الوَسُولٍ 
ا لَّهُمْ لِصُلْبٍ عَلئٌ و مو سَبْعَةٌ عَقِيل!©) 


./ : بطل العلقمى ١:ا؟؟. ينابيع الموذة:‎ )١( 
.١٠١١ :55 (؟) بحار الأنوار:‎ 
: وعوالم العلوم‎ » 59١ :44 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 16: 87؟. وفى بحار الأنوار:‎ )9( 
:ىمو هكذا:‎ 
وهو الموافق لما ذكره الطبري . تاريخ الأمم والملوك: 4: ؟53.‎ 
: وفى أنساب الأشراف : : 587 » هكذا‎ 
4 حَمْسَةَ مِْهُمْ لِصُلْبٍ عَلِئْ قَذ أْصِيبُوا وَسَبِعَةَ لعَقِيلٍ‎ 


مصاوع يكرا لكا 200 


وقد علوا بإرادتهم وعزمهم الجبّار على ذلك الجيش » وأنزلوا به أفدح 
الخسائر » وهم : 


عبدالله بن مسلم بن عقيل ع 
وانبرى فتى هاشم عبدالله بن مسلو''' إلى ساحة الجهاد فخاض غمرات الحرب 
وأهوالها فى شوق إلى الشهادة » وقد بهر الأبصار بجماله وبسالته وهو يرتجز: 
ليم ألقى مُسلِماً وَهُوَ أبي 2 وَفِتيةٌ انوا عَلَى دِيْنِ الدِّي 
لَسُواكَفوْمٍ عُِفُوا ِلَب لَكِنْ نجيارٌ وكرام النسَبٍ 
مِنْ هاشم السّاداتِ أَهْلٍ الحَسَّبِ!") 
لقد عرّف نفسه بأنّه نجل الشهيد الخالد مسلم بن عقيل ]كْة » وأنّه سيلقى أبساه 
في يومه » ويلتقي بالفتية من أبناء عمومته الذين استشهدوا في سبيل الإسلام وماتوا 
على دين النبئَيية » وأنهم ليسواكأهل الكوفة الذيين عرفوا بالغدر والخيانة 
والكذب ء وإِنّما ينميهم هاشم سيد العرب » وبهم تلتقي كل فضيلة وشرف في 
الإسلام . 
وقاتل الفتى قتلاً عنيفاً فقتل جماعة في ثلاث حملات ؛ وسدد له الوضر الأثيم 


ذه حرف نرج والتخاضم ؟ هكد 
سعد نم لِصُلبٍ عَلِئْ - قَد أُصِيبوا وَتسْعَة عقيل 
وفى المعارف : ٠١5‏ » هكذا : 
م كاي رمب عر انا أويارا ين بعر 
(6) عبدالله بن :مسلع : أمّهبوقية بيت الامام أميرالمتؤمقين لقلا تسب قتريقن :- 68 والمتعارف: 
5 *”. ومقاتل الطالبيّين: 98. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: 11. الفتوح: 0: .١١١‏ مقتل الحسين اق / الخوارزمي : 


؟: 5 ؟. 


نايع لاك 


| حمطا 


عمرو بن صبيح الصدائي سهماً غادراً فاتّقاه القع ولاه تمتها إن زهت قدا 
استطاع أن يزيل السهم » وقد أخذ منه الألم القاسى مأخذاً عظيماً فراح يدعو على 
السفاكين المجرمين قائلاً: اللهم إِنهم استقلّونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا!'. 

وشدٌ عليه وغد فطعنه بالرمح في قلبه» فوقع الفتى شهيداً مدافعاً عن أقدس 
الحرمات فى الإسلام . 


جعفر بن عقيل ءَيكا 
وبرز إلى ساحات الجهاد جعفر بن عقيل' ''» فتوسّط في ميدان الحرب وهو 
يرئجر: 
أنا العُلَامُ الأَنَطَحِىٌ الطَالبي ِنْ مَعْشَرٍ في هاشم وَغالِب 
ونون يجنا ساذة الذراين. ‏ خصو هيد اماد 
لقن غزفهح تيه باثةا مق الأسترة الننوية الكل في اشر ا 
كحك | نوا لدن ادها يدافع عن سيده الحسين اق الذي هو نون الاطاتن:وفخر هيده 
لتنا 


وقاتل الفتى قتلاً عنيفاً» فرماه عروة بن عبدالله الخثعمى فقتله!*). 


)١(‏ الارشاد / المفيد: ؟: ٠١7‏ . مناقب آل أبي طالب : 5: ٠١6‏ . إبصار العين : 57 و 37. أنساب 
الأشراف : ": ١5‏ . تاريخ الأمم والملوك : 4: 51. 

(؟) جعفر بن عقيل : أمّه الخوصاء بنت عمرو المعروف ب «الثغر» ابن عامر العامري من بني 
كلاب مقاتل الطالبيّين : /91. 

(*) مناقب آل أبي طالب : 5: 6 .٠١‏ الفتوح : 6: .١1١١‏ مقتل الحسين طق / الخوارزمي : 7؟: 51؟. 

() مقاتل الطالبيّين : 917. وفى قاتله اختلاف . مناقب آل أبي طالب : : ٠١6‏ . إبصار العين: 54. 
أنساب الأشراف : : ١‏ 5 . تاريخ الأمم والملوك: 5: 5141. 


ماوع الكرة ا لاي ل 0 


عبد الرحمن بن عقيل علدا 
وانطلق عبد الرحمن بن عقيل!'' إلى حومة الحرب» وأخذ يصول ويجول 
وهو يردجز: 
أبي عَقِيلٌ فَاعْرِقُوا مَكَانِي ‏ صِنْ هاشِم وَهاشِم إواني 
تيون يد عاد لسراو خضي انث اقنا”ا 
لقد أدلى بنسبه الوضاح فهو نجل عقيل ابن عم رسول اللْهيَدييهُ » وأنّه من السادة 
الأماجد الذين هم من أروع أمثلة الوفاء والنبل والشرف في الأرض »كما أشاد بالإمام 
الحسين 12 بأنّه شامخ البنيان بِمُثْلِهِ ومواهبه وقرابته من النبئَيَيْيهُ ‏ وقاتل قتتال 
الأنطال "ققد فيه ععينازية خدالن الحيي ويكويو ين عطرظ: القنانمن ا 


عبدالله الاكبر بن عقيل بن أبى طالب عل 
زئزة عنداش الأكير"' فقاتل وؤكيل عليه عنيان ده عالةبن امبو الحيس ورج 


من همدان فمتلا لكر 


٠ 001 َّ‏ م َيل 
محمد بن ابى سعيد بن عقيل ءَبِكُ 


)01 عبد الرحمن. بن عقيل : أمّه أمَ ولد » مقاتل الطالبتين +43. 

(؟) الفتوح: ه: ١‏ مقتل الحسين طكةٍ / الخوارزمي : ؟:33. 

() مناقب آل أبي طالب: 5: .٠١5‏ إبصار العين: 14. أنساب الأشراف: #: ١7‏ 6. تاريخ الأمم 
والملوك : 5: 14. مقاتل الطالبيّين: 91. 

(1) عبدالله الأكبر: أمَه أَهّ ولد » مقاتل الطالبيّين: 917. 

(8): الأرشاد 7المفيق 8 6 مناقب آل أبي طالب : 5: ٠١‏ . مقاتل الطالبيّين: 917. 


الحرب واستشهد بين يدي الإمام الحسين2'7991. 


١ 7‏ >0 2 3 5 
وبرز محمّد بن مسله! )إلى الحرب » فشك عليه أبو مَدْهم الازدي ولقيط بن إياس 
الجيت كا 


م ى. هق الم 
علئ بن عقيل عدا 
وبرز على بن عقيل فقاتل قتلاً شديدا » واستشهد بين يدي أبى عبدالله 391!؟. 
نقد اند :كباب ال عقيل :فق النظولةوالبئئالة هنا الا مو كيت و بوتتافسر | نان 
الشهادة بين يَدَي الحسين اك » وفدوه بأرواحهم . 
وتقدذمت الفتية من أبناء الإمام الحسن ائة وهم فى غضارة العمر وريعان الشباب 
فجعلوا يتسابقون إلى الموت ليفدوا عمّهم بارواحهم » وهم : 


ويكنّى أبابكرء وأمّه أمّ ولد يقال لها : رملة » وقد برزإلى الحرب فتناهبت جسمه 
السيوف والرماح وخخرٌ صريعاً إلى الأرض يتخبّط بدمه الزاكى!". 


.98 مناقب آل أبي طالب : 34 مقاتل الطالبيّين:‎ . ٠115 5 الارشاد / المفيد:‎ )١( 

(9) أمه أم ولد عقائل الطاليثين ؟ لذة. 

0 مناقب آل أبي طالب : 0:5 إبصار العين : 517. مقاتل الطالبيّين: /91. 

() مقاتل الطالبيّين: /91. 

(5) الإرشاد / المفيد: ؟: 6؟1١.‏ مناقب آل أبى طالب: ٠١5:5‏ . الدرٌ النظيم: .17١‏ > 


وفي طليعة أبناء الإمام الحسن اقْةٍ القاسم » وكان ‏ فيما وصفه المؤرخون كالقمر 
في بهائه وجماله » وكرونق الزهور فى زهوه ونضارته ؛ وقد أنعم الله عليه وهو فى سنه 
المبكر بإشراق العقل وفطنة النفس وعرّة الإيمان» وقد غذّاه عمّه بمواهبه » وأفرغ 
عليه أشعة ف زوه سن ضان يقلا للكمال وقدوة للإيمان» لقد نشأ القاسم في 
كنف عمّه الإمام الحسينناكة . 


وكان القاسم يرنو إلى عمّه ويتطلع إلى محنته » ويود أن يرد عنه عوادي الأعداء 
يله #وكان تقول لانن عتن انا احفا: لني . 
ولا را وحدة عمّه أحاطت به الآلام الهائلة » واندفع يطلب منه الإذن ليجاهد 
بين يديه فاعتنقه الإمام الحسين22ة وعيناه تفيضان دموعاً » وأذن له بالجهاد سعد 
إلحاحه » وانطلق الفتى ببطولة رائعة وهو لا يعرف الخوف ويهزا من الحياة » 
ولم يضفي على جسده لامة حرب . وإنّما صحب معه سيفه » والتحم مع الأعداء 
يضرب الأعناق » ويحصد الرؤوس كأنٌّ المناياكانت طوع أمره يقذف بها من يشاء . 
وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله, فَأَنِمٌ سليل النبوة أن تكون إحدى رجليه 
بلا نعل فوقف يشدّه متحدّياً تلك الوحوش الكاسرة وغير حافل بها » وكأنّه يقول : 
امد قيال تفن ان مواقي ادوس اعونت اي 5 
واغتنم هذه الفرصة الوغد الخبيث عمرو بن سعد الأزدي » فقال : والله لأشْدّنٌّ 
ج أنساب الأشراف : #: ١5‏ 5. تاريخ الأمم والملوك: 4: 531. 
)0 البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان : 6" 
(؟) معجم البلدان: ": 519؟. قبال النعل ‏ بالكسر : الزّمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي 
تليها ‏ الصحاح : 6: ١796‏ قبل . 


اا 
قيقع لبَملدَلك 
عليه » فأنكر عليه ذلك حميد بن مسلم وراح يقول له : سبحان الله !وما تريد بذلك ؟ 
يكفيك هؤلاء القوم الذين ما يبقون على أحد منهم . 
فلم يعن به » وشدٌ عليه فضربه بالسيف على رأسه الشريف » وهوى إلى الأرض 
صريعاًكما تهوي النجوم » ونادى رافعاً صوته : يا عماه. 
الحسنطْة قيم الإسلام » فعمد إلى قاتله فضربه بالسيف فاثقاها بساعده فقطعها من 
المرفق وطرحه أرضاً» فحملت خيل أهل الكوفة لاستنقاذه إلا انّ هذا الأثيم هلك 
تحت حوافرها ؛ وانعطف الإمام الحسين كا نحو ابن أخيه فجعل يقبّله والفتى 
يفحص بيديه ورجليه » وجعل يخاطبه بذوب روحه قائلاً: بُعْدا لِقَوْم قَتَلوكَ » وَمَنْ 
حَصْمُهُمْ يَوْمَ القيامّة فِيْك جَدَكُ . عَزّْ وَانْهِ على عَمّك أن تَذْعْوَهُ فلا يربك أو يُحِيبك 
َلَا يَنفَعُْكَ؛ صَوْتٌ وَالَهِ كَكْرَ واترٌهُ » وَقَلَ ناصِدة(١).‏ 


وحمل الفتى بين ذراعيه وهو يفحص برجليه كالطير المذبوح'!'' وجاء به فألقاه 
بجوار ولده على الأكبر وسائر القتلى من أهل البيت » وأخذ يطيل النظر إلى تلك 
الكواكب المشرقة من أهل بيته» فجعل يدعو على المجرمين من أعدائه » ويدعو 
البقية الباقية من أهل بيته بالخلود إلى الصبر قائلاً: اللّهُمَ أَخْصِهم عَدَد وَلَا مُغاوز 
ْم أَحَداًء وَلَا تَفْفرْلَهمْ أبَداًء صَبْراً ا بَنِى عُمُومَتَى » صَبْرا يا أَهلَ بَبتى » لا رَأَيُْمْ هّوانا 


بَعْدَ هلذًا اليُوْم أبّدأ»/'. 


لك الله يا أبا عبدالله على هذه الرزايا والكوارث التى تميد من هولها الجبال» 
)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: ٠١8‏ . تاريخ الأمم والملوك : : “52 البذاية والنهاية : م: .١8/‏ 


(؟) البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان: 8؟. 
(") الدرّ النظيم: ١7؟.‏ مقتل الحسين اق / الخوارزمى : ؟: 8؟. 


مإرع اكه لاع ا ا ا ا ا 0 هم" 


وتعصف بحلم أيّ إنسان كان » وصعدت روحه إلى الله جل وعبلا ليلتقى بسجذه 


وقاتل الحسن بن الإمام الحسنءقْةٍ قتال الأبطال حتى هوى إلى الأرض جريحاً . 
ولمّا عمد أنذال أهل الكوفة إلى حرّ رؤوس الشهداء وجدوا به رمقاً» فاستشفع به 
أسماء بن خارجة الفزاري وكان من أخواله!''» فشفّعوه فيه فحمله معه إلى الكوفة 


عبدالله بن الإمام الحسن كاه 

كان غلاما لهام العهز اذى عشرة سنة وقد رائ عه قن ألحاظت:ية: الأ غلاء 
فهرول إليه » فعمدت إليه عمّته زينب لتمنعه فامتنع عليها » وجاء يركض إلى عمّه 
فأهوى بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين ك3 فصاح به الطفل في براءة الأطفال : 
يابن الخبيثة » أتقتل عمّى ؟ ! 

وعمد ابن الخبيثة إلى الطفل فعلاه بالسيف . فتلقاه بيده فاطئّها إلى الجلد فإذا 
هي معلّقة» فصاح الطفل مستغيثاً بعمّه قائلاً: يا عمّاه؛ ووقع فى حجر عمّهء 
فاعتئقه وجعل يواسيه » ويصبّره على ما نزل به قائلاً: يابْنَ أخى » اصْررٌ عَلى ما تَزَلَ 

وأخذ الإمام الحسين ]32 يدعو على الظالمين السفاكين المجرمين : الهم إن 


» أم الحسن المثنى خولة بنت منظور بن يسار بن عقيل بن هلال بن سمي بن غالب بن فزارة‎ )١1( 
ومن هناكانت القرابة والخؤولة ؛ لأنّ خولة فزارية » ولهذا قال عمر بن سعد عندما شفع أسماء‎ 
إن قاوجة العيو اق :يوقا لأ سكاتداين أحقةببوتروج الحين الم فاطية بق‎ 
الحسين عَلِييّك وولدت منه ثلاثة أولاد -الارشاد / المفيد: ؟: 8؟.‎ 


2 منَّعتَّهُمُ إلى جين فَفَرفُهُمْ تفريقاً. وَاجْعَلْهُمْ طَرائقَ قِدَداء وَلَا تُرضٍ الْوُلَاة عَنْهُمْ بدا 
إِنّْهُمْ دَعَوْنا لِينْضرونا تم عَدَّوا عَلَيْنا يَُاتِلوتّنا» . 

وبينما هو فى حجر عمّه ؛ إذ سدد له الباغى اللئيم حرملة بن كاهل سهماً غادراً 
فذبحه» وحملهءئلا فوضعه بين القتلى من أهل بيته82!'). 

لقد تجدّد أُولئك المعيو شو من كيل تنوعة إتجانية عاجوا تقل الأطقال 
الأبرياء الذي كان محرّماً حتى فى العرف الجاهلى . 


ابناء عبد الله بن جعفر َل 
وتسابقت الفتية من أبناء عبدالله بن جعفر إلى الجهاد بين يدي ريحانة 


رسول اللْهيَيرٌ » وهم : 


عون بن عبد الله بن جعفر ءا 
واه العقيلة زينب بنت الإمام أميرالمؤمنيناغِة » وقد برز إلى ساحة الجهادء 
فجعل يقاتل قتال الأبطال وهو يرتجز : 
إن تكورق مادق جهن ٠‏ كوي مذو الجدان ازع 
يطِيرُ فسيها يسججناح أَخضَرْ كفى بِهَذا شَرَفاً مِنْ مَعشّو!") 
وقد عرف نفسه بأنّه ابن - جعفر الشهيد الخالد فى الإسلام الذي قطعت يداه في 
سبيل الدعوة الاسلامية » فابدله الله بهما جناحين يطير بهما فى الفردوس الأعلى ‏ 


: اللهوف: ؟لا. أنساب الأشراف‎ ١٠:5 : الإرشاد / المفيد: ": 06. مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
مقاتل‎ .5١ :" : مروج الذهب‎ .١1١7 :0 : تاريخ الأمم والملوك : : 147. الفتوح‎ .5 ١7: 
ال‎ 


رع اكه لاه 0000-2 0 ا 


حسبما يقول الرسول الأعظميَيييُ - ويكفى عون شرفاً ومجدا أنه حفيد هذا الرجل 
العظيم . 

وغل انقاتل «فحمل عليه غبةالله بق قطبة الطائن فقتلة # وقن ركاه سليمان من 
قتة بقوله: 

وَالْدَبِى إِنْ بك كيت عدوا أعناة ١‏ لمك فحيما كوه يخدول 


2 


ات 06 ]قم روفي ين 5 2 خ وز ١‏ 
فَلَعَمرِي لْقَدْ أَصَبْتِ ذَوِي القر بئ فَبَكَي عَلَى الْمُصاب الطويل!") 


وبرز إلى حومة الحرب محمّد بن عبدالله بن جعفرء وأَمّه الخوصاء من بني بكر 
ابن وائل » وجعل يقاتل وهو يرتجز: 
تشكو إِلَى الله مِنَ العُدوانِ 2 قال قوم في الرّدئ عُمْيانِ 
فَدْبَدَلُوا مَعلِمَ الفُرقان ‏ وَمُحَكَمَ اويل وَاُبْيَانَ 
وَأَظْهَرُوا الكُفْرَمَعَ الطّيانِ!؟) 
لقد شكا إلى الله بهذا الرجز ما يعانيه أهل البيت22 من الظلم والاعتداء من تلك 
العصابة الباغية التى عميت عن الحق وتردّت في الضلال وبدّلت أحكام القرآن» 
وأظهرت الكفر والطغيان. 
وقاتل الفتى أعنف القتال» فحمل عليه عامربن نهشل التيمي' '' فضربه بالسيف 
فهوى جسمه الخضيب على رمضاء كربلاء » ولم يلبث أن لفظ أنفاسه الأخيرة» 
وقد رثاه سليمان بن قتة بقوله : 


.٠١6:غ‎ : الإرشاد / المفيد: 5د مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.96 مقاتل الطالبيّينَ:‎ 6 
الارشاد / المفيد: ؟: 6. مناقب آل أبي طالب : 15 اللعوح اا‎ )*( 


وَسَمِيٌ النّبِيَ غُووِرَ يهم 2 قد عَلّوهُ بصارم مَضْقُولٍ 
اط مره 11 لام ,يه ل 0 ١‏ 
فإذا ما بَكِيّتِ عيْنَى فجودي بدموع سيل كل مَسِيل!") 


وعئيد الله أمّه الحوضناء رقت حفضة »وقد يرة إلى الجهاد فقت 20 


إخوة الامام الحسين نبي 

وبعد ما استشهدت الصفوة الطيبة مسن أهل البيت 2 ولم يق ممع الإمسام 
الحسين 2 سوى إخوته من أبيه هبّوا للجهاد » ووطنوا أنفسهم على الموت ؛ ليفتدوا 
ريحانة رسول اللَهيَييةُ بنفوسهم ومهجهم. 


العباس مع إخوته ابي 


ولمّا رأى بطل هاشم وفخر عدنان العباس بن الإمام أميرالمؤمنين كثرة القتلى 
من أهل بيته التفت إلى إخوته من أبيه وأمّه فقال لهم : تقدّموا يا بنى أمّى حتى أراكم 
نصحتم لله ولرسوله فإنّه لا ولد لكو' '". 

وكشفت هذه الكلمات غن مدى إيمانه العميق : فهو يظلب من إخوته أن يكونوا 
قرابين لله » ويراهم فى جهادهم قد نصحوا لله ورسوله » ولم يلحظ فى جهادهم أيّ 
اغتبار لخر من النسب وغيره:. والتفت أب و الفضل إلى أخيه عبدالله » وكان أكبر إخخوانه 
سنا فقال له : تقدّم يا أخى عت اراك قتيلاً وأحتسبك!؟). 


.953 مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب : 4: .٠١7‏ مقاتل الطالبيّين: 97. 
(") الارشاد / المفيد: ؟: .٠١9‏ 

() مقاتل الطالبيّين: 84. 


ماوع الكرة ا لاع ل 


واستجابت الفتية إلى نداء الحق » فتقدّموا إلى الجهاد بعزم وإخلاص . 


قول رخيص 

وإنّ من أرخص الأقوال وأهزلها ما ذكر من أنّ العباس اكلا قال لاخوته : تقدّموا 
حتى أرئكم فإنّه لا ولد لكم'''» لقد قالوا بذلك ؛ ليقللوا من أهمية هذا العملاق 
لجل ادي كر اق للع روجا الام رالا وقيية لي سو الا وريس 
الممكن أن يفكر العباس .افا جد فى الناحية المادية فى تلك الساعة الرهيبة التى كان 
الموت المحنّم منه كقاب قوسين أو أدنى » مضافاً إلى المحن الشاقّة التي أحاطت 
به ؟ ! فهو يرى الكواكب من إخوته وأبناء عمومته صرعى على الأرض » ويسمع 
ضجيج حرائر النبوة وكرائم الوحي » ويسمع صراخ الأطفال وهم ينادون: العطش 
لمكن ريرق اعكاة قن قرطل نه وهو دم عي قغاذ عاك 

فقد استوعبت هذه الرزايا التي تذهل الألباب جميع مشاعره وعواطفه . ولم يكن 
يفكّر إلا بسرعة الرحيل عن هذه الدنياء ومضافاً لذلك كله فإن أَمّ البنين أَمّ العباس 
كانت حيّة » فهي التى تحوز ميراث أبنائها ؛ لأنّها من الطبقة لأر ولع الوارد : 
حتى أثأركم » أي أطلب بثأركم » فحرّف ذلك . 


مصرع عبدالله ابن امير المؤمنين ايها 

وبرز عبدالله بن أميرالمؤمنين عليه » وأمّه أمّ البنين إلى ساحة الجهاد » والتحم مع 
الأعداء وهو يرتجز: 

شَيحِى عَلِىٌ ذُو اليخار الأطُولٍ 2 من هاشِم الخَيْرٍ الكَرِيم المُفْضْلٍ 


١)‏ الكامل فى التاريخ : 7 4 . وفى تاريخ الأميم والملوك: 3 غ4 قل ذكره بقوله: 
«وزعموا»). 


عا ءا سلا | مسر عو 2 
5-3 0000 ا ا دلي 1 ةفك 
ا ل مو المج 


و 


هدذًا حُسَينٌ ابن النّبِيَ المُرْسَلٍِ ‏ عن تُحامي بالحُسام المُضْفَلٍ 

تَفرِيونَفْسِي من أخ مُبَجّلِ يَارَبُ فَامْنَحنِي تَّوابَ المَنزِلي(") 

لقد اعترٌ ‏ بهذا الرجز - بأبيه الإمام أميرالمؤمنين 32 باب مدينة علم النبئ له 
ووصيه » كما اعترٌ بأخيه الإمام الحسين4ة ريحانة رسول اللْهيَييوةُ » وإنّه نما ينافح 


عنه لا بدافع الأخوّة والرحم » وإِنّما يبغى بذلك وجه الله والدار الآخرة. 


ولم يزل الفتى يقاتل أعنف القتال حتى شد عليه الباغى الأثيم هانئ بن ثبيت 
2 5 
الحضرمى فقتله! . 


وبرز جعفر بن أميرالمؤمنين32 وأمّه أمّ البنين » وكان له من العمر تسع عشرة 
سكة + نجع[ يقال قتا الأبطال > فقد غلية هانة تن تنيت فقتل "1 


© الفتوح : 6: ؟1١١.‏ 
(؟) الإرشاد /المفيد: ”؟: .٠١9‏ 
وفى الفتوح : ©8: ؟١1:‏ إن الذي قتله زحر بن بدر النخعي ». 
وفي مناقب آل أبي طالب : 4: ١:١7‏ بعد شهادة جعفر برز أخوه عبد الله قائلاً : 
أنَا ابن ذي النّجْدَةوَالإفْضالِ ذاك عَلِئٌ الخَيْرٍ ُو الفعالٍ 
سَيِْفُ رَسُولٍ الله ذي التُكالٍ في كُلّ يَوْم ظَاهرٍ الأهوالٍ 
لاقع بو لقنت حضون ليه الا بت انوا : 6 8". مقتل الحسين اكلا / 
الخوارزمى : ؟: 9؟. 
(*) مقاتل الطالبيّين: 84. 
وذكرابن سبهزا شري قن جافي آك أب ىطالنيه اجا مواقم ووو أخوه اير ميقا رقو 


تي اتوك اسان لوخ عردو افون <ت 


مصاع لكر لاي ا ا 


وبرز عثمان بن أميرالمؤمنين وأمّه أمٌ البنين » وهو ابن إحدى وعشرين سنة » فرماه 
خؤلى بن يزيد الأصبحي بسهم فأضعفه » وشدٌ عليه رجل من بنى دارم فقتله وأخذ 


رأسه ليتقرّب به إلى سيّده ابن مرجانة!'". 


مصرع العبّاس ابن امير المؤمنين نايا 

وليس فى تاريخ الإنسانية تذيه] ولاتحدنا اخزة صلق ولا أنبل ولا أوفى مسن 
او أن الفضل لأ الإمام الحسين ملكلا » فقد حفلت بجميع القيم الانسانية 
وَالْمُكل الكريمة. 

وكان البارز من مثل تلك الأخوّة النادرة الايثار والمواساة والفداء » فقد آشر أبسو 
الفضل أخاه وفداه بروحه » وواساه فى أقسى المحن والخطوب»ء وقد أشاد الإمام 
يق العابدين 32 بهذه المواساة النادرة من عمّه » حيث يقول]ا92 :« رَحِمَ اله الْعَبّاسَ ) 
َلَقَدُ اكروا ئلا وقد أخاة ,تنبو حك فطع يذاه : فاتدلة اقعَرٌ وجل بهجا ساعن 
سك ويه ع ع شد 
تعالئ م مَنْلَة يَغْبِطَهُ بها جَمِيعٌ الشّهَداء ب يوم م القيامّة 7 


5 ذاكَ الوَصِي ذُر السّنا وَالوالي حَسْبي بِعَمٌّى شَرَفاً وَالخَالٍ 
فرماه خولى الأصبحي فأصاب شقيقته أو عينيه . 
وفى زبارة الناخية العقدفية « الام عل شر ين أمير لون ؛ الصَابرٍ بَِفْسِهِ 
مُحتباً» وَالَائي عَنِ الْأوْطان مُفترِباً المستسلِم بلقل ِلْمئْلء الْمُسْتَقدٍ م لِلتّرَالٍ » الْمَكْقُوٍ 
بالرّجالٍ . لََنَّ الله فَاتِلهُ هَانيَ بْنَ نَبِيتِ الْحَضْرَمَِ ». 
(1) مناقب آل أبي طالب : ٠١:5‏ . مقاتل الطاليئين : 86. 
)9 الأمالي / الصدوق : 4ه الحديث ./"١‏ الخصال : :١‏ 54. بحار الأنوار: 44: 98؟. 


هه سا 


وقن انار هده لأخوة الصادقة الإكبار والإعجاب عند جميع الناس » وصارت 
مضرب المثل فى جميع الأحقاب والآباد» فهذا يزيد وهو عدو آل على 82 لما 
عرضت عليه الألوية ورأى لواء أبى الفضل وقد تغيّر إلا مقبض كقّه سأل عنه » فقيل : 
لأبى الفضل العباس » قام وجلس وقال: أبيت اللعن يا عباس » وهي أمدح كلمة 
تقولها العرب. وقد اعترٌ بها حفيده الفضل بن محمّدا'' حيث يقول : 
الح قاين الشكن قلي الم الك لقي كاده 
حو وَابْنٌ والدِه عَلِنٌ أبُو الفَضْلٍ المُضََّجٌ بالدّماء 
وَمَنْ واساه لا يَئْنِيهِ شَىءٌ ‏ وَجادَلَهُ عَلَى عَطَشٍ بماء'"ا 
ويقول الكميت : 
فدكل الأذيها: إذ خط 'أككرةالشاريةضوثالنماء 
وَسَمِيٌ النّبِيّ بِالشَّعْبٍ ؤي الحَي ١‏ ف طَرِيدُ المُحِلْ بالإخرام 
وَأَبُو الفَضْلٍ إِنَّ ؤِكْرَهُمُ الحُد 2 وَبفِيَ الشَّفاء لِلأسقاء(" 
لقد كان أبو الفضل يملك طاقات هائلة من التسقوى والديين » وكانت أسارير 
النور بادية على وجهه الكريم م الأبطال 
البارزين فى الإسلام » وكان إذا ركب الفرس المطهّه!*) جلاه تخطان في لاط لكي 
وقد ورث صفات أبيه من الشجاعة والنضال . 


)١1(‏ الفضل بن محمّد بن الفضل بن الحسن بن عبيدالله بن العباس -شرح الأخبار: : .١191‏ عيون 
الأخبار وفنون الآثار: .٠١١‏ معجم الشعراء / المرزباني: 1714. 

(؟) اللهوف: .٠١‏ مقاتل الطالبيّين : 48. 

(8) القصائد الهاشميات: .5١‏ مقاتل الطالبيّين: 4٠‏ 

() المطهّم : السمين الفاحش السمن - لسان العرب: 8: 5١‏ طهم . 

(0) مقاتل الطالبيين: 9٠‏ 


ماوع الكرة ا لا ل ا سا 


وأسند إليه الإمام الحسين اق يوم الطف قيادة جيشه ودفع إليه رايته فرفعها عالية 
خفاقة » وقد قاتل أعنف القتال وأشدّه» ولمّا رأى وحدة أخيه وقتل أصحابه وأهل 
بيته الذين باعوا نفوسهم لله انبرى إليه يطلب منه الرخصة ليلاقى مصيره المشرق » 
لم رسف له الاماء السو 331 وقال له شروت غنانك شو البيرات : أنت ينافك 
لواثى . 

لقد كان الإمام الحسيناكْة يشعر بالقوة والمنعة ما دام أبو الفضل حياً» فهو 
كجيش إلى جانبه يحميه ويذب عنه. 

أل عليه انو الفقال قافرا لقد عاق در من حزلاة التتافقين #واريذ أن اخذ 
ترص 1 

لقد ضاق صدره وسئم من الحياة حينما رأى الكواكب المشرقة من إخوته وأبناء 
إخوته وعمومته صرعى مجرّرين على رمال كربلاء » فتحرّق شوقاً للالتحاق بهم 
والأخذ بثأرهم » وطلب منه الإمام الحسيناة3 أن يسعى لتحصيل الماء إلى الأطفال 
الذين صرعهم العطش » فاندفع الشهم النبيل نحو أولئك الممسوخين فجعل يعظهم 
ويحذرهم غضب الله ونقمته » وخاطب ابن سعد قائلاً: يابن سعد » هذا الحسين 
ابن بنت رسول اللهيَييةُ قد قتلتم أصحابه وأهل بيته » وهؤلاء عياله وأولاده عطاشى 
فاسقوهم من الماء » قد أحرق الظما قلوبهم . 

وزلزلت الأرض تحت أقدامهم وودّوا أن تسيخ بهم » وبكى بعضهم ؛ وساد عليهم 
صمت رهيب.» فانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن فردٌ عليه قائلا: 
يابن أبي تراب » لوكان وجه الأرض كله ماءً وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة 
إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. 

وقفل أبو الفضل راجعاً إلى أخيه فأخبره بعتو القوم وطغيانهم » وسمع الأبئ 


.5١ :586 بحار الأنوار:‎ )١( 


' 2 ا 
كك 


الشهم صراخ الأطفال وهم يستغيثون وينادون : العطش العطش ء الماء الماء!' . 
فرآهم أبو الفضل العباس ويا لهول ما رأى ‏ قد ذبلت شفاههم وتغيّرت ألوانهم 
وأشرفوا على الهلاك من شدّة الظمأء فالتاع أشدٌّ ما يكون الالتياع » وسرى الألم 
العاصف في مُحيّاه » واندفع ببسالة لإغاثتهم » فركب جواده وأخذ معه القربة» 
فاقتحم الفرات وقد استطاع بقوة بأسه أن يفك الحصار الذي فرض على الماء» 
وقد انهزم الجيش من بين يديه » فقد ذكرهم ببطولات أبيه فاتح خيبر ومحطم فلول 
الشيرك دوقن اننيى الى الناء ركان كله الختريف قن انث تن العنظن 6و اغر فت 
من الماء اقرفة التشرت فته إلا ا ةا تذكر عطقن اهومن معد هن التساء و الأظفال: 
فرمى الماء من يده وامتنع أن يروي غليله » وهو يقول : 
لابين شتوو شر دل لاقنت كرون 
هنذا الحُسَينٌ وارِدُ المَنُونِ ‏ وَتَشْرَيِينَ بار ةالمَعِينٍ 
تاش مَاهذافِعالُ ويني وَلَافِعالُصادق اليَقِينِ("ا) 
إن الإنسانية بكل إجلال وإكبار لتحيّي هذه الروح العظيمة التي تألقت في دنيا 
الفضيلة والإسلام » وهى تلقى على الأجيال أروع الدروس عن الكرامة الإنسانية 
والقفل الغليا: 
لقدكان هذا الإيثار الذي تجاوز حدود الزمان والمكان من أبرز الذاتيات فى خلق 
أبي الفضل » فلم تمكنه عواطفه المترعة بالولاء والحنان لأخيه أن يشرب من الماء 
قبله » فأيّ إيثار أنبل أو أصدق من هذا الإيثار ؟ ! 


)١(‏ معالى السبطين : :١‏ 5غ4ؤو 6غ4. 
(؟) مقتل الحسين طئ / أبو مخنف: .1١‏ مقتل الحسين طق / المقرّم : 881. 


مصاع لمكرةا لعلاهة فاعاعد ةدافا ةد قد قا قاقد هد قد فد فد فد فد فد فد قافا قافا .د.ا قافا د.ا اانا .ان .ان انال م ...ا © ١‏ 5 


تعدد في الوجود بينهماء وانّجه فخر هاشم مزهوًاً نحو المخيم سعدما ملأ القسربة 
وهى عنده أغلى وأثمن من الحياة » والتحم مع الأعداء التحاماً رهيباً» فقد أحاطوا به 
ليمنعوه من إيصال الماء إلى عطاشى أهل البيت » وأشاع فيهم البطل القتل » فأخذ 
يحصد الرؤوس ويجدّل الأبطال وهو يرتجز: 
لذ لكك اموت ذا العتونة زفاد ...حت رارف هي لقطانكنةا 
نَفْيِى لِنَفْس المُصطْفَى الذّهر فقا اإلتنتننا العَبَاسُ أَغْدُو بالسّقا 
ا اي الا 
لقد أعلن لهم عن شجاعته النادرة وبطولاته العظيمة » فهو لايرهب الموت . وإِنّما 
يستقبله بثغر باسم دفاعاً عن الحق , ودفاعاً عن أخيه رائد العدالة الاجتماعية في 
الأرض ء وإِنّهِ لفخورإذ يغدو بالسقاء مملوءاً من الماء ليروي به عطاشى أهل البيت . 
وانهزمت جيوش الباطل يطاردها الرعب والفزع » فقد أبدى أبو الفضل من 
البطولات ما يفوق حدّ الوصف » وقد أيقنوا أنهم عاجزون عن مقاومته. إلا أن 
الوضر الجبان زيد بن الرقاد الجهنى قد كمن له من وراء نخلة » ولم يستقبله بوجهه . 
فضربه على يمينه فبراها. 
لقد قطع تلك اليد التي كانت تفيض سماحاً وبر على الناس ودفاعاً عن حقوق 
المظلومين والمضطهدين . 
ولم يعنَ أبو الفضل بيمينه » وإِنّما راح يرتجز : 
َه إن قَطَعْمُمٌ بيني إِنْي أحابي أبَدأعَنْ ديزي 
رَعَنْ إمام صادق اليَقِبنِ 2 نجل النَِىَ الطَاهِر لأَمِين(؟) 


.414 إبصار العين:‎ .٠١8 :5 : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.34 :8 ينابيع المودّة:‎ .٠١8 :5 : (؟) مناقب آل أبى طالب‎ 


' 2 0 
كك 


ودلل بهذا الرجز على الأهداف العظيمة التى يناضل من أجلهاء فهو إِنّما يناضل 
دفاعاً عن الدين » ودفاعاً عن إمام المسلمين . 

ولم يبعد العباس قليلاً حتى كمن له من وراء نخلة رجس من أرجاس البشرية 
وهو الحكيم بن الطفيل الطائي فضربه على يساره فبراها » وتنصٌ بعض المقاتل أنّه 
حمل القربة.بأستاتة:وجغل يركضن لبتوصل الماء إلى عطاقت أهل لبيك غير حاف 
بماكان يعانيه من نزف الدماء وألم الجروح وشدّة الظمأ''2» لقد كان ذلك منتهى 
فنا وقيلف اليه الإنسانية فى جميع أدوارها من الوفاء والرحمة والحنان. 

وبينما هو يركض وهو بتلك الحالة ؛ إذ أصاب القربة سهم غادر فأريق ماؤهاء 
ووقف البطل الشهم حزيناً » فقدكانت إراقة الماء عنده أشدٌ عليه من ضرب السيوف 
وطعن الرماح. وشدٌ عليه رجس فعلاه بعمود من حديد على راسه الشريف ففلق 
هامته » وهوى إلى الأرض وهو يؤدي تحيته ووداعه الأخير إلى أخيه قائلاً: عليك 
منى السلام أبا عبدالله!'". 

وحمل الأثير كلماته إلى أخيه فخرّقت قلبه ومرّقت أحشاءه » وانطلق وهو خخائر 
العووى منهد الركن فاقتحم بجواده جيوش الأعداء » ووقف على الجثمان المقدين 
وهو يعانى آلام الاحتضار» وألقى بنفسه عليه فجعل يشمّه ويضمّخه بدموع عينيه 
وهو يلفظ شظايا قلبه الذي مرّقته الكوارث قائلاً: الآنّ الَكَسَرَ ظَهْرى ‏ وَقَلَْتْ حِيلَتى . 
ص - 7 د بق و 5 ١‏ 
وَشَّمِتَ بى عَدّوَىا )2 


وجعل الإمام الحسين 122 يطيل النظر إلى جثمان أخيه وهو يذكر أخوّته الصادقة . 
ووفاءه النادر» وشهامته الفذّة» وتبددت جميع آماله » وكان مما يهرّن عليه أهوال 


.57 و4١‎ :46 بحار الأنوار:‎ )١( 
.54 :8 (؟) مقتل الحسين اج / المقرّم: #4". ينابيع المودّة:‎ 
.8٠ مقتل الحسين كا / الخوارزمى : ؟:‎ )*( 


مصاع ايكذ العامة ا ا ا ا 


هذه الكارثة سرعة اللحاق به» وعدم بقائه بعده إلا لحظات » ولكنّها كانت عنده 
كالسنين » فقد ود أنّ المنيّة قد وافته قبله. 

وقام الثاكل الحزين وقد انهارت قواه » وهو لا يتمكن أن يقلّ قدميه » وقد بان عليه 
الانكسار والحزن » واتّجه صوب المخيّم وهو يكفكف دموعه. فاستقبلته سكينة 
قائلة انق عمى © فاعيرها فيا دق وهو خارق لكان و الشسرة 7 

وذعرت حفيدة الرسو لطيو زينب واستولى عليها الفزع حينما سمعت بمقتل 
أعخري وفعت يدها على قلبها المذاب وهي تصيح : وا أخاه» وا عبباساه» 
واضيعتنا بعدك . 

وشارك الإمام الحسين0ة شقيقته شقيقته في النياحة على أخيه البار» واندفع رافعا 
عقيرته وهو الصبور: «وَاضَيْعَئَنا بعد َا أبا المَضل»!". 

لقد شعر بالوحدة والضيعة بعد فقده لأخيه الذي لم يترك لوناً من ألوان البرٌ 
واللمواساة إلا قدميا لاحي 

فسلام على سيرتك وذكراك يا أبا الفضل » فلقد مضيت إلى مصيرك العظيم وأنت 

من أعظم الشهداء إشراقاً وتضحية . وداعاً يا قمر بني هاشم وذاعا نا نطل كدلاغ 
وسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تيغتدسيا: 


١ /ٍ‏ : اللا 
وممّن استشهد من إخوة الحسين22ة لأبيه محمّد الأصغرء وأمّه أمّ ولد" 
)000 0 
) مقتل الحسين ءايه 22 / المقرّم :99" 
لض ) مقاتل الطالبيين: 6٠‏ 


وفى تاريخ خليفة بن خياط : 43 ل إن أمهالبائة بت عبي ادبن العباس 6 


وقد قاتل قتالاً عنيفاً فشدٌ عليه رجل من تميم فقتله('). 


مصرع ابى بكر ابه 
ويقول الخوارزمى : إِنّ اسمه عبدالله » وقد برزللحرب فقتله رجل من هَمدان. 
وقبل ةلآ يدري م اقتلةة وايذهب الظبرى إلى اتهمشكوك انين تكله" 


مصرع العباس الأصغر |39 

وهراضل الإقاء العسين اكه لأ نيهر أقه تبانة ينك ع اللاية الشنانى 6 شين 
يوم الطف!*). 

ونوك لاسي عبن السها تند لها قز لز و ]لني لوقه رايكه قاري 
علّق في ساق فرسه رأس غلام أمرد كأنّه القمرليلة البدر» فإذا طأطأ الفرس رأسه لحق 
رأس الغلام بالأرض » فسألت عن الفارس فقيل : هو حرملة بن كاهل » وسألت 
عن الرأس فقيل : هو رأس العباس بن على'*» وهذا مما يؤكد وجود العباس الأصغر 


.9١ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيّين: .4١‏ تاريخ خليفة بن خياط : .١48‏ 

(0) مقتل الحسين ماكلا / الخوارزمي : ؟: 18. مقاتل الطالبيّين: .4١‏ تاريخ الأمم والملوك: 
غ: ١0لا‏ 

0 تاريخ خليفة بن خياط : .١486‏ 

وذهب جمع من المؤرخين إلى أنّ لبابة بنت عبيد الله بن العباس هي زوجة العباس بن 

على بن أبى طالب الشهيد بكربلاء -كتاب المحبّر: .44١‏ سر السلسلة العلويّة : 89. الجوهرة 
في نسب الإمام على وآله: /اة. 

(0) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 48. الحدائق الورديّة : .١177 :١‏ الصراط السوي في مناقب آل 
الي 9 


مصاع كرا لكا يي 


لأنّ العباس الأكبركان عمره يوم قتل اثنين وثلاثين سنة وليس غلاماً أمرد. 

فقد ذكر سبط ابن الجوزي في ( تذكرة الخواص ) موافقة لما فى ( المقاتل )» قال : 
عن القاتدميق الأضي المخا عن قال عنؤلها أ بالرزوض إلى :الكترفة إذا بقارم 
أحسن الناس وجهاً قد علّق فى لبب فرسه رأس غلام أمرد كأنّه القمر ليلة تمامه 
والفرس يمرح » فإذا طأطأ رأسه لحق الرأس بالأرض » فقلت له : رأس مّن هذا ؟ 

فقال: رأس العباس بن على 321 . 

فقلت :ومن أنت ؟ 

قال: حرملة بن كاهل الأسدي . 

قال : فلبثت أياماً وإذا بحرملة ووجهه أشدٌّ سواداً من القارء فقلت له : رأيتك يوم 
حملت الرأس وما في العرب أنضر وجهاً منك , وما أرى اليوم لا أقبح ولا أسود وجهاً 
منك » فبكى وقال : والله منذ حملت الرأس إلى اليوم ما تمر بى ليلة إلا واثنان يأخذان 
بضبعي » ثم ينتهيان بي إلى نار تؤجج فيدفعاني فيها وأنا أنكص فتسفعني كما ترى » 
ثمّ مات على أقبح 0 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن شهداء أهل البيت248 » وقد انتهكت بقتلهم حرمة 
الرسولعَكية فلم يرعَ الجيش الأموي قرابتهم من رسول الْهيَييةُ التي هي أولى بالرعاية 
والعطف من كل شيء . 


.1١8و11١1/‎ : تذكرة الخواص : "0" . مقاتل الطالبيّين‎ )١( 
ص‎ 


وتتابعت الرزايا والخطوب يتبع بعضها بعضاً على ربحانة رسول اللْهييية » فهو 
لم يكد ينتهي من كارثة قاضمة حت تتراكني» عليه اشد الكو اوك "هفولا وأعتطيها 
محنة . لقد عانى الإمام الحسيناقْة في تلك اللحظات الرهيبة من المحن الشاقة مالم 
بعانه أيّ مصلح كان » ومن بينها : 

أوَلا: إنّه كان ينظر إلى مخدّرات الرسالة وعقائل الوحي وهنّ بحالة من الذعر 
لا يعلمها إلا الله » ففي كل لحظة يستقبلن عزيزاً من نجوم العترة الطاهرة مضمّخاً 
بدمائه الزكية لا يلبث أن يلفظ نفسه الأخير أمامهن . وممًّا زاد فى وجلهن أنّ الجفاة 
من الأعداء الذين محيت الرحمة من نفوسهم قد أحاطوا بهن » ولا يعلمن ماذا 
سيجري عليهن من المحن بعد فقد الأهل والحماة ؟ وكان 32 ينظ ر إلى ما ألمبِهنَ من 
الخوف فيذوب قلبه أسئ وحسرات .ء فكان يأمرهنٌ بالتجلّد والخلود إلى الصبرء 
وألاً يبدين من الجزع ما ينقص قدرهنّ , وأعلمهنّ أنّ الله يحفظهنٌ وينجيهنٌ من شر 
الأعداء . 

ثانياً: إن الأطفال قد تعالى صراخهم من ألم الظمأ القاتل؛ وهو لا ييجد مسجلاً 
لإغاثتهم » وقد ذاب قلبه الكبير حناناً ورحمة على أطفاله وعياله الذيين يعانون 
ما لا طاقة لهم به. 

ثالثاً: تعدي المجرمين بعد قتل أصحابه وأهل بيته إلى قتل الأطفال الأبرياء من 
أحناء ادوم و عمو مك 


ص نار ار 
ناليغ ذلك 

زانعاً + امقامناته العظقن اليم ققد ور ةاعر كد ةماه أنه كان لذ بصن السماء 
إلا كالتتغان عو ان كيه السريقت :قد تك هن قدة العطدن. 

بقول الشيخ التستري : «إنّ عطشه قد أَنْر في أربعة أعضاء » فالشفة ذابلة من حرٌ 
الظمأ» والكبد مفتت لعدم الماء كما قال هوائُة -حين كان واقفاً وقد يئس من حياته 
بحيث علم أَنّهم يعلمون أنّه لا يعيش بعد ذلك » فأظهر عطشه وقال: الآنّ اسْقُونِي 
قَطْرَةٌ مِنَ المّاءِ فَقَدَ تَمَنَّتَ كَبِدِي » واللسان مجروح من شدّة اللوك كما في الحديث ‏ 
والغيرة نظ ةن الغطن بار 

ساسا :فقو اللاحنة من آهل 'بينة واضيعانه كان ينظر إلى نيمهم تراهنا 
خالية » فجعل يصعَّد آهاته وأحزانه » ويندبهم بأشجى ندبة . 

إن النفس لتذوب حسرات من هذه الخطوب التى ألمّت بابن رسول اللهكققة . 

استغاثة الإمام الحسين اا 

ونظر الممتحن نكا نظرة مشفوعة بالأسى والحسرات إلى أهل بيته وأصحابه 
فرآهم مجرّرين كالأضاحي على رمال كربلاء تصهرهم الشمس » وسمع عياله وقد 
ارتفعت أصواتهن بالبكاء فأخذ يستغيث ويطلب الناصر والمعين ليحامي عن حرم 
رسول اليه قائلاً: هَل مِنْ ذاب يذب عَنْ خُرّم رَسُولٍ الْوييُ ؟ مُلْ مِنْ مُوَحّدٍ يَخافُ 
الله فينا ؟ هَلْ مِنْ مُغِيث يَرْجُو لله فى إغائّتنا ؟7"). 

ولم تنفذ هذه الاستغاثة إلى تلك القلوب التي ران عليها الباطل وغرقت في 
الآثام » ولمّا سمع زين العابدين32 استغاثة أبيه وثب من فراشه » وجعل يتوكاً على 
عفنا لقدة مرفي مستريه النعيية اقل راع باتته اليذه أ« كلثوم + السيي لتلا 


.1١4 : الخصائص الحسينيّة‎ )١( 
.88 (؟) مقتل الحسينطة / الخوارزمى : ؟: 9؟8. درر الأبكار في وصف الصفوة الأخيار:‎ 


أ لأنامالعصايه 5 5 تنورو كيوقي او تو و نرج تمق وار وام اوريس وم ا 


تخلن اومن مِنْ نَسْلٍ آلٍ مُحَمَّدِ » وبادرت إليه فأرجعته إلى فراشه "١!‏ . 


مصرع الرضيع اكه 

أيّ صبر كان صبر أبي عبد الله ؟! كيف استطاع أن يتحمّل هذه الكوارث ؟! إِنّه 
صبر تعجز عنه الكائنات » وتميد من هوله الجبال , وكان من أفجع وأقسى ما تكب به 
رزيته بولده عبدالله الرضيع!'), فقد كان كالبدر فى بهائه » فأخذه ود تومه 
تقبيلاً ويودّعه الوداع الأخير» وقد رآه مغمئ عليه » وقد غارت عيناه وذبلت شفتاه 
من شدّة الظماء فحمله إلى القوم ليستدرٌ عواطفهم لعلهم يسقوه جرعة من الماء » 
رعرضه عالهم وخ وظال اله برد الدمى سا6 العدلس + ولي دق ايسان 
فلل مق النناد فلم ثرق فلو ت أرلذك المسترهين. 

وانبرى الباغي اللئيم حرملة بن كاهل فسدد له سهماًء وجعل يضحك ضحكة 
الدنيء وهو يقول مفتخراً أمام اللئام من أصحابه : خذ هذا فاسقه. 

واخترق السهم ‏ يالله ‏ رقبة الطفل » ولمّا أحسٌ بحرارة السهم أخرج يديه ممن 
القماط » وجعل يرفرف على صدر أبيه كالطير المذبوح » وانحنى الطفل رافعاً رأسه 
إلى السماء فمات على ذراع أبيه. 

إِنّه منظر تتصدّع من هوله القلوب » وتلجم الألسن » ورفع يديه وكانتا مملوءتين 
من ذلك الدم الطاهر فرمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة واحدة إلى الأرض 
حسبما يقول الإمام الباقراة » وأخذ يناجي ربّه قائلاً: هَوّنَ ما تَرَلَ بى نه عي الله 


روه سس سه ل[ سال 


تعالى » اللَّهُمٌ لا يَكنْ أَهْوَنَ عَلَيّكَ مِنْ فَصِيلٍ ناقَةٍ صالِح . إلهى إِنْ كُنتَ حَبَسْتٌ عَنَا النَضْرَ 


.89 مقتل الحسين طق / الخوارزمى : ؟:‎ )١( 
.١؟8 (؟) أمّه الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس » وسكينة أخته . الإرشاد / المفيد: ؟:‎ 
وقد سمّاه علياً الأصغر.‎ » ٠١9 :4 : مناقب آل أبي طالب‎ 


ا 
ل للك 
َاجْعَلَهُ لما مُوَ حر مِنّْهُ » وَانَْقمْ ّنا مِنَ الظَالِمِينَ » وَاجْعَلْ ما حَلَ بنا فى الّعاجل ذَخرَة 


4 
ف 


ني الآجل » اللّهمَأنْتَ الشَّاهِدٌ عَلئ قَوْم قتلوا أَشْبَه الئاس برَسُولِكَ 0 

ونزل الإمام الحسينة عن جواده وحفر لطفله بجفن سيفه حفرة ودفنه مرمّلاً 
بدمائه الزكية . وقيل : إِنّه ألقاه مع القتلى من أهل بيته . لك الله يا أبا عبدالله على هذه 
الكوارث التى لم يمتحن ببعضها أيّ نبي من أنبياء الله » ولم تجر على أيّ مصلح في 
درن 

تعد كه نايا ل إن طون نا لبه رفانت اي زد لعا ادي م او هدر ان ا 
الانصراف من مكة » فقال: يا مِنْهالُ» ما فَعَلَ حَرْمَلَةٌ بْقٌ كال ؟ وكان معي بشير بن 
غالب الأسدي . ' 

فقال: ذلك من بنى الجرش أحد بنى موقد النار وهو حي بالكوفة . 

فرفع الإمام زين العابدين ك3 يديه وقال : الهم أَذِفهُ حَرّ النارِء اللَّهمَ أذقةهٌ حَبَّ 

قال المتيال: قدت الكو قة والمتسار يها فركنت اله قلفيه حارج من دار 
فقال: يا منهال» لم تشركنا فى ولايتنا هذه » فعرّفته أَنّى كنت فى مكة » فمشى حتى 
أتى الكناس ووقف كأنّه ينتظر شيئاً » فلم يلبث أن جاء قوم قالوا : أبشر أيّها الأمير فقد 
أخال جرريالة :فك و بدن قال ناك :انق لجيه لله اذى امكيتق تدك العرا” 
الجزار» فأتى بجزار» فأمره بقطع يديه ورجليه » ثم قال : النار النار» فأتي بنار وقتصب 
رن 

فقلت : سبحان الله سبحان الله » فقال: إن التسبيح لحسن . لِمَّ سبّحت ؟ !فأخبرته 
بدعاء زين العابدين34 »فنزل عن دابته وصلى ركعتين وأطال السجود وركب وسارء 


)١(‏ مثير الأحزان / ابن نما: 7". اللهوف: 194. مقتل الحسين ك1 / المقرّم: 47و 85". مقتل 
الحسين لكلا /الخوارزمى : ؟: 37". 


م لأنام المايه او لد لبد طنج اشع 4م لطي عر اميه لو ال لان ا ا الا 


فحاذى داري » فعزمت عليه بالنزول والتحرّم بطعامى فقال : إِنْ على بن الحسين عليه 
دعا بدعوات فأجابها الله على يدي ثم تدعونى إلى الطعام ؟ ! هذا يوم صوم شكراً لله 
تعالى » فقلت : أحسن الله 1 


صمود الامام الحسين جه 

ووقف الإمام الحسين96ة وحيداً في الميدان أمام أعدائه » وقد زادته الفجائع 
المذهلة إيماناً ويقيناً فى بشروطلاقة وثقة بما يصير إليه من منازل الفردوس الأعلى . 

لقد وقف ثابت الجنان لم يوهن عزيمته مصارع أولاده وأهل بيته وأصحابه 
وماك انيد اتته مه الم العطا ور كرفي لاماي ليوف جياه و ولق العون لين 
ميّزهم الله على بقية عباده. 

لسرت ا وك ا كه الصؤن المذهلة غر ضير ابنة 
بحر حورم 10 : ...وكانّ الْحَسَيْنُ فلا جْة وَبَعْض مَنْ مَعَهُ مِنْ خصائصه 

َشْرّقُ ألواتهُم ا كب تدك قوتي تان نشو نس رد 
ا 


ويقول عبدالله بن عماربن عبد يغوث البارقي : رأيت الحسين حين اجتمعوا عليه 
يختمل على قن خلى :تمينه :فتن |ددعرو | عه 6 فز اللهها رادت ت مكنوراً قط قن فنثل 
أولادهواضحابه أربط جاشاً منةء .ولا أمضى جتاناً مئة ؛ ووالله مارايت قبله. ولا بعذه 
ا 


وكان يتمثّل بقول ضرار بن الخطاب الفهري : 


)١(‏ بحار الأنوار: ه؛: هلا" و 5لا؟. 
(؟) معانى الأخبار: 584 و 184 . بحار الأنوار: 45: 7817» الحديث ؟. 
إفرة اللهوف: "٠‏ تاريخ الأمم والملوك : : 27 البداية والنهاية : م: 1١9٠.١‏ 


«مَهْلاًبَنِي عَمُّنا ظَلَامتَنا إِنَّبناسَورَة مِنَ العَلَقٍ 
لمأركة تغيل التجزنوولة . شل كاين لزنن 
حى اس اليك ال ساع وود ده 
بيْضٍ سباطٍكَأَنَ أَعْيَْهُمْ ‏ تُكْحَلُ يَومَ الهياج بلعل ١)‏ 
وحمل على ' عدا اللهافتجدلن يتائيث أ شد قال را القادى »ارقن بطل على 
الميمنة وهو يرتجز : 


«المَوتٌ أؤلى مِنْ رُكُوبٍ الْعارٍ ١‏ وَالْعَارٌ أولى مِنْ دُحُولٍ النّارِ) 


وحمل على الميسرة وهو يرتجز: 
عبن عِيللات عي أمضي على دِينٍ لبي لبد 

أجل » أنت الحسين » وأنت ملء فم الدنيا شرفاً ومجداً » وأنت الوحيد في هذه 
الدنيا لم تنثنٍ عن عزيمتك وإرادتك » فلم تضرع ولم تهن » ومضيت فى طريق الكفاح 
تدك حصون الظالمين والماردين. 

لفن قضيت غلن :دين عذ كا الرسول 422 # فانة الباعت المجدد :سر كه الرسوال 
المؤسس لهذا الدين» ولولاك لكان شبحاً مبهماً لا ظلّ له على واقع الحياة. 

وروى ابن حجر أنّ الإمام الحسينئكة كان يقاتل وينشد هذه الأبيات : 


00 الأغاني : 1589و 187 . مقاتل الطالبيين : /ا. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ": 
4” ريحانة الرسول : 55» وجاء فيه : «أنّ من الغريب أنّ كل من تمثّل بهذه الأبيات قتل » 
فقد تمثّل بها الحسين غ3 يوم الطف » وزيد بن على 32 يوم السبخة » ويحيى بن زيدزافتة 
يوم الجوزجان » ولمّا تمثل بها إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فى خروجه على المنصور تطيّر له 
أصحابه » ولم يلبث أن أتاه سهم غادر فقتله». 

0١ : 5 : مناقب آل أبي طالب‎ ١ 


لاع | 
مكبر الأنام العضره متاو اورف نيجع التامطتو فار طزه واملا با للد وخر الخو لاخ كويد ماني فيا 
«أناابنُ عَلِىَ الحَيْر مِن آل هاشم كَفانِى بهلذا مَفْخَرا حِينَ أَفحَد 
وَجَدَي رَسُولُ لله أكْرَمٌ مَنْ ا وَنَحِنٌ سراح اللو في النّاسٍ نََرْهَرْ 
وفاطِمٌ أمُّى مِنْ سّلالةٍ أَحْمَدٍ ‏ وَعَمّىَ يُذْعئ ذو الجَناحَين جَعْفَهُ 
وفِينائتابٌ الله لَزلَ صادقاً ‏ وَفينا الهُدى وَالوَحئ وَالِحَيْديُذَكد)7١)‏ 


ابو خسن الأوغاد من المكرهين في جيش ابن سعد فأخذوا بالدعاء للإمام 
الحسين كا بالنصر والغلبة على أعدائه. يقول سعد بن عبيدة : إن أشياخنا من أهل 
الكوفة كانوا واقفين على تل وهم يبكون ويقولون: اللّهمّ أنزل عليه أي على الإمام ‏ 
نصرك » فأنكر عليهم ابن سعد وقال: يا أعداء الله » ألا تنزلون فتنصرونه7"). 

لقد اكتفوا بعواطفهم عن نصرته والذبٌ عنه» ولو انبروا إلى ساحات الشرف 


وذعرابن سعد من كثرة الخسائر التى مُنى بها جيشه » فراح الخبيث الدنس يثير 
النعرات » ويؤلّب الجيش على حرب ريحانة رسول الْهيَيهُ قائلاً: هذا ابن الأنسزع 
البطين » هذا ابن قال العرب » احملوا عليه من كل جانب . 

لقد أثار ابن سعد الأحقاد الجاهلية على الإمام الحسين396 فذكّرهم بقتل أمير 
المؤمنين كا للعرب » وعليهم أن يثأروا لدمائهم » وهو منطق من لا علاقة له 


(9). الصواعق المخرقة : ا9١.‏ .متاقب آل أبى طالت 5 4: ٠م‏ اكش الغفمة: 5 054 جوهرة 
الكلام فى مدح السادة الأعلام : .1١9‏ 
القع أنسات الأشيراف : 3 5 تاريخ الأمم والملوك : 666:5. 


اق داك 


| طايه 


بالإسلام » فإِنٌ الإمام أميرالمؤمنين2ة لم يقتل العرب » وإِدّما قتل القوى الباغية على 
الإسلام والمنحرفة عن الدين . 

ووجّه ابن سعد الرماة نحو الإمام الحسين©ة فكان ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ قد 
مال فيك تنخزه ةا الف قله لسار تع اللفوزقت شونا قنك ا رلداف ام 
والتحم معهم التحاماً رهيباً» وقد أبدى من البسالة ما لم يشاهد له نظير في جميع 
فترات التاريخ . 


ا 000 
بحراسته ‏ فيما يقول بعض المؤرخين ‏ أربعة آلاف فانهزموا من بين يديه » واستولى 
على الماء فغرف منه غرفة ليروي ظمأه القاتل » فناداه خبيث من القوم : أتلتذٌ بالماء 
وقد سكت عحريك! 

ورمى 37 الضيم الماء من يده» وآثر كرامة عائلته على عطشه » وأسرع إلى 
الخيمة فإذا بها سالمة » فعلم أَنّها مكيدة!'". 

يقول ابن حجر : ولولا ماكادوه به من أَنّهم حالوا بينه وبين الماء لم يقدروا عليه ؛ 
إذ هو الشجاع القرم الذي لا يزول ولا يتحوّل' '". 


مجيرا عاق خحيبه اليو التعريم والآطتان» تناك به + تااعيفة ال ابى نيان 


193 فتاقب آل ابن :طالب 14م 
(؟) مناقب آل أبى طالب طكْا : ؛: 08. بحار الأنوار: 46: .6١‏ 
() الصواعق المحرقة : لا9١.‏ 


7 1 نام المصالته مدع اعنم ع وك دلوتي :ا لو فجون ةا ونوج و لاطا لك وا بامضد او وخا ود أيقة 


ق مو 5 


إِذْلَمْ يَكُنْ لَكُم دِينٌ » وَكُنتُمْ لا نَحَاقُونَ المَعادَ» فَكُونُوا أخرارا فى دُنْياكُم وَارْجِمُوا إلى 
أحْسابكُم إن كنم عرب كما تَرْعُمُونَ؟07). 

لقد جرّدهم الإمام الحسينناقة بهذه الكلمات من الإطار الإسلامي وأضافهم إلى 
آل أبي سفيان العدو الأوّل للإسلام » وتزعّم من بعده أبناؤه القوى الباغية عليه 
وماكارثة كربلاء إلا امتداد لأحقادهم وأضغانهم على نبى الإسلام . 

وقد دعاهم اك إلى الاحتفاظ بالتقاليد العربية التي كانت سائدة في أيام الجاهلية 
من عدم التعرّض للنساء والأطفال بأيّ أذىّ أو مكروه. 

وانبرى الوغد الخبيث شمر بن ذي الجوشن فقال له : ما تقول يابن فاطمة ؟ 

رحن ارح اناقل اسفن لدان فيه ل ا للقيتدة لفطك ولع فلن أنه 
ام ال 00000 
نساء العالمين حسبما يقول الرسول 7" . 

فقال له الإمام الحسين ىذ : أنا الَذِى أقابلَكُم ‏ وَالنّساء لبس عَلَْهِنَّ جُناحٌ » فَاسْتمُوا 


تانكم مِنَ التَّعَوّضٍ لِحُرَمِى 7ل ا 


." : : الكامل في التاريخ‎ .5 ١7 : : أنساب الأشراف‎ ١ اللهوف:‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء : ؟: 57 . الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة / الحافظ السيوطي : 87 » من‎ 
مصورات مكتبة الإمام أميرالمؤمنين د » وجاء فيه : «روى عمران بن حصين: أن النبى ييه‎ 
عاد فاطمة وهي مريضة فقال لها : كَيْفٌ أَنْتِ ؟‎ 
قالت : إِنَى وَحِعَة » وَنَى لَيريدُنى ألما مَالِىَ طعامٌكُلَهُ.‎ 
الع : يا تي » أما كَرْضَيْنَ أَنْ َكُونِى سَيّدَةَ نساء الْعالَمِينَ ؟!‎ 
ْ قالت : فَأَيْنَ مَرْيَمُ؟‎ 
قال : تِلَّكَ سَيّدَةٌ نساء عالّمها , وَأَنْتَ سَيّدَةٌ نساء عالّمكِ».‎ 
.8 ف مقتل الحسين اجا / الخوارزمى : ؟:‎ 


| خمظيه 


فأجابه الشمر إلى ذلك » وأحاط به القستلة الممجرمون وهم يبوسعونه ضرباً 
ل الا 

يم ب ل 
الدنيا وفتنتهاء» ويقول المؤرخون: إِنّه لم يلبث بعده إلا قليلآً حتى استشهد» وهذا 
نصه: 

«عِباد الله. اَقُوا اله وَكُونُوا مِنَ دنا على حَذِرِ قن ادا ل بَِيتْ 
لِأحَدِ وَبَقى عَلَيِها أَحَدّ كانت الْأنْبياء لَحَقَّ بالبتقاء. وَأَؤْلى بالرّضاء 
َأَرْضئ بِالقَضاء, غَيْرَأنَ اله :تعالى خَلقَ لديا لَاءِ وَحَلقَ ْله لَِْناء. 
فَجَدِيدُها بال وَنَعِيمُها مُضْمَحِلٌ. وَسرُورُها مُكْفَهرٌ وَالْمَنِْلُ بَلقَةٌ: 
وَالدَارٌ فَلعَةٌ فَتَرْوّدُوا فَإِنَّ خََيْرَ اراد التَقُوىء وَانَّقُوا الله لَعَلّكُم 
تُفْلِْحُونَ 7" 

الإمام الحسين 1 يطلب ثوباً خَلِقاً 


وطلب الإمام الحسين ا ا 00 
ليجعله تحت ثيابه لئلا يسلب منه » فأتوه بتبان/') فلم يرغب فيه » وقال : ذَلِكَ لِباسٌ 
إفية 


. 


ُ م ارده ام و ع 2 
مَن ضربت عليه الذلة » واخذ ثوبا فخرّقه » وجعله تحت ثيابه فلمًا قتل جرّدوه منه 


)١(‏ زهرالآداب: ١:؟15١.‏ كفاية الطالب: 9؟4. 
زان التناة درا «منغيزة د اتناك العويف ا ادم 
(*) المعجم الكبير: #: ١1١7‏ الرقم .486٠‏ تاريخ الأمم والملوك: 4: 141. 


مانام طايه هذ لو اق هد ال حة اسه مك له خرن بو لامو "2 حفن بو 2 وعد امد لد ج21 لمان الم له ادويق فخروه له م 


وداعه مانا عد لعياله 


وقفل الإمام الحسين22ة راجعاً إلى عياله ليودّعهم الوداع الأخير» وجراحاته 
تتفجّر دماً» وقد أوصى حرم الرسالة وعقائل الوحي بلبس الأزر والاستعداد للبلا ؛ 
وأمرهن بالخلود إلى الصبر» والتسليم لقضاء ء الله قائلاً: اسْتَعِدٌَوالِلْبَلاء » وَاعْلَمُوا 
تعالى حامِيكُمْ وَحَافِظكُمْ , وَسَْنْيكُمْ من شر الأغداء ‏ ويَجْعَلٌ عاقب أ مْرِكُمْ إلى خَيْرِ» 
عدت عَدوكُمْ بأنواع الْعَذَابٍ وَيُعَوْضْكُم عَنْ هلذه الملِيّة بأنُواع النْعَم وَالكَرامَةَ 
لا َمْكُوا ولا تقُونُوا بستكم ما ينْقِضُ قَذْرَكُ(1). اا 

تزول الدول » وتذهب الممالك » وتفنى الحضارات » وهذا الإيمان الذي لا حد 
له أحقٌ بالبقاء وأجدر بالخلود من كل كائن فى هذه الحياة » فأيّة نفس تطيق مثل هذه 
الكوارث » وتستقبلها برباطة جأش ورضا وتسليم لأمر الله إنّه ليس هناك غير 
الحسين اذ أمل الرسول الأعظم ييه وريحانته والصورة الكاملة التي تحكيه. 

وذابت أسئ أرواح بنات الرسو لي حينما رأينه بتلك الحالة فتعلّقن به يودّعنه » 
وقد وجلت منهن القلوب , واختطف الرعب ألوانهن , والتاعاقة حينما نظر إليهنّ 
واقك سودت الرعدة باوضالهن . 

يقول الإمام كاشف الغطاء :« من ذا الذي يقتدر أن يصوّر لك الحسين !34 
وقد تلاطمت أمواج البلاء حوله » وصبّت عليه المصائب من كل جانب » وفي تلك 
الحال عزم على توديع العيال ومّن بقى من الأطفال » فاقترب من السرادق المضروب 
على حرائر النبوة وبنات على والزهراءءا » فخرجت المخدرات كسرب القطا 
المذعورة فأحطن به وهو سابح بدمائه » فهل تستطيع أن تتصوّر حالهن وحال 
الحسينءقة فى ذلك الموقف الرهيب ولا يتفطر قلبك » ولا يطيش لبك » ولا تجري 


ن الله 


."54 مقتل الحسين طق / المقرّم:‎ )١1( 


دمعتك ؟2'001. 

لقد كانت محنة الإمام الحسين فى توديعه لعياله من أقسى وأشقٌّ ما عاناه 
من المحن والخطوب » فقد لطمن بنات رسول اللْهيَقيْهُ وجوههن » وارتفعت أصواتهن 
بالبكاء والعويل » وهنّ يندبن جِدَّهِنٌ الرسو لعي وألقين بأنفسهنٌ عليه لوداعه. 
وقد أَثّر ذلك المنظر المريع فى نفس الحسين96ة بما لا يعلم بمداه إلا الله . 

ونادى الرجس الخبيث عمربن سعد بقواته المسلّحة يحرّضها على الهجوم على 
الإمام الحسين اغْةٍ قائلاً: اهجموا عليه ما دام مشغولاً بنفسه وحرمهء فوالله إن فرغ 

ا 5 دح (؟) 

وحمل عليه الخبثاء فجعلوا يرمونه بالسهام » وتخالفت السهام بين أطناب 
المخيّم » وأصاب بعضها أزر بعض النساء فذعرن ودخلن الخيمة » وخرج بقية الله 
فى الأرض كالليث الغضبان على أولئك الممسوخين فجعل يحصد رؤوسهم الخبيثة 
بسيفه » وكانت السهام تأخذه يميناً وشملاً » وهو يتّقيها بصدره ونحره » ومن بسين 

-١‏ سهم أصاب فمه الطاهر» فتفجّر دمه الشريف » فوضع يده تحت الجرح فلمًا 
امتلأت دماً رفعه إلى السماء وجعل يخاطب الله تعالى قائلاً: اللّهُمّ إِنْ هلذا فِيكَ 
قلِيل'. 

؟- سهم أصاب جبهته الشريفة المشرقة بنور النبوة والإمامة » رماه به أبو الحتوف 
الجعفى”' فانتزعه » وقد تفجّر دمه الشريف .» فرفع يديه بالدعاء على السفاكين 


)000 جنة المأوى: .١١6‏ 

(؟) مقتل الحسين طك / المقرّم: .88٠‏ 

(*) الدرٌ النظيم: 1514. 

(؛) وهو: عبدالرحمن بن زياد بن زهير الجعفي من بني ناجية » شهد قتل الحسينءاقة جه 


م ؤنام المصايه أنداية 1 مففئو؟ اكب تصنو فالش و اا وب سق وا وه الو سن ته 6 


4 
2 


المجرمين قائلاً : اللّهُمّ إن كرما انا فاه عبادك مولا الْعصَاة . الله أَحْصِهم 
عَدَداً وَاقْتلهُم بَدَّدآ» وَلَا نَذَّرْ عَلى وَجْهِ الأَوْضٍ مِنْهُمْ أَحَداًء وَلَا تَْفِرْلَهُمْ أبَداً. 

وصاح بالجيش : يا أَمّه السُوءِ بِنْسَما خَلَفُكُمْ مُحَمّداً في عِتْرَتهِ» أما إِنَّكُمْ لا تون 
رجلا بَعْدِى فَتَهابُونَقَثْلهُ » بل يَهُونُ عَلَِكُمْ ذلك عِنْدَ كَْلكُمْ إياي ‏ وَأَيمُ الو إنى لَأَرْجُو أن 
يُكِْمَيِى اله بالشّهادَة ثُمَ يَنَْقِمُ لى مِنْكُمْ مِنْ حَئِتُ لا تَشْعْرونَ!'. 

لقد كان جزاء الرسولويَيييةٌ الذي أنقذهم من حياة البؤس والشقاء أن عَدَوا على 
ذريته فسفكوا دماءهم » واقترفوا منهم ما تقشعر منه الجلود وتتندى له الوجوه » 
وقد استجاب الله دعاء الإمام الحسين نقذ فانتقم له من أعدائه المجرمين » فلم يلبثوا 
قليلاً حتى اجتاحتهم الفتن والعواصف . فقد هبّ الثائر العظيم المختار طالباً بدم 
الإمام الحسين ]1 » فأخذ يطاردهم ويلاحقهم » وقد هربوا فى البيداء » وشرّطة 
المختار تطاردهم حتى أباد الكثيرين منهم. يقول الزهري : لم يبقّ من قتلة 
الحسين اها أحد إلا عوقب إمّا بالقتل أو العمى أو سواد الوجه» أو زوال الملك فى 
00" 

“- السهم المثلث » وهو من أعظم السهام التى فتكت بالإمام الحسين2ة . 

يقول المؤرخون: إن الإمام الحسين 141 وقف ليستريح بعدما أعياه نزيف الدماء » 
فرماه وغد بحجر أصاب جبهته الشريفة » فسالت الدماء على وجهه ؛ فأخخذ الثوب 
ليمسح الدم عن عينيه » فرماه رجس بسهم محدد له ثلاث شعب فوقع على قلبه 
الشريف الذي يحمل العطف والحنان لجميع الناس » فعند ذلك أيقن بدنو الأجل 


ج وأخذ جملاً من جماله يستقى عليه الماء فسماه حسيئاً ‏ اللباب / ابن الأثير: ؟: ؟8". تاريخ 
الأمم والملوك: 5: 557. الفتوح: ©8: .١1١7‏ أنساب الأشراف: : ١8‏ 4. 

)١(‏ مقتل الحسين طق / المقرّم: ٠86و 0١‏ مقتل الحسين ا / الخوارزمي : ع" 

(؟) شرح الأخبار: : .١07‏ ينابيع المودّة: #: 78. 


مياه 


المحتوم منه » فشخخص ببصره نحو السماء وهو يقول: يِسْم واه » وَعَلِى ِل رَسولٍ 
افو يي » إلنهى إِنَّك تَمْلَم أَنَمْ تون لالس عَلى وَبْه الأَدْضٍ ابْنُ بِنْتٍ نب غَيْره. 
وأخرج السهم من قفاه فانبعث الدم كالميزاب فأخذ يتلقاه بيديه » فلمًا امتلأتا 
رمى به نحو السماء وهو يقول: هَوّنَ ما َرَلَ بى أَنَّهُ بعينِ الل. 
وأخذية من دمه الشريف فلطخ به وجهه ولحيته » وهو بتلك الهيبة التي تحكي 
هيبة الأنبياء » واندفع يقول : هذا أَكُونٌ حَنَى ألْقَى لله وَجَدّى رَسِولَ الْهيييكُ وَأنا 


وات تن اص أ 1١)‏ 


- رماه الحصين بن تميم بسهم أصاب فمه الشريف فتفجّر دماً » فجعل يتلقى 
الدم بيده ويرمى به نحو السماء » وهو يدعو على الجناة المجرمين قائلاً: اللَهُمَ 
أَخْصِهِمْ عَدَ دا وَافتلْهُمْ بَدَداً» وَلا تَدَرْعَلَى الأض مِنْهُمْ أحَدا١".‏ 

© - كان رجل من بنى أبان بن دارم يقال له : ( زرعة ) شهد قتل الحسين اغا » فرمى 
الحسينكْة بسهم فأصاب حنكه » فجعل يتلقى الدم فيقول به هكذا إلى السماء 
فيرمي به ؛ وذلك أنّ الحسين 310 عا علاء انفكا ومام ال "نوكن الماءء 
فقال : اللهمّ أَظْمِئْهُ » اللّهُمّ أَظْمِمْهُ . 

قال: فحدثني مّن شهده وهو يموت » وهو يصيح من الحر فى بطنه والبرد فى 
ظهره » وبين يديه المراوح والثلج » وخلفه الكافور» وهو يقول : إسقونىي أهلكني 
العطش » فيؤتى بالعْسٌ العظيم فيه السويق والماء أو اللبن لو شربه خمسة لكفاهم . 
قال: فيشربه ثم يعود فيقول : إسقونى أهلكنى العطش . قال : فانقدٌ بطنه كانقداد 
البع ا 


.771 :154 اللهوف: 59. مقتل الحسين ك3 / الخوارزمى : ؟: 5". تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
.5١ا/‎ : : (؟) أنساب الأشراف‎ 


(*) مقتل الحسين اج / الخوارزمى : 7: .4١‏ تاريخ مدينة دمشق: 14: 778. 


م ؤنام المضايه ا 0 


وتكاثرت على الحسينءاةٍ السهام حتى صار جسده الشريف قطعة منهاء 
وقد أجهده نزيف الدماء وأعياه العطش » فجلس على الأرض » وهو ينوء برقبته 
من شدة الآلام » فحمل عليه وهو بتلك الحالة الرجس الخبيث مالك بن النسر فشتمه 
وعلاة بالسيف» وكان عليه برنش 7(" فافتلا دم فرمه ك3 بطرقه »ودعا علية قائلة: 
لا أَكَلْتَ بِيَمِينِكَ وَلَا صَرِبْتَ» وَحَشَرَك اله مَعَ الظَالِمِينَ. 

وألقى البرنس واعتمٌ على القلنسوة » فأسرع الباغي إلى البرنس فأخذه وقد شلّت 
يداه. 

وقد ذكرأنّه عندما قدم على زوجته بعد الواقعة فجعل يغسل الدم عنه » فقالت له 
امرأتُه : أتدخل بيتي بسلب ابن بنت رسول الله » اخرج عنّى » حشا الله قبرك نارأً» 
فلم يزل بعد ذلك فقيراً بأسوء حال ويبست يداه» وكانتا في الشتاء تتنضحان د 
وفي الصيف تصيران يابستين كأنّهما عودان'"". 

الإمام الحسين اق مع ابن رباح 

وكان مسلم بن رباح هو آخر من بقى من أصحابهاكِةٍ » وكان معه وقد أصاب الإمام 
الحسين32 سهم فى وجهه الشريف فجلس على الأرض وانتزعه وقد تفجّر دمه» 
ولم تكن به طاقة فقال2ة لابن رباح : يا مُسْلِمُ » ان يَدَيْك مِنْ هلذًا الدّم . 

فوضع ابن رباح يديه تحت الجرح » فلمًا امتلأتا دماً قال له : اسْكْبْهُ فى يَدَيَ . 

فسكبه في يديه » فرفعهما نحو السماء وجعل يخاطب الله تعالى قائلاً: اللَّهمّ 


. البرنس : قلنسوة طويلة كانت تلبس فى صدر الإسلام  المنجد : 5" برن‎ )١( 
تاريخ الأمم‎ .5 ٠8 : : مناقب آل أبي طالب : 5: /ه. بحار الأنوار: 48: 6. أنساب الأشراف‎ 0 
والملوك : 5: 547. مقتل الحسين طا / الخوارزمى : ؟: ه8.‎ 


او داك 


| مايه 


ورمى بدمه الشريف نحو السماء فلم تتقع منه قطرة واحدة إلى الأرض فيما يقول 
50 )10 
بن دباح 

مناحاته انه اليا مع الله تعالى 

وانّجه الإمام الحسين كا فى تلك اللحظات الأخيرة إلى الله فأخذ يناجيه ويتضرّع 
إليه بقلب منيب » ويشكو إليه ما ألمّ به من الكوارث والخطوب قائلاً: صَبْراً على 
ل ا ل ا ال ا 
على حُكْمِكَ ؛ يا غِياتٌ مَنْ لا غَياتَ لَهُ » يا دائماً لا تفادَ لَه يَا مُحِىَ الْمَؤْتئ » يا قائِمأً 
7 5 إن دوب ها س مو -(5» 
عَلى كُلْ نَفْسٍ » احْكُمْ بَئْنِى وَيَِتّهُمْ وَأَنْتَ حير حنه الحاكي 7 ُ. 

إن الإيمان الذي تفاعل مع جميع ذاتياته فكان من أهم عناصره» لقد تعلّق بالله 
وصبر على قضائه وفوّض إليه جميع ما نزل به وعاناه مسن الكوارث والخطوب » 
وقد أنساه هذا الإيمان العميق جميع ما حل به. 

يقول الدكتور الشيخ أحمد الوائلى فى رائعته : 


ذا أ) الطف :زان كه بالضعيانا 
رَالشَّبابٌ القينانُ جَفٌ فَفاضَتٌ 
وكوعلت تسستريق المريسطايا 
وَمَشَثْ في شِمَاهِكَ الغْرٌ نَجُوى 


للف فحن ينارت إن كان بر 


مِنْ أديم الطَقُوفٍ رَوضٌ حَضِيلٌ 
وَوَضِيعٌ مُطوَّقُ وَشْبُولٌ 
طملعة حيلرة ووحسة ييل 
وَرُواكىي الدّماءِ مِنها تسيل 
تَمَّعَنها اللحمِيدٌ وَالنّهِلِيا 
ضِيكَ فهنذا إلى رضاك قلي 7") 


6 تاريخ مدينة دمشق : ”2 كفاية الطالب: ١”غ.‏ 
(؟) الخصائص الحسينيّة : لال . مقتل الحسين ءابه ع / المقرّم : لام" . 
ره ديوان الوائلى : ؟ 5. 


م أنام المضايه كسمن هونا 1 بون از ام 111 ةن ارخف مرق اانه سو ا رقنا 
الهجوم عليه 


وهجمت على ريحانة رسول اللْهيَييهٌ تلك العصابة المجرمة التي تحمل رجس 
الأرض وخبث اللثام » فحملوا عليه يالله .من كل جانب وهم يموسعونه ضرباً 
بالسيوف وطعناً بالرماح » فضربه زرعة بن شريك التميمي على كفه اليسرى » وضربه 
وعد آأخن علق“ غاتقه» وكان "من اعقل أعدالة غلبة الكبية كان سق اسن + هد 
اعد ييدان بالمساعدر اعرى ماشه الوص ركان ستقري اك ركه كس 
للحجّاج ما صنعه به باعتزاز قائلاً: دَسَّرته بالرمح دَسْراً» وهبرته بالسيف هبراً!'". 

فالتاع الحججاج على قسوته وصاح به : أما إِنُكمالن تجتمعا في را 

وأحاط به أعداء الله من كل جانب » وسيوفهم تقطر من دمه الزكي . 

يقول بعض المؤرخين : إن لم يُضرب أحد في الإسلام كما ضُرب الحسين ]4 ) 
فقد وُجِدَ به ثلاثمائة وبضعة وعشرون جراحة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية 


لي 


ومكث الإمام الحسيناكةٍ مدّة من الوقت على وجه الأرض » وقد هابه الجميع 
ونكصوا من الإجهاز عليه””'. يقول السيد حيدر: 


)١(‏ الدَّسُْرٌ: الطعن والدفع -القاموس المحيط : 0٠١‏ -دسر. 
هبرته : قطعته ‏ لسان العرب : ١6 :١86‏ هبر. 

(؟) أنساب الأشراف : : .4١8‏ مجمع الزوائد: 9: 195. 

وذكر الطبري في ذيل المذيل 4: 589 :«قال الحجاج : من كان له بلاء فليقم » فقام قوم 

فذكروا » وقام سنان بن أنس فقال: أنا قاتل الحسين » فقال: بلاء حسن » ورججع إلى منزله 
فاعتقل لسانه وذهب عقله » فكان يأكل ويحدث مكانه». 

(*) مناقب آل أبى طالب: 5: ١١١و .11١‏ 

(:) الأخبار الطوال: 504. تاريخ الأمم والملوك : 4: 154. البداية والنهاية : 8: 5 


فخا نك لطر نالف ١‏ حدتييا الات الفانيا 


وكانت هيبته تأخذ بمجامع القلوب حتى قال بعض أعدائه : «لقد شغلنا جمال 
ولحهية وتور بهجته عن الفكزة فى قثلة2770 ».وما انتهى إليه رجل إلا انضرف كراهية 
أن يتولى قتله(''» ومكثطكة ملقّى على رمضاء كربلاء لايكاد يَهُهُ به رجل حتى 


يضعف ويرعد. 

خروج العقيلة كيهنا 

وخرجت حفيدة الرسولي# زينب من خبائها وهي فزعة تندب شقيقها وبقية 
اهلها «وتقو لمذؤومة روحها: ليث السماة أدبيف علن _الأرفن وليك الجتبال 
الكت مان الجا 7 

وأقبل انق سبعن تضاحت يهكيا قمر ارضبت أن «يقتل أبو عبدالل وانت تتظر 
إليه ؟ !فأشاح الخبيث بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته المشومة!* » ولم تعد 
العقيلة تقوى على النظر إلى أخيها وهو بتلك الحالة التى تميد بالصبر» فانصرفت إلى 
خباتهنا لورعى ”المداغيرهين السباء والاطفال 


الفاحعة الكبرى 

ومكث الإمام الحسين اقلا طويلاً من النهار» وقد اجهدتة الجروخ وأعياه نزيف 
الدماء » فصاح بالقتلة المجرمين : على قَتلِى َحانُونَ ؟ أما واه لا تفتلُونَ بَمْدِى عَبْدا 
مِنْ عِباد لله الله أَسْخَطٌ عَلَيِكُمْلِقَئْلِهِ ِنّى . وَأَيْمُ اللو إِنى لَأَرْجُو أن يُكْرِمَنِى الله يهُوانِكُمْ ‏ 


)١(‏ اللهوف: 6ل. 

(؟) مقتل الحسينءابه يد / المقرّم : 85". أنساب الأشراف : ": /ا٠‏ 5. 

(8) اللهوف : “7. تاريخ الأمم والملوك: 4: 541. 

(4) الإرشاد /المفيد: ؟: ١١١‏ . تاريخ الأمم والملوك: 5: 5417. جواهر المطالب: ١89‏ 


ره اي 221 
مص الأنام! ريه فتفين عق معي ب قو فرج بنارا ع7 لانن و كو موحي د الوه 


و 
إن 
215 ذه 


م يَنَِْمُ لى مِنْكُمْ مِنْ حَيِثٌ لا تَشْعْرونَ)!'. 

وكان الشقى الأثيم سنان بن أنس قد شهر سيفه فلم يدع أحداً يدنو من الإمام 
الحسين 2 مخافة أن يغلبه على أخذ رأسه فيخسر الجائزة من سيده ابن مرجانة » 
والتفت الخبيث عمربن سعد إلى شَّبَتْ بن ربعى فقال له : انزل فجئني برأسه . 

فأنكر عليه شَبَتْ » وقال له : أنا بايعته ثم غدرت به » ثم أنزل فأحتز رأسه . لا والله 
لا أفعل ذلك . 

والتاع ابن سعد فراح يهدده : إذأ أكتب إلى ابن زياد . 

فقال له كبن 1 

وصاح شمر بالأوغاد المجرمين من أصحابه : ويحكم ماذا تنتظرون بالرججل ؟ 
اققلزه تكلتكم أمهاتكمء'قائداقم. خوك بن يريد إلى الخههاواعلية إلا أنه قيعت 
وأرعد» فقد أخذته هيبة الإمام الحسيناكة » فأنكر عليه الرجس سنان بن أنس 
وصاح به: فت الله في عضدك وأبان يدك . 

واشتدٌ كالكلب عليهاكِة فاحتز رأسه الشريف فيما يقول بعض المؤرخين!). 
وسنذكر الأقوال فى ذلك . 

واحتز رأس الإمام الحسين اقةٍ وكانت على شفتيه ابستسامة الرضا والاطمئنان 
والنصر الذي أحرزه إلى الأبد. 

لقد قدّم الإمام الحسينة روحه ثمناً للقرآن الكريم » وثمناً لكل ما تسمو به 
الإنسانية من شرف وعز وإباء » وقد كان الثمن الذي بذله غالياً وعظيماً» فقد قتل 
مظلوماً مهضوماً غريباً بعد أن رزئ بأبنائه وأهل بيته وأصحابه » وذبح وهو عطشان 


.558 تاريخ الأمم والملوك: ؛: 54و‎ )١( 


(؟) الدرٌ النظيم: .١174‏ 


(*) أنساب الأشراف : : 9٠غ.‏ مقتل الحسين طقلا / الخوارزمى : ؟: 81. 


القع قلت 
أمام عائلته» فأيّ ثمن أغلى من هذا الثمن الذي قدَّمه الإمام قسرباناً خالصاً لوجه 
الله ؟ ! 

ادنار لخبي لايع لايع زد مز ميطلب لصتي ير الود او وكامت بار 
هي التجارة الرابحة » قال الله تتعالى: 9إإنَّ آله آشْئَرَى مِنَ آلْمُؤِْنِينَ أَنَفْسَهُمْ 
مهم الهم اْج ُو نبي سيل آذه فَفْلُونَ ويفتَلُونَ وعدا عل حَفَاني 
لتوَْاةٍوَالإْجيلٍ وَآلْفرآنٍ ومن أؤْقَى بعَهِدِهِ مِنّ آله فا سَْبشِرُوا بِكُم الذي بَاَتم 
به وَدْلِكَ هُوَ آلقَورٌ آلْعَظِيمٌ 14". 

والشيء المحقق أن الإمام الحسين اك قد ربح بتجارته وفاز بالفخر الذي لم يفز 
بد لعن عيرم "قلطن :فى تر #تنهد أن المتق .مق تان الاتتريق والستعن واللود مكل 
مانالهئةٍ » فها هى الدنيا تعجّ بذكراه » وها هو حَرّمه المقدس أصبح أعرٌ حرم وأمنعه 
في الأرض . 

لقد رفع الإمام العظيم راية الإسلام عالية خمّاقة وهي لط بدمه الزاكي ودماء 
الشهداء من أهل بيته وأصحابه » وهى تضىء فى رحاب هذا الكون وتفتح الآفاق 
ا 0 

لقد استشهد الإمام الحسينءقِةٍ من أجل أن يقيم فى ربوع هذا الكون دولة الحق » 
ويتقذ المجتمع من حكم الأمويين الذين كفروا بحقوق الإنسان» وحوّلوا البلاد إلى 
مزرعة لهم يصيبون منها حيث ما شاءوا. 


القاتل الاثيم 


وهذه بعض الأقوال : 


.١١١ :9 التوبة‎ )١( 


سر .| ااام 

مص الأنام! ليه 0 ااا اا 
الاول: سئان بن انس 

وذهب الكثيرون من المؤرخين إلى أنّ الشقى الأثيم سنان بن أنس هو الذي احترٌ 

راش اللخيم اكد "١‏ ونيد كول الشاعره 


2 
2 


وآ ا(ركنة عندلك سينا «طنذاء فيوة كما سنا 
الثانى : شمر بن ذى الجوشن 
وصرّحت بعض المصادر أنّ الأبرص شمر بن ذي الجوشن هو الذي قتل الإمام 
الحسين ط9' ''» فقد كان هذا الخبيث من أحقد الناس عليه. 
يقول المستشرق (رينهارت دوزي ): «ولم يتردد الشمر لحظة بقتل حفيد 
الرسول/َييةُ حين أحجم غيره عن هذا الجرم الشنيع » وإن كانوا مثله فى الكفر». 
وذكر المقريزي وغيره أنّ عمر بن سعد هو الذي قتل الإمام الحسينة بعد أن 
00 ش 0 
احجم غيره من السفاكين المجرمين عن قتله : 
الرابع : خولى بن يزيد الاصبحى 
وتسعزو سعض المصادر أنّ خولي بسن يزيد الأصبحي هو الذي قتل الإمام 
التسين نكا واعحدز راسنه! 7 . 


3" انسات الاقيراف: *: 09غ. مقاتل الطالبيّين: 114. الكامل في التاريخ : : 148. البداية 
والنهاية: 4: .1١9٠‏ 

(؟) عملة الطالب : ١١١1و‏ ؟7١.الاستيعاب: ."898:١‏ 

(*) الإرشاد / المفيد: ؟: ؟١١.‏ مقتل الحسينطكة / المقرّم: وه". مقتل الحسين اك / 
الخوارزمي : ؟: 5". 

(؛) الخطط المقريزيّة : :١‏ 458. مناقب آل أبى طالب: 5: .1١١‏ 

)6 درر الأبكار في وصف الصفوة الأخيار: 8*» وجاء فيه: أن مرت نود كال مم 


الخامس : شبل بن يزيد الاصبحى 
ون بعض المؤرخين على أنْ خولى بن يزيد الأصبحيى نزل عن فرسه ليحتز 
راش الإمام اق فارتعدت يذذاء ققزل اليه حو كيز افاتحقر راشية وتافعة اليو 


السادس : الحصين بن نمير 


5 خا ا 
نص على ذلك بعض المؤرخين 1 


السابع : رجل من مذحج 
ذكر ذلك ابن حجر' '' » وانفرد هو بنقله . 


الثامن : المهاجر بن أوس التميمى 
ذكر ذلك سبط ابن الجوزي”'' » ولم يذكره غيره. 
هذه بعض الأقوال» والذي نراه أن شمربن ذي الجوشن ممّن تولى قتل الإمام اق 
واشترك معه سنان بن أنس في حر رأسه »كما ذهب لذلك بعض المؤرخين . 
وعلى أيّة حال» فالويل لذلك الشقئ الذي أقدم على اقتراف هذه الجريمة التي 
فى بشع ما اققرقك امن بوم خلى هذه الأردى لق يرتها وقد أنرغن الدوه كلل 
عمًا يلاقيه قاتل الحسين ك3 في الدار الآخرة من العذاب الأليم قاليَية : إِنَّ قاتِلَ 


0 2 2-6 الال الى‎ 2 58 > 0 8 006 55 ٠. ه00‎ ١ 
الحسّيّن فى تابوت مِنْ نار عليّهِ نضف عذاب اهل النار » وَقد شدت يداه ورجلاهة‎ 


ج لأصحابه : انزلوا فحرّوا رأسه » فنزل إليه نصر بن خرشبة الضبابي فجعل يضرب بسيفه في 
مذبح الحسين كد فغضب ابن سعد » وقال لرجل عن يمينه : ويسحك انزل إلى الحسين 
فأرحه » فنزل إليه خولي فاحترٌ راسه » الفتوح : 8: .1١9‏ 

)١(‏ الأخبار الطوال: 588. تاريخ الخميس: ؟: 948؟. 
(؟) و (غ) تذكرة الخواص: 8؟؟. 
(9) تهذيب التهذيب : ؟: .5١5‏ 


مانام المضاله بلس الوا او ا ا ال م دا 
سَلَاسِلَ مِنْ نار مُتَكس في النَارٍ حَتَئ يَمَمَ في نار جهنم » ولَُ ربح يَتعوهأهلٌ النَار إلى 
بهم عَزَوَجَلَ مِنْ شِدةٍ ريح نَتَنهِ» وَهْوَ يها خالِدٌ ذانقٌ الْمَذابٍ الْمَظِيمٍ» كلما نَضِجَتْ 
تاراق تلاق كر عرو قر دريو تدرو ليا انكر قف ياف رتت 
مِنْ حَمِيم جَهَنَمَ ؛ وَيلٌ لَهُمْ مِن عَذاب الله عَزَوَجَلَّ .)١١‏ 
بأيّ وجه يلقى رسول الَهيييه وقد أثكله بريحانته وسبطه » يقول منصور النمري : 
وَيَلَكَيا قاتِلَ الحُسَيْنٍ لْقَذّ ‏ نُوْتَ بِجِمل يَنُوءُ بالحامل 
أ خياويخيوت امشد فى ويس كار اللشاكل 
بأيّ وَبه تَلْقَى النّبِىَ وَقَدْ ‏ دَخَلْتَ في قَتلِهِ مَعَ القاتل!"ا 
ى ١‏ 5 
عمر الامام الحسين يه وسئه شهادته 
ما عمره الشريف حين شهادتهاة » فقد اختلف فيه المؤرخون» وهذه بعض 
الأقوال : 
الأولاة تمانو تكودييوة نينة و اليه اغب سف لزعي 4 


من الهجرة/؟). 
الثالث: سبع وخمسون سنة!"". 

99) قتافب على :بن أبى طالب طق ابن 'المعاري 9176:١١57‏ الحديث 6 

(؟) بحار الأنوار: 486: .55٠‏ الاستيعاب : :١‏ 48". أسّد الغابة: ؟: ؟؟. زهر الآداب : ": 139. 

() الإرشاد / المفيد: ؟: ١"*‏ . المعجم الكبير: : 6ه الرقم ٠‏ االاستيعاب: ١:9ا9".‏ 
تهذيب التهذيب : ؟: ."١7‏ البداية والنهاية : 8: .٠١١‏ مجمع الزوائد: 9: .١98‏ 

(غ) تاريخ اليعقوبى : ؟: .١69‏ 

(6) الكافى: .6٠ :١‏ روضة الواعظين : .١968‏ ذخائر العقبى : 51 .١‏ الاستيعاب : :١‏ /ا9". 


الرابع : خمس وستون م 


اك اتن ال اشقي ها فين يانه :الك ) غريه] كرو اغانث البتهية كا 
وهى تصادف سنة ( 180 ميلادية » فى ٠١‏ تشرين الأول )' ''» وماذكره الحجّة الشيخ 
محمّد رضا آل كاشف الغطاءيةة أنّه في ( ٠١‏ تموز)!* فإنّه لا واقع له. 

وعلى أيّة حال فقد ذكر المؤرخون إِنّه كانت بين وفاة النبىََة واليوم الذي قتل 
فيه الحسين قا خمسون سنة!") ولم يرع المسلمون أنّه ريحانة نبيهم وسبطه الذي 


امتداد الحمرة فى السماء 
ادنك الأرفين سودت أناق لكر وامتدت حمرة رهيبة في الع 
كاقث ددرا من الله لأرليك السفاكين المجرمين الذين انتهكوا جميع حرمات الله ؛ 
وفى هذا الأفق الملتهب بالحمرة والنار يقول أبو العلاء المعري : 
وَعَلَى الأفتي مين دماء السهيد بن على وَنَجْلِهِ شاهدان 
فَهُمافِي أواخجر اللَيْلفَجْرا نْوَفِيأوْلَيتِهِ شَفَقَانِ 


.5٠١ :4 : البداية والنهاية‎ . ٠١5:١ مرأة الجنان:‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي : ؟: .١88‏ الاستيعاب: :١‏ 888. أسد الغابة: :١‏ 594. مجمع الزوائد : 
١95 :8‏ الإصابة: ؟:/7١.‏ 

() تاريخ الدول العربية: ١45‏ الجدول الملحق بفجر الإسلام : ه٠".‏ الجدول الملحق بتاريخ 
الدول لابن العبري » وهو يتفق مع ما ذكره اليعقوبي في تحديد الشهر. 

(4) مجلة الغريّ: عدد 7١‏ و 75 /السنة الأولى . 

(0) تاريخ الخميس: ؟: 599. 

(1) مرأة الجنان: ١14 :١‏ . الخطط المقريزيّة : 47١ :١‏ . تهذيب التهذيب: ؟: .".٠8‏ 

(0) مجمع الزوائد: 9: 1917. الاتحاف بحبٌ الأشراف : 74. 


أحزانه وأشجانه . 


نحو خيمة الحسين ليُعلِم العيال بقتله » ولمّا نظرت إليه النساء علمن بمقتله!'2. 

وفى زيارة الناحية ول 1 يْنّ النّساءً جَوادَكٌ مَخِْيَا » وَنَظَرْنَ سَرْجَكَ عَلَيْهِ ملْوياً: 
بَرَزْنَ مِنَ الحُدُورِ ناشرات الشّعُورِء عَلَى الْخُدُودٍ لاطمات . وَلِلُْوجُوهٍ سافرات» 
وَبَالعَويلٍ داعيات ء وَبَعْدَ الِرٌ مُدَلََاتِ » وَإلى مَصْرَعِك مُبادِرات)"). 

ونادت عقيلة الوحى : وا مُحَمّد را ا دا عَلِيَاةُ» وا جَعْفراة» وا حَمْرَتاة 
هنذا حُسَيْنٌ بالْعَراء » صَرِيعٌ بَكَْبَلَاء . ل ل ا 
الخال تن كد كيت على اق ل 

وذهل الجيش » وود أن تسيخ به الأرض ». وجرت دموع أولئك الجفاة من هول 
مين كانت الزسالة: 

حرق الخيام 


وعمد الخبثاء اللئام إلى حرق خيامهاكة غير حافلين بما تضم من بنات الرسالة 


.6875 : مناقب آل أبي طالب : 5: 88. الدرجات الرفيعة‎ )١( 
٠ مقتل الحسين ءابه يد / الخوارزمي حر سيان . تاريخ المظفري:‎ 0 
.877:1١١ بحار الأنوار:‎ )"( 


(ع) مقتل الحسين ءابه يج / المقرّم : 69". 


ناليع للك 
7 


وعقائل الوحى » وقد حملوا أقبسة من النار'' ) ومناديهم ينادي: أحرقوا بيوت 
الظالمين. 

الله ! لقد كان بيت الإمام الحسيناكة ‏ حسبما يزعمون ‏ بيت الظلم » وبيت 
ابن مرجانة بيت العدل» وقد أغرق هو وأبوه الناس في الظلم والجور. 

وحينما التهبت النار في الخيم فررن بنات الرسالة وعقائل الوحى من خباء الى 
خباء والنار تلاحقهن » أما اليتامى فقد علا صراخهم فبين من تعلق بأذيال عمُّته 
كورام لعشمية هق الذار .و تفيل عاقة اعتداء الجفاة » وبين من هام على وجهه في 
البيداء » وبين من يستغيث بأولئنك الممسوخين الذين خلت قلوبهم من الرحمة 
والعطف . لقد كان ذلك المنظر مما تتصدع له الجبال » ولم يغب عن ذهن الإمام زين 
العابدين2ِةٍ طيلة المدة التي عاشها بعد أبيه » فكان دوماً يذكره مشفوعاً بالأسى 
والعبرات وهو يقول : «والله » ما نَظَرْتٌ إلى عَمَّاتَى وَأَحَواتِى إلا وَحَتَقَْنِى الْعَبْرَة 
وَتَدَّكَرْتٌ فِرارَهُنَ يَوْمَ الطَفٌ مِنْ حَيْمَةٍ إل حَيْمَة ؛ وَمِنْ خباء إلئ خِباءِ , وَمُنادِي الْقَوْم 


ينادى : أَحْرِقُوا بُيُوتَ الظَالِمِينَ )!"2. 
سلب جثة الإمام الحسين 391 


واقترف جيش ابن سعد أسوأ المآئم وأفظع الجرائم » فقد هرعوا بجشع نحو جنّة 
الإمام العظيم ك3 فجعلوا ينهبون ما عليها من لامة حرب أو ثياب » فاخذ رجل من 
بني نهشل سيفه! ' وهو سيف النبَك المسمى بذي الفقار' ؟. 


)١(‏ اللهوف: 78. تاريخ المظفري: 4؟؟. 

03 اللهوف : 7؟١.‏ مقتل الحسين طكة / المقرّم : 544. وقريب منه فى حلية الأولياء : ١8:1‏ . 
(") الإرشاد / المفيد: ؟: ؟١١.‏ أنساب الأشراف: ": ١9‏ 5. تاريخ الأمم والملوك : 4: 1144. 
(؛) التاريخ السياسي للدولة العربية: ؟: دلاء وجاء فى هامشه : أن هذا السيف حم 


مانام معي مقافاةا ةم قافا ةم افق ة ةما م م ةم قا مام قف مه م ةنم مم ن ءانا مل اان نالل القن 


وأخذ قيس بن الأشعث ‏ أحد قادة ذلك الجيش - قطيفته اقلا وكانت من خزء 


فعيب عليه وسمي ب ( قيس قطيفة )!". 


وسلب قميصه إسحاق بن حيوة الحضرمى!"). 
ول لاحن ده متك عمامته7"'. 
وأخذ بحر بن كعب سراويله فلبسها فصار زَمِناً مُفُعَدا (7). 


واخعلاؤزفه الخراء مرت سعد » فلمًا قتل عمر بن سعد وهبها المختار لأبي 


عمرة قاتله!"» ولم يتركوا على جثمانه الطاهر إلا السراويل التى عمد الإمام 


ج غنمه النبى عَيييةٌ يوم بدر». حلية الفرسان وشعار الشجعان / ابن هذيل: .١6‏ 


010 
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.04 وسمي بذي الفقار ؛ لأنّه كان يشبه في شكله فقرات الظهر» -كنوز الفاطميّين:‎ ١ 
وقد انتقل هذا السيف إلى حيازة العباسيين » ومن بعدهم إلى الفاطميّين». المجالس‎ « 
.) «مخطوط‎ 
اللهوف 75. أنساب الأشراف: ": 409. تاريخ الأمم‎ .1١1١ :4 : مناقب آل أبي طالب‎ 
.548 والملوك : غ:‎ 
: وفي مناقب آل أبي طالب‎ .5٠١ : الإرشاد / المفيد: 7: ؟١1١. أنساب الأشسراف:‎ 
. جعونة بن حيوة الحضرمي‎ ١ : 
.» وفى الفتوح : 6: 8«( جعفر بن الوبر الحضرمي‎ 
./" اللهوف:‎ .١١7” :" الإرشاد / المفيد:‎ 
ومقتل الحسين ك3 / الخوارزمى : ؟: 87: (أَنّهِ جابر بن يزيد‎ »١١9 :8 : وفي الفتوح‎ 
الأزدي».‎ 
.544 :4 اللهوف : 75. تاريخ الأمم والملوك:‎ 
أبحر بن كعب».‎ هّنَأ٠:‎ ١١١ :5 ومناقب آل أبي طالب:‎ .١1١7 وفى الإرشاد / المفيد: ؟:‎ 
.» وفى الفتوح : 6: 89 :ننه يحيى بن عمرو الحرمي‎ 
اللهوف: 15لاو ل/الا.‎ 


الحسين 3 على تمزيقها حتى يتركوها على جسده!' 

وجاء أحط البشرية وأقذرها بجدل بن سليم الكلبى ففتش عن مغنم يجده على 
جسم الإمام الحسين2كة فلم يجد شيا #وفحكن بعلي فرائ خائمه فى يده وقد بنت 
عليه الدماء » فعمد إلى سطع إصبعه وأخذه'"'» وترك البسغاة ججثمان الإمام 
العضدمر ناه عازَياً تضهرة التتهسن . 


سلب حرائر النبوة ني 

وعمد أرذال أهل الكوفة وَعَبِيدٌ ابن مرجانة إلى سلب حراشر الشبوة وعقائل 
الرسالة » فسلبوا ما عليهن من حلى وحلل » ومال وغد من أوغادهم بخسّة ووحشية 
إلى الغنيقة أ كنز فسلب قرطيها (" ؛ وأسرع وضر خبيث نحو السيدة فاطمة بنت 
الحسين عليه يا فانتزع خلخالها » وهو يجهش بالبكاء » وبهرت مسنه ابسنة الحسسين غك 
فقالت له : لم تبكى ؟ ! 

فال : كيف لا أبكى وأنا أسلب ابنة رسول الهوَيِية ؟ ! 

ولمارأت تعاطفه » قالت له : دعه لى . 

وراح الدنىء يبدي جشعه قائلاً: أخاف أن بان اا 

وعمدوا إلى نهب ما فى الخيام من ثقل ومتاع » وهجم الشمر على ثقل الإمام 
الحسين ك9 لنهبه فوجد ذهباً فأخذه ودفع بعضه إلى ابنته لتصوغه حلياً لهاء فجاءت 


(1) وفي أنساب الأشراف : : 5٠4‏ » قال : « وَسُلِبَ الحسين ما كان عليه .. ( 

(؟) اللهوف: 5/. الارشاد / المفيد: ؟: .١١7‏ أنساب الأشراف : «: ١٠غ.‏ مقتل الحسين كل / 
الخوارزمي : ؟: 8". 

(*) أنساب الأشراف: #: 5١8‏ و .5٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: 547 و 5448. مقتل 
الحسين ئة / الخوارزمي : ؟: 8". تاريخ المظفري : عرق 

(4) سيراعاة الف عد نم 


ما لام اماه ل ل 
به إلى الصائغ فلمًا أدخله النار صار هباءً 2'7. 

وعن أبي حميد الطحّان قال: كنت فى خخزاعة فجاءوا بشيء من تركة 
الحسين 3 » فقيل لهم : ننحر أو نبيع فنقسم » قال : انحروا» قال : فجلس على جفنة » 
فلم وفعت قفارت نار : 

وفى رواية الجعفى عن أبيه » قال :«لمّا قتل الحسين 39 قوع عر وان شرم بيتك 
فلمًا طبخت إذا هي دم)!". 

وروى سنان بن حكيم عن أبيه » قال : « انتهب الناس ورساً فى عسكر الحسين بن 
على يوم قتل » فما تطيبت منه امرأة إلا بَرصت)7"). 

وبصرت امرأة من آل بكر بن وائل ما جرى على بنات رسول العَيليةُ من النهب 
والسلب والترويع » فاندفعت وهى مذهولة فجعلت تحر أسرتها على إنقاذ ودائع 
القبوة من ابلق أرلدك الجفاة قائلة : يا آل بكر بن وائل » أتسلب بنات رسول الله ؟ ! 
لا حكم إلا لله » يالثارات رسول الله » فبادر إليها زوجها وردّها إلى رحله!*. 

وتجرّد ذلك الجيش من كل نزعة إنسانية » وخلا من كل رأفة ورحمة » فقد جعلوا 
يوسعون بنات رسول اليه ضرباً بكعوب رماحهم وهنّ يلذن من الرعب بعضهن 
ببعض » وقد سقطت فاطمة بنت الحسين]34 مغشياً ععليها من شدّة الضرب» 
فلا انافك رات غيتها اليذه كلدم دكن قد زاميها!* :إن ماساة غائلة الرسالة 
تبكى الجماد وتستثير عطف الصخور. 


6 الصراط السويّ فى مناقب آل النبئ : 0 

(؟) المعجم الكبير: #: 15١‏ الرقم 58314. 

(*) شرح الأخبار: : 113. بحار الأنوار: 18: .".٠‏ 
(؛) اللهوف: لالاو 786,. 


(0) مقتل الحسين طق / المقرّم : 887. 


الهجوم على الإمام زين العابدين ىه 

وهجم الفجرة الجفاة على زين العابدين كا وكان مريضاً قد أنهكته العلّة» 
ومرّق الأسى قلبه » فأراد الخبيث الأبرص شمر بن ذي الجوشن أن يقتله فنهره 
حميد بن مسلم قائلاً له : سبحان الله ! أتقتل الصبيان ؟ إِنّما هو مريض . 

فلم يعن به الوغد » وبادرت إليه العقيلة عمّته زينب فتعلّقت به » وقالت : لا يُقُتَلُ 
حَنَى أَقْتَلَ 0 الاقم معدو وود تبا متي بأعجرية + اسان فلي القيناد 
الرجس عمر بن سعد فصِحنّ فى وجهه وبكين » فمنع الخبيث العسكر من التعررض 
0 


الخيل تدوس الجثمان الطاهر 

وأغذ شت ار لناك: لعفا مكان رق نكل دغر ا خرن له إلا انقو #رعارولة نا 
إلذ افترفورو كقل 'انترزى اكع ينعن تتفل أواوان سيده انر اانه كناد من مدت 
للحسين فيوطئ الخيل صدره وظهره' "". 

قال الواقدي : وبادر الشمر فوطأ الجثمان المقدّس بفرسه””'» وتبعه عشرة من 
أولاد البغايا وهم : إسحاق بن يحيى الحضرمي » وهانئ بن ثبيت الحضرمي » وأدلم 


01 تاريخ الأمم والملوك : : 8. أخبار الدول وآثار الأول : ار ار 
وفى المنتظم : 0: ١:4١‏ أن ابن سعد هو الذي أمر بقتل زين العابدينطةٍ » فوقعت عليه 
ريشن وقالك الا يقير : ست اقل قرف لها وكفنه عتة 1 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: 159. البداية والنهاية: 4: .19٠‏ 
(") الإرشاد /المفيد : ؟: .١١‏ أنساب الأشراف : ": .4٠١‏ تاريخ الأمم والملوك : 5: 549. 


(؛) أنساب الأشراف : ": .5١9‏ 


سه 20 21 
مص الأنام! ريه فتقيتي عق معاي بن قو شرج وج ارا وما ا ال و كو م الم م 


ابن صبيح المذحجي » ورجاء بن منقذ العبدي » وصالح بن وهب اليزني » وسالم بن 
خيثمة الجعفي "1 فداسوا ريحانة رسول الْهعَيةٌ بخيولهم مقبلين ومدبرين حتى 
ألصقوا الجثمان العظيم بالأرض'"'» وذلك بعد أن خطفوا ماكان عليه مسن كساء 
مرّقتة الطعون. 

وكان المجرم الخبيث أسيد بن مالك يفتخر أمام ابن سعد ويقول : 

نحن رَضَضْنا الصَّدْرَبَعْدَ الظَهرٍ ‏ بِكُلُ يَعْبُوبٍ شَدِيدٍ الأسرل"ا 

وجرى هذا التمثيل المنكر أمام ابن سعد وسائر قوات ذلك الجيش » ولم تجر 
هذه العملية ‏ فيما أحسب - على أحد من أهل بيته8 وأصحابه » ويؤيد ذلك أن 
الأوامر التى صدرت من ابن زياد إلى ابن سعد قد اقتصرت على التمثيل بجسد الإمام 
الحسين اك دون غيره. 

وعلى أيّة حال» فقد أعلنوا بهذا العمل الفظيع » وهذه الوحشية البشعة عن 
حقدهم البالغ عليه » وتجرّدهم من جميع العواطف الإنسانية » ولقد داسوا جسده 
الذي ترّى فى كنف الرسولءَييوةٌ ونبت لحمه من لحم على وفاطمة لي » والذي قال 
فيه الوسوال عقا :و تين مب وانا اق ا ا ا 0 

ولمّا جاء هؤلاء العشرة قال لهم ابن زياد : مّن أنتم ؟ فقالوا نحن الذين وطأنا 
بخيولنا ظهر الحسين حتى طحنًا جناجن صدرهء فأمر لهم بجائزة يسيرة. قال أبو 
عمر الزاهد : فنظرنا فى هؤلاء فوجدناهم أولاد زناء وهؤلاء أخذهم المختار فشد 


.56٠ "41 : : اللهوف: 9/. تاريخ الأمم والملوك‎ . ١١١ :4 : مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(؟) الإرشاد / المفيد: ؟: .١١‏ اللهوف: 5/. أنساب الأشراف : : .5٠١‏ تاريخ الأمم والملوك : 
5: رو 56٠0‏ . البداية والنهاية : 4: .١91١‏ 

(8) اللهوف: .8١‏ مقتل الحسين طئا / الخوارزمي : ؟: 89. 

(4) كامل الزيارات: 2١1١7‏ الحديث 1؟١.‏ 


أيديهم وأرجلهم بسكك الحديد وأوطأ الخيل ظهورهم حتى هلكو!!'. 


العقيلة امام الجثمان العظيم 

ووقفت حفيدة الرسو ليه وابنة أميرالمؤمنين 39 العقيلة زينب على جثمان 
أخيها العظيم الذي مرّقته السيوف » وجعلت تطيل النظر إليه » ورفعت بصرها نحو 
السماء وهى تدعو بحرارة » قائلة : اللّهِمّ تقبّل منّا هذا القربان!"). 

إن الإنسانية لتنحنى إجلالاً وخضوعاً أمام هذا الإيمان الذي هو السر فى خلود 

تقذ تكدملت نطله كرياةء أغاء تلك الميشن القنافة وتجدعة غصص تلك 
الأهوال محتسبة الأجر عند الله » وهى تتضرع بخشوع إلى الله أن يتقبل ذلك القربان » 
فأيّ صبر يماثل هذا الصبر ؟ ! 

لقد تجلّت قوة الشخصية فى حفيدة الرسول» وبرزت معاني الوراثة النبوية في 
مواقفها الخالدة التى صانت بها أهداف الإمام الحسينكة » وأظهرت الواقع فى 

سنان يطلب الحائزة 

واحتف أولئك الجفاة حول القاتل الأثيم سنان بن أنس وجعلوا يمئونه الأماني 
ويقولون له : قتلت الحسين بن على وابن فاطمة » قتلت أعظم العرب خطراً الذي أراد 


أن يزيل ملك هؤلاء » فأت أمراءك فاطلب ثوابك منهم » فإنّهم لو أعطوك بيوت 
أموالهم فى قتله لكان قليلاً. 


." 06 اللهوف: بعاد الادرار‎ )١( 


(؟) مقتل الحسين ط / المقرّم : 897. 


مانام الماله ل ا 
وتتدد كت طامعه افاقيل كن وقتعال اقسطاط انق سعلةرافعا ضركه: 
َوْقِر رِكَابِي فِضَهَ أؤ دَمَبَا ‏ إِني قََلْتُ السّيّدَ المُحَجّبا 
لان القن اناواي. ‏ تق ]ذ فاقيا 
ولما سمعه ابن سعد نهره ورماه بالسوط » وقال له : ويحك! إِنْك لممجنون »؛ 

ا 

وقد حدد الباغى اللئيم أهدافه فى هذا الرجزء فهو إِنّما ينشد الذهب والفضة 
فى اتدل لخين النانن كا وأاجولم يوم أذ غناك رسراً قبل فى المعركة أ يهنن 
سوى هذا الرجز» وهو يمثل أهداف الأكثرية الساحقة فى ذلك الجيش السحيق . 
وحلل الدكتور يوسف خليف هذا الرجز بقوله: «والعاطفة التي تشيع في هذا 
الرجز ‏ مع الأسف ‏ عاطفة الفرح والزهوء فراح القاتل بهذه الهدية الغالية التي 
يحملها إلى الأمير » وزهوه بهذا العمل الضخم الذي قام به من أجل الدولة » وهو لهذا 
يشعر بأنٌ أقل ما يمكن أن يكافئه الأمير به أن يوقر ركابه فضة وذهباً » وهو لهذا أيضاً 
- يضفي على قتيله خير ما يمكن أن يضفيه إنسان على إنسان » وقد جعله هذا يشعر 
بشىء من الدالة على الأمير» يبيح أن يجعل حديثه عن هذه الجائزة حديث الآمر 
الذي لا يقبل ردأ ولا رفضاً» وهو -من أجل هذا يبدأ رجزه لا بالحديث عن الحادثة 
التي تعني الأمير وإِنّما بالحديث عن الجائزة التى تعنيه هو » كأنّما لا يعنيه من الأمر 


لمن عدو كتنر العم ذم وي ا 


.١91١ :4 البداية والنهاية:‎ . 4٠١ : : أنساب الأشراف‎ )١1( 


وفى المعجم الكبير: :117و 1١18‏ الرقم 5867:١إنّ‏ أنس أنشد هذين البيتين أمام ابن 


زياد». 


(؟) حياة الشعر فى الكوفة : "الالو 4/ا8. 


القبائل تقتسم الرؤوس 

وياذرت القبائل الجر وو ومن أولئك الأحرار الذين استشهدوا من أجل العدالة 
الاجتماعية ‏ ومن أجل تحرير الإنسان من الظلم والطغيان. 

ولم يقر الإسلام فى جميع حروبه التمثيل» إلا أن الجيش الأموي قد استباح 
ذلك فإِنّ معاوية قد سنّه وأباحه» فقد أمر برأس الشهيد العظيم عمرو بن الحمق 
الخزاعي أن يطاف به » وقد اقتدى به ابسن مرجانة فبعث بسرأس مسلم وهانئ 
إلى يزيد » ثمّ عهد إلى ابن سعد أن يحرٌّ رؤوس الشهداء في واقعةكربلاء ليبعثها هدية 
إلى يزيد. 

وقد تهافتت تلك العصابة المجرمة إلى اقتسام الرؤوس ليقدموها هدية لابن 
مرجانة » وقد اقتسمت القبائل التالية ما يلى من الرؤوس : 

. كندة : جاءت بثلاثة عشر رأساً» وصاحبهم قيس بن الأشعث‎ -١ 

؟- هوازن : حصلت على عشرين رأساً» وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن . 

مذّحج : جاءت بسبعة رؤوس . 

:- بئو قيس : جاءوا بتسعة رؤوس . 

0 - بنو تميم : جاءوا بسبعة عشر رأساً. 

عاض أسين: حا سيم ا اا 

لالد سات الحيقن «يعادوا صبيعة رؤوين”. 

وبقيت على صعيدكربلاء جنّة الإمام الحسين 92 » وجئث الشهداء من أهل بيته 
وأصحابه قد فصلت عنها الرؤوس ووضعت فوق الحراب ؛ لتكون مناراً لجميع 


01 اسان الأشراق + 8 830 لمك :6 8121 
(؟) مناقب آل أبي طالب : 5: 1١7‏ . الكامل في التاريخ : : .8.٠5‏ 


م نام العصايه 5 5 تنوارو اد وقاي ل الو متو ون اوه يت براه اروم وك ابقنها 


عودة الطاغية إلى الكوفة 

وكان الطاغية ابن زياد معسّكراً بالنخيلة يتلقّى الأحداث فى كل لحظة » فقد كان 
على اتصال دائم بابن سعد » فلمًا جاءه البشير بقتل الحسينطكة ارتحل مسرعاً إلى 
الكوفة ليحكم أمرهاء ويتخذ التدابير للمحافظة عليهاء فأصدر أمره إلى حرّاس البلد 
وكان عددهم عشرة آلاف فارس بمنع حمل السلاح على كل أحد ونادى مناديه 
بالكوفة بذلك » كما أرسل الوفود إلى جميع أنحاء البلاد لإعلان النصر وإشاعة 
العو وريه النابي 37 

ليلة الحادى عشر 

وقل ما شئت في تصوير المحنة الكبرى التى دهمت عقائل النبوة فى ليلة 
الحادي عشر من المحرّم » فِإنّك لا تستطيع تصويرهاء ولا استيعاب مأساتهاء 
فلم تبقّ رزية من رزايا الدنياء ولا غصّة من غصص الدهر إلا جرت عليهنّ » فالأعداء 
الجفاة الذين لا يملكون أىّ شرف أو نبل قد استولوا عليهن » والحماة الأباة من 
آل الرسول,َيةُ قد تنائرت أشلاؤهم الزكية أمامهنّ من دون أن ينبري أحد إلى 
مواراتهم » والخيام قد أحرقت ونهب ما فيها من ثقل ومتاع » وسلب ما على الأرامل 
والثواكل من بنات النبييِيهُ من حلى وحلل . وقد وصف ذلك المسنظر الحزين 
الدكتور الشيخ أحمد الوائلى فى رائعته التى يقول فيها : 

كا1ا والتعال حتسان". «الانيحاة الفحتا زات مول 


وَاليِتامئ تَشُورّدٌ وَضياعٌ وَالنَكَالئ مَدامِعٌ وَعَوِيل 


)001 مع الحسين فى نهضته : 86؟. 


سلس امه 


وتقانا مخَيّم مدر واد 
روفنس ع اها عباط وَجْسُومٌ يَضْرَى بها النَدَكِيلٌ١")‏ 

ما حفيدة الرسو يفيه وشقيقة الإمام الحسين2ة العقيلة زينب 88 فإنّها ما 

وهنت ولا استكانت أمام تلك الأهوال القاصمة » فقد أسرعت تلتقط الأطفال الذين 


هاموا على وجوههم فى البيداء » وتجمع العيال في تلك البيداء الموحشة » وهي 
تسليهم وتصبّرهم على تلك الرزاياء وقد أنفقت تلك الليلة ساهرة على حراستهم » 
وقد هامت فى تيارات من الأسى لا يعلم بمداها إلا الله » وقد استولى الضعف عليها 
حتى إِنّها أدّت وردها من صلاة الليل جالسة . 


عدد الضحايا من أهل البيت 841 
م 0 لك » وهذه بعض الأقوال : 
عن قتل الإمام الحسسين 14 ل » قال 91 له تي مق بشع أب" 


مِنْ وُلْدِ فاطِمَةَ » وَلا يُصِابُونَ بِمِثئلٍ الْحُسَيْنِ , وَلقَدْ قل فى سَبْعَة مِنْ أَهْل بَمْته د 


سا هم 5 ل سه سر ٠‏ 0 َُ 2-2 وو 2 فا - س ؟ 
ا 7 " 


ا 0 0 ل 000 


)١(‏ ديوان الوائلى : 7غ. 

(؟) الأمالى / الطوسى : ١3١و‏ 15179ء الحديث 558. بحار الأنوار: 6: 81. 

١م‏ المعجم الكبير: ": 8هءالرقم 06 . تذهيب التهذيب : »١65 :١‏ الخطط المقريزية : 
:58 1. 


(غ) تاق الأنواو: 3 : 4357 نقلاً عن ابن نما » وفيه : « أن القائل : محمّد بن على الباقرطاكًة )ا 


اناما معي مقأ ع 6 يواض ووب قر قد لبه الوق املد ا 2 لق ون ل الل نادو ل و ال ا ا 84م 


؟- ستة عشر رجلا يقول الحسن البصري : «قتل مع الحسين بن علئ ستة عشر 
رجلاً ما على وجه الأرض لهم من شبيه)2'7. 
ويقول سراقة البارقى : 
ين بجودي بِعَبرَةوَوِيلٍ ‏ وَاَدْبِي إن نب تآ الول 
ِسَعَة مِنهُمُ لِصُلْبٍ عَلِيَّ قَدَ أَييدُوا وَسَبِعَةً عقيل(" 
*'» خمسة عشرء وقد أعلن ذلك المغيرة بن نوفل فى مقطوعته التى رثاهم بهاء 
يقول: 


52 
ع كا 


ْضْحَكَنِي الدَّهْرٌ وَأَبَكَا وَالدَهْمُ دُو ضصَرْفٍ وَألُوان 


متمق نبي و9 فك نتن لا تك فين هه وأحران 
تلن حابن لطر فيد .تالطب نشوا اكنال 


جح -العقد الفريد: 4؟: 86". 
(1) تاريخ خليفة بن خياط : .١57‏ ذخائر العقبى : .١157‏ الاستيعاب : ت تاريخ الإسلام 
(حوادث :)8٠0 51١‏ 54١.مرأة‏ الجنان: .١٠١8:١‏ 
(؟) المعارف: .5١5‏ أنساب الأشراف : : ؟5. العقد الفريد: 5: 88. النزاع والتخاصم : 9؟. 
وفي مروج الذهب : ": ٠:17‏ أن الذي قاله : هو مسلم بن قتيبة مولى بني هاشم » » والشعر 
هكذا: 
عَينُ بودي بعَبرَةٍ وَعَوِيلِ وَاندُبِي إِنْ نَدَبتٍ آلَ الرسُولٍ 
راكد يقيقة تعب عل قن امتيرا وم بعل 
وَابِنَ عَم النِّيَ عوناً أَحَاهُم لَيْسَ فِيمًا يَنُوبُ بِالمَخْذُولٍ 
وَسَميٌ اللي غووِرَ فيهم قذعَلَُوهُ بصارم مَصقُولٍ 
ودبي كلهم فليين إذامنا عد فِي الخَيرٍ كَهْلُّهُمْ كَالكُهُولٍ 
لَعَنَ الله حَيتٌ كَانَ زياداً وَابَِهُ والعَجُورَ ذاتَ البَعُولٍ 


: لل الال لمي م الا 
ل ب م ا ا لمان “ما 28 ١)‏ 

قينعة عقر علا من اهل التينف 1 

- عشرون ؛ من أبناء علئ نكا سبعة » ومن أبناء الحسنءقِة اثنان» ومن أبناء 
عبدالله بن جعفر اثنان» ومن أبناء الحسين كل ثلاثة » ومن أبسناء عقيل ستتة غير 
ا 

1 - اثنان وعشرون » صرّح بذلك أبو الفرج الأصفهانى . حيث قال: «فجميع 
من قتل يوم الطف من ولد أبى طالب سوى من يختلف فى أمره انان وعشرون 


.5؟١‎ : أنساب الأشراف:‎ )١( 

وح سحت الحواء المززياي 00 اللا 
لحري الأعييةر كاتني :والهقة ذو سدكزق والنوان 
أُفْرَدَنِي مِن يِسْعَةٍ قُثَلُوا بالطّفٌ أَضْحَوا رَهْنَ أَكْفانٍ 
كه لون لهو نشية. بي عون جر ترشن 
رَالمَرْءُ عَوْنُ أَِيهِ مَضَى كِلامُْمَاهَيْيجَ أخزاني 
كدخ كتان منتزورا تماانالناكة وتحنانا تحوما نحم الأن 

وفي كفاية الأثر: 564 و 5594 » ومناقب آل أبي طالب : 0:4 أنّها للكميت بن زيد 

الأسدي» » وفيهما هكذا: 
بيقن تالطف ند غووووا” نازوا جهمينا منق أكتقان 


7 م لتساك ف ١‏ ل ل ا ف 1 ل ل ا 1 ف ا 
وس كةة لايُتجَارَى بهم تلو عفيل خيرٌ فزسان 


تسم عكل الغميز شولام :كحيو عدي امصرانتين 
مَنْكَانَ مَسْرُوراً بمامَسّكُوْ أو شاوتاً يوماً من الآن 


0 قُومُ مَهْدِيكُمُ اللَانِي 
6 الصراط السويّ في مناقب آل النبئ يي : ٠‏ 
(") مرآة الزمان: 69. 


مانام اماه ا ا 0000000 
و 

- ثلاثة وعشرون رجلاً من ولد الحسين©3 وإخوته وأهل بيته!' 

4- سبعة وعشرون تديد امون لل فاطية! "1 سمن حمك ان 

9 - ثمانية وسبعون» صرّح بذلك النسّابة السيد أبو محمّد الحسن الحسيني» 
وهو اشتباه » ولعله أراد من قتل مع الإمام الحسين ك3 من أصحابه . 

٠‏ - ثلاثون » نسب ذلك إلى الإمام الصادقعليه يد فى حديث له مع عبدالله بسن 
سنان . فقد أمره بالصوم في يوم عاشوراء » وأمره بالإفطار بعد صلاة العصر » وقال له : 
«هَإنهُ في ذلك الْوَفْتِ من ذلك اَم تَجَلْتٍ الْمَيْجاء ءُ عَنْ آل رَسُولٍ الله يرك وَانَكَشَفْت 
المَلحَمَةُ عَنّْهُم ؛ وَفى الْأَرْضٍ مِنْهْ ؟ َانُونَ صَرِيعاً فى مَوالِهِمْ يَعْزْ عَلى رَسُولٍ افو عل 
مَصْرَعُهُمْ » وَلَوْكانَ فِى الدَنْيا يَْمَئِذِ حا لكان هو اْمُعَرَى به )!1). 

-١‏ أربعة عشر رجلاً» انفرد بذلك المسعودي !7" ولم يذكره غيره. 

هذه بعض الأقوال التي ذكرت » واحتوت الزيارة المنسوبة إلى الناحية على ذكر 
سبعة عشر شهيداً» وذكر ذلك الشيخ المفيد'''» ولعلّه هو الأقرب إلى الواقع . 
والله العالم . 


.98 مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 

(؟) الخطط المقريزيّة : :١‏ 6798 . الذْرّيّة الطاهرة : /ا9. 

() مناقب آل أبى طالب: 5: .1١7‏ 

(4) مصباح المتهجّد: ؟78. بحار الأنوار: 48: 7. سفينة البحار: 7: 5148؟. أعيان الشيعة : 
:١‏ لالم ة. 

(ه) مروج الذهب: ": ١571و‏ 35. 

(1) الإرشاد /المفيد: ؟: 6؟١.‏ 


الجرحى من أصحاب الإمام الحسين 341 

وسقط فى المعركة بعض الجرحى من أصحابه » ولم يجهز عليهم جيش ابن 
سعد » وهم: 

اع سنواريق خنير الجابرى» حمل من المعركة ومات متائراً بجراحه تعد ستة 
0 
اد عهزوايقة عبد الله الختدصض :#شقط قن المعركة حرجا وحمل ارماك ساد 


00 
بجراحه بعل سئة: '. 


- الحسن بن الحسن بن علي 8 » وقاتل مع عمّه حتى سقط على الأرض 
جخريجا :ولمًا أقبل جلف أهل الكوفة على حر وتوين الكتهداء: وجدوا به مقا 
فجاء أسماء بن خارجة الفزاري وكان من أخواله فشفُع به فشفعوه» فحمله معه 
إلى الكوفة وعالجه حتى برئ ثم لحق بيثرب!". 


الناجون من القتل 

ونجا من القتل من أصحاب الإمام الحسينناقِةٍ وأهل بيته» ما يلى : 

١‏ - الإمام زين العابدينة » وكان مريضاً قد أنهكته العلّة » ونجا بأعجوبة مسن 
ند انلف لكك 1 ويهد ل اشير لناب مرحانة وسدو بن وار 

؟ - الحسن بن الحسن بن على لكك » وقد ذكرنا أنه سقط فى المعركة جريحاً » 
وبرئ من جراحاته!"). 

"' - عمر بن الحس نك » نجا من القتل ولم نعلم أنه اشترك في الحرب ام أنّه 


.؟5:١ و(5) شرح الأخبار: : 59؟. الحدائق الورديّة:‎ )١( 
.١1١9 حياة الإمام الحسن بن على عله : ؟: 74غ. مقاتل الطالبيّين:‎ )( 
.١١9 (غ)و(ه) مقاتل الطالبيّين:‎ 


مانام المضايه 0 
لات 

- القاسم بن عبدالله بن جعفرئاه »كان مع الحسين بن على ءِيّك حين قتل . 
وكان صبغيرا ذلم يونا 1 

8 زيدذنن الحسن بن على 840 ! '" . 

5 - عقبة بن سمعان» وكان مولئّ للرباب بنت امرئ القيس زوجة الإمام 
الكوين قد عجن اند اشير الى ابن سكعت ففال لقعم انك 

قال: مملوك » فخلى سبيله ولم يتعرض له بمكروه!؟). 

- الموقع بن ثمامة الأسدي الصيداوي »كان من أنصار الإمام سينا امد 
فجاءت قبيلته فطلبت له الأمان» وجىء به مخفوراً إلى ابن مرجانة » وأخحبره ابن 
تعد يكانة: فاه إلى الزارة من رشن الشحريه انق يو" : 

4 - مسلم بن رباح » وكان مع الإمام الحسينلاظْة يمرّضه. ولمًا قتل انفلت 
ونجا سالماً» وقد روى بعض فصول واقعة كربلاء!!. 

وعزلانض الذين نجرا من الكل بر تاقوا من اندى أولداكالظالمين دين 
الذين كانوا يتعطشون إلى إراقة دماء أهل البيت8/2 . 


)01( اللهوف : 87. وفي شرح الأخبار: ٠:11 :٠‏ أنه عمرو بن الحسينعلِهكا » . 
(؟) تاريخ مدينة دمشق : 149: 49. 
() مقاتل الطالبيّين: .1١9‏ 
(؛) أنساب الأشراف : : .5٠١‏ 
(0) تنقيح المقال : .51٠‏ إبصار العين: .4١‏ وسيلة الدارين: .١968‏ 
وفي أنساب الأشراف : : ١ :51١‏ المرقع بن قمامة». 
وفى تاريخ الأمم والملوك : 4: 159: ١المرقع‏ بن ثمامة». 
(1) مقتل الحسين مكل / المقرّم : لالا. مقاتل الطالبيّين: .١19‏ تاريخ مدينة دمشق: :1١4‏ 7؟. 


خسائر ابن سعد 

ما حجم الخسائر فى جيش ابن سعد فكانت جسيمة للغاية » فقد دمّر أصحاب 
الإمام الحسين 32 على قلتهم جميع كتائب ذلك الجيش »ء وأنزلوا به أفدح الخسائر» 
فأشاعوا في أرباض الكوفة الذكل والحداد. ويقول بعض المؤرخين: إِنّهم لم يتركوا 
بيتاً فى الكوفة إِلَّا وفيه نائحة . 

ما ما يدعم ذلك فهي التصريحات التى أدلى بها بعض قادة الفرق الدالّة عن 
فزعهم وذعرهم بما منوا به من الخسائر » وقد أشرنا إليها في البحوث السابقة . 

وك اق الا فيو أن الفتلى كاتو ا "تجائية وقمانيرة نوق الخيف "1و وهنا القيرل 
لا نصيب له من الصحة والغاية منه التقليل من أهمية معسكر الحسين اظة » فإنٌ من 
المقطوع به أَنّهم أنزلوا بجيش ابن سعد الهزائم وألحقوا به أفدح الخسائر » حتى ضجّ 
العسكر من كثرة من قتل منهم » ومن الطبيعى أن ذلك لا يتفق مع هذا العدد القليل. 


رؤيا ابن عباس 

وحينما نزح الإمام الحسين كذ من الحجاز إلى العراق كان ابن عباس قلقاً تساوره 
الهموم والأحزان خوفاً على ابن عمّه من غدر أهل الكوفة» وقد نام في اليوم العاشر 
من المحرّم فاستيقظ فزعاً مرعوباً » وقد رفع صوته : قتل الحسين والله . 

فانكر عليه أصحابه قائلين له :كلا يابن عباس . 

فأجابهم ودموعه تتبلور على خدّيه : رأيت رسول اللْهيقيةٌ ومعه زجاجة» فقال 
ادلم اميت امن بعدى ؟ قتلوا ابني الحسين » وهذا دمه ودم أصحابه 
أرفعه إلى الله عرّ وجل . 


)1 الكامل فى التاريخ : 3 . شرح الأخبار: ": 6. مناقب آل أبي طالب : غ: ؟١٠.‏ بحار 
الأنوار: 6: 74. تاريخ الأمم والملوك : غ:٠516.‏ 


م لأنام المايه ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 000 عرض 


وسبجّل أصحابه اليوم والساعة التى حدثت فيها الرؤياء ووافتهم الأنباء بمقتل 
الإمام الحسين 34 فى نفس الوقت التى حدثت فيه الرؤيا”'2. 

رؤيا آم سلمة 

وكانت أمّ المؤمنين السيدة أم سلمة وجلة مضطربة من حين خروج الأمام 
الحسين 32 إلى العراق » فد عهد إليها رسول اللْهيَييةٌ بمقتل ولده الحسينئْة فى 
أرقن زراك و أعطاها قازووة :يها تزبةة و واغليها اننا ]ذا قاضيتك :نا فإن بوط 
قد قتل» وكانت تنظر كل يوم إلى القارورة وتقول: إِنّ يوماً تتحولين دماً ليوم 
عظيم'''؛ ورقدت في اليوم العاشر من المحرّم فرأت فى منامها رسول اللهككلةة 
واغلن زاسة ولخه التراب افقالك له مالك عا وسول الله ! 

قَاليَييهُ : شهدت قتل الحسين أنفاً. 

وانتبهت أم سلمة فزعة مذعورة» وهى صارخة منادية : قد فعلوها! ملآ الله 

5 هه 0 0 و 
بيوتهم ‏ أو قبورهم ‏ عليهم ناراً ووقعت مغشياً عليها7"). 

وسمع ابن عباس الصراخ قد علا من بيت أمّ سلمة فخف إليهاء وقد ازدحم بيتها 
بالرجال والنساء » فقال لها : يا أَمّ المؤمنين » ما بالك تصرخين وتغوثين » فلم تجبه» 
وأقذلعة علي الساء الماشهيات فقالت "لين نا نات نيك السطلي:» معدت 
رانين اقل والله كز سطلك: 6 رسيي كننات أنه الفهنة تين الله مهل حيط 


.١7:)8٠-51١ تاريخ مدينة دمشق : 77:15؟. المنتظم : 8: 57". تاريخ الإسلام ( حوادث‎ )١( 
8؟4.‎ :١ الخطط المقريزيّة:‎ .٠١8 :١ مرأة الجنان:‎ . 166 :١ : تذهيب التهذيب‎ 

(؟) المعجم الكبير: : .٠١8‏ الرقم 58117. تاريخ المظفري : ٠‏ » وجاء فيه : أن أول صارخة 
على التحنين بالمدينة ع أم منلمة 6 تاريخ الإشلقم (حوادت 3 )+ 

(*) سنن الترمذي : 0: 516», الحديث ١لالا"”".‏ تاريخ مدينة دمشق : 14: 7178. 


عونه) 


لقنا رشعيقة الي عستي تخت م ا اليوم!"2, 
وإنافك ا استدةين ونه معي الغراء ول المي اسل الخستوة دون 
عليها ويعرّونها بمصابها العو ونيم وفد عليها معزياً شهر بن 0 
تحدّثه عمًا سمعته من رسول اليه في فضل أهل البيت قائلة : دخل رسول اللهكللة 
على هنائة!؟" لنا فتحارتة قاطنة عي ا وقروانه 
وَحُسَمْناً وَابْنَ عَمكِ عَلِيّاً » فلمًا اجتمعوا عنده قال : اللَهمَ ور امي وَأَمْلُ 
بَئتى » فأَذْمِب عَنْهُمُ الرجْس وَطَهرْهُمْ تَطهيرا(؟). 1 

رواحت ام شنلطة تلع هل الكواقة واتقول 4 كلوه قتلهيب الله بعد ومسل عتوة 
وأذلوه لعنهم الله( *'» وكان يغشى عليها من شدَّة الحزن» ولم تلبث إلا يسيرأ حتى 
توفيت كمداً وحزناً على الحسين 1990" . 


خولى يحمل رأس الإمام الحسين +1 

ولم يعن ابن سعد بالتمثيل بجسم الإمام الحسين ك1 الذي حرّمه الإسلام بعد أن 
ضِدَرَك له الأوآاموهن اب :طرجانة ذلك #وقتطين فقوو استجهادماكة إلى إرسنال 
رأسه مع خولى بن يزيد الأصبحى » وحميد بن مسلم الأزدي » فحملا رأس ابن بنت 
النبي ييه هدية لابن مرجانة كما حمل رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا 


)0 الأمالي / الطوسى : .81١6‏ 

0( تاريخ اليعقوبى: ؟: .١89‏ 

(") المنامة : القطيفة ‏ القاموس المحيط : ١6١5‏ -نوم. 
(4) تاريخ مدينة دمشق: 14: .١16٠١‏ 

(0) المعجم الكبير: *: ٠١8‏ الرقم 5818. 

() سير أعلام النبلاء: ؟: .5١7‏ 


سس سسكد أ 21 
مص الأنام! ريه فتقيتي عق معي ب قو شرج وج ارا ع7 الا ال نو كوت حي ما الا 


بنى إسرائيل » وقد أقبلا يجذان السير لا يلويان على شىء حتى انتهيا إلى الكوفة 
في الهزيع الأخير من الليل» فوجدا باب القصر مغلقاً » فأحذ خولي رأسه الشريف 
وول مسرعا الودمعة شر روجع ):وظرق'باك دار طيرقا قينا وهينء يبايث 
من شدّة التعب وعظيم الفرح » فخرجت إليه زوجته النوار بنت مالك الحضرمي » 
وكانت علوية الرأي » فأسرعت إليه قائلة : ما الخبر ؟ 

قال: جئت بغنى الدهر » هذا رأس الحسين معك فى الدار. 

وراحت امرأته تصيح به : ويلك » جاء الناس بالفضة والذهب» وجئت برأاس 
ابن بنت رسول الله » والله لا يجمع رأسي ورأسك شىء أبد]!'. 

وأصبح زوجها من أبغض الناس إليها''. وفى الصباح الباكر حمل خولى رأس 
الإمام الحسين هذ إلى ابن زياد فأظهر الفرح والسرورء وقد تمّت - فيما يحسب ‏ 
بوارق آماله وأحلامه. 


الطاغية مع قاتل الإمام الحسين اا 


والتفت ابن زياد إلى الجلآدين من شرطته الذين حضروا المعركة » فال لهم: 


.56٠ :5 تاريخ الأمم والملوك:‎ . 8١١ :# أنساب الأشراف:‎ )١1( 
. وفى العقد الفريد: ؟: 7 أنها قالت له : والله لا يجمعني وإياك فراش أبداً»‎ 
وفي البداية والنهاية : 1951-4 :/أنّها قامت من فراشه » واستدعى له بامرأة أخرى‎ 
من بنى أسد قات دود ذلا ترك إلى اللعالف راب النوو عفدا جره قلاف الجا ل‎ 
السماء ورأت طيوراً بيضاً ترفرف حولها».‎ 

9 في تاريخ الأمم والملوك : 33 أبا عمرة صاحب حرس المختار لما أحاط بدار خولي 
بن يزيد الأصبحي وهو صاحب رأس الحسين ليه الذي جاء به فاختبى في مخرجه فخرجت 
امرأته إليهم » فقالوا لها : أين زوجك؟ 

فتقالت: لا أدري أين هو » وأشارت بيدها إلى المخرج » فدخلوا فوجدوه وقد وضع على 


رامن قوصرة فأخرجوه»). 


أيكم قاتله ؟ 
فوثب إليه رجل وهو فرح لعلّه أن ينال الجائزة منه » فقال له : أنا قتلته . 
فتمال: ما قال لك ؟ 
قال : لما أخذت السلاح قلت له: أبشر بالنار» قال : أَبْشِرٌ إن شاءً الله تَعالى يِرّحمَتِه 


وأطرق ابن مرجانة برأسه إلى الأرض وهو يشعر بالوخز وخيبة المصير وسوء 
لقتني 


0 07 , 1 اغث 

تشفى ابن زياد براس الإمام الحسين افا 

ولمّا وضع رأس ربحانة رسول اليه بين يدي الدعى ابن الدعى أخذ يعبث 
بثناياه ساعة من الزمن » وهو يجد في ذلك لذَّة لا تعدلها لذّة» وبدا على وجهه 
آثار الحقد الدفين والتشفّى الآثم » فأخذ يضرب بعوده ثنايا الإمام الحسيناا 
وشفتيه التى طالماكان رسول اللهوَِيْةُ يوسعهما تقبيلاً. 
يدي ابن مرجانة وهو ينكته!". 
/ وكان في مجلسه الصحابى زيد بن أرقم » فلمًا رأى صنعه انهارت قواه وصاح به : 
أعلٌ بهذا القضيب عن هاتين الشفتين » فوالذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتى رسول 
الله على هاتين الشفتين يقبّلهما. 

وانفجر زيد باكياً وراح ابن زياد يهزأ من الصحابى قائلاً: أبكى الله عينيك» 
لولا أنّك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك . 


."٠٠١ تاريخ الخميس: ؟:‎ .١54 : ذخائر العقبى‎ )١( 
(؟) الأمالى / الطوسى: ؟6؟.‎ 


م نام المضالته والق كه ف العامة لاا ملعللو ا لق لاقو 


ع 


فاندفع الصحابىي قائلاً: ألا أحدثك حديئاً هو أغاظ نع هذا ؟ ارايت 
رسول اليه أقعد حسناً على فخذه اليمنى » وحسيناً على فخذه اليسرى » ووضع 
يديه على يافوخيهماء وقال : الهم ني أَستَوسِدِعُكَ إِيَاهُّما وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ؛ 
فكيف كانت وديعة رسول اللْهيَكِيُةُ عندك يابن زياد ؟ ! 

وخرج زيد غير حافل ببطش ابن مرجانة » وهو يخاطب أهل الكوفة قائلاً: أنتم 
يا معشر العرب العبيد بعد اليوم » قتلتم ابن فاطمة » وأمّرتم ابن مرجانة » فهو يقتل 
خياركم » ويستعبد شراركم » فبُعداً لمن رضي بالذلٌ والعار”'. 

وقال هشام بن محمّد : لما وضع الرأس بين يدي ابن زياد قال له كاهنه الكافر: 
قم فضع قدمك على فم عدوك» فقام فوضع قدمه على فيه. 

ثم قال لزيد بن أرقم : كيف ترى ؟ فقال : والله لقد رأيت رسول اللْهيييهُ واضعاً فاه 
حك قرست قدت 1 

لقد فعل ابن زياد بآل البيت ما لم يفعله أي كافر على وجه الأرض » فقد استهان 
بجميع القيم والمقدسات » واستباح كل ما حرّمه الله . 

رجوع القوات المسلحة 

ومكثت القوات المسلحة فى كربلاء يوم الحادي عشر من المحرم فوارت جيف 


قتلاها بين مظاهر الاجلال والتعظيم . وقد فتحت لها كوة من قيح جهنم يؤجج 
ضرامها ولا يخبو نارها تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. 


4١١ : أنساب الأشراف:‎ .59١ و‎ 56١0 المناقب والمثالب / القاضي النعمان المصري:‎ )١( 
:١ : مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 917. أُسد الغابة‎ .16١ :6 : و 41 . تاريخ الأمم والملوك‎ 
.41/ : تذكرة الخواص : ١"5؟. الصراط السوي فى مناقب آل النبئ‎ .4 

(؟) تذكرة الخواص: .78١‏ 


: 2 0 
كك 


أمّا جثة الإمام العظيم والجنث الزواكى من أهل بيته وأصحابه » فقد عمدوا إلى 
تركها على صعيد كربلاء تسفى عليها الرياح لا مغسلة ولا مكفنة. 

وأمر ابن سعد حميد بن بكر الأحمري» فنادى بالناس الرحيل إلى الكوفة!" 
وشارت قوات :اخ .سعد بعد الزوال هن كربلا واعتلامها رؤوسن العهرة الظتاهرة 
التي ثارت من أجل إحقاق الحق » وتوطيد أركان العدل» وقد حملوا معهم نساء 
التحسية كلذو أخواته ؤتساء الأصكحات :فكي عشتزية امراة"'"ماهيذا العببيية: 
وقد سيّروهنٌ فى موكب كان أبشع موكب شهده التاريخ » فقد حملت حرائر النبوّة 
على أقتاب الجمال بغير وطاء » وساقوهنٌ كما يساق سبى الترك والديلم » واجتازوا 
بالركي على :ساحة المعركة ديت الاثتلاء مبعكرة و مسجخة ردماتها الركية وانها 
تفلو ذلك سبالغةمتقم فى دان ليناد #بوتكان العريكة فى بحطافايتهم الى تيون 
مرور النساء على قتلاهنّ » إلا أن جيش ابن سعد لم يلتزم بأيّ خلق » ولم تكن عنده 
أيّةَ عاطفة إنسانية أو مسكة من شرف أو نبل . 

ولمّانظرت عقائل النبوة إلى جثث القتلى من أهل البيت رفعن أصواتهنٌ باليكاء ؛ 
وصاحت حفيدة النبئ ييه زينب8 بصوت يذيب القلوب: يَا مُحَمَّداهُء هنذا 
حُسَيْقٌ بالعراوء مُرَمُل بالدّماوء مَقَطُمْ الأخضاء: وَبَنائك سّباياء وَذَْيْتكَ مله . 


3 


ووجم القوم مبهوتين » وفاضت عيونهم دموعاً » وبكى العو :اليو ف 5 


.16٠ :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ .6١١ : : أنساب الأشراف‎ .88١ نفس المهموم:‎ )١( 

(؟) نفس المهموم: .88١‏ مقتل الحسين 2 / المقرّم: 989". 

(*) أنساب الأشراف : : 5١١‏ و .4١5‏ الخطط المقريزيّة : 48٠ :١‏ . البداية والنهاية: 4: .١986‏ 
(غ) جواهر المطالب : ”: ١59؟.‏ 


ما لام اماه 0001-1 20 

حزن الإمام زين العابدين ا 

وحزن الإمام زين العابدين12 أشدٌ ما يكون الحزن حينما رأى جثمان أبيه وجنث 
أهل بيته وأصحابه منبوذة بالعراء لم ينبر أحد إلى مواراتها » وبصرت به عمته زينب 
فبادرت إليه مسلية قائلة : مَالِى أَراكَ تَجودُ بنَفسِك يابَقِية جَدّي وَأَبِى 
وإِخْوَتِي ؟!... فَوَاهه إن لِك لَعَهَدٌ مِنْ رَسُولٍ اللوية إلى جَدَّكَ وَأَبِيكَ وَعَمَكَ 
وَلَقَرُ أَحَدَ لياق اللبن ايم هلد امد اتَعْرِفُهُمْ فَراعِئَةُ مزه الكو تر دون 
في أَهْلٍ الكتماؤات » انه يتتعقوة عد الأعصاء المتنوفة + ومدزو السرء 
ْمضَرّجَةَ فيُوارُوّها » ويَنْصِبُونَ بهدذًا الَف عَلّمالقَبْرِأبيك سَيْدِ الشّهَداءِ لا يَدْمْسُ 
اي عَلَى كُرُور اياي ليام ؛ وَلْيجْتَهِدٌَ أَنِحَةٌ الْمُفْرِوَأشْياعٌ الصَّلَالٍ 
فكاو وواخنيه ةرانا أنه إلا طهورا وراكقة إلا و01 

وأزالت حفيدة الرسو ل بَييةُ ما ألمّ بالإمام زين العابدين كا من الحزن العميق على 
عدم مواراة أبيه» فقد أخبرته بما سمعته من أبيها وأخيها من قيام جماعة مسن 
المؤمنين بمواراة تلك الجئث الطاهرة » وسينصب لها علم لايمحى أثره ويبقى خالداً 
حو روط اانه ااأرفى وم عليا تومو سل مارك مين والعر لسرن على مختوينا 
وإزالة آثارهاء» وأجهدوا نفوسهم وسخّروا جميع إمكانياتهم إلاأتهم لم يفلحواء 
ونقي درقناء الشينت كامها علق الذفرة وفطدت ذكراة تناد رعنات الأرمن لور 
وفخرا و قرفا كأ سملن صورة تعترٌ بها الإنسانية فى جميع أدوارها. 

مواراة الحثث الطاهرة 

وبقيت جنّة الإمام العظيمنائة وجنث الشهداء الممجدين من أهل بيته وأصحابه 


قاة على صعيد كربلاء تصهرها الشمس » وتسفى عليها الرياح » وقد انبرى جماعة 


.11/8 :48 كامل الزيارات: 548» حاشية 514. بحار الأنوار:‎ )١( 


من المؤمنين الذين لم يتلوّثوا فى الاشتراك بسبحرب ريحانة رسول اللْهيييةُ إلى 


1 يوم لخاد عد‎ -١ 


1 يوم الثاني عشر”". 

#افزووم القالك ع 7 

أمّا الذين حظوا بمواراتها فهم قوم من بنى أسد كانوا ينزلون بالقرب من مكان 
المعركة » فخقُوا إليها بعد أن نزحت جيوش ابن سعد فرأوا الجثث الزواكي ملقاة 
بالعراء فأيقنوا أنّها جثث أهل البيت هه وجئث أصحابهم » فعجّوا بالبكاء والعويل 
وصرخت نساؤهم وقاموا فى هدأة الليل حيث أمنوا الرقباء » فحفروا قببراً لسيد 
الشهذاء >وقيرا أخرالبقنة الشوناء» وقل تحفروها على شيو الققر يك كان عملي 
وشك التمام » ولم يطلع القمر على مثلها شرفاً فى جميع الأحقاب والآباد. 

يقول الشيخ المفيد: «ولمّا رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد كانوا نزولاً 
بالغاضرية إلى الحسين اا وأصحابه ‏ رحمة الله عليهم ‏ فصلُوا عليهم » ودفنوا 
الحسين اق حيث قبره الآن» ودفنوا ابنه على بن الحسين الأصغر عند رجليه» 
وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه ‏ الذين صرّعوا حوله ‏ مما يلى رجلى 
الحسين اةٍ » وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معاً» ودفنوا العباس بسن علئ ناكا في 
موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضرية حيث قبره الآن5/0). 


)١1(‏ مناقب آل أبي طالب: 4: 117. أنساب الأشراف: : .4١١‏ ممروج الذهب: #: '58. مرآة 
الزمان في تواريخ الأعيان: 317. البداية والنهاية : 4: .19١‏ 

(؟) اللهوف : 66. بحار الأنوار: 6ع : /ا١٠.‏ 

() مقتل الحسين قد / المقرّم: .5١5‏ وسيلة الدارين : 1468 -057. 

(5) الارشاد /المفيد: ”؟: .١١5‏ 2-5 


سر غى.) ابام 
مكبر الأنام العطر اقل #الأره ف جه ع قي يتان اللاي الال نوللا بال لوم ل لو و ب لوس 

وتنفى فقن المقها ون" الشيعية على تان أاسد كانوا مت وير كن كيان تدك 
الجئث الزواكي ولم يهتدوا لمعرفتها ؛ لأنَّ الرؤوس قد فصلت عنها » وبينما هم كذلك 
إذ أطلّ عليهم الإمام زين العابدين2ة فأوقفهم على شهداء أهل البيت وغيرهم 
من الأصحاب . وبادر إلى حمل جثمان أبيه فواراه فى مثواه الأخير وهو يذرف 
أحرٌ الدموع قائلاً: طُوبى لِأَرْضٍ تَصَمَئَتْ جَسَدَكَ الطَاهِرَء فَإنَّ الدَنْا بَعْدَكَ مُظَلِمَةٌ 
وَالَآَخْرَةَ بتُوركَ مُشْرقَةٌ » أما اللَبْلُ فَمْسَهُدٌ » وَالحَرْنُ سَرْمَدٌ » أؤ يَخْتارٌ الله لأْل بَيْتِكَ دارَكَ 
التى أَنْتَ بها مُقِيمٌ , وَعَلَيِكَ مِنَى السََّامُ يابْنَ رَسُولٍ اله وَرَحْمَة اله وَيرَكاثة . 

ورسم على القبر الشريف هذه الكلمات : هنذا قَبِرٌ الْحْسَيْن بْن عَلِىٌ بْن أبى طالب 

ودفن عند رجلى الإمام الحسينكة ولده علئ الأكبر» ودفن بقية الشهداء 
الممجدين من الهاشميين وغيرهم فى حفرة واحدة » وانطلق الإمام زين العابدين 9 
مع لدبي الى تقار لامي قز رد انظ ريدي اقلم التاس ين روا ا 
وما الإمام يبكي أحرٌ البكاء قائلاً: عَلَى الدَنْيا بَعدَكَ الما يا قَمَرَبَِى هاشم . وَعَلَيتَ 
مِنى السَّلَامُ مِنْ شَهِيدٍ مُحْتَسِب وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكاتة7'". 

وأصبحت تلك القبور الطاهرة رمزاً للكرامة الإنسانية » ورمزاً لكل تضحية تقوم 
على العدل. 

يقول العقّاد : «فهى اليوم مزار يطوف به المسلمون متّفقين ومختلفين »ومن حقه 
أن يطوف به كل إنسان ؛ لأنّه عنوان قائم لأقدس ما يشرف به هذا الحى الآدمى من 
نوناقل الا عدا ن.. 


.1١5 و4١6 مقتل الحسين طق /المقرّم:‎ )١( 


ناليع لاك 


| مي 


له اطلك قن السعنان كا لني قظ اشوا قبرنؤهة تالف اللبراس نينا سير نه 
مز عش الكنيناد#وذكرض الشهدا. 

ونقو ل نواسقه ”رحبي :زاولنن قبوهرة:قبوو أولباء الله الم التخيرة البورة غتر بر 
الحسين ]3 هو قبلة الدنيا وكعبة بني الأرض ؛ لأنّ الله شرّفه بجهاد أعدائه الذين 
اعتزموا طمس الدين الحنيف » وانتهاك الشريعة » واتخاذ الخلافة إمرة زمنية 
استباحوا بها كل محرّم يتلذذون بما حرّم الله وحرّمته كتبه)!'2. 

قد ضمّت تلك البقعة المباركة خلاصة الاباء والشرف والدين » وقد أصبحت 
أقدس مراكز العبادة وأفضلها فى الإسلام » ففى كل وقت يطوف بها المسلمون 
كرد كبن ومتقرييرة إلن الله :كما اصبعفت مطاف لملذتكة الله المقزيين : 

الطب كر عر لسار م 0 

15 ادلي اندز الشهدار الخكان إن تر لوازي لقي وخر ره 

أَرْبَعِينَ الَف مَلَكِ شعْعاً غُ ُبْرايَبِكُونَ عَلَيِْ إل يَوْم الْقِيامّة»!") 

ويقول الإمام الرضاءكة : «إِنَّ حَوْلَ َبْر الْحْسَيْنِ سَبْعِينَ ألَفَ مَلَكِ شّعْئاً عبرا يَبِكُونَ 
عَلَيِْ إلى يَوْم القِيامَة)(4). 

وقد حظى مرقده العظيم باستجابة الدعاء عنده» فما قصده مكروب أو ملهوف 
إلافرّج الله عنه مما ألم به » يقول الجواهري : 


تَعالِيّتَ مِنْ مُفرِع للحتوفٍ وَبورك قبْرّك مِنْ مَفْرَع 


(1) أب و الشهداء: .١151١‏ 

)2( و ال 

2 مناقب الإمام على بن أبى طالب ءابه جد /ابن المغازلي : 5١3"ء‏ الحديث .16١‏ 

(؛) كامل الزيارات: ١17/١‏ » الحديث ١7؟5.‏ بحار الأنوار: 468: 17؟؟. ذخائر العقبى: .١6١‏ 


مانام المضاله ل 
تلُودُ الدّهُورُ فَمِنْ جد عَلى جَانتَئِهِ وَيِنْ رُكَّع(١)‏ 
ويقول المؤرخون: إن الإمام الهاديءاةة ألمّ به مرض فآمر أبا هاشم الجعفري أن 
يبعث له رجلا إلى الحائر الحسيني ليدعو له بالشفاء » وقد سئل اكلا عن ذلك فقال : 
«... إِنّما هَِ مَواطِنٌ يُحِبٌ الله أَنْ مذكَرَ فيها ء فَأنا أحِتٌ أَنْ يُدُعئ لِى حَيْتُ بحب اله أَنْ 
يُدُعئ فِيها . وَالحائِرٌ ِن تِلَكَ الْمَواضِع »!". 
لقن تحتل أبو الشهد21 32 المكانة العتظمن +غديد الله تتعالن كما اجمال قتلوات 
المسلمين وحظى بأصدق محبتهم » فهم يشدّون الرحال إلى مثواه من كل فج عميق 
وفاءً بحمّه » واعترافاً بفضله ‏ والتماساً لعظيم الأجر الذي كتبه الله لزائريه . 
ويقول ( نيكلسون ): «وخلال بضع سنوات عن مصرع الحسين ]324 أصبح 
ضريحه فى كربلاء محجَّاً تشد إليه الرحال». 


فضل زيارة الإمام الحسين +1 

وتواترت الأخبارعن أئمة أهل البيت'إه وغيرهم بفضل زيارة سيد الشهداء كا » 
وقد ذهب عضن الققهاة إلى :وجويها: وقد الف محمّد بن على العلوي كتاباً يقع في 
جزأين أسماه ( فضل زيارة الحسين ) ونشير إلى بعض تلك الأخبار : 

الأوّل: روى أبو حمزة الثمالي » قال: «سألت علئ بن الحسين 340 عن زيارة 


و 3 2 م و ب ارك و 
فَمَنْ لم يَرَرهُ فْمَدٍ اسْتَحَف بِحَقّ رَسُولٍ اله يديه ' 1 


(؟) كامل الزيارات : 6غ و 469 الحديث 5917. 
(*) فضل زيارة الحسين ك1 : »١4:١‏ من مصورات مكتبة الإمام أميرالمؤمنين 12 . بحار الأنوار : 


.١: ٠٠١١ 


الي مولداك 


الثاني : روى أبو الجارود , قال: « قال لي أبو جعفراكًة : نَم قَبْرَ الْحْسَيْن مِنْكُمْ ؟ 


قال : لؤكانَ مِنَاكَما هُوّ مِنْكُمْ لَانَحَذْناهُ هِجْرَة)7). 


الثالث: روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ك3 , قال: مُرُوا شِيِعمَنا بِيارَة قب 
اْحْسَيْنِ فَإِنَ إِنيَانَهُ يَرْيدُ فى الرّرْقِ , وَيَمُدٌ ني الْعُمْرِ وَيَدْقَعَ مَدافِعَ السّوْءِء وَإِنْيائَهُ 
مُفْتَرَضُ عَلئ كُلّ مُؤْمِن يَقَرٌلَهُ بِالإمامة من 204 . 

الرابع : وروى حنان بن سدير » عن الصادقكةٍ . قال: « رُوْرُوهُ وَلَا تَجْفُوهُ ؛ فَإنَهُ 
سيد شَبابٍ الشّهَداءِ » وسَيدُ شَبابٍ أَهْلٍ الجن وَشَبِهُ يَحْيَى بْنِ وكيا وَعَلَيهما بَكَتِ 
السَّماءٌ وَالْاَدْضُ 5 

والأخبار بذلك كثيرة عن أئمة أهل البيت820 . 

وأمّاكتب السنة » فقد روى المحبّ الطبري: ٠‏ أَنَّ مَنْ زارَ قَبرَ لْحْسَيْن عارفاً بِحَفَه 
ا 


دعاء الامام الصادق اه اج لزوا رالحسين اك 
ودعا الإمام الصادقط2كا بهذا الدعاء الشريف لزوار قبر جه الإمام الحسين ك1 , 
وقد رواه الثقة معاوية بين وهب » وهذانصيه: 
)١(‏ فضل زيارة الحسين طكة : .١07 :١‏ وسائل الشيعة: 5: 4" و 588 » الباب 4١‏ من أببواب 
المزار وما يناسبه » الحديث 6. 
(؟) تهذيب الأحكام: : 9", الحديث 85. الباب امن أبواب المزار وما يناسبه » الحديث 8. 
(*) قرب الإاسناد: /91, الحديث "9". بحار الأنوار: ١54:14‏ و: .501١:48‏ 


(4) ذخائر العقبى : ١‏ 


مص الأنام العضايه ا 1 ا ا 

قال: «استاذنت ا عبد الله اقلا وهو فى مصلاه » فجلست حتى قضى 
صلاته » فسمعته وهو يناجى ره وهو يقول: يا مَّنْ خَصّنا بِالْكَرامّةِ» وَحَمَّلَنا 
الإتثالة ؛ وحعلنا روك الأنبياء: وَحَمَّمَ بنا لآم السَّالِفَة » وَحْصَّنا بِالوَصِية وَوَعَدنا 
بالشَّفاعَةٍ » وَأعغطانا عِلْمَ ما مَضئ وَما بتي » وَجَعَلَّأَفْئِدَة مِنَ اناس تَهْوِي إلينا. إغفِرْ ل 


وَلإِخْوانى . وَلِرُوَارِ قبْرِابىَ الحْسَيْنِ بْنِ علي -صَلواتَ الله عَليْهِمٌ ‏ الذِينَ أنفقوا امْوالَهُمْ , 


4 > 0 ل 1 3 04 م 06 . 5 - .ىلم أ 
وَأشخصوا أبدانع رَغْبَّةَ فى برّناء وَرَجِاءًٌ لما عندك فى صليّنا » وَسَرُورا أدخلوه على 


9 
3 ع 


نيك مُحَمّدِ صَلَوائّك عَلَيْهِ وَآلهِ» وَإِجابَةٌ مِنْهُمْ لأمْرناء وَغَيْظا الحاو هن دنا 
أَرادُوا بل رضاك , فكافِهم عَنَا بِالرّضْوَانِ وَاكْلَامُمْ باللَيْلٍ وَالنّهارِء وَأَخْلِفُ عَلى 
أهالِيهم وَأَولَادِهِمُ الَّذِينَ حَلَقُوا بأَحْسَن الْخَلَفٍ , وَأَصْحِيْهُمْ وَاكْفِهِمْ شَرَّكُلَ جَبَارعَنِيدِ ؛ 
وَكُلَ ضَعِيفٍ مِنْ خَلقِكَ أَوْ شَّدِيدٍ » وَسَرَ شَياطِين الْنسٍ وَالْجِنّ ‏ وَأَعْطِهِمْ أقْضَلَ ما أمَلُوا 
ِنّكَ فِى غَرْبَتهمْ عَنْ أَوْطانِهمْ » وما آكَرُونا به عَلئ أَبْنائِهمْ وَأَهالِهمْ وَأَكْربائِهمْ . 

لله إن أعْداءَنا عابُوا عَلَبْهُمْ خُرُوجَهُمْ فَلّمْ يَمْتَعْهُمْ ذلك عَنِ الشّخُوصٍ إِلَيْناء 
وَخلّافاًمِنّْهُمْ عَلى مَنْ خالمنا , فَارْحَمْ يَلْكَ الْوٌجُوء الَتى قَدْ غَيَرنها السّمْسٌء وَاْحَمْ 
ِلك الْحُدُود الى تَقََتْ عَلئ قب أبى عَبدِاف 3 , وَارْحَمْ يَلْكَ الْأَعْيْنَ الَتِى جَرَتْ 
دُمُوعها رَحْمَةَ لناء وَارْحَمْ تلك الْقُلُوبَ الْيِى جَرَعَتْ وَاحْتَرقَتْ لناء وَارْحَمْ تَلّْكَ 
الصَّدْحَةَ الَيّى كائث لنا . 

الهم ني اشتووغك يلك الأنْقَى ويلك الأندد حَنى ُوافيوم عَلَى الْحَوْضٍ يوم 
الْعَطَش . 

عقا ور متا عه وناضن اللنية| العا قلا اتصوف :تلك لبه حملت فك 
لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أنّ النار لا تطعم منه شيئاً 
أبداً » والله لقد تمنيت أن كنتٌ زرته ولم أحج . 


بعس ا رطا 0 نات 


فقالائة لى : ما أ رَبك مِنْهُ » ما الَذِى يَمْتَعكَ مِنْ زِيارَتِهِ يا مُعاوِيةُ ؟ وَلِمَتَدَعٌ 


قلت : لم أدر أن الأمر يبلغ هذاكله. 
فتمال : يا مُعَاوِيةٌ » مَنْ يَدْعُو لِرُوَارِِ فى السّماء أكْكرٌ مه ِمَنْ يَدْعُو لَهُمْ فى الْأَرْضٍ 


_- 


بامعاربة لَا ده من تركة رَأئ مِنَ الكشرة 1 001000011 


0 


يَرَى اللّْهُ شَخْصَكَ وَسَوادَكَ فِيمَنْ يَدُعُو لَهُ رَسول الله يَلْلْهُ وَعَلِيَ وَفاطِمَةٌ وَالَأَئِمّة ؟ ! أما 


م 
ع هم سس 


ل الي و ار قف قر وواسقن نموم و ا ف ا ف 2 ا له 
تحب ان تكون غدا مِمّنْ تصَافِحٌة المَلائكة ؟! اما تحبٌ أن تكون غدافِيِمَنْ يَخْرَْجٌ 
]وس 1ه ث م وموم ا وم دم 1 إس صَرَاله ١‏ 
وَلِيِسَ لَهُ دَنْبٌ قَمْبَعَ به ؟ ! أما تحب أنْ تَكُونَ غَدا مِمَّنْ يُصافِحٌ رَسُولَ الْه يفي ؟ 2١7)!‏ . 


ا ينتهى بنا الحديث عن مصرع الإمام العظيماكة ؛ لنستقبل سبايا أهل 


الحديث 45 . وسائل الشيعة: 5١7 :١4‏ و ١غ6»‏ الباب لاا من أبواب المزار وما يناسبه » 
الحديث 7. 


واستقبلت الكوفة سبايا آل البيت26© بمزيد من الفزع والاضطراب » وخيّم عليها 
لتاقو لبوا افد يق لافزامورر اعرسيت لالدو ةل ناخد لاسيونا 
في وشائن تفن طن الا سني الخد دل حمزفاً مرق السلطة العاتية التى استهانت بأرواح 
الناس وكراماتهم . 

وعزفت أبواق الجيش وخفقت راياتهم » وقد رفعوا على الحراب رؤوس العترة 
الطاهرة » ومعهم الأسرى من عقائل النبوة وحرائر الوحى وقد ربطوا بالحبال» 
وقد وصف ذلك المنظر الرهيب مسلم الجصاص » يقول: دعاني ابن زياد لإصلاح 
ان الأفارة بالكرفة و قريها أن احص الأزاب راذا الإضقات فل ارشع من حدم 
الكوفة » فأقبلت على أحد خدام القصر فقلت له : ما لي أرى الكوفة تضج ؟ 

قال: الساعة يأتوا برأس خارجى خرج على يزيد. 

فقلت : من هذا الخارجي ؟ 

قال “الخسين بن على . 

يقول : فتركت الخادم حتى خرج وأخذت ألطم على وجهى حتى خشيت على 
عينّيَ أن تذهباء وغسلت يدي من الجص » وخرجت من القصر حتى أتنيت إلى 
الكناين» فبيتها انا و اققته مو الكانتن ير فعواة رضيو ل الشناءا والووسن > إذ اقل ريون 
جملاً تحمل النساء والأطفال» وإذا بعلى بن الحسين]32 على بسعير بسغير وطاء 


طاح دلسسي دما بوش كر و 
ا أمَةَ السّوءِ لا سَفْياً لِرَبْعِكُمُ 2 يَاأْمَّةَلَمْتُراع جَدّنا فِيّنا 
لو أَنّنا وَرَسُولَ الله يَجْمَعْنا يَوْمَ القِيامَةِ مَاكُنتُم تَقُولُونا 
تستدونا على الأفتات عارية كانا لم تتكن فركه وين 1 


ويقول حذلم بن بشير: قدمت الكوفة سنة (١1ه)‏ عند مسجىء على بن 
الحسين ءئة م نكربلاء إلى الكوفة ومعه النسوة » وقد أحاطت بهم الجنود » وقد خرج 
الناس للنظر إليهم » وكانوا على جمال بغير وطاء » فجعلت نساء أهل الكوفة يبكين 
ويندبن » ورأيت على بن الحسينءاِةٍ قد أنهكته العلة» وفى عنقه الجامعة ويده 
مغلولة إلى عنقه » وهو يقول بصوت ضعيف : هإِنَّ هؤٌلاءِ يَبِكُونَوَيَتَوجّمُونَ مِنْ أَجْلنا 
فَمَنْ قَتَلّنا؟ !70"). 

ونوك |تحدق يداك الكرفة قبارك إتضزى انان وقالت لها امن اق الأجارى 
نتن 

نفلك تعن اسنارى اننا ليق 

ولمّا سمعت بذلك المرأة صرخت » وصرخت النسوة التى معهاء ودوّى 
صراخهنٌ في أرجاء الكوفة» وبادرت المرأة فجمعت ما في بيتها من أزر ومقانع 
دك تار لها إلن الكلوراك الشيكر فانها طن أغين الثاني كما ياذوية ميد أخزين 
فجاءت بطعام وتمر وأخذت تلقيه على الصبية التي أضناها الجوع . فنادت بها 
لبي م كلكرء عون عزلاب الركت 1#ذالسلل ف برام مانا الل اليد 


ولمّا سمعت الصبية مقالتها رمى كل واحد منهم ما فى يده أو فمه من الطعام 


)١(‏ بحار الأنوار: 48: 5١1١و ١١16‏ . عوالم العلوم: /11: "الا. 
(؟) الأمالى /المفيد: ١و »”"9١‏ الحديث 8. الفتوح : 8: ١؟1١.‏ الفصول المهمّة: ؟: .8٠‏ 


وراح يقول لصاحبه : إن عمتى تقول: إن الصدقة حرام علينا أهل البيت!'2. 


خطاب السيدة زينب تلِهل 

وحينما رأت السيدة زينبئيهه حفيدة الرسولة وشقيقة الإمام الحسين اق 
الحشود الزاخرة التى ملأت شوارع الكوفة وأزقتها وهم يبكون الإمام الحسين]19 
والشهداء وهم ضحاياهم » ويرثون للأسيرات من بنات الرسول وما انتهك حرمتهن 
سواهم » اندفعت إلى الخطابة لبلورة الموقف. وإظهار المصيبة الكبرى التى جرت 
على أهل الوك تؤتسعل الكؤنين ميتؤولية عله الجريمة الدكراء» فهم الذي تمصو 
العهد , وخاسوا بالذمّة » فقتلوا ريحانة رسول اليه ثم عادوا بعد قتله ينوحون 
ويبكون كأنّهم لم يقترفوا هذا الإثم العظيم » وهذا نص خطابها : « الْحَمْدٌ يله وَصَلَوانُهُ 
عَلى أبي مُحَمّدِ رَسُولٍ الله وَعَلَئ آله الطَاهِرِينَ الأخيارٍ. 

ا 3 ال لكر وااو الكل لناريو الخال وار أَتَيْكُونَ ؟ ! 

لاقت الْعئْرةٌ وا هَدَتِ الزن ِنّما متَكُم كه كَمَثَلٍ التي نَفَضَتْ غَزْلّها مِنْ بَعْدِ كو 
أتكاناء تَُحِدُونَ أَبَمَتَكُه دَخَلا َبتك ألا بئْس ما قَدّمَتْ لَكُه أَْفْسَكُه أَنْ سَخطَ الله 
عَلَيْكُمْ وَفِى الْعَذاب أَنْنُمْ خالدُون7". 

أكون وَتَتْتَحِبونَ ؟ ! إي وَالله فَانِكُوا كَثِيراً» وَاضْحَكُوا قليلاً» كُلُ ذلك بِانْتهاككُة 
حُرْمَة ابْنِ خَائَم الأنبياء » وَسَيّدٍ شَبابٍ أَهْلٍ الْجَنّة» وَمََاذْ حَضْرَتِكُمْ وَمَفْرََ 


انكف وضر سقرك ازور" الولكم » الافات ها د تونء قدا لك ريا 


)١(‏ بحار الأنوار: 48: .١1١54‏ عوالم العلوم : /ا١:‏ /الا. 

)0 وفي الأمالي / المفيد: 97" والاحتجاج : ؟: 0٠‏ لا وَهَلَ فيكم إلا الصَلِفٌ النِفُ » 
َالصَّدْرٌ الشف ؟ ! حَوَارونَ في اللّقَاء » عاجزون عَنِ الأَعْداءِ » ناكثوث للْبيعة » مُضَيعُونَ لِلذّمُةٍ» 
فَبِمْسَ ما قَدَّمَتْ لَكُمْ أَنْقْسّكُمْ أَنْ سَخِط الله عَلَيْكُمْ » وَفِي الْعَذَاب أَْتّمْ خالِدونٌ». 

١‏ مِدْرَّة: المقدّم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال. وقيل: هو رأس القوم والدافع د» 


مياه 


8 
ا 


َلَهَدْ حاب السّعْئْ » وَتَّتِ الأَيْدِي وَخَسِرَتٍ الصَّفْفَةُ » وَتَوَلَيكُمْ بِعَضَب اللو 
وَضْرِبَتٌ عَلَيَكُمُ الذلَهُ وَالْمَسْكَنَةُ. 

123231 كه يا اهل الكونق اع كيل فوقو ل الشكظا نويف و وام اقم له 
سَفَكتُْ وَأَيّ حُرْمَةٍ لَهُ لتهَكْتُمْ ؟ ل9إلَقَدْ جِنْتّم شّيئاً إداً * تَكَادُ السَّماوَّاتُ يَتَفطرنَ 
ِنْهُ وَتنشَن الأَْضُ ونَخِرٌ الجبَالُ هَدَا 16"). 

لذ سكت بها خوقاء كوه كلدم الأزمن نوين و الكماءء نطق أن مطرت 
الجماء ذم ؟ وَلعَدَات لكر أخرئ رق لا تنضوون 416 نمف المَهَلُ فإنَهُ 
لاتخيزة ليذاة ولا باق فوت الثار 4و إن رلك بال ها 1 

لقد قرعتهم بطلة كربلاء بمنطق الصدق وصوت الحق » ودلتهم على نفوسهم 
الخبيثة » فلم تنخدع بدموعهم الكاذبة » ولم ينطلٍ عليها زورهم وبهتانهم » وندعت 
عليهم جريمتهم النكراء التي هي أبشع جريمة وقعت فى الأرض » وقد وصفتهم 
بأخسٌ الصفات التي توصف بها أحط الشعوب », فقد وصفتهم بالختل والغدر وهما 
بمعدران اطاط اسان وسماتة. 

وعلّقت ‏ سلام الله عليها ‏ على بكائهم » فقالت: إن من حقهم أن يبكوا كثيراً 
ويضحكوا قليلاً على عظيم ما اقترفوه من الإثم » فقد قتلوا سيد شباب أهل الجنة 
وسليل خاتم النبوة» والمنقذ والمحرّر لهم » ففَرَوا كبد رسول اللْهَيهُ وانتهكوا 
حرمته » وسبوا عياله » فأيّة جريمة أبشع أو أفظع من هذه الجريمة ؟ ! 


ج عنهم -لسان العرب : 4: 6" -ذره. 
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صدى الخطاب 

واضطرب الناس من خطاب سليلة النبوة وأيقنوا بالهلاك» وقد وصف خزيمة 
الأسدي!'! مدى الأثر البالغ الذي أحدثه خطاب العقيلة» يقول: لم أرَ والله خَفرة 
أنطق منها » كأنّما فرغ عن لسان الإمام أميرالمؤمنين 34 » ورأيت الناس بعد خطابها 
حيارى واضعي أيديهم على أفواههم , ورأيت يت شيخاً قد دنا منها يبكىي حتى 
القفيلك لحيقه' وشو يمرل الا قرا مى » كهولكم خير الكهول » وشبابكم خير 
اكاب اواك ارو اق ا 

ور ظاريية ل عا زر لاد رمعي باق ا 
ِحَمْدٍ الله عالِمَةٌ غَيْرٌ مُعلَمَةِ » وَفَهِمَةٌ غَيْرُ مُمَهَمَة. . ''» فأمسكت عن الكلام » وتركت 
المجتمع يمور بالأسى والحزن. 

خطاب السيدة فاطمة 0 

وانبرت إلى الخطابة فاطمة بنت الإمام الحسين)4ة فخطبت أبلغ خطاب 
وأروعه» فبُهر الناس ببلاغتها وفصاحتهاء وقد أخذت بمجامع القلوب وتركت الناس 
حيارى قد بلغ بهم الحزن إلى قرار سحيق » فقالت : « الحمد لله عدد الرمل والحصاء 
وزنة العرش إلى الثرى » أحمده اف به» وأتوكّل عليه » وأشهد أن لا إله إلا الله 


ووم لا فتؤراك لمعنوان 1-5 عندة ورشوله». ون أولادة تفخو قط الفرايةة 


)١(‏ وفى بعض المصادر المتقدمة التي ورد فيها نص الخطاب أنه : «بشير بن خزيم الأسدي»» 
وبعضها : ١‏ حذيم بن شريك الأسدي» » وبعضها: «حذلم بن بشير». 

9 الأمالي /المفيد: "او 74"#. اللهوف : 87 و 88. الدرٌ النظيم : ؟7١.‏ الفتوح : 6 .نور 
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من غير ذحل ولاترات. 

اللهم إن أعوذ بك أن أفتري عليك بالكذبء أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت 
عليه من أخذ العهود لوصيّه على بن أبي طالب المسلوب حقّه» المقتول من غير 
ذنب -كما قتل ولده بالأمس - فى بيت من بيوت الله تعالى » فيه معشر مسلمة 
بألسنتهم » تعساً لرؤوسهم » ما دفعت عنه ضيماً في حياته ولأاغينا مموانة تح 
قبضته إليك محمود النقيبة » طيّب العريكة » معروف المناقب » مشهور المذاهب » 
لم تأخذه فيك لومة لائم» ولا عذل عاذل» هديته ‏ اللهم -للإسلام صغيراً» 
وات مناقبه كبيراً» ولم يزل ناصحاً لك ولرسولك ,َي » حتى قبضته زاهداً في 
الدنياء غير حريص عليهاء راغباً فى الآخرة» مجاهداً لك فى سبيلك » رضيته 
فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم . 

أمّا بعد » يا أهل الكوفة» يا أهل المكر والغدر والخيلاء » فإنّا أهل بيت ابتلانا الله 
بكم » وابتلاكم بناء فجعل بلاءنا حسناً » وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا »فنحن عيبة 
علمه ؛ ووعاء فهمه وحكمته » وحجته على الأرض فى بلاده لعبادهء أكرمنا الله 
بكرامته » وفضّلنا بنبيه محمّديقة على كثير ممّن خَلَّقَ تفضيلاً بيّناً» فك ذبتمونا 
وكفرتمونا » ورأيتم قتالنا حلالاً وأموالنا نهباً »كأنّنا أولاد ترك أوكابل »كما قتلتم جدّنا 
بالأمس » وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت ؛ لحقد متقدّم » قرّت لذلك عيونكم 
وفرحت قلوبكم افتراءً على الله » ومكراً مكرتم والله خير الماكرين. 

فلا تدعونّكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائناء ونالت أيديكم من 
أموالناء إن ما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة في كتاب من قبل أن 
نبرأهاء إن ذلك على الله يسير» (إ لِكَيلَا تَأْسَا على ما فَائَكُم وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُم 
وَانَهُ لا يحب كل مُخمّالٍ فَُورِ 31 . 


)١(‏ الحديد لاة: "؟. 


تبأ لكم » فانتظروا اللعنة والعذاب » فكأنّها قد حَلَّت بكم » وتواترت من السماء 
نقمات » فيسحتكم بماكسبتم » ويذيق بعضكم بأس بعض ء ثم تخلدون في العذاب 
الأليم يوم القيامة بما ظلمتوناء ألا لعنة الله على الظالمين. 
ويلكم » أتدرون أيّة يد طاعنتنا منكم » وأيّة نفس نرعت إلى قتالنا ؟ ! أم بأيّة 
رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا ؟! قست قلوبكم » وغلظت أكبادكم » وطبع الله 
على أفئدتكم » وختم على سمعكم وبصركم » وسوّل لكم الشيطان وأملى لكمء 
وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون. 
تبأ لكم يا أهل الكوفة »كم ترات لرسول الله قِبتلكم . وذحول له لديكم بما غدرتم 
بأخيه على بن أبى طالب جدَّي وبنيه عترته الطيبين الأخيار» وافتخر بذلك مفتخرٌء 
فقال: 
فَذَقَئَلَنا عَلِيْكُم وَبَنبهِ ‏ بسِيُوفٍ هِنْدِيةٍ وَرماح 
وَسَبنانِساءَهُم سَبِيَ ترك وَبَطَحناهُمُ فَأَيّ طاح 
بفيك أيّها القائل الكنكث والأثلب!'!» افتخرت بقتل قوم زكّاهم الله وطهّرهم 
وأذهب عنهم الرجس » فاكظم وأقع كما أقعى أبوك فإنّما لكل امرئ ما اكتسب 
وما قدلمت يلأه. ْ 
حسدتمونا ‏ ويلا لكم ‏ على ما فضّلنا الله تعالى . 


قَما شَبنا إِنْ جاش دَمُرُ بُحُورنا 2 وَبَحدُكَ ساج لا يُوارِي الدّعاميصا!") 


() الكشكث: الترات - لسان العرب + 88:17 دكنث. 
الاتلتتافتات السخاره والترات هو لبباة العريت: 1-7 لت 

(06"ايؤان الأعتى1515:وفيه أذ هيدر النيق هكذا: 
تُوعِدُنِي إن جاضٌ بَحْرٌ انْنِ عَمْكُمْ 


الدعامص ‏ جمع دعموص -: دُويبة صغيرة تكون فى الغدران إذا قل ماؤها ‏ لسان 0ج 


اا لمكا 
لات 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » ومن لم يجعل الله له نوراً 


عله سن زور 

وتحدثت سليلة النبوة والإمامة في خطابها العظيم عن أمور بالغة الأهمية » وهى : 

الأوّل: إِنها عرضت لمحنة جذها الإمام أميرالمؤمنين2ة رائد الحق والعدالة 
فى الأرض » وما عاناه من المحن والمصاعب حتى استشهد فى بيت من بيوت الله » 
ولم يدفع عنه المجتمع الكوفى ولم يقف إلى جانبه » وإنّما تتركوه وحده يصارع 
الأهوال حتى قبضه الله إليه وهو جم المناقب » محمود النقيبة طيب العريكة » ققد 
اصطفاه الله » وخصه بالفضائل والمواهب. 

الثانى : وتحدثت عن محنة أهل البيت بذلك المجتمع » فإِنّهم ‏ سلام الله 
عليهم ‏ بحكم قيادتهم الروحية للأمة » فإنْهم مسؤولون عن حمايتها » ولكنّ الآمة قد 
جانبت الحق » فسفكت دماءهم وانتهكت حرمتهم فما أجل رزيتهم وأعظم بلاءهم . 

الثالث: شجبت الاعتداء الصارخ على اهل البنت #ووضفت المعقدين القشناة 
بأبشع الصفات » ودعت الله أن ينزل عليهم نقمته وعذابه الأليم . 

صدى الخطاب 

وأثّر الخطاب تأثيراً بالغاً في نفوس المجتمع » فقد وجلت منه القلوب وفاضت 
العيون» واندفع الناس ببكاء قائلين : حسبك يابنة الطاهرين » فقد أحرقت قلوبناء 
واتفعدت تحورنا واضرعق امراف 7 

وأمسكت عن الكلام وتركت الجماهير فى محنتها وشقائها تصعّد الآهات» 


جح العرب : 5: 64 دعم. 
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وتبدي الحسرات » وتندب حظها التعيس على عظيم ما اقترفت من الإثم . 

خطابا لسيدة ام كلثوم كينا 

وانبرت حفيدة الرسولعَيييه السيدة أمّ كلثوم إلى الخطابة فأومات إلى الناس 
بالسكوت. فلمًا سكنت الأنفاس بدأت بحمد الله والثناء عليه» ثم قالت: 
ديا أهل الكوفة » سوأة لكم» ما لكم خذلتم حسيئاً وقتلتموه» وانتهبتم أمواله» 
وسبيكم نضاءه وتكبتموة ؟1 فيا لكم وسحقا . 

ويلكم» أتدرون أيّ دواه دهتكم » وأيّ وزر على ظهوركم حملتم ؛ وأيّ دماء 
قتلتم خير الرجالات بعد النبىئَيَييِهُ ونزعت الرحمة من قلوبكم » ألا إن حزب الله هم 
المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون». 
اكتر يالف ول تاكية معل ذلك البوة ا" 

٠. 1 :‏ العا 

خطاب 00 زين 000 

ها ناش من َي فد َرَقِي. َم لم يغوي ااي زو 
حسمن َي بن أِي طالب أن سن الث خزتثة, ليث 
دحل وَلا ترات. أنا ابْنُ مَنْ قتل صَبْراء وَكَفَى بذلك فخرا. 


)"عقر الأحران اين تماق اللهوك- كوةى '#ةاريخاز الأنوار 536-48 و ذهب السيدذ 
المقرّم وغيره إلى أن السيدة أُمّ كلثوم هى العقيلة زينبظ86 . 


سي قر 


بها النَاسُ. ناشَدَتَكُمُ الله حَل عفرن لك كتف إلى 5 وَخْدعتَّمُوه 


عسو أب و وق تيع متكعرا؟'قا: 
لما َم لِأنْفِكُمْ وَسَوْ ريك بأيّة ين تَْظَوُونَ إلى رَسولٍ الله؟! 
إِذْ ول لَكُمْ : قتَلتمْ ثرت , وَالَْهَكْكُمْ حُرْمَتى فََسَْمْمِنْ أمنِى ». 

وعلت الأصوات بالبكاء » ونادى منادٍ منهم : هلكتم وما تعلمون. 

واستمرٌ الأمام فى خطابه فقال : 

رَحِمَ اله امرَءأَبلَ نَصِبِحَتِى . وَحَفِظَ وَصِيّى فى الله وَفى رَسولِه وَأَهْلٍ 


- 
2و 
> م 1ه 


حجسيية . 


هه 


أ 7 0 ٠‏ 5 3 00 
ته » فإن لنا فى رَسول الله يَيْهُ أسو 


4 
ما 
60 


فهتفوا جميعاً قائلين بلسان واحد : نحن يابن رسول الله سامعون مطيعون 
نخافظوق للمامئك »اغير: رأغلوق فيلك ولا راغييىعتكةة قمونا بامر لك يرحدك الله 
فإنا حرب لحربك » وسلم لسلمك نبرأ ممّن ظلمك وظلمنا. 

ورد الإمام زين العابدين3 عليهم هذا الولاء الكاذب قائلاً : 

مَيْهات, مَيْهات, أَيّها العَدَرَةٌ المَكَرَةٌ جيل بك ونين شهوات 
أنْفُسِكمْ. أتُرِيدُونَ أن تَنوا إلى كَمَا أن م إلى أبي مِنْ قبل كذورت 
لرائِصات إلى متئ. فَإِنَ اجرح لما يَنْدَِلَ. قل أبي بالأمس وأَهْل بَنته. 
وَلْمْ يس نَكْل رَسُولٍ الله يي وَنَكْل أبى وَبَنِى أب . إِنَّ وَجْدَهُ وَالَه لَبَيْنَ 
م وَحَلْقَى. وَعْصَصَهُ , نَجْرى فى فراش 
صَدرى...) 0 


.1١19 1117 :7 : اللهوف: 47 و 48. الاحتجاج‎ .7١ مثير الأحزان /ابن نما: 59 و‎ )١( 


وأمسك الإمام زين العابدين/2ة3 عن الكلام معرضاً عن أولئك الغدرة الفجرة 
الذين سوّدوا وجه التاريخ بتناقضهم فى سلوكهم فقد قتلوا الإمام الحسين ا 


فى مجلس ابن زياد 

وأدعلاك يناف سوق اله ع1 زهق :فى انير الل ظلق الو سرضانة مايل الأرساين 
والخيانة وهو فى قصر الإمارة » وقد امتلاً القصر بالسفاكين المجرمين من جنوده وهم 
يهنثونه بالظفر» ويحدثونه ببطولاتهم المفتعلة في يوم الطف » وهو جذلان مسرور 
يهرّ أعطافه فرحاً » وبين يديه رأس ريحانة رسول اللْمعَييةُ » فجعل الخبيث يعبث به 
ومتكفة بوص ثةة وهو يق ل متشكنا :ها رانك من كس هذا الوه قط 

ولم ينه كلامه حتى سدد له الصحابي أنس بن مالك سهماً من منطقه » فقال له : 
إِنّه كان يشبه النبيه 36ك7' . 

والتاع الخبيث من كلامه » وكان في المجلس رجل من بكر بن وائل يقال له: 
جابر» فانتفض وهو يقول: لله علي ألا أصيب عشرة من المسلمين خرجوا عليك 


الا حرجت معهه''". 


الطاغية مع عقيلة الوحى 06 
ولمّاروّى ابن مرجانة أحقاده من رأس الإمام الحسين :ك1 التفت إلى عائلة الإمام 
الحسين كذ فراى امرأة منحازة فى ناحية من مجلسه» وقد حفّت بها المهابة 


والحاذل نامقا كمل انق :زناف طلى النية العدياء قال كز هذه الغ ]ارت تاه 


.57١ : أنساب الأشراف:‎ )١( 


(؟) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 44. تذكرة الخواص: 777. 


وذعنا اذه ؟ 

فأعرضت عنه » وكرر السؤال مرّتين فلم تجبه استهانة به واحتقاراً لشأنه » فانبرت 
اولاق السيداك ع «فقالتك له :هذ ونث ريق فاطو ردنت ررضو لاله : 

فالتاع الخبيث الديْسٌ من احتقارها له واندفع يظهر شماتته بلسانه الألكن» 
قائلاً: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم » وأبطل أحدوثتكم . 

فكارة عفيدة الرسول عل متجاعة محتقرة ذلك الو ضر العيث #وضاحنة رد 
الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه » وطهّرنا من الرجس تطهيراً» إنّما يفتضح الفاسق » 
ويكذب الفاجر»ء وهو غيرنا يابن مرجانة!'" . 

لقد قالت هذا القول الصارم وهي والخفرات من آل محمَديةُ فى قيد الأسرء 
وقد نصبت فوق رؤوسهنٌ حراب الظالمين » وشهرت عليهنَّ سيوف الشامتين » وقد 
أنزلت الطاغية من عرشه إلى قبره» وأطاحت بغلوائه » وعرّفته أمام خدمه وأتباعه 
أنّه المفتضح والمنهزم . 

تقال رو درعفة اوقل اعساو الس فا ركون النعتى بين رامق ندل اله 
بأخيك ؟ ! ش 

وانطلقت عقيلة بني هاشم ببسالة وصمود فأجابته بكلمات الظفر والنصر لها 
واأصركهانة لما ارك لامزيرة مقرلا ترم كي اله اتوم القيذل روا ان 
مضاجعهم » وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم, فانظر لمن الفلج يومئلٍ ! 
ثكلتك أمّك يابن مرجانة . 

وفقد الحقير صوابه من هذا التبكيت الموجع » والتعريض المقذع » وتميّر غيظا 
وغضباً » وهم أن ينزل بها عقوبته » فنهاه عمرو بن حريث » وقال له: إِنّها امرأة» 


."560١:غ‎ : الإرشاد /المفيد: ؟: 6 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


ولا تؤاخذ بشىء من منطقهاء فالتفت إليها قائلاً: لقد شفى الله قلبي من طاغيتك » 
والعصاة المردة من أهل بيتك . ْ 

وغلب على العقيلة الحزن والأسى من هذا التشفى » والجرأة عليهاء وقد تذكّرت 
الصفوة الأبطال من أهل بيتها الذين سقطوا في ميادين لياه اذ ارط الأسى 
فقالت : لعمري لقد قتلت كهلى » وأبدت أهلي » وقطعت فرعي » واجتثثت أصلي » 
إن يكتفك "فنا نين امفيك ْ 1 

وتهافت ابن مرجانة وسكن غيظه » وراح يقول: هذه سجّاعة » لعمري لقد كان 
انوها سجاعا شتاغرا : 

فردّت عليه زينب : إن لى عن السجاعة لشغلاً» ما للمرأة والسجاعة ١!‏ ؟ ! 

ما ألأمَ هذه الحياة وما أخسّها التي جعلت ربيبة الوحى أسيرة عند ابن مرجانة 
وهو يبالغ فى احتقارها وتوهينها. 


ان كان عندك ا رفانت نقثة ار 1 
بعايصام ١‏ الحرام بهار 


الطاغية مع زين العابدين 390 

وأدار الطاغية بصره فى بقية آل البيت20ة فرأى الإمام زين العابدين2ة وقد 
أنهكته العلّة » فسأله : من أنت ؟ فقيل : على بن الحسين . 

قال: أولم يقتل الله على بن الحسين ؟ 

فأجابه الإمام زين العابدين322 بأناة :كان ل أَخّ يم بَسَمّىْ عَلِيَاً قَتلَهُ النّاس . 

فثارابن زياد فى وقاحة وصلف . وصاح امام وين العابدين 2ه : بل الله قتله . 

فأجابهاكة بكل شجاعة وثبات: ١‏ الله #كتونى الالشق بعس مز يها والنن 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: .١1١7‏ مثير الأحزان / ابن نما: ١7و ."١‏ اللهوف: 45. تاريخ الأمم 
والملوك : ::افار 56075 الفتوح: 4: 15١١1و‏ 19؟١1.‏ 


َم تَمْتْ فِى مَنَادِهَا 22014 (إوَمَاكَانَ لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بإذن اللو 14"). 

ودارت الأرض بابن زيادء وأخذته عرّة الإثم» فقد غاظه أن يتكلم هذا الغلام 
الأسير بهذه الطلاقة وقوة الحجّة » والاستشهاد بالقرآن » فصاح به : وبك جرأة على رد 
جوابى ؟ ! وصاح الرجس الخبيث بأحد جلاديه : خذ هذا الغلام » واضرب عتقه . 

وطاشت أحلام السون 1 زوق كن نوو اتررفق لتداعة لا ررهيها بس اطان تاه 
الإمام زين العابدين22ة فاعتنقته » وقالت لابن مرجانة : حسبك يابن زياد من دمائنا 
ماسفكةة اوها أبقيت أحذا غير هذا #فإن آرت قله فاقتلق مه 

وانخذل الطاغية » وقال متعجّباً: دعوه لهاء يا للرحم ودّت أنّها تقتل معه!"". 

ولولا موقف العقيلة لذهبت البقية من نسل الإمام الحسين 94 التى هي مصدر 
الخير والفضيلة فى الأرض . 

وروى الجاحظ أن ابن مرجانة قال لأصحابه فى على بن الحسين : دعوني أقتله 
الارقة هن لالط يعس ميل لعسيو ءالخب وده الفرن ءارا بيت هيا 
الداء » وأقطع به هذه المادة/ *'» لقد شي أن يكون الإمام زين العابدين غ8 مع الأيام 
القادمة شوكة رهيبة فى حلق الأموبين. 

إلا أنّهم أشاروا عليه بعدم التعرّض له معتقدين أنّ ما ألم به من الأمراض سوف 
تقضي عليه » وقد أنجاه الله منهم بأعجوبة . 


)١(‏ الزمر و": ؟4. 

(؟) آل عمراتن #: .١486‏ 

(") اللهوف: 95 و 46. مثير الأحزان / ابن نما: .1/١‏ بحار الأنوار: 46: .١1١7‏ الحدائق الورديّة : 
١‏ ااالمنتظم: ه: هغ". الكامل فى التاريخ : : 917؟. 

() رسالة الجاحظ في ذيل كتاب النزاع والتخاصم / المقريزي: 1؟١.‏ 


ليه 


ثورة ابن عفيف الأزدى ناف 

وتخدّرت جماهير الكوفة تحت ضغط هائل من الارهاب والعنف » حتى تغيّرت 
الأوضاع العامة تغيّراً كلياً فلم تعد الكوفة -كما كانت مسرحاً للتيارات السياسية » 
ومركزاً للجبهة المعارضة» فقد قبعت بالذلٌ والهوان» وسرت في أوردتها أوبئة 
الحواف.. 

تجرج يمظع تكله :و الستود تانب الخخا كبواق إن زعي لان وفنا ندينا 
الأعلى على الحِرّاب » وعقائل الرسالة سبايا فى المصرء فلم يعد في مقدور أيّ أحد 
ااا مددوشاو اعدو اك قو ا لاوا ممريت ‏ لالتفو م افك السطون 
بالرؤوس والضروس . 

واستسلم الجميع لحكم ابن مرجانة » وقد جاء الطاغية مزهوًاً إلى الجامع الأعظم 
حنية عقن فيه اجتماعا عام حتصرته القوات المسلحة وسائن أبناء الشعن»فاعتلى 
المدير'فنظهرا فوضيقه الكر تهيذا التصير الكاذب فقال.:.وتالهو ل ما قال الحم اله 
الذي أظهر الحق وأهله » ونصر أميرالمؤمنين يزيد وحزبه » وقتل الكذاب ابسن 
الكذّاب الحسين بن على وشيعته. 

لقد قال هذه الكلمات فى مجتمع عرف عدل علئ 2 وصدقه » وخبّر سيرة 
ولده الإمام الحسين2ة فرآها مشرقة بالحق والصدق » ولو قال ذلك في الشام أو في 
إقليم آخر لعل له وجهاًء إلا أنه قال ذلك فى الكوفة التى هى عاصمة أهل 
البيت 22 . ْ 0 

ولم يتم الخبيث كلماته حتى انبرى إليه البطل الثائر عبدالله بن عفيف الأزدي 
الغامدي » وكان ضريراً ذهبت إحدى عينيه يوم الجمل احرف تيل سم اناه 
أمير المؤمنين ]32 » وكان لا يفارق المسجد يتعبّد فيه » فصاح فيه : يابن مرجانة » 
إن الكذّاب ابن الكذاب أنت وأبوك» والذي ولأك وأبوه. 


يابن مرجانة » أتقتلون أولاد النبيين وتتكلّمون بكلام الصديقين ؟71'). 

وطاش لبّ الطاغية» فقد كانت هذه الكلمات كالصاعقة على رأسه ؛ فصاح 
بأعلى صوته كالكلب المسعور: مّن هذا المتكلم ؟ 

فقال: أنا المتكلم يا عدو الله» أتقتل الذرّية الطاهرة التي أذهب الله عنهم 
الرجس ., وتزعم أنّك على دين الإسلام ؟ ! واغوثاه» أين أولاد المهاجرين والأنصار 
لتفووامن طاغيدك اللغية ان التعية خلى لبننان سبحم ترسو لو العالتهيرة: 


وتبدد جبروت الطاغية » وذهبت نشوة أفراحه » وعلا الضجيج , وتطلّع الناس من 
جميع جنبات المسجد لتنظر إلى القائل الذي ترجم ما فى عواطفهم » فقدكانت هذه 
الصيحة أول رد علني على السلطة فى قتلها لريحانة الرسول. 

وصاح ابن زياد بعنف » وقد امتلأ غضباً : على به. 

فبادرت إليه الجلاوزة لتختطفه » فنادى ابن ترق نهار اشركة6 نامرون ركان 
فى المجلس من الأزد سبعمائة » فوثبوا إليه وأنقذوه من أيدي الجلاوزة وجاءوا به 
الى سيرقه" وقال:لهة عبد الرحمن بن مخنف الأزدي مندداً به: ويح غيرك» لقند 
املكف تشيناف و عت تف 7 

والتاع ابن زياد واضطرب .» فقد فتح عليه عبدالله باب المعارضة وأطاح بهيبة 
الحُكم » ثمّ نزل من المنبر مغضباً ودخل القصر وتسابق الأشراف والعسرفاء إليه» 
فقال: أما رأيتم ما صنع هولاء ؟ ! 


: تاريخ الأمم والملوك: 5: 18. الفتوح‎ .١ :" اللهوف: 458. أنساب الأشراف:‎ )١1( 
. ©: 

(؟) الارشاد / المفيد: 1١7:7‏ . اللهوف: 95. أنساب الأشراف : ": 5١‏ و 5١5‏ » وفيه : (مبرور» 
يا مبرور». 

() رياض الأحزان: 017. تاريخ الأمم والملوك : 5: 581. 


فقالوا : بلى . 
وأصدر أوامره إلى أهل اليمن » وإلى مّن كان معه بإلقاء القبض على ابن عفيف » 
وأشار عليه عمرو بن الحجّاج بحبس كل من كان في المسجد من الأزد فحبسواء 
ثم التحم أهل اليمن مع الأزد التحاماً شديداً» وجرت بينهم أعنف المعارك » فقال 
ابن زياد لبعض شرطه : انطلق » وانظر ما بينهم » فخفّ إليهم فرأى الحرب قائمة» 
فقالواله : قل للأمير: إِنّك لم تبعثنا إلى نبط الجزيرة » ولا جرامقة الموصلء إِنّما بعثتنا 
الى الأوة امنود لانت لتر ابتك تع نز بعري ون 
وقتل من الأزد عبيد الله بن حوزة الوالبى » ومحمّد بن حبيب » وكثرت القستلى 
من الجانبين » إلا أن اليمانية قد قويت على الأزد فصاروا إلى خصٌ في ظهر دار 
ابن عفيف فكسروه واقتحموه وهجموا عليه فبقي وحدهء فناولته ابئته سيفاً فجعل 
يذب به عن نفسه » وهو يرتجز ويقول : 
أنا ابن ذِي المَصْلٍ عَفْيفِ الطَاهِرٍ عَفِيفُ شيخ وَابِسنُ ' عامر 
كَمْ دارع من جَمْعِكُمْ وَحاسِرٍ وَبَطَلٍ جَدَلتُهُ مُغاورا"ا 
وكانت ابئته تخاطبه بذوب روحها قائلة : ليتنى كنت رجلا أذب بين يديك هؤلاء 
الفجرة قاتلى العترة البررة . 
وأخذت ابنته تدلّه على المحاربين له » فتقول له : يا أبتٍ أتاك القوم من جهة كذاء 
وتكاثروا عليه » وأحاطوا به من كل جانب » فألقوا القبض عليه » وانطلقوا به إلى 
ابن زياد » وهو يقول فى طريقه : 
اليه أوالففة تع تضرف نلك شرو لد 
)١(‏ الحرملة : نبات حبه كالسمسم ‏ لسان العرب: : ١١5‏ حرم . 
(؟) مثير الاحزان: #الاو 4 اللهوف : 57. الفتوح : 36:6 . 


(*) اللهوف : 51 و 98. أنساب الأشراف: ": .8١4‏ 


ولمّا مثل بين يدي الطاغية أسرع الخبيث إليه قائلاً: الحمد لله الذي أخزاك . 


فأجابه ابن عفيف ساخراً منه ومحتقراً له : يا عدو الله وبماذا أخزانى ؟ 

وأرآد ابن.مرحاتة أن يستحل دنه فساله عن عثمان لعله أن ينتقصه:فيتخذ من 
ذلك وسيلة إلى إباحة ذمهء فقال له : ما تقول فى 'عغمان ؟ 

وسدد له البطل العظيم سهاماً من منطقه الفياض » فقال له : ما أنت وعثمان أساء 
أم أحسن » أصلح أم أفسد ؟! إِنّ الله تعالى ولئ خلقه يقضي بينهم وبين عثمان 
بالعدل والحق » ولكن سلني عن أبيك وعنك » وعن يزيد وأبيه. 

ورأى الطاغية أنّه أمام بطل صعب المراس » فقال له: لا سألتك عن شيء 
أو تذوق«الموات غقية قد عملة : 

وانبرى إليه ابن عفيف قائلاً : الحمد لله رب العالمين » أما إِنّي كنت أسأل أن 
يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أَمَك ؛ وسألت الله أن يجعلها على يدي ألعسن 
خلقه » وأبغضهم إليه » ولمّاكف بصري يئست من الشهادة ء أمّا الآن والحمد لله الذي 
رزقنيها بعد اليأس » وعرّفنى الإجابة في قديم دعائي . 

والتاع الخبيث فأمر جلأديه بضرب عنقه وصلبه بالسبخة . ففعلوا ذلك" . 

وانتهت حياة هذا البطل العظيم الذي وهب حياته لله » فقاوم المنكر وناهض 
الجورء وقال كلمة الحقٌّ فى أحلك الظروف وأقساها. 


العفو عن ابن المغفل 
كان سفيان بن يزيد بن المغفل من المشتركين فى ثورة ابن عفيف » فجىء به 


فور إلى "ابن زياك:فأضدر أمرا بالعفو عت :وقال له: قد تركناك لانن تك 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: .١1١7‏ اللهوف: 91 و 48. أنساب الأشراف: : .4١4‏ تاريخ الأمم 
والملوك : 5: 5819. الفتوح: 4: 6؟١1و51؟١.‏ 


ييا اعْلابِيت ف الكوكة 200000 


٠‏ هو سا ون 


بيات نر شوقن فاه يو لك 107 


إلقاء القبض على جندب 

وأمر الطاغية بالقاء القبض على جندب بن عبد الله الأزدي » وهو من أسرة عبد الله 
ابن عفيف , وكان من خيار الشيعة ومن أصحاب الإمام أميرالمؤمنين ]92 » فجاءت به 
الشرطة مخفوراً» فلمًا مثل عنده صاح به: ألست صاحب أبي تراب في يوم 
صفّين ؟ 

فلم يحفل به البطل العظيم » وقال له : بلى » وإِنّي لأحبّه» وأفتخر به» وأمقتك 
وأباك» لا سيما الآنء وقد قتلت سبط رسول الله وصحبه وأهله؛ ولم تخف مسن 
العزيز الجبار المنتقم . 

وثار ابن مرجانة » وقال له : وإِنّى ما أراني إلا متقرباً إلى اليه ف 

فقال: إذاً لا يقربك الله . 


وخاف الطاغية من أسرته فخلّى عنه » وقال: إِنّه شيخ ذهب عقله وخرف7". 


الطاغية مع قيس 

وحضر قيس بن عباد فى مجلس الطاغية » فقال له أمام جلاوزته : ما تقول فىئّ 
وفي الحسين ؟ 

فقال: أعفنى عفاك الله ! 

فقال : لتقولن . 

قال: يجيء أبوه يوم القيامة فيشفع له » ويجيء أبوك فيشفع لك . 

واستشاط ابن زياد غضباً فصاح به: قد علمت غشّك وخبثك » لئن فارقتني يوما 


(١)و()‏ أنساب الأشراف: ": .8١5‏ الفتوح : 8: 5؟1١.‏ 


لضع الكوش اق ا 1 


تقوير الرأس الشريف 
وأمر سليل الخيانة والغدر ابن مرجانة بتقوير رأس الإمام الحسين ك1 فتحاماه 
الناس » ولم يجسر أحد إلى الإقدام عليه سوى طارق بن المبارك7'» ولطارق هذا 
حفيد يكنى أبا يعلى كان كاتباً لابن خاقان » هجاه العدوي فعرّض له بذلك » وقال : 
تححنفم الق اكتتعاارؤنة ‏ .هيه ينيعاي نواد 
ا يَلِيقُ الْسغِنى بسوجه أب يَعلَى وَلَا نُورُ بَهجةٍ الإسلام 
وَسَخٌ النّوبٍ وَالعِمامَة وَالبِرِذَونِ 2 وَالوجه وَالقفا وَالعُلام 
لا تمسُوا نَواتَهٌ فَتُصِيبُوا عن دَماء الححسين فى الأقلاه(") 
فأخذ الرأس الشريف ومثل به وقطع منه بعض الأجزاء فقام عمروبن حريث فقال 
لابن زياد : قد بلغت حاجتك من هذا الرأس » فهب لى ما ألقيت منه. 
قال : وما تصنع به ؟ 
انا او ارقة: 


.1١91/ عيون الأخبار ؟:‎ )١( 
: وجاء فى وفيات الأعيان 5 8ن" :(أنٌ عبيد الله بن زياد قال لحارثة بن بدر العدواني‎ 
ما تقول فىّ وفى الحسين يوم القيامة ؟‎ 
قال: يشفع له أبوه وجدّه » ويشفع لك أبوك وجدّك » فاعرف من هنا ما تريد»  تذكرة‎ 
.78١ الخواص:‎ 
. طارق بن المبارك : جد أبي يعلى كاتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل‎ 0) 
.8 :0 مقتل الحسين ك1 / الخوارزمى : ؟: ؟0. ذيل تاريخ بغداد : /ابن النجّار:‎ )*( 


فسمح له بذلك » فأخذ القطع من رأس الإمام الحسين اكْة ولقّها فى خرقة ودفنها 
1 أنه ال تع ة | ش )١١‏ 
فى داره التى تعرف بدار عمرو بن حريث 5 


الطواف بالرأس العظيم 
وأمر ابن مرجانة أن يطاف برأس الإمام الحسين]2ة فى جميع شوارع الكوفة 
وأزقتها '' وكان المنادي ينادي : قتل الكذاب ابن الكذّاب7"' » وقد أراد بذلك إعلان 
النصر وإذلال شيعته » ولم يدر في خلده أنّه قد أوسع المجال بذلك لنشر دعوة 
الإمام الحسينئِةٍ وإتمام رسالته » فقدكان رأس الإمام الحسيناغْةٍ يوحى للمسلمين 
كيف يجب أن تعلو كلمة الحق ؟ ! وكيف تصان رسالة الإسلام ؟ ! 
علق أثة تال فقق ليت برام بريحانة رسول :ال عق أهاء أولكك لذبن يدعو 
الإسلام ولم يهبّوا للأخذ بثآره» يقول دعبل الخزاعي : 
رَأَسُ ابن بنتِ مُحَمَّدٍ وَوَصِيّهِ 2 يَالَلرّجَالٍ عَلئ قَنَاو يُرْقَمُ 
وَالمُسِلِمُونَ بِمَنظر وَبمَسْمَع لاجازعٌ من ذَا وَلَا مُتَحَشَّمُ (*) 
لقد تخدّر المسلمون بشكل رهيب ففقدوا ذاتياتهم » وأصبحوا أعصاباً رخوة 
خالية من الشعور والاحساس. 


.٠١9 :١ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 97. مرآة الجنان:‎ )١1( 


6 الدرٌ النظيم : ١‏ . عوالم العلوم : نكم" 


(؛) ديوان دعبل الخزاعي : 85؟؟. 


ص سار ا عرد 
اليم ردك 
بهنّ إلى السجن كانت الشوارع مكتظة بالرجال والنساء » وهنٌّ يضربن الوجوه ويبكين 
50 كانيع هيما وقزك" السام يرن الا ودرا غلك مانت رسعو ل الال 
الا المضفة هونن تعاب اليا قط و تاتقي كب تيا الروك ا 
أاقان قا موس رساك با سيد ستليالا ولد ان متركة قاين 
سي دك 1 

القن على باه وميول ]لماكلا حو قت ريط جها تاو بدا لاهن ارد افد 
سار بأمركم إلى يزيد » فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالهلاك » وإن لم تسمعوا بالتكبير 
فهو الأمان». 

وحددوا لمجىء الكتاب وقتاً» وذعرت النساء أشدٌ ما يكون الذعر» وقبل قدوم 
البريد بيومين ألقى عليهم حجر آخر فيه كتاب جاء فيه : « أوصوا وأعهدوا فقد قارب 
وصول البريد»» وبعد انتهاء المدة جاء أمر يزيد بحمل الأسرى إلى دمشق!"). 

وتنضٌ بعض المصادر أنّ يزيد كان عازماً على استئصال جميع نسل الإمام 
أميرالمؤ منين !99 إلا أنه بعد ذلك عدل عن نيته وعفا عنههم' '". 


اختطاف علئ بن الحسين ءايه 

واختطف بعض الكوفيين الإمام زين العابدين32ٍ وأخفاه فى داره » وجعل يكرمه 
ويحسن إليه » وكان كلما دخل عليه يجهش بالبكاء » فظن الإمام به خيراًء إلا أنه 
لم تمض إلا فترة يسيرة من الزمن حتى نادى منادي ابن زياد : من وجد على بن 
الحسين وأتى به فله ثلاثمائة درهم » فلمّا سمعه الكوفي أسرع إلى الإمام زين 


.96 اللهوف:‎ )١( 
(؟) تاريخ الأمم والملوك : ؛: 617 . الكامل في التاريخ : ": 9/8؟.‎ 
الوافى فى المسألة الشرقية / أمين شميل : : 94؟.‎ )( 


العابدين !3 فجعل في عنقه حبلاً وربط يديه بالحبل وسلّمه إليهم وأخذ الدراهم' '. 

وهذه البادرة الغريبة تعطينا صورة عن مدى تهالك ذلك المجتمع على المادة 
وتفانيه فى الحصول عليها بأيّ طريق كان. 

ندم ابن سعد 

وندم الخبيث الدنس عمربن سعد أشدٌ ما يكون الندم على اقترافه لتلك الجريمة 
النكراء ؛ وقد ساله يعطن خواضيه عتند رعسوظه مو كرناةء ع حاله ققال: 
ما رجع أحد إلى أهله بشِرّ مما رجعت به » أطعت الفاجر الظالم ابن زياد » وعصيت 
الحكم العدل » وقطعت القرابة الشريفة » وارتكبت الأمر العظيه”'. 

وماذا يفيده الندم بعدما سفك دماء العترة الطاهرة » وقطع أواصر القربى التي أمر 
الله يمو دتها ؟ !1 

ابن زياد يطالب ابن سعد بالكتاب 

وتعرّض ابن زياد لحملة انتقادية واسعة النطاق من جميع الأوساط »ء وقد رام 
أن يجعل تبعة ذلك على ابن سعد فهو المسؤول عن اقتراف هذه الجريمة دونه » 
فبعث خلفه وقال له : على بالكتاب . 

قال: مضيت لأمرك وضاع الكتاب . 

قال : والله لتجيئني به. 


: مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان‎ .”7 :5١ : تاريخ مدينة دمشق‎ "١7 :86 : الطبقات الكبرى‎ )١( 
المنتظم : 6: هه" وهذه الرواية مما تفرّد بها هؤلاء المؤرخون ولم يذكرها بقية أرباب‎ 
. السير والتاريخ‎ 

(؟) أنساب الأشراف : : 5١5‏ و 6١غ.‏ الأخبار الطوال: .57٠‏ سير أعلام النبلاء : 8: 8.8. 


ص يار ار 

ناليع اقلت 

فقال : بعثته والله ليقرأ على عجائز قريش اعتذاراً إليهنّ بالمدينة » أما والله لقند 
نصحتك في الحسين نصيحة لو نصحتها أبي سعد ب نأبي وقاص لكنت قد أدّيت حقه . 

وكان فى المجلس عثمان بن زياد فقال لأخيه عبيد الله : صدق والله » لوددت 
أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفى أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأنّ الحسين لم يقتل . 

فشكت الطاغية ولم يجبه بشىء!'). 

أمّا الكتاب الذي بعثه ابن سعد إلى يثرب ليتّقى به اللعنات التى تنصبٌ عليه» 
وياحمل الذنت على أميرة وسيده ابن :فرخانة:فهذا تصدد” 

« من عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد. 

ما بعد » فإنّي لم أبعئك إلى حسين لتكفّ عنه»ء ولا لتطاوله ولا لكمنية السللامة 
والبقاء » ولا لتقعد له عندي شافعاً» انظر فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي 
واستسلموا فابعث بهم إلى سلماً» وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثّل بهم . 
فإنْهم لذلك مستحمّون» فإن قتلت حسيناً فأوطئ الخيل صدره وظهره فإنّه عاق شاق 
قاطع ظلوم » فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع » وإن أنت أبيت 
فاعتزل عملنا وجندنا » وخل بين شمربن ذي الجوشن وبين العسكر فإنًا قد أمرناه 
بأ هرن1 2 

التنديد بابن زياد 

وندد بالطاغية لقتله ريحانة رسول اللْهيَييةٌ القريب والبعيد » وفيما يلى بعضهم : 


-١‏ مرجانة 


وسخطت مرجانة على ولدها الباغي الأثيم على اقترافه لهذه الجريمة النكراء 


.17٠ :5 تاريخ الأمم والملوك:‎ . ١١4 :468 بحار الأنوار:‎ )١( 
88:8 : تاريخ الأمم والملوك : 4: 516. المنتظم‎ ."9١ :# (؟) أنساب الأشراف:‎ 


فقاليتة لقنا خينت:: تناك ادن ارسو لن اللق او الله لكر حك توص تايلا 1 
"١‏ عثمان بن زياد 
واذكر علي الطاغية أخوه فكمان بن زناة وقال :له +« والة لوووت أنه ليبن معن 
بنى زياد رجل إلا وفى أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأنّ الحسين لم يقتل7'". 


معقل بن يسار 

وممّن نقم على ابن مرجانة معقل بن يسارء فقد انتقده انتقاداً لاذعاً» وندد به 
وخعرة 

لقد كان قتل الإمام الحسين:2ة من الأحداث الجسام التى اهترّ من هولها العالم 
الإسلامي » وقد استعظمه المسلمون أشدٌّ ما يكون الاستعظام » فقد انتهكت فيه 
حرمة الرسو لي التى هي أولى بالرعاية والعطف من كل شىء » وقد استشعر 
المجرم بالإثم ؛ وذلك حينما أمره يزيد بغزو الحجاز» فقد ذكر الطبري » قال : كتب 
تنك إلى" ابن مرجانة أن اغراين الزستر:فقان: لا أجمعيما للفايق أبدا ء افتل اين 
بنت رسول الله وأغزو اليية. 


وأنكوالناس على ابت سعد ريمت التكراف» فيغضوة ونبدوة» وكان كلما مزه خلئ 
ملأ من الناس لعنوه» وإذا دخل الجامع خرجوا منه!*). 


00 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 44. تهذيب التهذيب : ام 
(؟) بحار الأنوار: 48: .١١4‏ تاريخ الأمم والملوك : 5: .55٠0‏ 

(*) تاريخ الأمم والملوك: 0: /. 

(5) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 14. 


وأحدث قتل الإمام الحسين 12 استياءً شاملاً فى جميع الأوساط . يقول الحصين 
ابن عبد الرحمن .اسل : لما جاءنا قتل الحسين مكثنا ثلاثة أيام كأنٌ وجوهنا 
نل 0 

ويعول بير بن خؤيمة أخبرت الرزيع بن ليم زقال الحتنين فتخير وفرا وله 
ار :: الهم 0 وَالأرضِ عَالِمَ العَيبِ وَالشَّهَادَةِ أنتَ تَحكُمْ بَيْنَ 
عِبَادِكَ فِيَما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ 14"). 


ثمّ قال لد قو ةورم رسو الكل يَيِْةُ لأحبّهم وأطعمهم بيده وأجلسهم 


على عل 

ل ا 
ا يا يعنى ابن مرجانة - ابن نبيّها » والله لينتقمن له جِدّه وأبوه مسن 
ا 


وقالغمرويق ننفجة : اول :ذل وغل علن العرجه قتا التحسين 6 اهام وناو" 


لقد التاع المسلمون أشدٌّ ما يكون الالتياع حزناً وألماً على قتل ريحانة رسول 
اللهيَيييةٌ » وبكوا أمرٌ البكاء » فكان الإمام الشافعى يبكى أشدٌ البكاء ويتلو هذه الأبيات : 


تحاذة ننس القيواة عقيقه ‏ وواأزن تنوي تالتهاة العامة 


)١(‏ تهذيب التهذيب: 98:7؟8. 

(؟) الطبقات الكبرى: 5: .١19٠‏ 

(*) تذكرة الخواص : 54٠‏ و ١8؟.‏ الصراط السويّ في مناقب آل النبئ : 45. 
() تذكرة الخواص : .55٠‏ تيسير المطالب فى أمالى أبى طالب: 89؟. 
(0) المعجم الكبير: ": ؟١»‏ الرقم ١817؟.‏ مجمع الزوائد: 9: .١19‏ 
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5 نسلا قلمصضه 
-ئ رع نس نينا 
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تجزلرقت اللجها لآل تسكن 
عا جا ناركن الرحاك 
لكين كان ذنبى حت آل محمد 


هم شفعائى يوم حشري وَمُوقَفِى 


وقد اجتاز الشاعر ابن الهبّارية بكربلاء فجعل يبكى على الإمام الحسين 


وأهله 8 » ونظم هذه الأبيات : 

سيق والعنقوث دك باهذ 
وَشَيِت حل التتنيدوق أغدايكة 
هَبنِي خُرِمتٌ النّصِرَمِنْ أَعْدائِكُمْ 


وَإنكصرهتها فس وَفلُوبَ 

صَبِيعٌ بماء لأرشوان حضيبٌ 

تقتصاريف د خُطُوبٌ 
. 

ذكاذت همضت الجيال دوت 

وَمْغْرَى بَلُوهُ إنَّ ذا لَعَجِيبُ 

مدذزك كك لتك طن حورت 


إذَا مَا بَدَثْ لِلنَاظِرِينَ خُطُوبٌ7") 


تَنفِيٍ كَربك بهد بَذْلٍِ البازلٍ 
عَلَلاَوَحَدَ السَّمهَرِي الذَابلٍ 
فبلاييي بينَ القَرِي وَبايلٍ 


يقول المؤرخون :إِنّه نام في مكانه فرأى رسول اللْهيَييُةُ في منامه » وقال له : جزاك 
الله عنّى خيراً » فأبشر فإنّ الله قد كتبك ممّن جاهد بين يدي الإمام الحسين ا98!'". 

وكان أول شعر رثي به الحسينئة قول عقبة بن عمرو السهمي من بني سهم ابن 
عوف بن غالب : 


: مناقب آل أبى طالب : 4: 4؟1١. ديوان الشافعى : 58. الصراط السويّ فى مناقب آل النبئ‎ )١( 
4 
.45 : (؟) ديوان ابن الهبّاريّة : 178. تذكرة الخواص : 48؟. الصراط السوىّ فى مناقب آل النبئ‎ 


إِذَا العينُ قَحَتْ في الْحَياةٍ وَأَنَكُمُ 
مَرَرتَ علئ قبر | د لحُْسَين يكربلا 


فمًا زِلتُ هه وَأَبِكِي لِشْجحوهِ 
سَلَامٌ عَلئ أَهْلٍ القُبُورِ َكَربَلا 
كد امول لوا رعلصي 
وَلَابَرَحَ الؤقَادُ رُوَارُ قَبرهٍ 


تَخَاقُونَ في الدّنْيا فَأَظْلَمَ تُورُها 


ففاض عَلَيهِ مِن ذُمُوعِى غَزِيرُها 
تعبا فين لنت نيلها 
أَطَافَتْ به من جانبيها قُبُورُها 
وَفَُلَلَهَا 0 سَلامٌ يَرُورُها 
كَوَدَيهِ تكباء اراح وَمُورُها 


4 


رع مد مع نقباستي ف م 
تفوح عليهم مسّكها وَعبِيرُها 


ندم اهل الكوفة 
وندم أهل الكوفة أشدٌ ما يكون الندم ألما وحزناً على ما اقترفوه من عظيم الإثم» 
فهم الذين ألحوا على الإمام الحسين]ة3 بوفودهم ورسائلهم بالقدوم إليهم » 
فلمًا وافاهم خذلوه وقتلوه » بل حتى الذين لم يشتركوا فى قتاله » فقد قال إبراهيم : 
لوكنت فيمن قتل الحسين بن على ثم غفر لى ثم أدخلت الجنة استحييت أن أمرّ 
. ا ضذَائْه . .مر ء 51 
على النبئ يليه فينظر في وجهى' : 
١-البراء‏ بن عازب 
وندم على تركه لنصرة الإمام الحسين ك3 البراء بن عازب » فقد قال له الإمام 


هرم ه 03 - 
0 ع . .الغلا . > وم دهي عدوم هم > يا ءدن. 2م ورم 


ققال البزاء:: لاكان ذلك يا |ميرالمومتين : 


.١؟7‎ :5 : الأمالى / المفيد: 5”؟". مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


ولمًا قَيِل الإمام الحسين ك3 كان البراء يذكر قول الإمام أميرالمؤمنين32 له وهو 
يتحسّر ويقول: أعظم بها حسرة إذ لم أشهده وأقتل دونه!'). 

١-المسيّب‏ بن نجبة 

وكان المسيّب بن نجبة من أشدٌ الناس حسرة على عدم شهادته بين يدي ريحانة 
رسول اللْهيييةُ » وقد أعلن ندمه فى خطابه الذي ألقاه على جموع التوّابين» فقد 
جاء فيه : 

ما بعد» فإنا قد ابتلينا بطول العمر» والتعرّض لأنواع الفتن» فنرغب إلى ربنا 
ألا يجعلنا ممّن يقول له غداً: (إأُوَلَمْ ُعَمْرْكُمْ مَا يَتَدَّكَرَ ِيْهِ مَنْ تَذَّكَرَ وَجَاءَكُمْ 
النَذِيرٌ فإنٌ أميرالمؤمنين اف قال :« الْعمْرٌ الى َعْدَّرَ لله فيه إلى ابْنِ آدم سَنُونَ 
سَنَةَ » وليس فينا رجل إلا وقد بلغه» وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسناء وتقريظ شيعتنا 
فَوَجَدَنا اللَهُ كاذبين في كل موطن من مواطن ابن بنت نبيهيَديةُ » وقد بلغنا قبل ذلك 
كتبه ورسله » وأعذ رإلينا » فسألنا نصره عوداً وبَدءأ وعلانية » فبخلنا عنه بأنفسنا حتى 
قتل إلى جانبنا ؛ لانحن نصرناه بأيدينا ولا جادلنا عنه بالسنتناء ولا قويناه بأموالناء 
ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا » فما عذرنا عند ربنا» وعند لقاء نبيناءية » وقد قتل 
فينا ولد حبيبه ونسله ؟ ! 

لاواش لاعذر:دون أن تقتلوا قاتله والمؤلبين عليه أو تُقتلوا فى طلب :ذلك فعسى 
ينا أن يرصن عنا عند ذلك ولا أنا بعل لقاكة لمفويفه عام ني "0 

وقد ضورت :هذه الكلماك :مذع الأسى والحون فى نفسن المسين على 'ما فاته 
)١(‏ بحار الأنوار: :4٠‏ 7 . شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد : :6 . 


(؟) قاطر و#ا: /ا8. 
(8) تاريخ الأمم والملوك : :7 57. الكامل فى التاريخ : : 9"م. 


"- شريك بن جدير التغلبى 


وممّن استاء لقتل الإمام الحسينء4ة شريك بن جدير» فقد كان مع الإمام 
على الا » فلمًا انتقضت حرب على ناكلا لحق ببيت المقدس فكان به » فلما جاءه خبر 


قتل الحسينكِة قال: أعاهد الله إن قدرت على كذا وكذاء يطلب بدم الحسين ك1 


لأقتلنٌ ان رجات ؛ أو لأموتة ا 


ع -سليمان بن صَرّد الخزاعى 
وممّن حزن أعمق الحزن على تركه لنصرة الإمام الحسين22ة سليمان بن صُرّدِ» 
فقد أخذ الألم يحرٌ فى نفسه » وقد خطب فى أصحابه من التوّابين » وقال فى جملة 
على القدوم » فلمًا قدموا وَنِينَا وعجزنا وأدهئًا وترّصنا حتى قتل فينا ولد نبينا 
وسلالته وعصارته » وبضعة من لحمه ودمه ؛ إذ جعل يستصرخ ويسأل النّضَّف فلا 
يعطى » اتخذه الفاسقون غرضاً للنبل ودريئة للرماح حتى أقصدوه وَعَدَّوا عليه 
تار 


0_عبيدالله بن الحرّ الجعفى 


ومن أشدٌ النادمين حسرة وأعظمهم أسئ عبيدالله بن الحرٌ الجعفى الذي قصده 
الإمام الحسين3 وطلب منه النصرة فبخل بنفسه» وقد أخذته خلجات حادة 


)1 تاريخ الأمم والملوك : 6: *'*" . تاريخ مدينة دمشق : 7": 250» وفيه: ((شريك بن جرير 
التعلبى » . 
(؟) تاريخ الأمم والملوك : : 117و 18. الكامل في التاريخ : 8: ##م. 


ل ل 
بالك مسد م د بَيْنَ صدري وَالَرَاقي 
اقول فى ونال توي "اليو كيار ضرم بالفران*] 
حُسَينٌ جين يطلب بذ تَصْرِي عَلَى أهل العَدارَةٍ وَالشَّقَاقٍ 


فلو فَلَقَ النَّلَهُفٌ فَلْبَ حَئىَّ ‏ لَهَمَالقَلْبٌ مِن بانفلاق 
وَل و واسنيتة نوما نفس لات ةيوم الشَلَاقِي 
مَعَ ابن مُحَمَّدٍ تَفدِيهِ تفيى 2 فَوَدَعَ ثم أَسرَعٌ بانطلاق 
لَقَد فادٌَ الأولى نَصَوُوا حُسَيئاً ‏ وَخابَ لآَخَوُونَ ذَوُو التّفاق7١)‏ 
وقد صور ابن الحر فى شعره ما تفيض به نفسه من الألم العميق » فهو ما دام حي 
تحز في نفسه الحسرات على ما فاته من شرف الشهادة بين يدي ابن رسول اللهيية » 
وأنّه لو نصره لفاز بالجنان» كما عرض لغبطته لأصحاب الإمام الحسين 3 الذين 
فدوه بنفوسهم » فقد ظفروا بالأجر الجزيل والمقام العظيم عند الله . 
هؤلاء بعض النادمين على تركهم لنصرة الإمام الحسينناية » وعدم فوزهم 
بالقهادة بيق يذية + وسينما تنعت القرضة كارا منم التوانين فق الكرفة: 


الهجرة من الكوفة 

وكره سكنى الكوفة بعض الأخيار من المتحرجين في دينهم بعدما عمد أهلها 
إلى قتل ربحانة رسول اللْميَييْةُ » وكان من بينهم عبد الرحمن القضاعيى النهدي » فقد 
اوسرد لسراورا الع راج لووك و الس ش 


)١(‏ ذوب النضار: ١/او‏ 7. مقتل الحسين طقلا / الخوارزمى: :١‏ 8؟؟. 
(؟) المعارف: 5؟5. 


واستبان لأهلها عظم الجريمة التى اقترفوها. 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن دخول سبايا أهل البيت إلى الكوفة وما رافق ذلك 
من الأحداث . 


وعانت عقائل الوحى ومخدرات الرسالة جميع ضروب المحن والبلاء في تلك 
الأيام السود التي مرّت عليهن فى الكوفة » فقد عانين مرارة الاعتقال في السجن » 
وشماتة الأعداء » وذل الأسر في بلد كان موطناً لشيعتهم ومركزاً لدعوتهم » وكنّ في 
حالة مشجية تذوب من هولها النفوس » ونعرض إلى سير الأحداث الأليمة التي 
عرف عانوو ها اسان إل دس 


تسيير الرؤوس 

وأموان تتوحانة بتسيررزومن التعرة الطاهزة الى :ذفقق بمعدها جاه لامر سق 
لتعرض على أهل الشام كما عرضت على أهل الكوفة » لتمتلئ قلوب الناس فزعاً 
وخوفاً من بنى أمية ؛ وليكونوا عبرة لكل من تحدّثه نفسه بالخروج عليهم » وقد 
سيّرت مع زحربن قيس الجعفي وأبىبردة بن عوف الأزدي وطارق بن ظبيانالأزدي. 

وسُرّحت عائلة آل النبئَيَيةٌ مع مجفر بن ثعلبة العائذي من عائذة قريش » 
كدالة لعز مها لا داق 


نايع لاك 


| حمس 


كيل الناسظط ا عبيد الله جهّز الرأس الشريف وعلىّ بسن 
الحسين ومن معه من حرمه بحالة :5 كتتعر متها وق ذكرها الأندان :وشخرك ينها 
منا ما الانسان يل فرافضن الخيوان 1 


تشييع اهل الكوفة للاسرى 

وخرجت الكوفة بجميع طبقاتها لتوديع ركب أهل البيت » وهم مابين باك ونائح » 
وامتح كب لحرو امسر كر يكرد كام للد » فلم تتمكن القافلة أن تسير 
من كثرة الزحام » فاستغرب الإمام زين العابدين عليه كد منهم » وراح يقول ١:‏ هَؤُلَاءِ قَتَلُونا 
و كُونَ عَلينا !)"2 . 

وعجّجت نساء هَمْدان بالبكاء والنياحة' ''وعلا منهنّ الصراخ والعويل » وأمر شمر 

. 00 0 :20 
بن ذي الجوشن أن يُعْلَ الإمام زين العابدين بغلّ في عنقه فغل/ ُ. 
زين العابدين2ة مع الجفاة بكلمة واحدة » ولا طلب منهم أيّ شيء طيلة الطريق!*1, 
وسارت القافلة لا تلوي على شىء حتى انتهت إلى القرب من دمشق فأقيمت هناك 
حتى تتزين البلد بمظهر الزهو والأفراح . 


تزيين الشام 
و اف تكد كوينة ششيق النتؤائر الرسهية ونعة الرسمنة والاناكق الغامة والحاضة 


.84 : تحفة الأنام في مختصر تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) مقتل الحسين 3 / الخوارزمي : ؟: .5٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 48. 
(*) الحدائق الورديّة: :١‏ 9؟١.‏ 

(4) أنساب الأشراف : : .41١5‏ 

(ه) الإرشاد / المفيد: ؟: .1١9‏ 


بإظهار الزينة والفرح للنصر الذي أحرزته في قتل ريحانة رسول الله يكل وسبى ذريته . 
مركن يقن "هون تلات الدينة بقوله ورازتعا عفاد اع ساو اهل العقد 
ما دون دمشق بأربعة فراسخ » استقبلهم أهل الشام وهم ينثرون النثار فرحاً وسروراً 
حتى بلغوا بهم قريب البلد» فوقفوهم عن الدخول ثلاثة أيام » وحبسوهم هناك 
حتى تتوفر زينة الشام » وتزويقها بالحلى والحلل » والحرير والديباج » والفضة 
والذهب » وأنواع الجواهر على صفة لم يرَ الراؤون مثلها لا قبل ذلك اليوم ولا بعده» 
ثم خرجت الرجال والنساء والأصاغر والأكابر والوزراء والأمراء واليهود والمجوس 
والنصارى وسائر الملل إلى التفرّج ومعهم الطبول والدفوف والبوقات والمزامير» 
وسائر آلات اللهو والطرب» وقد كحّلوا العيون وخضّبوا الأيدي ولبسوا أفخر 
الملابس وتزينوا أحسن الزينة» ولم ير الراؤون أشدّ احتفلاً ولا أكثر اجتماعاً 
منه » حتى كأنّ الناس كلهم قد حشروا جميعاً في 0 نا 
لقد أظهر ذلك المجتمع الذي تربّى على بغض أهل البيت جميع ألوان السرور 
والفرح بما أصابهم من القتل والسبى » وجىء بالرأس العظيم وسط هالة من التهليل 
والتكبير على هذا النصر الذي أحرزه حفيد أبى سفيان» وكان خالد بن صفوان في 
تليق حينا أثر يبر اننن الخناء الحسيين 151 فأظهن جرع والكا واحتدنى فين :الثاتن 
لئلا تقبض عليه عيون بنى أمية » وهو يقول : 
خا وآن بقنااة ردك فقن مارك سريعة نوي 
وَكَاَنّما بك يَابِنَ بنتٍ مُحَمَّدٍ ١‏ قَتَلُوا جهاراً عايِدِينَ رَسُولا 
قَتَلُوكَ عطشاناً وَلّم يَتَرََيُوظا في قَتَلِكَ النَأُوِيلَ وَالتَّمزِيًا 
وَيُكبرُونَ اذ قيلت وَإنَّمَا قتَلُوا بل الكو اتوي 


.185 بحار الأنوار: مغ: 5١و "ك2 مهاو‎ )١( 


(؟) مقتل الحسين ك3 / الخوارزمي: ؟: ١18‏ و .١155‏ تاريخ مدينة دمشق:15:١18.‏ حم 


ناليع داك 


هه سا 


يقول سهل بن سعد الساعدي : « خرجت إلى بيت المقدس حستى توسطت 
الشام » فإذا أنا بمدينة مطردة الأنهار كثيرة الأشجار قد عُلقت عليها الحجب 
والديباج » والناس فرحون مستبشرون وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول» 
فقلت في نفسى : إِنّ لأهل الشام عيداً لاانعرفه نحن ؟ ! فرأيت قوماً يتحدّثون فقلت 
لهم : ألكم بالشام عيد لا نعرفه ؟ 

قالوا: نراك ‏ يا شيخ -غريباً . 

فقلت : أنا سهل بن سعد قد رأيت رسول اللهيقة . 

فقالوا: يا سهل ما أعجبك إنّ السماء لا تمطر دماً » والأرض لا تنخسف بأهلها ! 
قلت : وما ذاك ؟ 

فقالوا: هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق ! 

قلت : واعجباه يُهدى رأس الحسين والناس يفرحون ؟! فمن أي باب يدخل ؟ 

فأشاروا إلى باب الساعات » فأسرع سهل إليهاء وبينما هو واقف وإذا بالرايات 
يتبع بعضها بعضاً » وإذا بفارس بيده لواء منزوع السنان » وعليه رأس من أشبه الناس 
وجهاً برسول اللهيَيييةٌ وهو رأس ريحانته الحسينيييةٌ » وخلفه السبايا محمولة على 


جمال بغير وطاء. 


وبادر سهل إلى إحدى النسوة فسألها : مّن أنتِ ؟ 

فقالت: آنا مككةرنت الحسية : 

فقلت لها: ألكِ حاجة ؟ فأنا سهل صاحب جدّك رسول اللهوية . 

الك اميل 13:6 لماعتب هذا الرامن أن يقدمه مانا سح يتس الشناسن 
تهذيب الكمال: 5: 84 . البداية والنهاية: 4: .5٠١‏ مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان: .٠١١‏ 


وقد اختلف في قائلها » فقد نسبت إلى ديك الجن الشاعر » وإلى خالد بن معدان بن أبي كريب 
الكلؤغن م بؤكدلف تديظ !الك الحكيى والى هات م5 المفاء. 


بالنظر إليه » ولا ينظرون إلى حرم رسول اللهعيةة . 
وأسرع سهل إلى حامل الرامن فأغظأة ارتفيفاتة درهم فباعد الراين عن النساء(١)‏ 


الشامى مع الامام زين العابدين اكلا 

وري ع للاتقه لرعا جا كانت الكل ريا لصاوي الحاشدة حق 
انتهى إلى الإمام زين العابدين 32 فرفع عقيرته قائلاً: الحمد لله الذي أهلككم وأمكن 
الأب سكب 

وبصرويه رمام تين العايدين 2 يْةِ فرآه مخدوعاً قد خفى عليه الح » فقال له : 
يا شَخٌ » هَلْ قَرَْتَ الْقُرْآنَ ؟ 

قال : نعم. 

قال : أَكَرَأْتَ قَوْلَهُ تَعالّى: قن لاأَسْأَلكُم عَلَيوأجرا إلا المَودَةَ فى 
القرتى 1" وَقَولَهُ تَعالَى : (أوآت ذا القرتى حَفَهُ 6" وَقَولهُتعالئ : لإوَاعلَمُوا 
َنم غَتْمِتمُ من شىءٍ أن له خْمْسَهُ وَلِلرّسُولٍ وَلْذى القرتى » 14 

ا ل ل 

قال له الإمام زين العابدين]9! 9 : نحن وَالَه القَزبئ يا سَيْحُ . أَقَرَأْتَ قَوْلَهُ تعالئ: 
(لإنّما يرِيدُ لله لِيْذْهِبَ عَنَكُمٌ الرّجسَ أَهْلَ لبت وَيُطْهُرَكُم تطهيراً 4("؟ 

قال الشيخ : قد قرأت ذلك . 


00 عوالم العلوم: :١0‏ 4717 - 6758. مقتل الحسين ة / الخوارزمي : ا 
(؟) الشورى 58:57. 

(*) الإاسراء 117: 75. 

.5١ ١8 (؛) الأنفال‎ 


(ة) الأحزاب عم سم 


وسرت الرعدة في أوصال الشيخ وجمد دمه» وقال للإمام زين العابدين!39 
بنبرات مرتعشة : بالله عليكم أأنتم هم ؟ ! 

فقال الإمام زين العابدين 490 : وَحَنٌّ جَدّنا رَسُولٍ اللي نا لتَحْنٌ هُمْ مِنْ غَيْرِ شك . 

وودٌ الشيخ أن الأرض قد وارته» ولم يقل تلك الكلمات القاسية » وألقى بنفسه 
على الامام زين العابدين اك وهو يوسع يديه تقبيلاً» ودموعه تجري على سحنات 
وجهه ء قائلاً: أنا أبرأ إلى الله ممّن قتلكم . 

وطلب الشيخ منه أن يمنحه العفو والرضا فعفا عنه)!'2. 

فكانت الأكثرية الساحقة من أهل الشام على غرار هذا الشيخ قد ضدّلتهم الدعاية 
الألونة ساعن كرف 1 البيتط . 


سرور يزيد 

وغمرت الأفراح والمسرّات يزيد حينما وافاه النبا بمقتل الإمام الحسين ]ك1 . 
وكان: فى استانة الشضيراء' ٠"‏ فكتن تكزيرة عظعرة ولخ حت يت السبانا كان مطل 
على منظر في جيرون » فلمًا نظر إلى السبايا والرؤوس قد وضعت على الحراب امتلاً 
شرو وراح يقول: 

لما بَدَتْ تِلْكَ الحَُمُولُ 3 تَلْكَ الرُوُوسُ علئ رُبئ جَيرُون 

نَعِب الغُرابُ فَقَاتُ صخ أؤلا نَصِحْ ‏ فَلَقَدْ قَضَيتٌ مِنَ الرَسُولٍ دُيُونِي!"ا 


لقدروورى حفيد أبي سفيان أحقاده واستوفى ثأره من ابن فاتح مكة ومحطم أوثان 
(1١)‏ اللهوف: * ٠١‏ و ٠١”‏ .الصواعق المحرقة: ١/6‏ 


)0 البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان: 7". 
(*) بحار الأنوار: 48: .١158‏ مقتل الحسين ءاد / المقرّم : 454. تذكرة الخواص : 788. 


قريش » فقد قتل العترة الطاهرة وسبى ذراريها تشفياً وانتقاماً من النبى ييه . 


راس الامام الحسين اج بين يدى يزيد 

ولما فرغ القوم من التطواف بالكوفة » رد عبيد الله رأس الإمام الحسسين ك3 إلى 
باب القصر» فدفعه إلى زحر بن قيس هو ورؤوس أصحابه » وأنفذ معه أبا بردة بن 
هدية إلى الفاجر يزيد بن معاوية » وكان مع رحل الحسين وثقله مُجفر بن تثعلبة 
العائذي وشمربن ذي الجوشن فانطلقا بهم » ولمّا انتهوا إلى البلاط الأموي رفع مجفر 

عقيرته ليسمعه يزيد قائلاً: هذا مجفر بن ثعلبة أتى أميرالمؤمنين باللئام الفجرة . 
فأنكر عليه يزيد ورد عليه : ما ولدت أم مجفر الأم وأحمق » ولكنّه قاطع ظلوه!'2. 
وأذن يزيد للناس إذناً عاماً ليظهر لهم أنّه قهر آل النبىَييِةُ » وازدحم أهل الشام 

على القصر وهم يعلنون فرحتهم الكبرى » ويهنونه بهذا النصر الكاذب » ووضع راس 

ريحانة رسول اللْهييةُ بين يدي سليل الخيانة والإجرام فجعل ينكت بمخصرته ثغره 
الذي طالما كان النبى يه يترشّفه » وجعل يقول متشفياً وشامتاً: قد لقيت بغيك 

نا 0 

بين 1 

)١(‏ أنساب الأشراف: ": 4١6‏ و 4١5‏ . تاريخ الأمم والملوك: ؛: 587 و 5105. الكامل فى 
التاريخ : : 598. البداية والنهاية: 4: .١957‏ وفيها اختلاف فى اسم « مجفر» فذكر بعنوان: 
«محقر» و« مجفر» و١‏ محفز) » وفى الإرشاد / المفيد: 5( 159 :نن الذي رد عليه 
هو الإمام زين العابدين مَكِلاٍ ). 

(؟) الكواكب الدرّية / المناوي: .65:١‏ 

وجاء فى تذهيب التهذيب : ١61 :١‏ عن ابن حمزة ؛ قال: « رأيت امرأة من أعقل الناس 
واجحليق يقال لياء (تونا ) خاضنة وود ين تضاوية »وفك يلفك "مق الحمر مائة بريكة »“قالك: 
دخل رجل على يزيد فقال له : أبشر فقد أمكنك الله من الحسين » فقد قتل وجىء برأسه جم 


ذل ماق 
ثم التفت إلى مَّن كان معه فقال لهم : ماكنت أظن أبا عبدالله قد بلغ هذا السن وإذا 
لحيته ورأسه قد نصلا من الخضاب الأسود'''» وتأمّل فى وجه الإمام الحسين اقلا 
تعقرعه هيبقة فقطفق يقل ##ماارايك مكل هنذا الوه سينا يل 11 
وراح يوسع ثغره الشريف بالضرب بقضيب كان فى يده » وهو يقول: إِنْ هذا وإيانا 
كما قال الحصين بن الحمام المرّي : 
ان توق ان هوا سيق تاقفن أنماننا ةلدا 
تلد هاما ىد ال ع1 عَلِينا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلَما 
ولم يتم كلامه حتى أنكر عليه أبو برزة الأسلمى » فقال له: أتنكت بقضيبك في 
نغر الحسين ؟! أما لقد أخذ قضيبك في شغره واأعيدا ارا به و ا 
يرشفهء أما إِنّك يا يزيد سجىء يوم القيامة وابن زياد شفيعك » ويجىء هذا 
وكان هذا النقد اللاذع من الصحابى أول نقد يجابه به يزيد وهو فى بلاطه المكتظ 
بالشاميين وغيرهم » وقد تحطمت نشوة ظفره ولم يجد جوابا يتذرع به » ثم توالى 
عليه الإنكار فاندفع بحيى بن الحكم متأثراً» وهو يقول : 
لهام بِجَنبٍ الّفٍ أدنئ قَرابَةً 2 من ابن زياد العَبدٍ ذِي الحَسَبٍ الوَغْلٍ 
انه انين دتتاي هن الحعها” ‏ لضن يول لتوتن انها فقيل 


ج إليك » ووضع في طست فأمر غلامه فكشفه فحين رآه أحمر وجهه » فقلت لربا: أقرع ثناياه 
بالقضيب؟ 
قالت : إي والله » . سير أعلام النبلاء: : 8319. 
)١(‏ تاريخ الإسلام (حوادث .19:)8٠ 51١‏ 
0 أنساب الأشراف : : 417. تاريخ القضاعي : .٠‏ تهذيب الكمال: 5: 578 و 17595. 
(*) أنساب الأشراف : *: 7غ . الكامل فى التاريخ : : 799. 


فالتاع الطاغية منه وضربه فى صدره » وقال له : اسكت لا م لك''". لقد تأنّر كل 
بيولاف متهي ا حجنا مه المضانت الأليمة التى صبّها الطاغية على آل البيت8 . 


نصب الراس فى جامع دمة 
وبعد ما قضى الأثيم وطره من العبث برأس سيد شباب أهل الجنة نصبه فى جامع 
وح واولا اتات 


ونغنت الطاغية براش :وفحاتة وسول اللهعلةة إلى فاته لظيو فتدونة و رفوه 
أمامهن » فأخذته ابنته عاتكة وطيبته » فأنكر يزيد ذلك وقال : ما هذا ؟ 


فقالت له : بعت إلينا برأس ابن عمّي شعثاً فلممته وطيبته!؟. 


السباياا فى مجلس يزيد 

وسّرٌ الطاغية سروراً بالغاً بسبايا أهل البيت فأوقفهم موقف السبى بباب المسجد 
مبالغة فى إهانتهم و ذلالين ٠"‏ ؛ وعمدت جلاوزته إلى بنات رسول اللْهيييةُ وسائر 
الصبية فربقوهم بالحبال كما تربق الأغنام » فكان الحبل فى عق الإمام زين 


: الرقم 5854؟. تاريخ الأمم والملوك:‎ ١1١7: المعجم الكبير:‎ . ١1٠١ الإرشاد /المفيد: ؟:‎ )١1( 
البداية والنهاية : 4: 197. وفي البيتين اخختلاف في اسم القائل » وفي البيت الثاني في‎ "5 
. أكثر المصادر فيه إقواء‎ 

)تمي العفو اد 

() تذهيب التهذيب: ١:/ا6١.‏ 

(4) أنساب الأشراف: : .51١5‏ 


(0) مختصر تاريخ الدول: ١١٠1و ١١١‏ . الكواكب الدريّة: .03:١‏ 


ص سار ار 
ليق ماقت 
العابدين32 إلى عنق عمّته زينب وباقى بنات رسول اهيل » وكانوا ‏ فيما يسقول 
المؤرخون كدّما قصروا عن المشى أوسعوهم ضرباً بالسياط » وجاءوا بهم على مثل 
هذه الحالة التي تتصدّع من هولها الجبال» وهم يكبّرون ويهللون فأوقفوهم بين يدي 
يزيد » فالتفت الإمام زين العابدين !32 فقال له : ما ظَنّْكَ بِجَدَّنا رَسولٍ اله ييه لَوْ يرانا 

فشائر يوي ولوييق حدق خلس ال 0 

وقد تألم الطاغية مما رأى » فراح يقول : قبح الله ابن مرجانة » لوكان بينكم وبينه 
قرابة لما فعل بكم هذا!'» ثم أمر بالحبال فقطعت عنهم والتفت إلى على بن 
الحسين ك1 فقال له : أيه يا على بن الحسين » أبوك الذي قطع رحمي » وجهل حمّي , 
ونازعني سلطاني » فصنع الله به ما رأيت . 

تأجانة ظتيل التكدين اك بكل :لوج وطمابيعة رق ولد انلق 1[ ما أصناي من 
مُصِيبَة نفى الأَضٍ وَلَا ني أَنقُسِكُم إِلأَفِى كاب من قَبلٍ أن فَبرأهاإِنَّ َلك عَلَى الله 
يسِيرٌ * لِكََا تَأسّوا عَلى ما فَآَتكُم وَلاَتَفْرَحُوا يما آناكٌم وَالنهُ لا يحب كُلّ مُحْتَالٍ 

وعد الطاغة عهيا وذفيف شو افا حدوؤوة قوله تال لما أَصَابَكُم مِن 


.66 : الإمام زين العابدين / أحمد فهمى‎ 0١) 
. 795 : أنساب الأشراف : 0 6 المنتظم : ©: "” تذكرة الخواص‎ )) 
الحديد لاه: ؟؟ و "؟.‎ )*( 


(غع) الشورى ؟5: ."١‏ 


وزوى الإمام زين العابدين22ة بوجهه عنه ولم يكلّمه!'' ؛ وذلك احتقاراً له 
رقيات بقا قم 

خطاب السيدة زينب نإ 

وأظهر الطاغية فرحه بإبادته للعترة الطاهرة » فقد حسب أنّه قد صفا له الملك 
راقو ات له إل مووي فالخل ديد الظلقه جردلا ممستو و لاتق ووو الفا 
من أهل بيته ببدر ؛ ليريهم كيف أخذ بثأرهم وانتقم من النبئ يي في ذريته وعترته » 
وراح يترم بأبيات ابن الزبعرى وهو مزهو : 

ليت أشياعِي يبَدرٍ شَهِدُوا ‏ جَرَعَ الخَرَجِ مِن وَقع الأسَل 

امار و انب ريغا ارين ين شخ 

قَذَ قَئَلنا ارم من ساداتِهمْ وَعَدَلناةُ ببَّدرٍ فَاعَدَلُ 

لَعبثْ هشِمٌ بالمُلكِ فَلَا ‏ خَبَرْجا وَلَاوَحَيْنَرَلُ 

لكين خنوف إن له نتف من بق سعد ماكان قعل" 
ولمّا سمعت بطلة كربلاء هذه الأبيات التي نمّت عن كفره وسروره بقتل عترة 
النبئَيلة انتقاماً منهم لقتلى بدرء وثبت تزجره وتطعن كبرياءه غير حافلة بجبروته 
وطغيانه » فلم يدركها الهول والفزع » وإِنّماكانت مثال الشجاعة فكأنّها هي الحاكمة 
والمنتصرة ؛ والطاغية هو المخذول والمغلوب على أمره » قالت 886 : « الْحَمْدٌ للهرَتٌ 
كالمو ضاي الكفلن قولف العامة ب ال ات و 


)١1(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: .١٠١‏ أنساب الأشراف: 8: 4١9‏ و .45١‏ تاريخ الأمسم والملوك: 
غ:566". 

0 الأمالي / الصدوق : 848- 18١‏ . اللهوف: 86١٠و .٠١5‏ روضة الواعظين : .15١‏ مقاتل 
الطالبيّين: .١١9‏ تذكرة الخواص : 598 . البداية والنهاية : 4: .١94‏ 


2 ا 2001 رد 
ام انما و ع اح ف الم طول أل ها جاوز ع3 فا با ع ليع ف رن اما هاا ل ميدع لع الج 2 ملك 
0 عَاقِبَةَ الذينَ أَسَاءُوا التُوأَى أَنْ كَذَبُوا بآيّات الله وَكَانُوا بها 

يستَهرِءُونَ ) ''. أَظَئَنْتَ َايَزِيدٌ حَيْتٌ أَخَذْتَ عَلَيْنا أقْطارَ الأَرْضٍ وَآفاق السّماءِ 
داع ينان كفاتيناف نُّ الأسارئ أَنَّ بنا عَلَى الثو هّوانا وَبِكَ عَلَيْهِكَرامَةَ » وَأنَّ ذلك 


عم حَطَرِك عِنْدَهُ ؟ فَسَمَحْتَ بأنيك. ود للك فى عطيك وحدلا 3 ورا عي 


2 
5 


رَأَبْتَ تَ الدَنْيا لَك مُسْتَةِ فق :زو لكر كين #وجر نا لك فلك لطن يوه 
مَهلاً لا نَطِشُ جَهِلا أنَسِيْتَ و قَوْلَ الله تَعَالَى : لإَلايحسينُ ان قروا نماي 
4ن 14" 
لس وده مهي 04 
ال 0 500 
وَيَمْتْرَِهُنٌ اهل الْمَناهِلٍ وَالْمَعاقِلٍ! '' وَيَتَصَفَحُ وُجُوهَهنٌ الْقَرِيبُ وَالبَعِيدٌ » لَيْسَ 
مَعَهُنَّ مِنْ حْمَاتِهِنٌ حَمِئٌّ ؛ وَلَا مِنْ رجالِهنٌّ وَلِنٌّ ؟ ! وَكيْفَ 5 #تخر ا افيه من لفط قوة 
ل ل ل 
من نطو لتنا بال ين1*! وَالشَََّنِء وَالإِحَن وَلْأْضْعْانِ ؟! تم تَقُو 2 غَيُْ تنم 
وَلا مُسْتَعْظِمٌ : 
0 ا ار 


كان 52 ص 


٠١ :"0 الروم‎ )١( 

(؟) آل عمران :78 .١‏ 

(*) المناهل ‏ جمع منهل -: وهو موضع الشرب من العيون ‏ لسان العرب: "٠١ :١54‏ نهل » 
والمراد من يسكن فيها. 
المعاقل : سكنة الحصون ‏ لسان العرب: 9: 81 عقل . 

(غ) الشنف : البغض والعداء ‏ لسان العرب : /ا: 4١؟ ‏ شنف. 


ول لك سن 55 المقفة م وَا سسا صل العاف ةَ بإراقتِك ا 2 


-ه 
له © 


ا َنُجُوم الْأَرْضٍ مِنْ آل عَبْدِ الْمُطلِبٍء وَتَهْتِفُ بِأَشْيايِكَ رَعَمْتَ أَنَكَ 
ُنادِيهم فَََرِدَنٌ وَشِيكاً مَوْرِدَهُمْ» وَلََوَدنَ نك شَلِلْتَ وَبَكِمْتَ» وَلَمْ تكن قُلْتَ 
مَا قلت وَفَعَلْتَ ما فْعلت:. 
الوك غذ لبارعتب انو اليتق للكنان وا خزل #قيلة نم متك مامتا قل 
فَوَاْه مَا فَرِيِتَ إلا جِلْدَكَ وَلَا حَرَرْتَ إِلَا لَحْمَكَء وَلَتَرِدَنَّ عَلَى رَسُولٍ الله ويل 


هه 6 


بما تَحَملْتَ مِنْ سَفْكِ دماء ذريتِهِ » وَالْتَهَكْتَ مِنْ حُرْمَتِه َيِه في عِتْرتَهِ وَلَحْمَيِهِ» حَيْتُ 
يخ الل سس ول مت رحد كني (إوَلاً تَحْسَبَنَ الْذِينَ قيلُوا فى 
سَبِيل الله أموّاتا بَلْ أَحْياء عِنْدَ رهم يُروْقُونَ ."١4‏ 

َحَسْبْك بالله حاكماً وَبِمُحَمّدٍ حَصِيماً وَبِجَبْرئِيلٌ ظهيرأًء وَسَيَعْلَمِنْ مدل 
وَمَكْنَكَ مِنْ رقاب المُسْلِمِينَ جاتن عون ا 00 

وَلَئْنْ جَدّتْ عَلَىَ الدُواهِى مُحاطَبَتَكَ إِنّى لَأسْتَضْفِرُ قَدْرَكَ » وَاسْتَعْظِمُ تَفْرِيعَكَ 
َاسْتَكْئِرُ تَؤبحَك ء لكِنٍ الْعْيُونُ عَبْرى » وَالصُدُورٌ حَرَئ . 

دالعفك كل الع لكذق عات :لالتخا و يحنت الشتطان الطلتاره ميكل 
الأَئِِي َنْطِفُ7" مِنْ دمائناء وَلَْفُواُ تَتَحَلّبُ مِنْ لْحُومِناء وَيَلْكَ الْجُنَت الَُواهِرٌ 
الزّواكِي تَتَناميُها الْعَواسِلٌ!". وَتُعَفْرُها مات الْقَراعِلٍ(؟2. وَلَينِ انُخَذْتَنا مُغْتَماًء 
لَتَجِدَنًا وَشِيكاً مَغْرّماً» حِينَ لا تَجدٌ إِلّامَا قدَّمَتْ يداك » وَمَارَبْك بِظَلّام للعَبيدٍ» وَإِلَى 


(9) آل عمران *: 138. 

)0( نَطف : تَلَطّحْ ‏ القاموس المحيط : ١١١8‏ نطف . 

() العواسل ‏ جمع عاسل -: وهو الذئب ‏ لسان العرب: 9: 7٠١١‏ عسل . 
(؛) الفراعل ‏ جمع فرعل -: ولد الضبع ‏ لسان العرب : 6١ :٠١‏ فَرعَلَ . 


الل الك كن وَعلكه الفكول: 

فَكِد كَيْدَكَ » واسعٌ سَعْيَكء وَناصِبٌ تُجَهِدَكَ ء فَوَاللَه لا تَمْحُو ذِكْرناء وَلَا ثُمِيتُ 
وخياء ول اتحئن عن عانها وهل رابك إلا مند واناقك إلا يك 
إَِا بَدَدٌ ؟ ! يَوْمَ يُنادِي الْمُنادِي أَلالَعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ . 

وَالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ الّذِي حَنَمَ لأوِنا بالسَّعَادَةٍ وَالْمَغْفِرَة» وَلِآَخِرِنا بالشهادَةٍ 
وَالوْحْمَةِ » وَنَسْأَلُ الله أن يُكْول لَهُمْ النّوَات » وَيُوجِبَ لَهُمُ الْمَزِيدَ » وَيُحْسِنَ عَلَيْنا 
الاك رج واوا رج زه رم ةا 

وهذا الخطاب أروع خطاب الوق لاسا هون شيا النيقية العييكة 
الخالدة » فقد دمّرت فيه حفيدة الرسو لعي جبروت الطاغية » وألحقت به الهزيمة 
والعار» وعرّفته أن دعاة الحق لا تنحنى جباههم أمام الطغاة والظالمين. 

يقول الإمام كاشف الغطاءي ١:‏ أتستطيع ريشة أعظم مصوّر وأبدع ممثّل أن يمثّل 
لك حال يزيد وشموخه بأنفه وزهوه بعطفه وسروره وجذله باتساق الأغونة وانتظلاء 
الملل ولذة الفتح والظفر والتشقّي ولانتقام بأحسن من ذلك التصوير والتمثيل» 
وهل في القدرة والإمكان لأحد أن يدفع خصمه بالحجّة والبيان والتقريع والتأنيب» 
ويبلغ ما بلغته ‏ سلام الله عليها ‏ بتلك الكلمات وهي على الحال الذي عرفت ؟ ! 
ثم لم تقتنع منه بذلك حتى أرادت أن تمثّل له وللحاضرين عنده ذلّة الباطل وعرّة 
الحق وعدم الاكتراث والمبلاة بالقوة والسلطة » والهيبة والرهبة » أرادت أن تتعرّفه 


خسة قدره » وضعة مقداره وشناعة فعله » ولؤم فرعه وأصله)7") 


ويقول المرحوم توفيق الفكيكى : «تامّل معى فى هذه الخطبة النارية كيف 


56" الحدائق الوردية : .١13"1١2-1١159 :١‏ 
(؟) السياسة الحسيئيّة : 6٠١‏ 


جمعت بين فنون البلاغة » وأساليب الفصاحة ء وبراعة البيان » وبين معاني الحماسة 
وقوة الاحتجاج وحجّة المعارضة والدفاع فى سسبيل الحرية والححق والعقيدة ؟ ! 
بصراحة هى أنفذ من السيوف إلى أعماق القلوب » وأحدٌ من وقع الأسنة فى الحشا 
والمهج فى مواطن القتال ومجالات النزال» وكان الوثوب على أنياب الأفاعي 
وركوب أطراف الرماح أهون على يزيد من سماع هذا الاحتجاج الصارخ الذي 
سرمت دوي النكزة القت فض وعدوة طر عدت رقن الزةاوفر اطلتهم :فى تازل 
عرّهم ومجالس دولتهم الهرقلية الأرستقراطية الكريهة . 

ثم إن هذه الخطبة التاريخية القاصعة لا تزال تنطق ببطولات الحوراء الخالدة 
وتجراتها الناذزة» وقد احعونت التفتين القوية اللحساسة الشاعرة تالوفالية الأشدلاقية 
الرفيعة السامية » وسيبقى هذا الأدب الحى صارخاً في وجوه الطغاة الظالمين على 
مدى الدهر وتعاقب الأجيال وفي كل ذكرى لواقعة الطف الدامية المفجعة)!'2. 


محتويات الخطاب 
وكان هذا الخطاب العظيم امتداداً لثورة كربلاء وتجسيداً رائعاً لقيمها الكريمة 
وأهدافها السامية » وقد حفل بما يلى : 
اؤلآ انها وللكة :فى بقووو الظافة :رطفي قل سب دهي المسصرنينا 
تملك من القؤى العسكرية: النى ثلاث البيد ا وسلات آفاق السهاه :الا انه انتصباز 
مو قلت ومن طيكنه أنه حسن أثما أخرزه من الانتضاركان لكرامة لَه عند الله وهوان 
لأهل البيت » ولم يعلم أن الله إِنْما يملى للكافرين فى هذه الدنيا من النعم ليزدادوا 
إثما ولهم فى الآخرة عذاب أليم . 


ذانيا :نه قعرع هليه سمه هقان الوحى » فلم يرع قرابة رسول اللْهكلله فيهم . 


لل مجلة الغريّ -السنة السابعة : العدد 5 


ناليع لبلدَاك 
وهو الذي مَنّ على آبائه يوم فتح مكة فكان أبوه وجدّه من الطلقاء» فلم يشكر 
للنبى ييه هذه اليد وكافأه بأسوء ما تكون المكافأة. 

ثالثاً: إن الطاغية في ما اقترفه من سفكه لدماء العترة الطاهرة فإنّهِ مدفوع بحكم 
نشاتة ومؤازكه» فجدتة ( هند)هى الى لاكت كين سيد الشهداء حمرةقة » وجده 
أبو سفيان العدو الأول للإسلام » وأبوه معاوية الذي أراق دماء المسلمين وانتهك 
جميع ما حرّمه الله » فاقتراف الجرائم من عناصره وطباعه التى فطر عليها. 

رابعاً: إِنّها أنكرت عليه ما تمثّل به من الشعر الذي تمنى فيه حضور أشياخه 
الامويين ليروا كيف أخذ بثارهم من النبى َيه بإبادة أبنائه » إلا أنّه سوف يرد موردهم 
من الخلود فى نار جهنم . 

خامسا: إِنّ الطاغية بسفكه لدماء الععترة الطاهرة لم يسفك إِلَا دمه ولم يفرٍ 
إلا جلده » فإنّ تلك النفوس الركية حيّة وخالدة وقد تلفعت بالكرامة وبلغت قمّة 
الشرف . وإنّه هو الذي باء بالخزي والخسران. 

سادسا : إثياعزظيت إلى :من مكن الطاعية تن رقاب البسلمين فهو المسؤول عنما 
اقترفه من الجرائم » وقد قصد ت ني مغزى بعيداً يفهمه كل من تأمل فيه . 

نايعا ٠:‏ أنها أظيراظ: سمو سكاننيا #فكلييت الطاغية كلام الأمير والحاكم, 
استهانت به » واستصغرت قدره» وتعالت عن حواره » وترفعت عن مخاطبته » ولم 
تحفل بسلطانه » لقد كانت العقيلة على ضعفها وما ألم بها من المصائب أعظم قوة 
واشد يا ساس 

تأمنا ؟ نبا هرفدك بق أذ نري موسا ندل تمن عنهد نحو ذكر اهل السفاطة 
فإنّه لا يستطيع إلى ذلك سبيلاً ؛ لأنّهم قائمون في قلوب المسلمين وعواطفهم » 
وهم مع الحق والحق لابدٌ أن ينتصرء وفعلاً قد انتصر الإمام الحسين اغا وتحوّلت 
مأساته إلى مجد لا يبلغه أيّ إنسان كان» فأيّ نصر أحقٌ بالبقاء وأجدر بالخلود 


من النصر الذي أحرزه الإمام الحسين اق ؟ ! 
هذا قليل من كثير مما جاء فى هذه الخطبة التى هى آية من آيات البلاغة 
والفصاحة » ومعجزة من معجزات البيان » وهى إحدى الضربات القاضية على ملك 


جواب يزيد 
وكان خطاب العقيلة كالصاعقة على رأس يزيد » فقد انهار غروره وتحطم كبرياؤه » 
وحار فى الجواب » فلم يستطع أن يقول شيئاً إلا أنه تمثّل بقول الشاعر: 
يَا صَيحَةً تُحمَّدُ مِن صَوائِحَ 2 مَاأْهُونَ النّوح عَلَى النُوَائِةِ(") 
ولم تكن أيّة مناسبة بين ذلك الخطاب العظيم الذي أبرزت فيه عقيلة الوحى 
أعلن فيه أن الصيحة تحمد من الصوائح » وأنّ النوح يهون على النائحات » فأيّ ربط 
موضوعي بين الامرين . 
صدى الخطاب 
الجالسين مشاعر الحزن والأسى والتذمّرء فقد أزاحت عنهم حجب الشبهات 
المعاذير ليبرر جريمته » فقال لأهل الشام : أتدرون من أين أتى ابسن فاطمة ؟ وما 
الحامل له على ما فعل ؟ وما الذي أوقعه فيما وقع ؟ 
قالوا: لا . 
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011 300 
ناليع داك 

مروف اذ | تعر اتوم راممعائفية سك رمو ل ال رمن ال وده 
رسول الله خير من جدّي .ء وأنّه خير منّى » وأحقٌ بهذا الأمر. 

فأمًا قوله : أبوه خير من أبى » فقد حاجٌ أبي أباه إلى الله عرّ وجلّ » وعلم الناس 
أيهما حكم له. 

رافاكول مسري ات عير | لزإقائاةودت وبوزل اللا شيوين اتن : 

وأمّا قوله : جدّه خير من جدّي فلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وهو يرى 
ال الرسمرق لله ظنيها سر ولاانا اووافتت بنها انين كله نتيودرلم يقر : 
قل آللهُمَ مَالِكَ آلْملْكِ تُؤْتى آلْمُلَكَ مَن تَشَاءُ وَتَزِعُ ْمَك مِمّن تَشَاءُ تر مَنْ 
نَشَاءُ وَنَذلٌ مَنْ تَشَاء... 23 

وقوله تعالى : 2إْوَائَهُ بُؤْتَى مُلكة مَنْ يَشَاء 27114 

لقد حسب الطاغية أن منطق الفضل عند الله إنّما هو الظفر بالملك فسراح يبني 
تفوّقه على الإمام الحسين 32 بذلك » ولم يعلم أنّه لا قيمة للملك عند الله فإنّهِ يهبه 
للبر والفاجر. 

زكاة مجلس الظافية تعاقندا بجماهيز الناتى وقد أوهرهيزية إلى «الخطيية أن 
يعتلى أعواد المنبر ؛ ليمجد مويو القن الإمام الحسين ايه » فاعتلى الخطيب 


المنبر فبالغ فى الثناء على يزيد ونال من الإمام أميرالمؤمنين وولده الحسينءلئه ؛ 
لينال هبات يزيد وعطاياه» فانتفض الإمام زين العابدين321 وصاح به: وَيْلَكَ أَيّها 


ال عمران 501 
(؟) البقرة ؟: /ا8؟. 
(*) تاريخ الأمم والملوك: 5: 81 و 188. البداية والنهاية: 8: 191. 


الخاطبٌ ‏ اشْتَرَيْتَ رضا المَخْلُوقِ بسَخَطٍ الخالق, م نبوا مَْعَدَكَ مِنَ النَار. 

والتفدك إل يزيد فقال له : أَتَأدَنُ ِى أَنْ أصعَدَ هلذِه الأعواد فَأَتكَلّم بِكَلِماتِ فِِهنَّ له 
رضاً وَلِهوْلَاءِ الْجالِسِينَ أَجْرٌ وَنَوَابٌ ؟ 

وبهت الحاضرون وبهروا من هذا الفتى العليل الذي ردّ على الخطيب والأمير» 
وقد رفض يزيد إجابته » فألحّ عليه الجالسون بالسماح له» ويعتبر ذلك بداية وعي 
عند أهل الشام . 

فقال يزيد لهم : إن صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحتى وفضيحة آل أبي سفيان. 

فقالوا له : وما مقدار ما يحسن هذا العليل ؟ ! 

نهم لا يعرفونه » وحسبوا أنّه لا يحسن شيئاً» ولكن الطاغية يعرفه حقاً. فقال 
لهم : إِنّه من أهل بيت قد زقوا العلم زقاً . 

وأخذوا يلحَون عليه » فانصاع لقولهم وسمح للإمام زين العابدين!كِة » فاعتلى 
أعواد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه » ثم إِنّهِ خطب خطبة عظيمة أبكى منها العيون» 
ميك كاري واوا جود تمر 

«أيّها اناس ء أعطينا سئّاًء وَقُصلْنا بسع , أغطينا الِلمّ؛ وَالْجِلْمَ ؛ 
اجو مايا اع وي ا 
وَفَضَلنا أن مِنَا الي الْمُخَْارَ مُحمّد محم َه » وَمِنا الصَدَيقَ » وَمنا الطَّبَارَ 
وَمنا أَسَدَ الله وَأسَدَ سحيو لوف 
وَمِنا [سبطئ] هلذه الأمّة [وَسَيدَى] شاب أَهْلٍ الْجَنّة. 

ل 0 00 


ل ا تر 00 


نا ابن حَِْمَنْ طاف وَسََئ» أنا بن رمن حَجوََبَى أنا بن مَنْ حل 
عَلَى البراق ة فى الْهَواء. أنا ابن مَنْ أَسْرِيَ به مِنَ الْمَسْجَدٍ الْحَرام اله 
الْمنجدٍ الأقصى فَسبْحانَمَنْ أشرى أنا امن لبه + ري ادر 
الْمتتَهى . أنا ابْنّ مَنْ دنا قتَدَلَى فكانَ قاب قَوْسَيْن أَوْ أَذْنئ » أنا ابن مَنْ 
فل كالتماو انذاقة عد اتسين الله الحلا ما أقضين إااقاة 
حدر التططلى »الاازن على الفرهيي »انا إن عن تريب عاطم 
اكه م 


-ه 
ل ا لا لي 


الاق نياعي و بي نه 
وَلَم يكفرْ بالل طرقة عَينٍ. 

انا ائِنُ صالح الْمُؤْمنِينَ ين » وَوارث النَّبِيّينَ : ؛ وقاطع الْمُلْحِدِينَ, 
َيَعْسُوبٍ المُسْلِمِينَ » وَنُورِ المُجاهِدِينَ وَرَنْنٍ العابدِينَ» وتاج 
لبَكَائِينَ » وََصْبَر الصَابرِينَ وَأقْضَلٍ الْقائِمِينَ مِنْ آل ياسِينَ رَسُولٍ رَبّ 
العالّمِينَ. 

أنا ابن الْمَوَّيَد َبِرَِيلَ الْمنضُورِ بميكائيل أنا ان لمُحامِي عَنْ ُرَم 
المُمْلِمِينَ » وَقاتل التاكثِينَ وَالقاسطينَ وَالمارقِينَ , وَالمُحَامِدٍ أَعْداءَهُ 
لنَاصبِينَ , وَأفخَرِ مَنْ مَشئ مِنْ قَرَيْشٍ أَبْمَعِينَ وَأَوّلِمَنْ جاب 
َاسْتَجابَ به مِنَ الْمُؤْمنِينَ» وَأفَم السَابقِينَ» وَقاصِم الْمُغْتَِينَ وم 
الْمُشْرِكِينَ : ؛ وَسَهُمٍ مِنْ مَراِي اله عَلَى المُنافِقِينَ» وَلِسانِ حِكْمةٍ 


الْعابدِينَ. ناصر دين الله وَوَلَِ أَمْر الله» وَبَسْتانِ جكمّة الله وَعَيْبَةِ عِلْم 
الله. 

سَمِحٌ سح بلول رَحِيّ أنطَحِيٌ رَضِيٌّ مَْضِيٌ» مِفْدامٌ حُمام. 
صابرٌ صَوَامٍ مهَذْبٌ قوم شُجاعٌ قَمْقامٌ» قاط الأضلّاب. ومدق 


-ه 
ع 


الأحزاب» آز أَرْيَطْهُحْ جنا جحنانً» وََطَلمهُمْ جناناً. وَأ خرامة لان وأنضاف 
عَِيمَة» وَأَدْهمْ َكيمَة» أُسَدُ باسِلء وَغَْتٌ ماطل, يَطْحَئّهُمْ في 
الحُرُوبٍ وَيَذْرومُمْ ذَرْوَ وَ الرببح الهني؛ اث الحجازء وَصاحبٌ 
الإعُجازء وكيش العراق» الإمامُ بِالنّضُ َالْإِسْتِحْقاقٍ , مَكُرّ مَدَنَىٌ ؛ 
بطّحيٌ تهامِيٌ كبز عقو بار شوق رتتكر مُهاجِرىٌ . مِنَ 
العَرَب سَيدُهاء وَمِنَّ الوَغئ ليها . وارثُ المَشْعَرَئْن وَأَبَو السّبْطَيْنِ 
الْحَسَن وَالْحُْسَيْن ؛ مُظْهِرٌ العجائبء وَمُفَرّقُ الكَتائب, وَالشَّهِابٌ 
الِب ء وَالتُورٌ العاتب ء أسَدُ الله اغالب , مَطْلُوبٌ كُلَ طالب » غالِبٌ كل 
غالب ذاكَ جَدَى عَلٌِ : ْنُ أبى طالب . 

أنا ابْنٌ فاطمة الرَّهْراءِ » أنا ابن سَيّدَةٍ المّساءِ» أناابْنّ الطّهر الْتُولِ» أنا ب 
بَضعَة الرّسول عَل. 

نان اْمرَمّل بالدّماءء أنا ا بح كيلا أناانُمَنْبكى عَلَيِ اجن 
فى الظَّلْماء, وَنَاحَث عَلَيْه الطَيرٌ فى الهَواء ا 
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الخوازو من 9 عو ون 


ص سار 711 
ايع وتاك 

ولم يزل/غة يقول: أنا ؛ حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب » وخشى الطاغية من 
وقوع الفتنة وحدوث مالا تحمد عقباه» فقد أوجد خطاب الإمام زين العابدين الا 
انقلاباً فكرياً فى مجلس الطاغية » وقد بادر بالإيعاز إلى المؤدّن أن يؤدّن ليقطع على 
الإمام السجادءاكُةٍ كلامه » فصاح المؤدّن: « الله أكبر». 

نقال!39 : كَبَزتَ كبيراً لا يقاس , وَلَا يدرك بالْحَواسٌ » لَا شَيْءَ كبر مِنَ 


الله . 


فلمّا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله . 

الجاوداع عاو ين لكين 2 يه : شهد بها شعرى وَبَشْرى , وَلحمى وَدَمِى : 
وَمُخَى وَعَظُمِى . 

لا نال لني :48 اللي ال مع ول اله 

التفت علئّ بن الحسين ءلم إلى يزيد » فقال له : 

ا يَزِيدٌ محمد هلذا جَذّي أمْ حفن َعَمْت أنه جَدَكَ ََدكَِيْت . 
وَإِنْ قلت إِنَهُ جَذَّى فَلِمَ قتَلْتَ عِثْرَ 5 ته 6( 

ووجم يزيد ولم يطق جواباً » واستبان لأهل الشام أنّهم غارقون في الجهالة 
وقد اقتصر الإمام السجاداقة فى خطابه على التعريف بسأسرته ونفسه» 
مسح الو ا ما لي 


ا ا و 7 
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صدى الخطاب 


وأّر خطاب الإمام تأثيراً بالغاً فى أوساط أهل الشام » فقد جعل بعضهم ينظر إلى 
الاي ار لس لحرو لوطي رم 
أحوالهم مع يزيد!' اجو كدو المظرون الوط احتقار وازدراء. 


الشامى مع يزيد 
ونظر بعض أهل الشام إلى السيدة فاطمة بنت الإمام أميرالمؤمنين ه17" 
98 فكت الإمام الحسين علِيّاها مك7 "2 فقال ليزيد: هب لى هذه الجارية لتكون خادمة 


وسرت الرعدة بجسمها» فاحتمت بعمتها العقيلة زينب مستجيرة بهاء وانبرت 
حفيدة الرسو لكيه فصاحت بالرجل : كذبت ولؤمت. ما ذلك لك» ولا لأميرك. 

واستشاط يزيد غضباً لعدم مبالاة العقيلة به واستهانتها بشأنه . 

فقال لها :كذبتٍ» إِنّ ذلك لي » ولو شئت لفعلت . 

فنهرته العقيلة متحدّية له قائلة :كلا والله » ما جعل لك ذلك. إِلَا أن تخرج مسن 
ولك نودي كت دكا 

وتميّز الطاغية غيظاً حيث تحدّته العقيلة أمام أشراف أهل الشام فصاح بها : إيّاي 
تستقبلين بهذا ؟ إِنّما خرج من الدين أبوك وأخوك. 

وانبرت العقيلة غير حافلة بسلطانه ولا بقدرته على البطش والانتقام »فردت عليه 


.١؟48‎ : جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام‎ )١( 
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مقتل الحسين لكلا / الخوارزمى: ؟: ؟3.‎ )( 


نايع لاك 

وأزالت العقيلة بهذا الكلام الستار الذي تسئّر به يزيد بقتله للحسيناقِة وأهل بيته 
من أنّهم خوارج خرجوا على إمام زمانهم . 

ولم يجد الرجس جواباً فقال وهو مغيظ محنق :كذبت يا عدرٌة الله . 

ولم تجد شقيقة الإمام الحسين ]34 جواباً تحسم به مهاترات يزيد غير أَنّها قالت : 
أنت أمير مسلّط » تشتم ظلماً » وتقهر بسلطانك . 

وتهافت غضب الطاغية وأطرق برأسه إلى الأرض » وأعاد الشامى كلامه إلى يزيد 
وكرر الشامى هذه المحاورة وفاطمة شديدة اللصوق بعمتها » فصاح به يزيد: وهب 
اللا للك ميف تاه 1 

لقد احتفظت عقيلة الوحى بقواها الذاتية فى تلك المحن الشاقة » وقابلت أعداء 
الإسلام بإرادتها الصلبة الواعية التي ورثتها من جدّها الرسول عق . 

يقول بعض الكتّاب : وقد حققت زينب وهى في ضعفها واستكانتها أول نصر 
حاسم على الطغاة» وهم فى سلطانهم وقوّتهم » فقد أفحمته المرّة بعد المرّة» وقد 
أظهرت للملا جهله » كما كشفت عن قلة فقهه في شؤون الدين فإنٌ نساء المسلمين 
لا يصح مطلقاً اعتبارهن سبايا ومعاملتهن معاملة السبي في الحروب . 

وأكبر الظنّ أنّ هذا الخطاب من الشامى كان فاتحة انتقاد ليزيد » وبداية لتسرب 
الوعى عند الشاميين » وآية ذلك أنّه كان يكفيه ردّ الحوراء على يزيد بذلك الردّ الذي 
أخرجته عن ربقة الإسلام إن استجاب لطلب الشامي » ووقوع الشجار العنيف بين 
الحوراء ويزيد» مما يشعر منه أنّ طلب الشامي كان مقصوداً لأجل بلورة الرأي العام 
وفضح يزيد» لا سيما أنّ هذا الطلب كان بعد خطاب السيدة زينب وخطاب الإمام 
زين العابدين 2 » وقد أحدثا وعياً عاماً وموجة عاتية من السخط فى مجلس يريد. 


)١(‏ الإرشاد /المفيد: ؟: ١؟1١.‏ بحار الأنوار: 48: .١1‏ تاريخ الأمم والملوك : 4: 107. تاريخ 
مدينة دمشق : 59: ١‏ . الكامل فى التاريخ : : 311. 


والتقى الإمام زين بيه بالمنهال بن عمرو فبادر إليه قائلاً: كيف أمسيت 
تانق روسل الية 

قال اك : أَمْسَينا كبَى إِسْرائِيلٌ فى آلٍ فِرْعَوْنَ بحو اهم وَيسْمَْيُون ساءهُم . 
با مِنْهالٌ أَمْسَت الْعَرَبُ تَفْتَحرَعَلَى الْمَجَم بن مُحَمّداًمِْهُمْء وَأَمْسَتْ قُرَيْشٌ كَفمَخرٌ 
عن عنازر المزو "كشت دارا ا حي أذ لدع لكاي ل املطوارة 
مَظْلومُونَ » مَفْهُورُون مُقَتَلُونَ » مَتْبُورُونَ نّ مَطَوُودُونَ قَإنا وَإِنا لبه راجِعُون! 8 

لقدكان الرسول الأعظميَييةُ المصدر الأصيل لشرف الأّمّة العربية الذي تفتخر به 
فهو الذي خطط للعرب حياة سادوا فيها جميع شعوب الأرض » وبنى لهم دولة كانت 
من أعرٌ دول العالم وأمنعهاء فكان جزاؤه منهم أن عمدت قريش التي تفاخر العرب 
بأنّ محمّداً منها إلى قتل ذرّيته واستئصال شأفتهم وسبى نسائهم » فهل هذا هو جزاء 
المنقذ والمحرر لهم ؟ ! 


ماكر و 

ولاليتة يداف نول :لدعلل من الطاعية أن اشر لين فعا لبقهن فيه ماتما غدل 
سيد الشهداء , 00 يبدين بما ألم بهن من 
عظيم الأسى والشجون خوفاً من الجلاوزة الجفاة الذين جهدوا على منعهن من 
البكاء والنياحة على أبي عبدالله . وقد أُنرّعن الإمام زين العابدين/39 أنه قال : كُلّما 
َمِعَتْ عَيْنّ واحِدٍ مِنا فَرَعُوا رَْسَهُ بالرّمْح». 

واستجاب يزيد لذلك فأفرد لهن بيتاً» فلم تبقّ هاشمية ولا قرشية إلا لبست 


.8945 :14١ : مقتل الحسين كا /الخوارزمى : ؟: ؟7. تاريخ مدينة دمشق‎ .١1 الفتوح : ه:‎ )١( 


0 
ع البؤلكلك 
السواد حزناً على الإمام الحسينظة » وخلدن بنات الرسالة إلى النياحة سبعة أيام » 
وهنّ يندبن سيد الشهداء بأشجى ندبة!''» وينحن على الكواكب من نجوم آل عبد 
العظطلك زق3 ذانيت الأرضن هو حزارة دموعهين: 
مكافاة ابن مرجانة 
وشكر الطاغية يزيد لابن مرجانة قتله ريحانة رسول الوه وبالغ فى تقديره 
رم فاستدعاه للحضور عنده فى دمشق ليجازيه على ذلك » وكتب إليه 
مأ يلق 1 ما بعد فانك قل ارتفعت إلن'غابة انك فبها» كما قال الأول 
فحت نجاووت الات ودوك ككالك الا م تلن الشفين مقكد 
فإذا وقفت على كتابى فأقدم على لأجازيك على ما فعلت)7'). 
إِسقِنىي شربَة تُرَوٌّي فؤادي2 ثُمَ مِلْ وَاسقٍ مثلها ابْنَ زياد 
صاحِبَّ السّرٌ وَالأمائَةٍ عِنْدِي ١‏ وَلِتَسدِيدٍ مَعْتَمِى وَحِهادِي 
قاتل الخارجي أَعْنِي حُسَيناً ‏ وَمُبِيدَ الأعداء وَالحُسَاءا؟) 


وأقام ابن مرجانة ترا فأوضتله القت القت درهه 7" » ومثلها لعمربن سسعل © 


.5804 :4 : بحار الأنوار: 48: 195. عوالم العلوم : /11: 477 . تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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(*) شرح الأخبار: : 68 ؟. 

(غ) تذكرة الخواص : 31. 

(ه6) الفتوح: 8: .١8‏ 


وأطلق له خراج العراق سنة!''» وقد بالغ فى مودته فأدخله على اتبعاقه غيل 
ولمّا وفد أخوه مسلم بن زياد على يزيد بجّله وكرّمه تقديراً لأخيه عبيد الله » وقال له : 
لقد وجبت محبتكم على آل أبي سفيان . ونادمه يومه بأسره » وولاه بلاد خراسان7". 

لقد شكر لآل زياد إبادتهم آل رسول الله » وقد حسب أنّهِم قد مهدوا له الملك 
والسلطان » ولم يعلم أَنّهم هدموا ملكه ونسفوا سلطانه وأخلدوا له الخزي والعار. 

ندم الطاغية 

وبعد أن نقم المسلمون على الطاغية بقتله لريحانة رسول اللْهييةُ ندم على ذلك 
وحاول أن يلصق تبعة تلك الجريمة بابن مرجانة » وراح يقول: ماكان على 
لوا كيل الأذى وأنزلته ‏ يعني الحسين ‏ معي في داري » وحكّمته فيما يريد » وإن 
كان على في ذلك وكف ووهن فى سلطانى حفظاً لرسول اليه ورعاية لحقّه 
وقرابته ؟ !لعن الله ابن مرجانة فقد بعضني بقتله إلى المسلمين » وزرع لى فى قلوبهم 
العداوة » فبغضني البَرُ والفاجر بما استعظم الناس في قتلى حسيناً : مالي :ولابسن 
ورعؤانة تنه اللاموغصب عل 

وأكبر الظن أنّه إِنّما قال ذلك ليبرّئ نفسه من المسؤولية أمام المسلمين » ولوكان 
نادماً في قرارة نفسه لانتقم منه وعزله » ولما شكره وأجزل له العطاء وقرّبه » فقد روى 
الباكذرق أن يويك كقنف إلى ادن زياد 


«أمّا بعد» فزد أهل الكوفة أهل السمع والطاعة فى أعطياتهم مائة مائة)!*)؛ 
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وذلك مما يدل على رضاه وعدم ندمه فيما اقترفه . 

قال الدكتور طه حسين فى ( الفتنة الكبرى ): «والرواة يزعمون أن يزيد تبر 
من قتل الحسين وألقى عبء هذا الإثم على ابن مرجانة عبيدالله بن زياد » ولكنا 
لا نراه لام ابن زياد ولا عاقبه ولا عزله عن عمله كله أو بعضه » ومن قبله قتل معاوية 
حجر بن عدي وأصحابه ثم ألقى عبء قتلهم على زياد » وقال: حمّلني ابن سميّة 
فاحد يلت 


المنكرون والناقمون 
وسخط المسلمون وغيرهم أشدّ ما يكون السخط على يزيد على قتله لريحانة 
رسول اللْهييية » وقد أنكر عليه جمع من الأحرار» وفيما يلى بعضهم : 


١-ممثل‏ ملك الروم 

وكان فى مجلس يزيد ممثل ملك الروم » فلمّا رأى رأس الإمام الحسيننقة بين 
يديه بهر من ذلك وراح يقول له : رأس من هذا ؟ 

- راش الحويدة : 

ابن فاطمة. 

من فاطمة ؟ 

5-5 بنت رسول الله . 

نبيّكم ؟! 


- لعم . 


.517١ :5 :) الفتنة الكبرى » على وبنوه (ضمن المجموعة الكاملة‎ )١( 


وفزع من ذلك وصاح به: تبّا لكم ولدينكم » وحقٌّ المسيح إنكم على باطل » 
إن عندنا فى بعض الجزائر ديراً فيه حافر حمار ركبه المسيح فنحن نحجّ إليه في 
كل عام من مسيرة شهور وسنين » ونحمل إليه النذور والأموال» ونعظمه أكثر 
مما تعظمون كعبتكم » أفٍ لكم)!'2. 


ثم قام من عنده وهو غضبان قد أفزعه ذلك المنظر الرهيب . 


'- حبر يهودى 
وكان حبر يهودي فى مجلس الطاغية »فلمًا خطب الإمام زين العابدين 321 خطبته 
العليقة التي أثارت الحماس وأيقظت المجتمع » التفت الحبر إلى يزيد قائلاً: من 
هذا الغلام ؟ 


ه بلنت محمد. 

يا سبحان الله ! هذا ابن بنت نبيكم قتلتموه » بئسما خلفتموه فى ذريته » فوالله 
لو ترك نبينا موسى بن عمران فينا سبطاً لظننت أن كنا نعبده من دون ريّناء وأنتم 
ازنك روك بالأنس ازنك علي العو ةموس سو لكان ا 

وغضب الطاغية وأمر به فوجئ'' فى حلقه» فقام الحبر وقد رفع عقيرته قائلاً : 


)١1(‏ مقتل الحسينطكة / الخوارزمى : ؟: 77و 78. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: .٠١١‏ تذكرة 
الخواص : 777. الصواعق المحرقة: .١199‏ الصراط السويّ فى مناقب آل النبئ : 84. 
(؟) وجئ : ضَرَبَ ودقٌ ‏ لسان العرب: 5١4:16‏ وجأ. 


إن شئتم فاقتلوني » إِنْى وجدت فى التوراة من قتل ذرية نبى فلا يزال ملعوناً أبداً 


ما بقى » فإذا مات أصلاه الله نار جهنم''". 


وتوالت صيحات ‏ لإنكار على يزيد وكان ممّن أنكر عليه قيصر ملك الروم » 
فقذاكتب إلبه: قتلتم نبياً أو ابن تيه 1" 


5- رأس الجالوت 


وف التاقمية على يقد :راس التجالوت :نقد قال مهمد دن عبن الحم : 
إن بيني وبين داود سبعين أبأ» وإنّ اليهود تعظمنىي وتحترمني » وأنتم قتلتم ابن بنت 
2 إفرة 

0 واثلة بن الاسقع 

ولما جىء برأس الإمام الحسين نائْةٍ إلى الشام كان الصحابى وائلة بن الأسقع هناك 
فتميّز غيظأ » فالتقى به رجل من أهل الشام » فاندفع يقول: لا أزال أحبٌ علياً 
والحسن والحسين وفاطمة أبداً بعدما سمعت رسول الْهييهُ يقول فيهم ما قال. 

قال : ما قال رسول اللْهيية فيهم ؟ 

فقال: جئت رسول اللْهيليه وهو فى منزل أمّ سلمة » فجاء الحسن فأجلسه 
على فخذه اليمنى وقبّله ثم جاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبّله: 


.١1 :١ : الفتوح: ه: 7. مقتل الحسين كه / الخوارزمي : ؟: ال. الحدائق الورديّة‎ )١( 
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ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه » ثم دعا بعلئّ فجاء » وجعل عليهم كساءً خيبرياً 
كأنّي أنظر إليه » ثمّ قال: « نما يَرِيدٌ لله لِيْذْمِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أهلَّ البَيْتِ 
وَيَطْهِرَكُم 5 تطهيراً للا 


١-ابن‏ عباس 

ومن أشْدٌ الناقمين على يزيد عبدالله بن عباس » فقدكتب إليه يزيد يستميل ودّه 
ويطلب منه مؤازرته على ابن الزبير» فكتب إليه ابن عباس هذه الرسالة : 

١‏ أمّا بعد » فقد جاءني كتابك » فأما تركى بيعة ابن الزبير فوالله ما أرجو بذلك برك 
ولا حمدك ؛لكنّ الله بالذي أنوي عليم » وزعمت أنّك لست بناس برّي » فاحبس أيّها 
الإتينان تنعت إلى اسن اقداف بز موسالت إن اكيب النامن البلكه 0 وأنتضيهع 
وَأَخَذَلي لابن الزبير فلا ولا سرور ولا كرامة » كيف وقد قتلت حسيناً وفتيان عبد 
المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام ؟ ! غادرتهم خيولك بأمرك في صعيد واحد 
مرمّلين بالدماء » مسلوبين بالعراء » مقتولين بالظماء » لا مكفنين ولا موسّدين » تسفي 
عليهم الرياح » وينشئ بهم عرج البطاح » حتى أتاح الله لهم بسقوم لم يشركوا في 
دمائهم كفنوهم وأجنُوهه!''2 وبى والله وبسهم عززت وجلست مجلسك الذي 

فما أنسى من الأشياء فلست بناس اطرادك حسيناً من حرم رسول الْييه إلى 


حرم الله ؛ وتسييرك الخيول إليه ؛ فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق فخرج 


( الأحزاب مم سم 
(؟) العمدة / ابن البطريق: 15”. شواهد التنزيل : اعون لاه السلريف 2ق ايد الكابةة 
8:١‏ ةا. 


م أجنوهم : ستروهم ‏ القاموس المحيط : : ٠‏ جنن. 


نايع ليلدك 


| حمس 


خائفا يقرقن» قوز لكبة يلك علذاؤة متك :لله ولوسوله :ولأ هل نيع لذن أذقت الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً » فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعة فاغتنمتم قلة 
أنصاره واستئصال أهل بيته » وتعاونتم عليه كائكم قلقم اهل بيتك هن الترك والكفرء 
فلا شيء أعجب عندي من طلبتك ودّي وقد قتلت ولد أبي » وسيفك يقطر من 
دمي » وأنت أحد ثاري» ولا يعجبك أن ظفرت بنا اليوم فلنظفرن بك يوماًء 
والسلام )7") 

وحفلت هذه الرسالة باتهام يزيد بأنّه الذي أشخص الإمام الحسين 1 إلى العراق 
ليقتله » وأنّه لم يخرج إلا لمطاردة جيوش يزيد في المدينة وفى مكة» ولم يكن 
خروجه إلى العراق استجابة منه لأهل الكوفة » وإِنّما أرغمته جيوش يزيد على ذلك . 
وهناك رسالة من يزيد إلى ابن الحنفية واجتماعه به وما دار بينهما ذكرها الخوارزمي 
( في مقتل الحسين 391 )!'. 


لا-ابن الزبير 


ومن المنكرين على الأمويين عبدالله بن الزبير بقتلهم للإمام الحسيناقةٍ » فقد 
خطب فى مكة فقال:(إِنّ أهل العراق غدر فجرء وإنّ أهل الكوفة شرار أهل العراق » 
وإنهم دعوا حسيناً لينصروه ويولّوه عليهم » فلمًا قدم عليهم ثاروا عليه فقتلوه » وقالوا 
له : أمَا أن تضع يدك فى أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سمية فيمضي فيك 
حكمهء وأمًا أن تحارب ؛ فرأى والله أنّه هو وأصحابه قليل فى كثير» وإن كان الله 
عرّ وجل لم يطلع على الغيب أحداً أنه مقتول» ولكنّه اختار الميتة الكريمة على 


: ورواه اليعقوبى فى تاريخه‎ ."١8:* : تذكرة الخواص : 561 و 58؟. الكامل فى التاريخ‎ ١ 
ل‎ ١1 :و‎ 


الحياة الذميمة » فرحم الله حسيناً وأخزى قاتله...)!'2. 

وإنّما أبدى ابن الزبير الأسى على قتل الإمام الحسينة تتصئعاً وتقرّباً لعامة 
المسلمين » فقدكان في قرارة نفسه مسروراً ؛ لأنّه تخلّص من أعظم قا وني ولو كاك 
مؤمناً بما قاله لما آوى قتلة الحسين » فقد ركن إليه والتحق به كل من سلم من قبضة 


المختار كشبث بن ربعى وغيره » وقد رحب بهم وزج بهم لقتال المختار. 


-عبدالله بن عمر 

ومن الناقمين على يزيد فى قتله الحسين اك عبدالله بن عمر قال الشيخ 
المجلسى : قال العلامة : روى البلاذري قال : لما قتل الحسين اا كتب عبد الله 
ان عمدو الى تند فق تمعانة: أما بعد فتقل:عظيت الروقة ولت المضيية ؛ 
وحدث فى الاسلام حدث عظيم » ولا يوم كيوم الحسين . 

فكتب إليه يزيد : أمّا بعد » يا أحمق ء فإنّنا جئنا إلى بيوت منبجدة وفرش ممهّهدة 
ووسائد منضّدة فقاتلنا عنها » فإن يكن الحق لنا فعن حقّنا قاتلنا» وإن يكن الحق 
لغيرنا قارو ك اولك مير هنذا وهو اميا قرو الع عك امل 1" 

نقل البلاذري عن ابن أبى نعيم قال: سأل رجل ابن عمر عن دم البعوض يصيب 
المحرم » فقال له : من أين أنت ؟ قال: أنا من أهل العراق » قال: واععجباً من قوم 


اء. 7 5 : 55 و 
يسألون عن دم البعوض وقد سفكوا دم ابن بنت نبيّهم! ا 


5_ابو برزة 
ومن المنكرين على يزيد الصحابى ابو برزة الاسلمي حركما راممكت تمخصوةة 
)١1(‏ تاريخ الأمم والملوك : ؟: 55177. الكامل في التاريخ : : 8.6. 


(؟) بحار الأنوار: 6غ: 898. 


(*) أنساب الأشراف : : /771. 


س الإمام الحسين2ةٍ » وقد أشرنا إلى حديثه فى البحوث السابقة . 
٠-الحسن‏ البصرى 

ومن الناقمين على الحكم الأموي الحسن البصري فإنّه حينما بلغه مقتل 

الحسين ةذ بكى وانتحب » وقال : واحسرتاه ماذا لقيت هذه الأمّة ؟ ! قَثَلَ ابن دعيّها 

ابننبيها» اللهم كن له بالمرصاد 9إوَسَيْعلَمُ الذينَ ظَلَّمُوا أَىّ مُنقَلب يَنقَلِبُونَ 1". 


وذكر أن الربوع لكت غشرين سنة لابتكلم إلى اناقل تيون 231 افشميت دنه 
كلمة واحدة . قال لما بلغه ذلك : أوقد فعلوها ؟! : ثم قال: #إقل قل اللَّهُمّ فَاطِرَ 
السَماوَاتٍوَالَض عَالِم ايب وَالشهَاةٍ أت نفك ين هباذك وباكانواقنم 
يَخْتَلِفُونَ 14" ثم عاد إلى السكوت حتى مات7". 
١١‏ الاسرة الاموية 
وتفاقم الأمر على يزيد» وتوالت عليه صيحات المنكرين » فقد نقمت عليه 
أسوتة ومن تبيتها: 
١-يحيى‏ بن الحكم 


وكان من أشدٌ المنكرين عليه يحيى بن الحكم » فقد نقده فى مجلسه » وقد دفع 
يزيد فى صدره وأوعز إلى شرطته بإخراجه » وقد ذكرنا نص كلامه فيما تقدم . 


)00 مجمع البيان فى تفسير القرآن : 7 الشعراء 755 : /ا؟؟. 
0( الزمر 9": "2. 
00 شرح الأخبار: ": ١‏ االطبقات الكبرى: 3: . شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : 7 
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؟"-عاتكة بنت يزيد 
وأنكرت علية حاكة ابنقه عتما أرسا الرامن إلى حدرمه وكتكاتة فا خدته غاكة 
فطيبته » وقالت : رأس ابن عمّي » وقد أشرنا إلى كلامها في البحوث السابقة . 
“'_هند بنت عبد الله 
وكانت هند بنت عبدالله بن عامر فى بيت أميرالمؤمنين على اق حين قتل أبوها 
عبدالله فى حروب المسلمين وربّاها على ائة حتى كبرت » ثم صارت بعد قتله في 
بيت ابنه الحسن ك9 » ثم زوّجها معاوية لابنه يزيد' '» وقد نقمت هند هذه على 
زوجها يزيد فقد فزعت إلى مجلسه وهى مذعورة وقد رفعت صوتها : رأس ابن بنت 
رسول اللْهيَقِيه على باب دارنا ! 
فأسرع إليها الطاغية » وأسدل عليها حجابهاء وقال لها: فاعولي عليه يا هند 
وابكي على ابن بنت رسول الله وصريحة قريش عبجّل عليه ابن زياد(" . 
-معاوية بن يزيد 
وذكر السيد هاشم معروف في كتابه ( سيرة الأئمة ) : أنّ معاوية بن يزيد بكى بكاءً 
قيديدا ولينا سئل عن سبب بكائه وحزنه » قال : لا أبكي على ما فات وإِنّما أبكي 
دا 
ونقم معاوية على أبيه يزيد كما نقم على جدّه معاوية » وقد رفض الخلافة وزهد 
في الحكم » وقد خطب في أهل الشام فندد في جده وأبيه » وقال: ألا إن جدذي 


(1) زينب بن على / عبدالعزيز سيد الأهل : 5. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: 4: 508 و 509. تاريخ مدينة دمشق: ؟5: 84 و 80. مقتل 
الحسين 3 / الخوارزمي : ؟: 74. 

() سيرة الأئمّة الاثني عشر / الحسنى : 7: .4١‏ 


هه سا 


معاوية نازع الأمر مّن كان أولى به منه لقرابته من رسول اللْهوييُةُ وقديمه وسابقته» 
أعظم المهاجرين قدراًء وأوّلهم إيماناً » ابن عم رسول المي وزوج ابنته» جعله 
لها بعلاً باختياره لهاء وجعلها له زوجة باختيارها له » فهما بقية رسول اللْهوييهُ خاتم 
النسين غ6 فركتة جدّي منه ما تعلمون» وركبتم معه ما لا تجهلون », حتى أتته مسنيته 
فصار في قبره رهيناً بذنوبه وأسيراً بجرمه » ثم قلّد أبي الأمر فكان غير أهل لذلك » 
وركب هواه وأخلفه الأمل » وقصر عنه الأجل » وصار في قبره رهيئاً بذنوبه وأسيراً 
بجرمه. 

تا ركويزقال تاهو اط "دوو سلا هلها سوط سر ماس روسن ع ا 
وقد قتل عترة رسول اللْهيييةُ وأباح الحرم وخرب الكعبة!'). 

وتهدّم ملك آل أبي سفيان على يد معاوية بن يزيد» وماكان ينشده جده من 
استقرار الملك ودوامه فى بيته » فقد نسف قتل الإمام الحسين كا جميع ما أسسه 
معاوية وبناه يزيد » فقد أحل ملكهم دار البوار. 

فيتوك امدزريوف: الي اليا الاقائية قيامتهم على أثر خطاب معاوية الذي 
فضح فيه جدّه وأباه » فعمدوا إلى مؤدبه عمر المقصوص ققالوا له : أنت علمته هذا 
ولقنته إِيّاه وصددته عن الخلافة وزيّنت له حب علي وأولاده» وحملته على 
ما وسمنا به من الظلم » وحسّنت له البدع حتى نطق بما نطق » وقال بما قال. 

فأنكر عمر ذلك » وقال : والله ما فعلته ولكنّه مجبول ومطبوع على حبّ على 
فلم يقبلوا ذلك منه وأخذوه فدفنوه حيّا7"). 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى: ؟: .١59‏ جواهر المطالب: .١‏ النجوم الزاهرة: .١74 :١‏ الصواعق 
المحرقة: 5؟؟. 
(؟) حياة الحيوان الكبرى /الدميري: :١‏ 89. 


6- عمر بن عبدالعزيز 
وقال عمر بن عبدالعزيز: لو كنت ممّن قتل الحسين وقيل لى : ادل الجنة 


لما دخلتها خشية أن يرانى رسول الله . 


مخاريق واباطيل 

وتخاول سفن المتعضييق لبتى :امه "قدنما واحذرنا تدويه رويد واكتريوة عدن قيله 
لريحانة رسول اللْهعَييةٌ وإلقاء التبعة والمسؤولية على ابن مرجانة » وقد دعاهم 
لذلك الجهل والعصبية العمياء التي حرفتهم عن الحق وألقتهم فى شرٌ ععظيم » 
ومن بين هؤلاء : 

١-ابن‏ تيمية 

وعظم حظ يزيد عبد آنخ تبمنة :فكان هن اضيلي" المدافعيى عن ؛ فانكر ان يكون 

قد أمر بقتل الحسين وبالغ بحرارة فى الدفاع عنه» وقال: «فيزيد لم يأمر بقتل 


الحسين » ولا حمل رأسه بين يديه » ولانكت بالقضيب على ثناياه» بل الذي جرى 
هذا منه هو عبيد الله بن زياد »كما ثبت ذلك في صحيح البخاري » ولا طيف برأسه 
فى الذنيا » ولا تشب سد من أل التجسيد مغ 

وهذا القول مما يدعو إلى السخرية والاستهزاء به» فقد تنكر للضرورات التى 
لا يشك فيها كل من يملك وعنيه واخستياره» فقد أعسرض عن ججميع ما ذكره 
المؤرخون من اقتراف يزيد لهذه الجريمة النكراء التي لا يقره عليها من يحمل وعياً 
دينياً أو روحاً إسلامية . 


وقد غرفة ابن اتيمية بالتعضسن!المفيت عمتى. اعرضن. عن آرائة كل باحق سه 


.15 : سؤال في يزيد بن معاوية /ابن تيميّة‎ )١( 


وكاتب فى التاريخ والبحوث الاسلامية. 


١"-محمّد‏ الغزالى 

ومن المؤسف أن الغرّالي قد هام حب بيزيد» وغالى فى الإخلاص له والدفاع 
عنه » فقال: «ما صح قتله ‏ يعني يزيد للحسين ‏ ولا أمره به يعنى لم يأمر يزيد بن 
مرجانة بقتله - ولا رضاه بذلك » ومتى لم يصح ذلك عنده لم يجز أن يظن ذلك به 
فإنٌ إساءة الظن بالمسلم حرام » قال الله تعالى : يا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا آجتَبُوا كثيراً 

وسف الغرّالى فى كلامه على غير هدىّ » فقد تنكر للبديهيات كما تنكر لها زميله 
ابن تيمية » فهؤلاء المؤرخون أجمعوا على أنّ يزيد هو الذي أوعز لابن مرجانة بقتل 
الإمام الحسيناقِةٍ وشدد عليه في ذلك » وهدده بنفيه من آل أبي عفان والحافة 
بجده عبيد الرومي إن لم يخلص فى حربه للإمام الحسين 32 » والواقع الذي لا مراء 
فيه أن يزيد أمر بالقتل وابن زياد سمع وأطاع فجمع وجِند وابن سعد قاد وباشر. 


"ابن العربى 
وعرف ابن العربى بالبغض والكراهية لأهل البيت822 » وقد ذهب إلى أن يزيد 
إمام زمانه وخليفة الله في أرضه , وخروج الإمام الحسين ك3 عليه كان غير مشروع , 
وان الحسية قل بشويعة يعزو 
إن خروج الإمام الحسين2ة على يزيد غير مشروع فى نظر ابن العربى » فماذا 
يقول في خروج معاوية على الخليفة الشرعي على بن أبي طالب ؟ ! وقد بايعه الذين 


.١؟١:49 الحجرات‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان: ": 5848. 


(*) العواصم: 7 7. 


بايعوا الخلفاء الثلاثة من المهاجرين والأنصار» ولا أدري كيف تمّت البيعة ليزيد ؟ ! 
فك عع ا نتعا زان قن يلها ارفاك وار موا رشام ال لين ا 
من الدهاء والأعوان. 

حفنة من التراب عليه وعلى كل منحرف عن الحق وضال عن الطريق. بأيّ 
منطق كان يزيد القرود والفهود إمام المسلمين وخليفة الله فى الأرض »ء أبقتله لسيد 
شباب أهل الجنة» أم بإباحته لمدينة الرسو ليه وحرقه للكعبة كان إماماً 
للمسلمين ؟ ! وقد سمع عمر بن عبد العزيز شخصاً وصف يزيد بأميرالمؤمنين فأمر 
بضربه عشرين سوط ('2. 

إن الدفاع عن يزيد وإضفاء الشرعية على حكومته » وتبريره من الإثم فى قتله 
لريحانة رسول اللْهييةُ إنَما هو دفاع عن المنكر» ودفاع عن الباطل » فيزيد وأمثاله 
وو كان الأ خوي رون لعسيو اق انون ضعااو] تطلى ني ميال ردروا له 
الفتن والخطوب وألقوهم فى شرٌ عظيم . 


؛-ابن حجر 
والكوانن تحجر الهيكمن :رضا يريد أو أمرة تقل الحسين؟' »وفك سافته العصبية 
العمياء إلى هذا القول الذي يتنافى مع البديهيات من أنّ ابن مرجانة كان مجرّد آلة 
من دون أن يكون له أيّ رأي أو إرادة في قتل الإمام الحسين 94 » وقد قال لمسافر 
ابن شريح اليشكري: أمّا قتلى الحسين فإنّه أشار على يزيد بقتله أو قتلى فاخترت 
قتله'' ''» فلم يقدم ابن زياد على قتل الإمام الحسين]2ة إلا بعد أن هدده يزيد بالقتل 


.59:١ : الصواعق المحرقة : ١؟؟. شذرات الذهب‎ ."١7:1١ : تهذيب التهذيب‎ )١( 
.9 : (؟) الفتاوى الحديثة‎ 
الكامل فى التاريخ : : 14؟".‎ م١‎ 


انيس زكريا 


ودافع أنيس زكريا النصولى بحرارة عن يزيد » فقال: «لا شك أن يزيد لم يفكر 
البتة بقتل الحسين » ولم يأمل أن تتطور المسألة العلوية فتلعب هذا الدور المهيب» 


ويقدم ابن زياد للفتك به)('). 


الدكتور النجار 


وممّن نرّه يزيد الدكتور محمّد النجار فقال : « ولا يتحمّل يزيد بن معاوية 00 
هذه التبعة ‏ يعنى تبعة قتل الحسين ‏ لأنّه على الرغم من أنّ تأريخه ملطّخ بالسواد 
إلا الدوافيها بنلاى دبرق دمع تيه الستريطن على قل الحبيي 11 
والحقد العارء 0 + انين اتيت ان عت اس ب ررق ايت 

-١/‏ محمد عرة دروزة 

ومن اضلت المدافعين عن يزيد فى هذا العصر محمّد عزة دروزة» فقد أشاد 
بيزيد ونزّهه من هذه الجريمة » كما نفى المسؤولية عن ابن زياد وسائر القوات 
المسلحة التى قتلت الحسين » وألقى باللائمة على الإمام الحسين ك1 » قال: « وليمس 
هناك ما يبرر نسبة قتل الحسين إلى يزيد» فهو لم يأمر بقتاله فضلاً عن قتله » وكل 
ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل » ومثل هذا القول يصح بالنسبة لعبيد الله 


ابن زياد » فكل ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل» وأن يؤتى به ليضع يده 


.04 الدولة الأموية فى الشام:‎ )١( 
.٠١5 (؟) الدولة الأمويّة فى الشرق:‎ 


في يده أو يبايع ليزيد صاحب البيعة الشرعية » بل إِنّ هذا يصح قوله بالنسبة لأمراء 
القوات المسلحة التي جرى بينها وبين الحسين وجماعته قتالء فإِنّهم ظلوا ملتزمين 
بها أمروا هل وكانوا برغية اكد الرقية فى أن يعافهم امن الانعاقم يمنا 
فضلاً عن قتله » ويبذلون جهدهم فى إقناعه بالنزول على حكم ابن زياد ومبايعة 
يزيد » فإذاكان الحسين أبى أن يستسلم ليدخل فيما دخل فيه المسلمون وقاوم 
بالقوة فمقابلته وقتاله من الوجهة الشرعية والوجهة السياسية سائغاً»!'). 

ويرى دروزة أن قتل ريحانة رسول اليه وسيد شباب أهل الجنة كان سائغاً 
فق الرصدية الاترظية ولو قدهة المبناتلية. 

لا أكاد أعتقد أنّ السفاكين الجلادين من قتلة الإمام الحسين ائة أكثر حقداً وعداءً 
عليه من هذا الإنسان الذي ران الباطل على ضميره فماج في تيارات سحيقة من 
المنكر والاتم : 


آراء صائبة 


١-راى‏ الدكتور طه حسين 
ويرى طه حسين أنّ يزيد مسؤول عن إراقة دماء الإمام الحسينءاقْةٍ » وليس 
من الصحيح القول بأنّ تبعة هذه الجريمة ملقاة على ابن مرجانة » قال: «والرواة 
يزعمون أن يزيد تبرّأ من قتل الحسين على هذا النحو فألقى عبء هذا الإثم على 
ابن مرجانة عبيد الله بن زياد » ولكنا لانراه لام ابن زياد ولا عاقبه » ولا عزله عن عمله 
كله أو بعضه ‏ ومن قبله معاوية قتل حجر بن عدي وأصحابه » ثم ألقى عبء قتلهم 
علو زاك وفالوتسجتلسى اتسيف وتيت 


.887 :8 تاريخ الجنس العربي:‎ )١( 
.517١ :5 :) (؟) الفتنة الكبرى » على وبنوه ( ضمن المجموعة الكاملة‎ 


2 ا 
داك 


إن ابن زياد لم يفعل ما فعل إلا بأمر قاطع من يزيد » ولوكان لم يرضٌ بذلك 
لحاسبه على جريمته وما جلس وإياه في مجلس الشراب » ولما أجزل له في العطاء 
فإنٌ ذلك يدل على رضاه بقتل الحسيننائْا وعدم ندمه على مرارة المذبحة وهول 
التحنابة . 

وقال طه حسين فى كتاب ( الأدب والتقد) :اما يزيد قتقل كان صورة لجندة 
انق سفيان » كان رجل عصبية وقوّة وفتك وسخط على الإسلام » وما سنّه للسناس 


00000 
١"-رأى‏ التفتازانى 


قال التفتازاني  :‏ اتفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسين أو أمر به أو أجازه 
أو رضي به... والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك » وإهانته أهل 
بيت رسول اميق مما تواتر معناه» وإن كان تفصيله أحادا» فنحن لا نتوقف فى 
شانايل :فى كقوة لعقة اند عليه بعلن اتصضارة رأعوانه 0 

راى اليافعى 

ويقول العلامة اليافعى : «وأمًا حكم من قتل الحسين أو أمر بقتله ممّن استحل 
ذلك فهو كافر)7'). 

وافتى حمل بن حنثل بالامساك عق لعن يريك» يقول ابؤ طالت سالت احمد 
1 الأدب والنقد: 35:١‏ . 


(؟) شذرات الذهب : ١4:1كو59.‏ 


(*) عنه فى شذرات الذهب : .59:١‏ 


عمّن نال من يزيد بن معاوية فقال: لا تتكلم فى هذاء قال النبئية : لعن المؤمن 
كقتله('). ومن الغريب هذه الفتيا فقد جعل مدركها الحديث النبوي وهو لا ينطبق 
على يزيد» فإنّه لا نصيب له من الإيمان والإسلام بعد اقترافه للجرائم الفظيعة كإبادة 
العترة الطاهرة » وإباحة مدينة الرسوليَيياةٌ » وحرق الكعبة المقدسة . فإنٌ كل واحدة 
من هذه الموبقات تخرجه من حضيرة الإسلام . 

وقد أنكر على أحمد ولده صالح فقد قال له: إن قوماً ينسبونا إلى تولي يزيد ؟ 
فقال له : وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله ؟ 

فقال له ولده: وَلِمَ لا تلعنه ؟ 

قال ومن راض عت ادا ؟ 

فقال: يا أبةٍ» وَلِمّ لا يُلعن من لعنه الله في كتابه ؟ 

قال : وأين لعن الله يزيد ؟ 

فقال : في قوله تعالى : (إقَهَل عَسَيكُم إن لتم أن تُْسِدُوا فى الأَْضٍ وتُقَطْمُوا 
رحَامكم * أُولئِك الّذِينَلَعّهُمْ لله 16'؛ فهل يكون فساد أععظم من الققتل ؟! 
وأميلك اعد عن السوان 1 


سر 
أ 


رأى المعتضد العباسى 
وأضدن لمحف العافى كارا تشتزفنية متجارى تق آميةء وأعنادافية يال 
البيت242 وأمر بإذاعته ونشره فى النوادي الحكومية والشعبية والمجتمعات العامة 
أيام الجمعات والأعياد» وقد جاء فيه ممّا يخص يزيد : 


.8١5 :١ : الآداب الشرعية والمنح المرعية / شمس الدين الحنبلى‎ )١( 


(0) محمّدييقة 77:11 78. 


(*) الصراط السويّ فى مناقب آل النبئ : 94. الصواعق المحرقة : ؟؟؟. 


هه سا 


ولمّا تكن الخلافة إلى يزيد طلب متحفزاً يطلب بثأر المشركين من المسلمين » 
فأوقع بأهل المدينة وقعة الحرّة» الوقعة التى لم تمرٌ على البشرية مثلهاء ولا على 
المسلمين أفضع وأبشع منهاء فشفا عند نفسه غليله » وظنّ أنّه انتقم لأشياخه 
من أولياء الله » وبلغ الثآر لأعداء الله والرسولضية . 

وأضاف يقول : ثم إن أغلظ ما انتهك وأعظم ما اجترم سفكه لدم الحسين بن على 
مع علمه بموقعه من رسول اللْييييةُ وسماعه منه أنّه قال: «الحَسَنٌ وَالْحُسَيْنٌ 
رَيُحائّتاى مِنّ الدئيا» ٠ ٠‏ الحَسَنٌ والحُسَينٌ سَيّدا شَبابٍ أهل الجنَّةِ» » اجتراء منه على 
القاورسكولة عدار كامدة ليج شرا عا فم عليه الل نقوة رلا را تق م 

لقد كان قتل ربحانة رسول اللهيييةٌ من أعظم الأحداث الجسام التي روّع بها 
المسلمون وامتحنوا بها امتحاناً شاقاً وعسيراً »كما أنّها من أفجع الأحداث العالمية» 
فقدكانت القسوة التى قوبلت بها عترة النبئَعِيةٌ من أفظع ما جرى فى تاريخ العالم . 

نك عارش ارابك الخناة المتو سون بز يش وو دعت دروي اليه 
وألوان اللؤم » وتنكروا لجميع القيم الإنسانية والأعراف السائدة » وما قننه الناس من 
معاني الفضيلة والأخلاق » فقتلوا الرجال والأطفال والنساء بعد أن حرموهم من 
الماء » ومثلوا بتلك الجثث الزواكى » وحملوا الرؤوس الطاهرة على الحراب » وسبوا 
ودائع الرسول الأعظ مويه على أقتاب الجمال يطاف بهن في الاقنطان والأمضار؟ 
ليظهر الطاغية قهره لآل النبىئَيَيةُ وتغلبه عليهم » وكل هذه الأحداث جرت بأمره 
وإلحاحه » فهو المسؤول عنها. 

ما ابن زياد فلم يكن سوى آلة وأداة بيده » ومنفذ لرغباته كما دللنا على ذلك في 
المدوف انا ب 


إن تنرية يؤيد» وإلقاء المسؤولية على ابن شرحناتة باغو إلا لون:مين ألوان 


لل شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : انملا .١‏ 


الانحراف عن الحق » والانقياد للعصبية العمياء التى لا يخضع لها من يملك وعيه 
واختياره. 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عمّا قيل في تبرير يزيد من المخاريق والأباطيل » وما أثر 
من الأعلام فى تجريم يزيد وتحميله المسؤولية فى إراقة دم الإمام الحسين ا9ة . 


ولم يطل مكث أهل البيت فى دمشق » فقد خحشى يزيد مسن وقوع الفتنة » 
واضطراب الرأي العام » ووقوع ما لا تحمد عقباه» فقد أحدث خطاب العقيلة 
زينب ثيه وخطاب الإمام زين العابدين نئْةٍ انقلاباً فكرياً في جميع الأوساط » فقد 
انارك: تللق الخمري التشتوقة السقوال + واتازيت العو اطقو اصوييت حل يلا بر 
والمجالس فكانت تغلى كالحمم على تلك الدولة الغاشمة وهي تنذر بانفجار شعبىي 
يكتسح دولة يزيد» فقد عرّفت أهل الشام لؤم يزيد» وخبث عنصره» وقلبت الرأي 
العام عليه » فَجُوبه بالنقد حتى في مجلسه » وسقط اجتماعياً وذهبت مكانته ممن 
التفروسن: 


اعتذار الطاغية من زين العابدين 2 


ودعا الطاغية الامام زين العابدين2ة فأبدى له معاذيره » وألقى المسؤولية فى 
هذه الجريمة على ابن مرجانة قائلاً: لعن الله ابن مرجانة » أما والله لو أَنّى صاحبه ما 
سألنى خصلة أبداً إلا أعطيته إياهاء ولدفعت الختف عنه بكل ما استطعت ولويهلاك 
بعض ولدي » ولكن قضى الله ما رأيت . يا بنى » كاتبنى بكل حاجة تكون لك » وأنه 
مكرة فق نومك لوول تدخل معهو!'. 


»0 : هلاغ و 2496. تاريخ الأمم والملوك: غ: 105. الكامل فى التاريخ‎ :١ إعلام الورى:‎ )١( 


١‏ مويه 


وأعرض عنه الإمام زين العابدين2ة فلم يجبه بشيء » فقد عرف واقع اعتذاره » 
وأنّه كان تهرباً مما لحقه من العار والخزي . 

عرض الاموال لال البيت 2 
كثيرة » وقدّمها لآل البيت لتكون دية لقتلاهم » وعوضاً لأموالهم التى نهبت فى 
كربلاء » فقال: خذوا هذا المال عوض ما أصابكم . 

إلا أن الإمام زين العابدين32 أبى وأصرّ على يزيد بأن يعاد إليهم ما سلب منهم » 
وكان عجيباً منه أن يهتم بما سلب منهم بعد الذي جرى عليهم » ورفض عوضها » 
وقِلَادَتَها وَقَمِيصّها» . فعند ذلك أدرك يزيد إصرار الإمام السجاداقة على هذا 
الظليق تأ مويه :ذلك 


7 
رد السيدة أَمٌ كلثوم 
والتاعت شقيقة الإمام الحسين كلا اليلاة أ كلكوم صبرت فيط نواهت 
وقالت: ما أقلّ حياءك » وأصلف وجهك » تقتلأخي وأهلبيتي وتعطيني عوضهم' '". 
وقالت سكينة : والله مارأيت أقسى قلباً من يزيد » ولا رأيت كافراً ولا مشركاً شرًاً منه » 
ولا أجفى ونوا 
جع ": .".0٠‏ البداية والنهاية: 8: 1917. سير أعلام النبلاء: : ."7١‏ تذهيب التهذيب: 
١:لاة١.‏ 
)١(‏ مثير الأحزان /ابن نما: 88. اللهوف : ١١‏ . بحار الأنوار: 68غ: .١514‏ 
(؟) بحار الأنوار: 48: 151. عوالم العلوم : :١1/‏ 577. 
0 الأمالي / الصدوق : ”و ١7#ء‏ الحديث 587. عوالم العلوم: :١1‏ 8957. 


يجزما رب عماس اما ذم لح اوسن ار ووم لواحو ايه سوب مان الو تا م 


وباء يزيد بالفشل » فقد حسب أن أهل البيت ني تغريهم المادة » ولم يعلم أَنّهم 
من صنائع الله قد أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

طلبة الإمام زين العابدين اك 

وعرض الطاغية على الإمام زين العابدين كلا أن يعرض عليه حاجته فقال اك 
ريد ينك أذ ريني وجخة أي » وَأ تيد على اللساء ماحد نه ها مَوارِيثُ الآباء 
َالأمّمات ء وإذاكُنتَ ُرِيدُ فى فَأَرْسِلُ مَعَ ال عِيالٍ مَنْ يوَّدى بِهِنَّ إلى الْمَدِينَة 0 

وأكبر الظن أنّ الإمام زين العابدين !غ3 أراد من رؤية رأس أبيه أن يعطيه الرأس 
التيويفت لنوادية + ولكة الطاغية لم يجبه إلى ذلك » فقد أمر أن يطاف به فى جميع 
أنحاء البلاد لإشاعة الذعر والفزع بين الناس » وحتى يكون عبرة لكل مسن يسخرج 
عليه » وأمًا طلبه!ة3 بأن يعيد على النساء ما أخذ منهن فلم يرد بذلك الحلي والحلل 
وغيرها من الأموال التي نهبت ممنهن فى يوم كربلاء » وإنّما أراد أن يرد عليهم 
الوروك الفيية التي ورثوها من جدّهم رسول اللهييليهُ كعمامته ودرغه وسيفهء 
واغير ذلك هنما هو الم هر المنال.: 

وأطرق الطاغية برأسه إلى الأرض يفكر فى طلب الإمام زين العابدين]!32 » ثمّ رفع 
سوال لساك رحد | بال فل وهر اماو انا جا كن بك فو لكي ران السوة 


فلا يردّهنّ غيرك » وقد عفوت عن قتلك/'2. 
السفر إلى يثرب 


وعهد الطاغية إلى النعمان بسن بشير أن يقوم برعاية ودائع رسول الله , 


.١١ اللهوف:‎ )١( 
.580 و‎ 45 :١/ : عوالم العلوم‎ .1١ (؟) اللهوف:‎ 


مياه 


ويصحبهم إلى يثرب!''» وأمر بإخراجهم من دمشق ليلاً خوفاً من الفتنة » واضطراب 
الأوضاع2'7. 


وصول النبا إلى يغرب 

وانتهت أنباء الكارثة الكبرى إلى يثرب قبل وصول السبايا إليهاء وقد حمل النبا 
عبد الملك بن الحارث السلمى بأمر من ابن زياد » وقد أخذ يجدّ في السير حتى 
انتهى إليهاء وقد أعياه السفر فأسرع إلى حاكم المدينة عمرو بن سعيد الأشدق» 
وقد لقيه رجل فرابه ما هو فيه من الارتباك فأسرع إليه قائلاً: ما الخبر؟ 

قال #الخير غدل الا مين 

وفطن الرجل لهول الأمر فقال: إِنّا لله وإنّا إليه راجعون» قتل والله الحسين» 

ووافى رسول ابن زياد حاكم المدينة فأخبره بمقتل الإمام الحسين اكْظ . فاهترٌ 
فرحا 00 وراح يقول : واعية بواعية عثمان. 

وأمر الأشدق بإذاعة ذلك بين الناس فهرعوا وقد علاهم البكاء نحو الجامع 
النبوي ليتعرّفوا على تفصيل الحادث الأليه'". 

خطاب الأشدق 

وَاعْتَلَى الطاغية غمرو بن سعيد الأشدذق أعواذ المنير وهو نهر أغطافه 'مسوؤرا 


بقتل الإمام الحسين ك1 » وقد أظهر أحقاده وأضغانه » فقال: أيّها الناس » إِنَّها لدمة 


1١)‏ تاريخ الأمم والملوك : 5: 187 . الكامل فى التاريخ : ": ليرت 
9 جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام : 8؟١.‏ 
(") الإرشاد /المفيد: ؟: "؟١.‏ أنساب الأشراف : : 17 5. تاريخ الأمم والملوك: 4: 108. 


بذع وقبدمة بضندعة) كم خط بع لظب 9[ حكمة بالقة ما ثفني الندّر 14" 
ؤاله لزادوت: أن رينم قن يلتم + زوه فين دف ان كان سكا م 
ويقطعنا ونصله ؛ كعادتنا وعادته ولم يكن من أمره ما كان» ولكن كيف نصنع بمن 
سل سيققة عليثا يزيل قتلنا إلا أن تدفعه عن أنفستا ؟! 

وقطع عليه عبدالله بن السائب خطابه الذي أظهر فيه الشماتة بقتل ريحانة 
رضول اللشعللة فقال هلو كانت فاطمة بحتة ورات رائن الحسين لكت علنه 

وكان هذا الاستنكار بداية نقد يجابه به والى المدينة وهو يخطب؛» وقد لذعه 
وس امو تعن أحن بناطكة بدك :]وها عقن #ورويقها ا حوداء وأنها ايعناء 
ولو كانيق فأظئة ححنة لكت هينه :وها لامك هن ري 

وقد شد الأشدق في قوله عن جميع الأعراف الاجتماعية » فقد زعم أنّ فاطمة 
لوكانت حيّة لما لامت قاتل ولدهاء بل من المؤكّد عنده إِنّها تبارك القاتل الأثيم ؛ 
لأنّ بذلك دعماً للحكم الأموي وبسطأً لسلطانهم الذي يحمل جميع الاتجاهات 
الجاهلية . 

إن فاطمة لو كانت حيّة وشاهدت فلذة كبدها على صعيد كربلاء وهو يعانى من 
الخطوب والكوارث التى لم تجر على أيّ إنسان لذابت نفسها حسرات . 

وقدروى على نيد عن رسول لهي أنه قال : « تُحْشّرٌ ابْنيِى فاطِمَةٌ يَوْم القِيامَة 
وَمَعَها ثِيابٌ مَصْبُوعَةٌ ِدَم فَتتعلقَ بقائمَةٍ من قوائِم الْعَرْشِ » فَتَقُولُ : يا عَدْلُ أَحْكُم بَئْنِى 


ع دمى ساس 0 ه رلا 2 0200 سكن 5 
وَبَيْنَ قال وَلدِى , فيحكم لابنتى وَرَبٌ الجَنّة )' : 


.6 القمرئة:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: 48: ؟؟١.‏ مقتل الحسين طكة / المقرّم: لاا 488. مقتل الحسينطاكة / 
الخوارزمي : ؟: الاو لالا. 

(*) بحار الأنوار: *4: ٠‏ الصراط السويّ في مناقب آل النبئ : 97. 


ل.ل أل للم ل ل ااا 
يلد ا ار ولتت 
ووقع النبا المؤلم بقتل الإمام الحسين كذ كالصاعقة على رؤوس الهاشميين» 
.- . 58 : 8 2 1 500260 
فقد علا الصراخ والعويل من بيوتهم . وخرجت السيدة زينب بنت عقيل!' ناشرة 
شعرها » وهى تصيح : وامحمّداه » واحسيناه» وا إخوتاه وا أهيلاه. 
وجعلت تنظم ذوب روحها بأبيات تخاطب بها المسلمين قائلة : 
مَاذا تَقُولُونَ إن قال النّبِئ لَكُمْ ‏ مَاذافَعَلتمْ ولتم آخِرُ لأمَم 
بأهل بَيْتِي وَأتُصاري أَمَالَكُمُ عَهْدٌَكَرِيمٌ أماثُوفونَ بِالذْمّم 
ذُرسَتِي وَتَلُو عَمّى بمَضيعَةٍ مِنَهُم أسارئ وَقَتلى صضرجُوا يدم 


وعم #مى و 0 0 3 0 
مَاكَانَ هنذا جَزَائي إِذْ تصَحتٌ لَكُّمْ ‏ أن تَحْلَْفُونى بِسُوءِ فى ذَوِيرَحِمى!") 


فأجانهنا أبق الأسوة وتو غارق فى المكاء والدتجون» تقول 1 رَيَنَا ظَلْبَنا الفسنا 


0711 6 
وَإنَ لم تَغْفِر نا وَتَرْحَمنًا لنَكُوئَنَ مِنَّ الحَاسِرِينَ . 
وعلاه الجزع وراح يقول : 
فول وَزَادَنِي حَنَقاً وَعَيظاً ‏ أَزالَ الله مُلْكَ بَنِي زياد 


وَأِعَدَهُهْ كما غَدَروا وَخَانُوا كما بَعِدَثْ نَمُودُ وَقَومُ عادٍ 


)000 زينب بنت عقيل تزوّجت بعلي بن ركانة من بني عبد المطلب أولدت منه ولداً » ومن بناتها 
ار ا ا 
(؟) أنساب الأشراف : ": .47١‏ تاريخ مدينة دمشق: 79: 10748 و ١8‏ . تذكرة الخواص: ٠‏ 
وقد ورد الشعر فى الإرشاد / المفيد 9 د 
بنت عقيل . وفي بعض المصادر: نسبه لامرأة من بني عبدالمطلب ولم يسمها. 
(*) الأعراف 7: 7. 


وَلَا رَجَعَتْ رَكائيهُمْ يهم إذا قَقَّتْ إلى يَوْم التّنادِ!') 


وساد البكاء » وعمّت اللوعة » وانتشر الحزن فى جميع أنحاء يثرب » فلم ب رَ أكثر 
باك ولا باكية من ذلك اليوم . 


اله 

مآتم عبدالله بن جعفر كله 

وأقام عبدالله بن جعفرظة مأتماًللعزاء على ابن عمّه الحسين ا2ة » فجعل الناس 
يفدون عليه يعرّونه بمصابه الأليم. ويقول المؤرخون: إِنّه كان له مولئ يسمى: أبا 
العافت فقال له هلها لفما مق الحسين 

وقد حسب الغبى أنه يتقرّب إليه بذلك ؛ لأنّه لولا الإمام الحسين 16 لما استشهد 
ولداه » ولمّا سمع ابن جعفر مقالته حذفه بنعله» قائلاً : يابن اللخناء أللحسين تقول 
هذا ؟! والله لو شهدته لأحببت ألا أفارقه حتى أقتل معهء والله إِنّه لممًا يسحَي 
نفسي عنهما » ويهوّن على المصاب بهما أنّهما أصيبا مع أخي وابن عمّى مواسيين له 

وأقبل على حضار مجلسه فقال لهم : الحمد لله » لقد عرّ عل مصرع الحسين 
الااكق آاسيت سيا يدي قلق اساه ولوي 51 


وكان سبب تأخره عن حضور الطف ذهاب بصره. 
رزية ابن عباس 


ورزئُ ابن عباس أشدٌ ما تكون الرزية مسحنة وألماً حينما سمع بقتل الإمام 


)١1(‏ ديوان أبى الأسود الدؤلى : 5*". المعجم الكبير: ": »١1١4‏ الرقم 807؟. مجمع الزوائد: 
48 -١5؟.‏ 

(؟) الإرشاد /المفيد: ؟: 4 »كشف الغمّة: .508:١‏ وفيهما:١أنّ‏ المزل في ابى الساخيل 70 
تاريخ الأمم والملوك : ؛: 550. مقتل الحسين ك9 / الخوارزمي : ؟: 75. 


مياه 


الحسين2ةٍ » وكان فى البيت الحرام فقد أسرٌ إليه شخص . وعرّفه بالحادث المؤلم » 
فذعر واسترجع فقيل له: ما حدث يا أبا العباس ؟ 

فقال : مصيبة غظمة تحكسيها عند الله. 

ثمّ أجهش بالبكاء » وانصرف إلى مسنزله حزيناً كئيباً » وأقام مأتماً في بيته» 
فأقبل عليه الناس يعزونه بمصابه العظيم ويشاركونه الأسى واللوعة!'". 


المسوّر مع ابن الزبير 

ولما جاء ناعي الحسين2ة إلى مكة التقى المِسْوَّر بابن الزبير» فقال المِسور: 
قد جاء ماكنت تتمنى من موت الحسين بن على . 

فراوغ ابن الزبير» وقال: يا أبا عبد الرحمن تقول لى هذا ؟ ! فوالله ليته ما بقي 
و العقات “١‏ شبحر ووانلةتنا تحت ذللف ل 

ورد عليه المِسُور: أنت اشرت عليه بالخروج إلى غير وجه. 

قال: نعم » أشرت عليه ولم أدر أنّه يقتل» ولم يكن بيدي أجله » ولقد جئت 
ابن عباس فعزيته » فعرفت أن ذلك يثقل عليه مني » ولو أنّي تركت تعزيته قال : مثلي 
يترك لا يعزيني بحسين » فما أصنع ؟ أخوالي وَغْرَت صدورهم على » وما أدري 
عا الى ا#نودء 9 

فأسدى له المسور النضيحة » وقال له: ما خاجتك إلى ذكر ما مضى وبثه ؟! 
ح الأمور تك وروبر اخر الل نابوك اد عدر ينك 


© تاريخ مدينة دمشق : 7178:1١14‏ و 7 . 


6 تاريخ مدينة دمشق : غ4:1*"؟. 


آي 
م 


0 رت بم أذ اد ةلعو تاداسو ولاس ااا وري عا 


س الامام الحسين تبه 5 فى يشرب 
وذم عفن المؤرغيق إلى أن الطاغية بح رامن نريككانة رسجول اللهل نه إلى 
يثرب لإشاعة الرعب والخوف» والقضاء على كل ححركة ضدّه » وجيء بسالرأس 
الشريف إلى حاكم المدينة عمرو بن سعيد الأشدق فأنكر ذلك وقال : وددت والله 
أن أميرالمؤمنين لم يبعث إلينا برأسه . 
وكان فى مجلسه الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم فصاح به: بئس ما قلت! هاته . 
وأخذ الوزغ الرأس الشريف وجعل يهرٌ أعطافه بشرأً وسروراً» وهو يقول بشماتة: 
ا حَبذَا بُردُكَ فِي اليَدَينِ وَلَونكَ لأَحْمَرُ فِي التَدّينٍ 
وجيء بالرأس العظيم فنصب في جامع الرسو ليه » وصرخت نساء آل أبي 
طالب وهرعن إلى القبر الشريف ببكاء وعويل » فقال مروان : 


> م ها لمر رمم 0 ممه 0 رت خلج مع ء ١‏ 
عَجَتْ نِسَاءُ بَنِى زِيَادٍ عَجَّةَ كَعَجِيج نِسوَيِنًا غَدَاةَ الأرئب7") 


وراح مروان يبدي أفراحه حينما سمع عويل الهاشميات قائلاً: والله » لكانى أنظر 
إلى ابام قيناو" 


والتفت إلى قبر النبئ يي فقال له : يا محمّد» يوم بيوم بدرا") 


غداة الأرقت #هى ؤقفة كانك لبون ونيد على كن زياهمن بق الحاوكا ين كفت وهو يفن 
قصيدة لعمرو بن معديكرب . وأراد الأشدق أن يمثّْلَ نساء أهل البيت طبه أنَهن عججن بالبكاء 
غ: 695". 

(؟) مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان: 8: .٠١١‏ 

(9) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : 5: 7/. وممّن ذكر وصول الرأس إلى يثرب البلاذري فى 
أنساب الأشراف : #: 2١7‏ - 415. والقاضي النعمان المسصري في شرح الأخبار: 
١33” ١50 :#‏ . 


يي اكاك 
لقد ظهرت الأحقاد الأموية » وظهر أَنّها لا تؤمن بالإسلام وأنّها محتفظة بجاهليتها 


الأولى » وقد استوفت ثأرها من النبى يفي بإبادتها لعترته . 


عودة السبايا إلى كربلاء 

وصرّحت بسعض المصادر أنّ سبايا آل البيت0© طلبوا من الوفد الموكل 
بحراستهم أن يعرّج بهم إلى كربلاء ليجددوا عهداً بقبر سيد الشهداء, فلبّوا طلبهم 
فانعطفوا إلى كربلاء » ولمّا انتهوا إليها استقبلت العلويات مرقد أبي عببداللهاقة 
بالصراخ والعويل » وسالت الدموع كل مسيل » وقضين ثلاثة أيام بلياليهاكنّ من أثقل 
الليالي وأوجعها على أهل اليف كله قبل لك بعر تو رن الأصوات وفنّتت 
القلوت: 

وتصرّح بعض المصادر أن الصحابي الجليل جابر بن عببدالله الأنصاري قد 
وفد إلى التشرّف بزيارة قبر أبي عبدالله !ك1 » فالتقى به الإمام زين العابدين/312 وأخذ 
يحدثه عمّا جرى عليهم من صنوف الرزايا والنكبات » ثمّ غادروا كربلاء متوججهين 


000 
إلى يثرب" .. 


إلى يثرب 

وافجةه مركي (سنارى أهل التبيك إلى يارت تحتل يجنا فى التسيرز لا يلوي :على 
شىء » وقد جللته الأحزان والآلام » وقد غامت عيون بنات رسول اللهيية بالدموع 
وهنٌ ينحن على فققد الأحبة ويذكرن بمزيد اللوعة ما جرى عليهن فى الأسر من الذل 
والمواف: 

وكانت يثرب قبل قدوم السبايا إليها ترفل في ثياب الحزن على أُمّ المؤمنين 


)١(‏ اللهوف : .١١54‏ عوالم العلوم : 11: 457. مقتل الحسين ك3 /المقرّم : 511. تيسير المطالب 
فى أمالى أبى طالب : 47 . الحدائق الورديّة : .١8 :١‏ 


السيدة أمٌ سلمة زوج النبيَعيهُ » فقد ماتت بعد مقتل الإمام الحسين قا بشهر حزناً 
وكمداً عليه “زهي الى اننا الناس عن مقتله . 


نعى بشر للإمام الحسين نجه 
ولمّا وصل الإمام زين العابدين2ة بالقرب من يثرب نزل فضرب فسطاطه 
وأنؤل عمّانه وأخواته» والنفت :إلى بشر بن حذلم ققال له: يا بِشْرٌء وَحِمَ لله أبال 
لَقَدْ كانَ شاعراً فَهَلْ تَقدِرٌ عَلئ شَئْءِ مِنْهُ ؟ 
قال: بلى يابن رسول الله إنى لشاعر. 
فقال!2 : ادْخُلٍ الْمَدِيئة وَانْعَ أبا عَبْدِاقُ. 
وانطلق بشر إلى المدينة » فلمًا انتهى إلى الجامع النبوي رفع صوته مشفوعاً 
بالبكاء » وهو يقول : 
َاأَهل يَثرب لا مُقام لَك يها ثُيلَ الحْسَينُ فأَدمُصِي مِدرَارٌ 
البدشة ين وكيك تق الات نه على التناة دار 
وهرعت الجماهير نحو الجامع النبوي وهى ما بين نائح وصائح تنتظر من 
بشر المزيد من الأنباء » فالتفت إليهم وهو غارق بالبكاء قائلاً : هذا على بن الحسين 
ند تقانة و حزاك اسار امي سكم ور رسو لك انكر وكات 
وعجٌ الناس بالبكاء وانطلقوا مسرعين يستقبلون آل الرسو لظ الذي برٌ بدينهم 
ودنياهم » وانتشر الحزن وعمّت الكآبة جميع الأوساط » فكان ذلك اليوم .كما وصفه 
المؤرخون -كاليوم الذي مات فيه رسول اللهوية! '. 


.7١؟ سير أعلام النبلاء: ؟:‎ .٠١ مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان:‎ )١1( 
.١١6 (؟) اللهوف:‎ 


ويشاركونه الأسى واللوعة . 


ورأى الإمام زين العابدين3# أن يحدّث الناس بما جرى عليهم من عظيم الرزايا 
والنكبات » وما عانوه من ذل الآسر والهوان » ولم يكن باستطاعته ان يقوم خطيبا فقد 
ألمّت به الأمراض . وانهكته الآلام » فجيء له بكرسى فجلس عليه » فقال2ِ3 : 

اكد د ب العالَِينَ: اليَحْمنٍ المع ال يوْم الدّينِء بار 
الْخَلَائق احم الذي بَعْدَفازتَمَ في السّماواتٍ القلئء وَكَوْبَ فَمَهِد 
م مده عَلئ عَظائِم لور وََجائع الدُّورء ونم الْفجائع 
وَمَضْاضْة الُواذِع, وَجَلِيلٍ ال وَعَظِيم المَصائب, الفاظِعَة الكاظة. 
الفادحّة الجائحة. 

أيه اَم إن انه : تَعالَى ابَّْانا بمَصَائِب جَلِيلَة وَنَلْمَةِ فى الإِسلام 
عظيمّة. قتِلَ أبُو عبْدالله الحْسَيْنٌ وَعِتَرَتَة وَسَبِيَتَ نِساوَة وَصِمْيْتَه ؛ وَدارُوا 
بره فى لدان من فَوْيِ عايل السّنانِ, وهلذو لوي َُ التتى لا مثلها رَزِيَةٌ. 

يها النّاسُ. فَأَئٌّ رجالَات مِنْكُمْ يَسَرُو ون بَعْدَ قَِْهِ ؟!أمْ أَىٌ فوَادِ لا يَحْرَنُ 
مِنْ أَجْلِهِ ؟! آم يَهُ عيْن مِنْكُمْ تَحْبِسٌ دَمْعَهاء وَنَضِنٌ عَن الُهمالها ؟! فَلَفَد 
كت اسع الشّداء فته وت البحار يأمواجها. وَالسّماواث بأكانها. 
وَالارْضُ بأزْجائها. وَالَاشْجارٌ بأَغْصانِها. وَالْحِيتان فى لبج البحار. 
وَالْمَلَائِكَةٌ المُقرَبُونَ وَأَهْلُ السّماوات أَجْمَعُونَ. 

يها الناس, أىٌ قَلْبٍ لا يَنْصَدِعٌ لقَثْلِه. أمْ أ قُوَادِ ا يَحِنَ إِلَْهِ. أم 


اليا ل كثرب ل اج الس اطسق الج للدية م ينه انان و بم وام قا امال يم ا 
سَمْع يَسْمَعٌ بهلذِه القَّلْمَةِ الى تُلِمَثْ فى الْإسْلَام وَلَاِيَصَم. 

َه اناس أَضبَنا مين مَطْودِينَمَذودِينَ شاسمِينَعَنِلْمْصارٍ 
كَاننا أَوْلَادُ نوك وَكابل مِنْ غَيْرِ بجُرْم اجْتَرَمْنَامٌ وَلَا مَكُرُوه ارْتَكَيْنَامُ 
وَلَا َلمٍَ فِي الإسْلَام تَلمْناها ما سَمِعْنا بهلذا فى آبائنا لأَّلِينَ إن هذا 
إلا اختلاق7". 

َالَو أن ال تََدَّمْ لهم فى قتالنا كما تَمَدَّم إلِهِمْ فى الْوَصِبّة نا 
ادُوا عَلى ما فَعَلُوا بناء فَإِنَا له ونا َيِه راجعُونَ مِنْ مُصِيبَةِ مَا أَعْظَمَها 
َأَفْجَعَهاء وَأَكَظَّها وَأَفْظَعَهاء وَأَمَجّها وَأَفْرَحَها فَعِنْدَ لله نَحْتَسبٌُ ما أصابّنا 
وما بَلَعَ َِنَهُ عَزِيرٌ ذو انتتقام )7") 

عرض الأمام وين العابدين لاله ف خطلايه إلى الشطوب السره الت عانتها الأسرة 


النبوية » وما جرى عليها من الظلم الهائل » وانبرى إليه صوحان بن صعصعة فألقى 
إليه معاذيره ؛ لأنّه كان زَمِنا» فقبل الإمام زين العابدين91ة عذره وترحّم على أبيه. 

ثم دخل الإمام زين العابدينءلي) لكةٍ مع عمّاته وأخواته إلى يثرب وقد احتفت به 
الجماهير وقد علا منها البكاء والصراخ » ولمّا انتهوا إلى الجامع النبوي أخذت عقيلة 
آل أبى طالب بعضادتى باب المسجدء وجعلت تخاطب جدّها الرسولظَييهُ قائلة : 
يا جداه إِنّى ناعية إليك أخي الحسين”"" . 

وخلدت بنات رسول الله إلى الحزن فأقمن الماتم على سيد الشهداء ولبسسن 
9 إشنارة إن قو له معالز: : إمَا سَمِعْنَا بهذًا فى الْمِلّ الآخِرَةٍ إِنْ هذًا إلا اخْتلاقٌ #ص 8" 7. 


(؟) اللهوف: .1١18-1١5‏ 
(8) مقتل الحسين ك1 / المقرّم : 544. 


مكافأة الحرس 


وشكرت العلويات رئيس الحرس الذي قام برعايتهن من دمشق إلى يثرب » فقد 
قام لهن بخدمات جليلة تقتضى مكافاته » فقالت فاطمة بنت الإمام أميرالمؤمنين !9 
لأختها زينب : لقد أحسن هذا الرجل إليناء فهل لك أن نصله بشيء ؟ 

تقالك و اانا تاتش اتصله نه الا جاتنا : 

فقالت لها : نعم » هو ما تقولين . 

وأ سكا مرو :| نم واويتلتفية ينما وطتكا نيما الكدو امعد ونا فد اذه ونا 
الرجل من هذا الكرم الغامر وهو يعلم ماهنّ فيه من ضيق شديد » فرذه إليهما وقال 
إلا لله ولقرابتكم من رسول الشكقة!'. 

٠ ٠ 0 >66‏ اللا 

حزن الامام زين العابدين نجه 

وخلد الإمام زين العابدين 12 إلى البكاء على أبيه ليلاً ونهاراً» يقول الإمام 
الصادق اة : «بكئ عَلِينٌ بْنّ الْحْسَيْن على أبيه الْحُسَيْن بْن عَلِينٌ عِشْرينَ سَنَةٌ .... 
وما وْضِعَ بَيْنَّ يَدَيْهِ طَعامٌ إلا بكئ )7". 

وغدلة يعقن مو البه فقال له: الن أغناف عليك اتاتكون من الهالكين. 

فقال له الإمام زين العابدين 320 برفق : يا هلذاء 9إإِنّمَا أشْكُو بَنّى وَحُرْنِى إلى الله 
1ق ينس مسريو 2ه1م > ل ١ ١ ١‏ 
وَأَعلمٌ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ 14". 


.8.٠ :8 : تاريخ الأمم والملوك: 4: 87و 187. الكامل فى التاريخ‎ )١( 
.4 الحديث‎ »681١8 اللهوف: ١؟1١. الخصال ؟:‎ .١ الحديث‎ 27١ : (؟) كامل الزيارات‎ 


.4851:1١9 يوسف‎ )*( 


01 6 المج وان ولا طخ عا اادج لالظو اول بابو انين وك 


2 4 5 د 282 0 3 8 >> سه 5 لل 2ه 
إن يَعَقَوبٌ كان نبيّا فغيّبٌ الله عنه واحدا مِنْ اؤلادهوَعِنْدهُ اثنا عشرٌ ولداوَهو يَعَلمْ 


2 2 ىم ست مراتت ه >ى 2 0 م تخ 09 0 
أنه حََئٌّ فبكئ عَليْهِ حَنّى ابْيَضْتْ عَيْناةٌ مِنَ الحُزْنِ ء وَإنى نظرت إلى ابى وَإِحْوَتَى 
له 5 اماه 2 ه د ده 0 ل وه 0 ورد مه را ةس 
وَعمُومَتَى وَصَحْبِى مَقَنَولِينَ حوْلى , فكيف يُنقضى حزنى ؟ ! وإنى لاذكرٌ مَصُرَّعَ بَنِى 


كن 


فاطِمَة إلا حَتَمَْبى الْعَبرَة وإذا نَظَرْتُ إلى عَمَاتَى و أَخَواتى ذَكَرْتُ فِرارَهُنَ مِنْ حَيْمَةٍ 


وكانطائةٍ يشحذ النفوس بالحقد على الظالمين والكراهية ليزيد ويهيئها للثورة 
عندما يجىء وقتها » وقد ساهمت عمّته زينب الكبرىئ فى هذا النوع من التحرّك 
السياسي المغلّف بهذا اللون من الحزن المثير لعواطف الجماهير وغضبها ونقمتها 
على يزيد وحكومته » وخيّم على المدينة جو من القلق ينذر بتفجير الموقف بين 
حين وآخر» مما دعا عمرو بن سعيد الأشدق بصفته المسؤول الأول في المدينة 
ليزيد بن معاوية ‏ أن يكتب إليه كتاباً يكشف له فيه ما ينجم عن مواقف العقيلة زينب 
بنت على من أخطار تحيط به وبعرشه » وممّا جاء فيه : 

إن وجودهابين أهل المدينة يهيج الخواطر وهى فصيحة عاقلة لبيبة » وقد عزمت 
هي ومن معها على الثورة لتأخذ بثأر أخيها الحسين . 

فكتب إليه في جوابه يأمره أن يضع حدّاً لنشاطها ويفرّق بينها وبين الناس!" . 


ركاء الشعراء 


وأخذ الشعراء ينظمون بقلوب ملؤها الحزن والألم » ويصفون تلك الديار المطهرة 
ال غدل فقومل اقنارهنا رقو ل موليماودة 'قنة: 


ا ا على ابينات آل مَحَملٍ فَبيليٌ أرَها أمثالها يوم دل 


.١8 :7 : اللهوف: 5. مقتل الحسين طئة / المقرّم : 9. وقريب منه فى حلية الأولياء‎ )١( 
.١١؟1؟‎ : بطلة كربلاء / بنت الشاطئ‎ .١5 7 : (؟) زينب الكبرى /النقدي‎ 


21 للك 


اوه 


ا ال ا 0 تكن 
وإلانكييس الطمن فين الوشتناق. ٠٠١‏ لترتجات اللسيدايية رات 
كارا زهناة لصوو ورك الل ب لو 
وفيها يقول دعبل الخزاعي : 

مَدارسٌ آياتٍ خَلَّثْ مِن تَلَارَةٍ افيكيية ا 


ومن الجدير بالذكر أن الإمام زين 2 قام تشنديد عدات أبيةاكة : 
فقد ورد عن أبى جعفر ماك : إن الْحْسَيْنَ فيل . وَإِنَ عَلِنَ بْنَ الحْسَيْن 3 با دل 
بتلائمائة ألفٍ دِرهم؛ ِيَقْضِىَ بَعْضٌ الشُؤُونِ وَعِداتٍ كانّث عَلَيْهِ)47). 


لوعة الهاشميين 

وحزن الهاشميون على سيد الشهداء أشدّ ما يكون الحزن واللوعة » فاستمروا في 
الفاحة عليه اكاك فق وكات اليش زه محرومة وابوهويرة والمتويكة مده 
أصحابه رسول اله باتو مسنترين اليستمعؤن اتدبتهم ا ويبكؤن بكاء مر)””. 

وروي أنه «لمّا قتل الحسين بسن على لبست نساء بنى هاشم السواد 


)1 انك الغاية :244 

(؟) اللهوف: 1٠١‏ . مناقب آل أبي طالب: 5: 117. مثير الأحزان: 88. الكامل في اللغة والأدب : 
١ت‏ تاريخ مدينة دمشق : 509:14 و .55١‏ مروج الذهب : ": 14. تهذيب الكمال: ": 
ا . مقاتل الطالبيّين: ٠٠١‏ 

(9) ديوان دعبل بن على الخزاعي : ١ل‏ الأغاني : 16١‏ . 

(غ) وسائل الشيعة: 14: 79و 98" » الباب ”من أبواب الدين والقرض .ء الحديث ؟١.‏ 

(ه) دعائم الإسلام: :١‏ 37 


اليإ ثريب لوقا ا اس لسو تزف وف فوط توج والطاواو ا لخن ا ا 


والمسوح » وكنّ لايشتكين من حرٌ ولا برد » وكان على بن الحسين ءامنا يعمل لهنّ 
الطعام للمأتم)!'2. 

حزن العقيلة 

رضلوق عله آل أن طاده انان الكاتدو الاعية عل انر اين الي 17 اراي 
لا تجف لها عبرة » ولا تفتر عن البكاء » وكلما نظرت إلى ابن أخيها زين العابدين ميلا 
بواا ته نهدي الأيؤاقن نشيث اهانب قله تح هباريف كانيا نه امه 


لوعة الرباب 

ووجَدَتٌ عليه زوجته الرباب وَمجداً شديداً » وحزنت عليه حزناً عميقاً » وقل 
أبدت من الوفاء مالم يّرَ مثله » وقد خطبها الأشراف من قريش فأبت وقالت : ماكنت 
لأتخذ حمواً بعد رسول اللْهيَيِيهُ » وبقيت بعده سنة لم يظلّها سقف حتى ماتت 
كات 

إن الذي كان ثوراً؛ سنتضياء هه اه قَيَِياً ععية مَدفُونَ 

ستط التيزة تراك ال#صضالهة:. عنا رخنت خران السوارضن 


قد كُنْتَ لي جَبَّلاً صَغباً لود به وَكُنْتَ تَصحَبّنا بالّحم وَالدينِ 


.١6514 الحديث‎ ١986 :” المحاسن:‎ )١( 

(؟) الوافى فى المسألة الشرقية : :١‏ غ. 

0 عوالم العلوم : :١١/‏ 14؟87. 

(؛) الكامل فى التاريخ : ": ."٠٠‏ جواهر المطالب: .١5١‏ 


من لليّتامئ وَمَنْ لِلِسَائِلِينَ وَسَنْ 2 يُعْني وَيَأُوِي إِلْيِهِ كُل مِسْكِين 


ف شاه 


ااه لا أبتَفِي صِهْراً بصِهِرِكُمْ ا بن الوَملٍ وَالطَين17) 
ويقول بعض المؤرخين : إِنّها أقامت على قبره الشريف سنة» ثم انصرفت وهي 
تقول : 

إلى الحَولٍ ثُمَ اسم السَّلَام عليكما ومن يبك خولا كاملا فَقَلَاغْئزة9؟) 

وهذا القول بعيد فإنَّ العائلة الحسينية بعد اليوم العاش ر كلها رحلت من كربلاء » 

وبلغ من وفاء أزواجه أن زوجته السيدة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت 
تنوح عليه » وقد رثته بذوب روحها قائلة : 

اويا دالا ون م1 انبطلة أت الاقطاء 

غادَرُوهُ بِكَربَلاءَ ضَريعاً 2لا سَفَى الغَيتُ جانبَي كَربَلاءِ'' 


احزان ام البنين 

وخلدت أمّ البنين إلى البكاء والنياحة على أبنائها البررة الذين استشهدوا مع 
أخيهم الأمام الحسين اكة » فقد نخب الحزن قلبها » وراحت تبكيهم بذوب روحها. 

ويقول بعض المؤرخين: إِنّها كانت تخرج إلى البقيع فتندبهم بأشجى وأوجع 


.٠١6 :15 : الأغاني‎ 0) 

١‏ ا ا ا را ا 
العامري » وقد تمثلت به الرباب . وقيل : تمثلت به فاطمة بنت الحسين علهمًا هذا عند وفاة زوجها 
الحسن بن الحسن لها 

(8) معجم البلدان: 5: كربلاء . وفي تذكرة الخواص : 757 و 4؟. ولواعج الأشجان : 
الا “له أن البيتيق للربات بنت امرق الفيسن . 


الي[ لم كثريب او و جوج سا و ا عن سي ا 


فييكون »؛ وكان ممّن يجىء لذلك مروان بن الحكم فيتأئّر على قساوة قلبه وشدة 
عداوته لأهل البيت. 


وانسطوت السنون والأجيال والناس يتساءلون بلهفة أين دفن رأس الإمام 
الحسين 12 ؟ بعدما أصبح جسده الطاهر مزاراً فى كربلاء يطوف به الناس متفقين 
الشيخ عبدالواحد المظفر أن الأقوال تبلغ ستة عشر قولاً!''» وهذه بعضها: 


والمشهور عند الشيعة الإمامية أن الرأس العظيم أعيد إلى كربلاء » ودفن 
مع الجسد الطاهر» وقد ذكر السيد رضى الدين على بن طاووس أنّ عمل الطائفة 
ان لل 
10 ذلك ا للقي 
وممّن نص على ذ لمجلسىي »وابن : 
كو اأهير ذلك شعن قرو كسمن لجا الو 
وما لا شبهة فيه أنّ علماء الشيعة الإمامية معنيُون بالاهتمام والبحث عن هذه 


."05 1511 :* بطل العلقمى:‎ )١( 

(؟) اللهوف: .١١54‏ 

)2 بحار الأنوار: 8غ: .١58‏ 

(؛) مثير الأحزان: 68. 

(0) الإتحاف بحب الأشراف / الشبراوي: ؟١.‏ تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزي: 5"4. الآثار 
الباقية / البيروني : .9١ :١‏ عجائب المخلوقات / القزوينى : 517: وغيرهم . 


الجهة أكثر من غيرهم » فهم أدرى بواقع الحال » وأكثر وقوفاً عليه من أيّ باحث آخر. 
أَمّا كيفية نقل الرؤوس الشريفة إلى كربلاء ودفنها مع الأجساد الطاهرة ففيما 


» إن الإمام زين العابدين326 التمس من يزيد أن يسمح له بذلك فأجابه إليه‎ -١ 
وقد أخذ يزيد يتطلّب مرضة الإمام زين العابدين/32 بعد أن نقم عليه المسلمون‎ 
وكرهوا خلافته » وعلى هذا فيطرح ما روي أن الإمام السجاداقة لما طلب منه أن‎ 
. يريه وجه أبيه لم يجبه إلى ذلك » ويحتمل أنّه أجابه إليه بعد رفضه‎ 

؟- إن الإمام زين العابدينئ2ةٍ طلب من حاكم المدينة حينما حملت إليه الرؤوس 
أن يواريها مع الأجساد فأجابه إلى ذلك » فأخذها ورجع إلى كربلاء وواراها ممع 
الأجساد الطاهرة . 


ثانيا: فى البقيع 
وذهب فريق من المؤرخين إلى أنّ الرأس الشريف دفنه حاكم المدينة فى البقيع 
إلى جانب أَمّهنهه7'. 
الثا:فى النبحف 
وأثرت مجموعة من الأخبار عن الإمام الصادقءاة تنص على أن الرأس الشريف 
دفن فى الغري » وهذه بعضها : 


1 يزيد بن عمرو بن طلحة قال: «قال لي أبو عبداللهطكة وهو بالحيرة : 
أما ريد ما وَعَذُنَكَ ؟ 


.194 وسيلة المآل:‎ .7١7 :4 : البداية والنهاية‎ . ٠١9 :١ المنتظم: ه: 55". مرأة الجنان:‎ )١( 


شذرات الذهب : ."519/:١‏ 


الي[ الم كثريب تقل مك نهب سامحو اك سج ست و اا ا 


العا كنك عيبا سج داننواة القرن "وكا ين احير ة:والشعفت عد 
ذكزانة فيض حول #ولكول استماعيل #ودرلة جعيها نهلى وضلن السجاعيا 

لا ب 0 

نَعَُ نعل وَلكق لا مل راشة مَرَقَهُ مول لا قَدَفَئَهُ يحنت أفينالقؤ غ11 

.د افد تيار ل 

0 
0 0 

قلت : جعلت فداك » والموضعين اللذين صليت فيهماء قال: مَوْضِعٌ رَاس 
الحْسَيْن يا ليد » وَمَوْضِعْ مَنْزِلٍ لْقائِم»'". 

1 روؤى على بن أسباط بسنده قال بر و : إن إذا أ 9 َبْتَ الْعَرِّ 
رََيْتَ قَبْرَين : قرأ يوقا صَؤبرأء أما الور ف قَمَبْرٌ أمير الْمُؤْمِنِينَ 9 » وَأَمَا الصّغِيرٌ 
قَرَأسُ الْحْسَيِن 9 »(4) 

هذه بعض الأخبار التي تصرّح بأنّ الرأس الشريف قد دفن ذ فى الغري » ولكن 
التعبير في بعضها بأنّه موضع الرأس لايدل على أنّه قد دفن فيه. 


)1١(‏ الثوية: وتعرف بكميل الآن » وفيها قبركميل النخعى صاحب الإمام على ا » وكانت سجناً 
للنعمان » ثمّ صارت مقبرة لأهل الكوفة ‏ معجم البلدان: ؟: ١١٠و .٠١5‏ 

(؟) الكافي : ؛: 668» الحديث .١‏ وسائل الشيعة: »4٠٠ :١5‏ الباب 8" من أبواب المزار وما 
تتاتية 4 الجد يي 

ف الكافى : 4: 5869؛ الحديث ؟. 

() وسائل الشيعة: 5١٠” :١4‏ » الباب 5" من أبواب المزار وما يناسبه » الحديث /. 


رابعاً: فى دمشق 

وذهب جمهور من المؤرخين إلى أن الرأس الشريف قد دفن في دمشق » قال في 
( الإتحاف بحبّ الأشراف ): حكى عن سليمان بن عبدالملك أنّه رأى النبى طَيه 
وكان يكرمه » فسأل الحسن البصري عن ذلك ., فقال : لعلّك فعلت إلى أهل بيته 
معروفا وفقال ا وهدكا راي النمل الحسة برضي الاعف داف وان دود يذ 
معاوية فكسوته خمسة أثواب من الديباج وصليت عليه فى جماعة من أصحابي 
فقبرته » فقال الحسن البصري : إنّ النبن رضى عنك بسبب ذلك7١).‏ 

وقد اختلفوا فى المكان الذي حظى به » وهذه بعض الأقوال: 

. دفن فى حائط بدمشق‎ -١ 

؟- في دار الإمارة. 

نا 

8- في داخل باب الفراديس » ويعرف بمسجد الرأس'"". 

0 فى جامع ا 

وتاك تراك ار ل م 

خامبا فى فازسن 


ذكر ذلك أحمد عطية!*! وهو قول شاذ لم يذكره أحد من المؤرخين . 


.1١ وا/١‎ : الاتحاف بحبّ الأشراف‎ )١1( 

(؟) أنساب الأشراف: : 519. 

(") البداية والنهاية: 4: 5١5؟.‏ 

(5) تاريخ الصحابة / أحمد بن حيان التميمي: (١5‏ مخطوط ). 
(6) دائرة المعارف الحديثة: .١61!‏ 


واذهنت تفط لحز رتفيق إلى اذ الراك الشريفت قد سعط قبنية القنناله +١7:‏ امنا 
كيفية نقله لهاء ففيها قولان : 
-١‏ ما ذكره الشعراني أنّ العقيلة زينب:©8 نقلته إلى مصر ودفنته فيه!"). 
وفذ الكول:قاة لا يعد ل هلك 
؟ - ما أفاده المقريزي : أنّه نقل من عسقلان إلى مصر سنة (048ه) في اليوم 
الثامن من شهر جمادى الآخرة » وقد نقله سيف المملكة مع القاضى المؤتمن ابن 
مسكين » وجرى له استقبال ضخم' ". 
هذه بعض الأقوال التي ذكرت في مواراة الرأس العظيم » وقد شيد في 
أغلبها مزار يطوف به المسلمون » وهو من مواضع الاعتزاز والفخر لكل بلد حظي 
فده التسرة: 
وعلى أيّة حال» فالإمام الحسيننقْةٍ قائم فى عواطف الناس وقلوبهم » 
ففي أعماق النفوس قبره وذكره » فهو أسمى صورة قدّسها الناس في جميع الأحقاب 
والآباد. 
وقد سئل أبو بكر الآلوسي عن موضع رأس الحسين ا فقال 
ل قطكو ا السوليى لين شعرت ارون ا ارات 
جر لقيو عرفو الجر كدي سه 


.١886:8 الغدير:‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى / الشعراني : ؟5. 

(*) الخطط المقريزيّة : :١‏ /ا؟4. نور الأبصار: 519. الغدير: 5: 9". 
(8) البابليّات : غ: .١748‏ تذكرة الخواص : 9؟؟ و0 ٠585؟.‏ 


وقال الحاج مهدي الفلوجى : 
لا تَطلْيُوا رَأسَ الحْسَين فَإِنَّهُ لافى جمئ ثاو وَلَا فى واد 
4 تيا صَوهو الوّلاء دل ا المخوة والسرط فؤادي7١)‏ 
لقد احتل الإمام الحسينك3 مشاعر الناس وثوى فى أفئدتهم فهاموا فى حبّه 
تنخر في القلوب » وتذوب النفوس من هولها أسئّ وحزناً » وهم يحسّّون لكل مرقد 
يحمل شرف الانتساب بأنّه مرقد رأسه » وقد ازدحم المرقد العظيم بالقاهرة بالزائرين 
وهم يتبرّكون به » ويعدّون زيارته من أفضل الطاعات والقربات إلى الله تعالى . 


.اال١ البابليّات : 4: 8؟1١. شعراء الحلّة: ه:‎ )١( 


وليس فى تاريخ هذه الدنيا ثورة هرّت العالم » ومبّدت الحق » وسجّلت فخراً 
للانسان مثل ثورة الإمام الحسينة » فجميع فصولها نور » وكل أفاقها شرف ومجد»ء 
وقد حفلت بالدروس الخالدة عن العقيدة التى لا تضعف . والإيمان الذي لا يقهرء 
والإباء الذي لا يذل. وقد فتحت لأمم العالم وشعوب الأرض عصراً جديداً اتسم 
بروح الثورة والتمرّد على الظلم والطغيان » ومقاومة الاضطهاد ومناهضة الفساد. 
وَلَرْبّ نَصرٍ عاد شٌَ هَرِيمَةٍ ‏ تَرَكَتْ بيُوتَالظَلِمِينَ طُُولا 
لقن كانت شورة بش الأحرار هي الكونة الول في التاريخ البشري» وذلك 


اتتصار القضية الاسلامية 


وأحرز الإمام العظيم بشهادته النصر الهائل الذي لم يحرزه أيّ ثائر في الأرض » 
فقد انتصرت أهدافه ومبادؤه التى ناضل من أجلهاء وكان من أهمّها انتصار القضية 
الإسلامية فى صراعها السافر مع ا التي سقف وعد انث الإسلام » وراحت 
تستأصل جميع جذوره حتى لم يعد له أيّ ظل على واقع الحياة» وقد أخذ الإمام 
الحسين كا على عاتقه مصير الدين الإسلامي فاستشهد فى سبيله » وقد أعاد ‏ سلام 
الله عليه -للإسلام نضارته » وأزال عنه الخطر الجاثم علية.. 


هه سا 


يقل الفيلسوف الألمانق (ماريين )ولا شك ضاح. الوحدذان: إذا دقق النظر 
فى أوضاع ذلك العصرء وكيفية نجاح بنى أمية فى مقاصدهم » واستيلائهم على 

إنّ الحسين قد أحيا بقتله دين جدّه وقوانين الإسلام » ولو لم تقع تلك الواقعة » 
ولم تظهر تلك الحسيات الصادقة بين المسلمين... ولولا قتل الحسين لم يكن 
الإسلام على ماهو عليه قطعاً » بل كان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه حيث كان 
يومئذ حديث العهد). 

ويكفى الإمام الحسين !ك3 ربحاً فى شهادته أنه أحيا الإسلام وفداه بدمهء 
وقد أشارإلى ذلك الإمام زين العابدينكةٍ حينما ساله إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله » 
فتمال له : من الغالب ؟ 

فقال !32 : إذا دَخَلَّ وَفْت الصَّلَاةِ فَأَذْنْ وَأَقِنُ تَعْرفٌ الغالِت)7١).‏ 

لقد كان الإمام الحسين/34 هو المنتصر والغالب ؛ لأنّه أعاد للإسلام حياته 
ونضارته » فكان هو المجدد ء ولعل الرسول الأعظ مويه عنى هذه الجهة بقوله: 

سا فو 2 0 هة مامهةى )2 
« حسين منى وانا من حسين )2 © . 

نه لولا تضحية الإمام الحسين90ة 5 جميع جهود الرسولية وما جاء به 
من خير وبركة ورحمة للناس . فإِنٌّ بنى امية حملوا معول الهدم على جميع المبادئ 
التى جاء بها هذا الدين فأعلنوا الكفر والالحاد» وساسوا الناس بسياسة لا ظل فيها 


لحكم القرأآن. 


.١51 7” الأمالى / الطوسى : /ال51» الحديث‎ )١( 
شرح الأخبار: *: ؟١1. بحار الأنوار:‎ .١74 (؟) الإرشاد / المفيد: ؟: 17؟1١. أوائل المقالات:‎ 
الحديث‎ »51 :١ سنن الترمذي: 8: 111» الحديث 6/الا. سئن ابن ماجة:‎ .؟9١‎ :29* 


. ١6غ‎ 


ا 0 قط 1 أ ون وق جه “قا ل بها لو طن موا كو واوا او ليان 8 ندع جود اواو او ور الاح له اوسا الو بلي لاه ١‏ هه 3 


هزيمة الأمويين 

وكان من أوليات ما أحرزه الإمام الحسين 190 اكديون الانتصازات الراقعة هدزتواته 
ا 0 التي أقامها معاوية لتوطيد 
الملك في آل أبي سفيان. 

يقول بعض الكُنّاب : إن ما بناه معاوية لابنه يزيد فى أعوام هدمه الحسين في 
أيام » ونظر الناس إلى الخليفة نظرة الأفن والاستهتار فنفر المسلمون من سياسته» 
ولصوق هذا بدولتهم » ووسمه الواسمون بسمات الخديعة والمكر والظلم والجور. 
وذلك كله بفضل هدي الحسين » وحسن سمته » وما رسمه من سياسة حكيمة 
فى الوقوف أمام ظلمهم » وما اختطه من خطة قويمة فى دفع عنتهم وبغيهم » و 
أبداه في حركاته من حزم وإيثار)!") 

لقد أطاح الإمام الحسينغِة بنهضته المباركة بتلك الرؤوس التى نفخها الكسبر 
وأثقلها الغرور» وأعماها الطيش . 

يقول السيد مير على الهندي : إنّ مذبحة كربلاء قد هرّت العالم الإسلامي هرا 
يننا نك ساعن علق اتتويمندعاته «الذولة لأ موي" . 

اقفن ار ار بعد استشهاد الإمام الحسينكِة » فهى : 


أوَلاً: : نتجريدهم من من الواة قع الاسلامى 
لقد عملت مجزرة كربلاء الرهيبة على تجريد الأمويّين من الإطار الإسلامي , 
وأثبتت أنّهم على وثنيتهم وجاهليتهم » فإنّ ما جرى على آل الرسو لوكَظيهُ من الإبادة 
الشاملة بعد أن حرّمت عليهم القيادة العسكرية الماء » وما جرى على ريحانة 


(؟) مختصر تاريخ العرب: 917. 


2 ا 
كك 


رسول اللهيييْةُ من التمثيل بعد القتل » وسبى حرائر النبوة وعقائل الوحى يطاف بهن 
من بلد إلى بلد» وهنّ بحالة تقشعر منها الأبدان ليظهروا قهر آل النبئ كله » وإبداء 
التشفّى منهم أمام الرأي العام » وما تمثّل به يزيد من الشعر الذي أنكر فيه نبوة 
الروسوك ملا را انها اناد ع وه طلا بار 33 هن لا وين فون واف يقر لان 


قد جرّد الأمويين من كل نزعة إسلامية » ودلل على مروقهم من الدين. 


وكان من مظاهر الهزيمة الساحقة التى مُنى بها الأمويون شيوع النقمة والإنكار 
عليهم فى جميع الأوساط » فقد تعالت موجات عارمة من الإنكار على يزيد حتى من 
العلاقة بينه وبين ابن مرجانة فيما يقول المؤرخون. 


3 
ثالثا: تحول الخلافة عن بنى امية 
وهزمت ثورة الإمام الحسين كا الحكم الأموي . ونسفت جميع معالمه » وجعلته 


الأسود بقيام الدولة العباسية » وسنذكر عرضاً لذلك . 


التدليل على واقع أهل البيت +82 

ودللت ثورة أبى الشهداءائُةٍ على الواقع المشرق لأهل البيت » وكشفت للعالم 
الاسلامى الطاقات الهائلة التى يملكونها من الشبات على الحق » والصمود أمام 
لأجخدات وفيض التقدانا المصدوية لكي ماع انع مه ره اعد فين ترك نه 
550 الحث :الوا 

لقد أظهرت كارثة كربلاء للعيان أنّ أهل البيت هم المثل الأعلى للقيادة الروحية 
والؤففية ليله الأملاء وا تنازو اد للبسو بر انعد لفن الأرضى. 


ومن معطيات الثورة الحسينية أَنَّها رككزت التشيع فى إطاره العقائدي وأصبح 
عقيدة راسخة فى نفوس الشيعة. يقول فيليب حتى : ( إن الحسركة الشيعية ولدت 
في العاشر من المحرم » ومنذ ذلك اليوم أصبح عقد الإمامة لذرية علئ سنةً لها في 
عقائد الشيعة» ما لنبوة محمّديَييٌ من قدر الإسلام )!'2. 

ويقول بعض المستشرقين : «لولا مقتل الحسين لماكانت هناك شيعة فى 
الإسلام )7"". 

ويقول ( سترثمان ): «لقد كانت دماء الحسين التى سالت على سيوف القوات 
الحكومية هي النواة التي أنقت العتيةة الشيغية أكثر تدا على الذي اغتالته يد 
متأمر خارجي ». 

ويقول الشيخ التستري : «إِنّه لو لم يتحمّل الإمام الحسين4ة لهذه المصائب 
له يظهر فين اللشيعة ا رذق لأن بض يناما اميترلرا تعلى:الباذه وأ طييرا النسادة 
وسعوا فى إخفاء الحق » حتى شبّهوا الأمر على الناس » فجعلوا سبّ علىئّ ناي من 
أجزاء الصلاة » وأدخلوا فى أذهان الناس أنّ اماد الإسلام » ورسخ ذلك في 
عقائد الناس من زمن طفولتهم حيث إِنّهم ألقوا ذلك إلى المعلمين ليفيدوا الأطفال 
فى مكاتبهم ومدارسهم » فاعتقد الناس حقيقة أنّ هؤلاء أئمة الدين » وأنّ مخالفهم 
على ضلال... ولمّا قتل الإمام الحسين 142 بتلك الكيفية وسبيت عياله تنبّه الناس 
إلى أنّ هؤلاء لوكانوا أئمة حق ما فعلوا ذلك » وأنّ فعلهم لا يطابق ديناً ولا مذهباً ولا 


عدلاً ولا يطابق ور لال 


(؟) الحسين بن على / عمر أبو النصر: .٠١‏ 
(*) الخصائص الحسينيّة : 85. 


ناي لملدَاك 

لقد أذكت تلك الدماء الزاكية روح الولاء والإخلاص لأهل البيت عند جمهور 
المسلمين » وقد انضم تحت لوائهم في ذلك العصر الكتثيرون ممّن كانوا ييقفون 
موقف الحياد بين الأحزاب المتطاحنة على الحصول على الحكو''. 

إن ما جرى على ريحانة رسول اللْهيَقِيهُ من المصائب المذهلة قد حيّر العقول» 
وطاش بالألباب » وأذهل كل كائن حي . 

توحيد صفوف الشيعة 

وعملت كارثة كربلاء على توحيد صفوف الشيعة » وخلق روح التضامن فيما 
بينهم بعد أن كان ينقصهم الحماس وبذل النفس في الدفاع عمًا يؤمنون به من أن 
الخلافة حق شرعي خاص لأهل البيت» وقد تبدّل ذلك الشعور فكانوا أقوى قوة 
فعّالة تصرّت للإطاحة بحكم لأمرييو كتداخترا هيه وكهارف: «جالشارات 
د11 

يقول بعض الكتاب : «لقد كان هذا الحادث البشع المنكر مذكياً للتشيع إلى أقصى 
حد » وكان عاملاً على وحدة الشيعة وحماسهم لنصرة مذهبهم » وسبباً في ثوراتهم 
الخارفة الشارز تفن قله الي . 

وأكّد ذلك ( برو كلمان ) بقوله : «لقد أذكت تلك الدماء التى روّت أرض كربلاء 
روح التشيع في نفوس الشيعة » وجعلتهم يشعرون بوجوب توحيد صفوفهم »). 

لقد أثارت مذبحة كربلاء العواطف والأحزان في نفوس الشيعة » وجعلتهم 
يؤمنون قبل كل شىء بضرورة اتحادهم للأخذ بثأر الإمام العظيم الذي ثار من أجل 


.٠7٠١ اتجاهات الشعر العربى:‎ )١( 
. 3:6 : (؟) اللهوف: تاريخ الأمم والملوك‎ 
.4 : )م أدب السياسة فى العصر الأموي‎ 


وه 
مُعَطْنا تالور رطان قو لزعو نحن وان جو يا ار واوا 0 0 ارك اضر الم ا د كم وك لالجو وا ومو جور ويه مه: 


العدل وإعادة حقوق المظلومين والمضطهدين . 


تكوين الحس الاجتماعى 
العويرة فى التفونون :تق تق ردك ااانه لقي ١‏ ازاك تدع رق مسن تيو ذها موه 
الإيمان وقوة العزم والتصميم » وتحررت من جميع السلبيات التى كانت ملمّة بهاء 
فقد أخذت تنادي بحقوقها » وتعمل جاهدة على إسقاط الحكم الأموي . وهى تقدّم 
بسخاء القرابين فى ثورات متلاحقة تمثل سخطها العارم وكراهيتها الشاملة لبني 
أمية » ولم يعد هناك أيّ ظلّ للخوف والفزع فيهم » حتى اكتسحت مشاعر الزهو 

لقد قلبت ثورة الإمام الحسين22ة مفاهيم الخوف والخنوع التى كانت سائدة فى 
الأمة إلى مبادئ الثورة والنضال والتحرّر من ربقة الذل والعبودية » فقد أعطتهم ثورة 
الإمام الحسين 3 قوة دافعة » وأمدّتهم بروح وتّابة لمقارعة الظلم والطغيان. 


تفجير المواهمب 

ومن معطيات الثورة الحسينية أنْها فجّرت المواهب والعبقريات » فبرزت طاقات 
هائلة من الأدب الرفيع في طليعة الأدب العالمي ركةاؤووضة وتجبالا: 

لقد حفل أدب الثورة الحسينية بأروع ما حفل به الأدب السياسي فى الإسلام » 
ففيه مناجم أخحاذة تعد من أوفر المناجم الفكرية عطاءً وأغزرها فنا » ومن بين 
ما حفل به: 

أوَلا: الإشادة بالعدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية التي ناضل من أجلها الإمام 


ثانيا: شجب الظلم ومقارعة الطغيان » ومناهضة الغرور والطيش . 


ناليع ابلك 

نالقاً :ريف السحندع قط الوه و الخال سوا بالامام النحبيية اقل سيه الاباة راث 
الكرامة الانسانية . 

رابعاً: عرض الاتجاهات الفكرية والعقائدية التى يحملها الإمام العظيم . 

افيا "تفع الأناء اللخمو إكذايها ل دقوي الحوي دين صقت 
الاجتماعي » فقد سفاعلت مبادؤه ممع عواطصف شعراء الشيعة » وأدركوا المدّ 
الإنساني في نهضته الخالدة فراحوا يقدّسونه بأروع ما يقدّس به أيّ مصلح اجتماعي 
في رض 

بنااسا :«الخط من الأنويين والنقيس رقمو العساة لاسا 

سابعاً: عرض ما جرى على أهل البيت من المحن والخطوب . 

يقول السيد محمّد سيد الكيلاني : «جاء الأدب الشيعى صورة صادقة لما وقع 
على العلويين من اضطهاد »). 

ويقول : «كانت مجزرة كربلاء التى قتل فيها الحسين وما حل بالعلويين بسعدها 
دافعاً قوياً للشعراء أنطقهم بكثير من القصائد التي تسيل العبرات » وتذيب القلوب . 
وتنك الأكباد » ولا غرابة في ذلك ؛ فهى صدى لتلك الدماء التى سفكت سغير 
حساب » والأشلاء التي تناثرت وتركت على الأرض طعاماً للطير... وقد كثر الشعر 
في رثاء آل البيت كقرة هائلة #وكله ضاةومة أعماق التفوس-مشعث سن قنوارة 
الأفئدة » فكان للأدب العربي من ذلك ثروة لا تقدّر»!'2. 

فاضا : جما الروع: في أدب الثورة الحسينية وحرارة العاطفة . 

يقول بعض الكتّاب : «والشعر الذي رثىي فيه الحسين حار ملتهب ؛ لأنّه تسعبير 
عن عواطف قوية » وتنفيس عن نفوس متاججة ثائرة ؛ فهم غضاب ساخطون ؛ لأنّ 


)١(‏ أثرالتشيّع فى الأدب العربى : 7؟. 


كنات لو فم ممطاة جو اق وذ وا كا امي كوو تل قر امار ايلالد ارو ف كك يق لالحا وملا ويه وخ 0ه /أه: 


بني أمية سلبوهم حقّهم وغصبوهم مكانهم » فصوّروا غضبهم في شعر حانق على 
١‏ 
00 


إن الشعر الحسيني يمثّل الصدق فى وصف العاطفة الملتهبة » وإنّ أصحابه 
لم يكونوا متكلفين ولا منتحلين » وإِنّماكانوا متألمين أشدٌ ما يكون التألم » فيصفون 
الإمام الحسين ناكلا وصفاً صادقاً » لقد كان ذلك الأدب الحى من أثرى ألوان الأدب 
العالمي » ومن أبرز القيم الثقافية فى الإسلام . 

وممًا تجدر الاشارة إليه إلى أن الأدب الحسيني لم يصطبغ بهذه الصبغة ويتبوّء 
مكانه الأعلى فى الأدب الإسلامي إلا بعد حقبة طويلة من الزمن » ولعل السبب في 
ذلك يرجع إلى ما ذكره أبو الفرج من أنّ الشعراء كانوا لا يقدمون على رثاء الحسين 


منابر الوعظ والتوجيه 

ومن أروع النتائج التي يدي تورة ة أبي الأحرار هي المنابر الحسينية التي 
اميت تلن لترحهين: لأئة روزن دهن لدو ة للك :نمه وقد نم23 الع امي اوعدا 
والإرشاد وعرض مأساة أبي الشهداءقة التي هي من أروع الدروس وأثمنها للتضحية 
في سبيل الحق والعدل » وقد وصف الكاتب الألماني ( مارتن ) هذه المنابر بأنّها من 
أهم الأسباب لتقدّم المسلمين إن هم أحسنوا تنظيمها والاستفادة منها. 

إن مأساة أبي عبدالله!ك3 جزء لا يتجزأ من رسالة الإسلام » وهي تمثّل كفاحه 
ونغبالة: فيل الطعاة وراقر فه إلى انث المظل رمي والمضط هاي 

ويقول ( جون إشرا): إن مأساة الحسين تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد 


.188 أدب السياسة:‎ )١( 


(؟) مقاتل الطالبيين: ١؟١.‏ 


في سبيل العدل الاجتماعىي ). 

إِنّ المنابر الحسينية م نأهم المكاسب ومن أروع المعطيات في ثورة الحسين ئة 
فقد عملت على غرس النزعات الخيّرة في النفوس وإبعادها عن عوامل الشذوذ 
والانحراف » وتوجيهها الوجهة الصالحة التى تتسم بالاستقامة وحسن السلوك »كما 
إِنْها من المدارس السيّارة لنشر الإيمان بالله وإذاعة القيم الإسلامية بين الناس . 


امتداد الثورة 

لفك نادت كارفة كرواةه موجة رهيبة من القلق النفسيى والانفعالات العميقة 
سيطرت على نفوس المسلمين » ودفعتهم إلى العمل السياسي والتكتل الاجتماعي 
للإطاحة بالحكم الأموي » والانتقام من السفاكين المجرمين . 

تقد كانت الأرفن تسقعر هربا عنة ففل "ليون 1ل فقن هتنت التسعوب 
الإسلامية كالمارد الجبّار وهي تعلن سخطها العارم على الحكم الأموي وتعمل على 


إسقاطه!'' »ومن بين هذه الثورات : 
و 1 
الآولى: ثورة عبدالله بن عفيف 
وهى أول ثورة في الكوفة بعد قتل الإمام الحسينطاكة مباشرة » قام بها البطل 

العظيم عبدالله بن عفيف الأزدي » فكان أول من أطلق شرارة الثورة » وأحال النصر 
الكاذب الذي أحرزه ابن مرجانة إلى هزيمة » وقد تحدثنا عن الأزديين وشرطة ابن 
مرجانة » وذكرنا ذلك فى البحوث السابقة. 

الثانية: ثورة ابن الزبير 


ثم تحصّن عبدالله بن الزبير فى البيت الحرام » وقد مال الناس إليه بعد مقتل 


(١)‏ الذهب المسبوك / المقريزي: /ا"ا. 


و 7 وده 
2 ب تالور انال حي وسقي وك اق دواد ستو 1 ابسن نوك وك وأ اكب ند بن جو و رو لفحو ونا و لك 4: 


الحسين هة ؛ وكان أمير مكة من قبل يزيد عمرو بن سعيد الأشدق فعزله يزيد وولى 
عليها الوليد بن عتبة ؛ لأنّ الأخبار كانت تأتى يزيد بأنّ الأشدق كان يسناصح لابسن 
الزبير» وبعد عزله ذهب إلى الشام وأخبر يزيد بأنّه غير متمكن من قتال ابن الزبير ؛ 
لأنّ أهل مكةكانوا يناصحونه ويهابونه » وقد مال معه أصحاب نجدة بن عامر الحنفى 
وهم الخوارج » فلذلك لم يستطع الأشدق المحاربة!'2. 
الثالثة: ثورة المدينة 

القع المخدق أن التوزة هن يتزف كانت امتذادا لكوي ابي الهدا 1ف 
فقد كانت النفوس تغلى كالمرجل غيظاً وحنقاً على يزيد لانتهاكه حرمة 
رسول اللْهييةٌ فى قتله لعترته يي تدراو 

وقد أفعمت القلوب حزناً وألماً حينما رجعت سبايا أهل البيت 228 إلى المدينة 
وجعلت تقص على أهلها ما جرى على ريحانة رسول اللهيييةٌ من عظيم الرزايا 
وفوادح الخطوب .ء وما عانته عقائل النبوة ومخدّرات الوحي من الأسر والسبى . 

لقد كانت شقيقة الإمام الحسين32 وحفيدة الرسوليَييهُ زينب تلهب العواطف 
للطلب بثار أخيها. 

وقد رأى أهل المدينة أن الخروج على يزيد واجب شرعى فخلعوا 50008ظ 
وأعلنوا الثورة على حكومته » وقد عهد يزيد إلى المجرم الأثيم مسلم بن عقبة المري 
وسمى ب ( مسرف ) لإيغاله بدماء المسلمين باحتلال يثرب » وضم إليمه جيشاً 
مكنّفاً قوامه اثنا عشر ألفاً من أهل الشام » وقد أمره أن يبيحها لجنده ثلاثة أيام 
يصنعون بأهلها ما يشاءون وينهبون من أموالهم ما يحبّون. 

وزحف الأثيم مسرف بجنوده إلى المدينة فاحتلهاء وقد أباحها لجنده ثلاثة أيام 


)01 تاريخ الأمم والملوك : - 118. الكامل فى التاريخ : اا ل" 


مياه 


وقد أطلق العنان لوحشيته فراح يعمل السيف فى أهالى يثرب وكأنهم الأغنام » 
رقن باغو عل الأطفاق آماء أعين الأخينات يضيورة منجنة «رنهيو] لأمرالال 
يردعهم حشمة ولا إجلال لقبر النبىَييةُ » فقد قتلوا ونهبوا واستباحوا كل ما حرّمه 
الله » ثم أخذ البيعة من أهلها على أَنّهم حَوَلٌ ليزيد ومن أبى صُربت عنقه('2. وقد 
حدثت من الرزايا في تلك الواقعة ما تذوب منه النفوس » وقد ذكر المؤرخون صوراً 
مروّعة ومحزنة مما حل بالمدنيين » فكانت هذه الكارثة كفاجعة كربلاء » وقد دفعت 
الشعوب الإسلامية إلى التكتل السياسى للعمل ضدٌ الحكم الأموي والإطاحة به. 
الرابعة: ثورة التوابين 

وندم أهل الكوفة أشدٌ الندم على خذلانهم للإمام الحسين 32 وجعلوا يتلاومون 
على ما اقترفوه من عظيم الإثم » وقد أجمعوا على إقرارهم بالذنب في خذلانه ولزوم 
التكفير عنه بالمطالبة بثأره» وقد خاطب أحدهم ابنته فقال لها : يا بنية » إِنّ أباك يفرٌ 
من ذنبه إلى ريه' '. 

وقد عقدوا مؤتمراً في منزل سليمان بن صرّد الخزاعى وهو شيخ الشيعة» 
وضاححب رسؤل اللهيليه وذو السابقة والقدم فى الإسلام » فقد تداولوا الحديث فيما 
بينهم ورأوا أنّه لا يغسل عنهم العار والإثم إلا بقتل من قتل الإمام الحسين ناض . 

وقل القيت في المؤتمر عدَّة خحظب احماسية وهى 'تذغو إلى التتلاحم ووحدة 
الصف للأخذ بثأر الإمام العظيم » وكان انعقاد المؤتمر ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ في 
سنة (1١1ه)‏ وهى السنة التى قتل فيها الإمام الحسين99! '. 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: 0: 10. 


(؟) تاريخ الأمم والملوك : 0: 57. 
(") أنساب الأشراف : 5: 514 8355. 


قرارات المؤتمر 
واتخذ المؤتمر بالإجماع عدّة قرارات » ومن بينها : 
-١‏ انتخاب سليمان بن صُرّد قائداً عاماً للثورة ليتولى وضع المخططات السياسية 
والعسكرية!'2. 
؟- مراسلة المناطق التي تضم الشيعة فى العراق وخارجه وإعلامها بما أجمعوا 
عليه من الأخذ بثأر الإمام الحسين 3 والمطالبة بالانضمام إليهه'"). 
- تأجيل الثورة إلى مدة أربع سنين على أن تكون السنوات الأربع فترة تأهب 
اداه للقنالق77, 
- أن تكون النخيلة هي المركز الرئيسي الذي تعلن فيه الثورة!؟) . 
ف إأخاطة القورة بالسسة و الك 0 , 
وتفرق أعضاء المؤتمر وكان عددهم ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ مائة شسخص » 
وقد اذ وا يو اضلوت العم فيستمعون التبزعات لشراء الأسلجة: ويد عون الناسن إل 
الالتفاف حولهم والانضمام إليهم . 
إعلان الثورة 


وفى سنة ( 10ه) أعلن التوابون ثورتهم العارمة على الحكم الأموي وكان عددهم 
- فيما يقول المؤرخون ‏ أربعة آلاف » وقد أرسل زعيم الثورة سليمان بن صُرّد إلى 
الكوفة الحكيم بن منقذ الكندي والوليد بن عصير الكناني وأمرهما أن يجوبا 


.519/ :0 : تاريخ الأمم والملوك‎ )١1( 
.7١ (؟) تاريخ الأمم والملوك: ه:‎ 
.5557 :5 )و (4) أنساب الأشراف:‎ ( 


(هة) الكامل فى التاريخ : د تظرض” 


ذيئة: الكلاقة واد باامشكان القورة :نز لفاراتة الس 


وحينما انتهيا إليها ناديا بذلك» ولأوّل مرّة دوّى هذا النداء المؤّر فى سماء 
الكوفة لكان قافنا غفة تكن :رز وس التدنقا كررة (المضتو سي كينا كنا واتلسما لقاو 
المؤمنين والمسلمين » وقد التحق قسم كبير من الناس بالنخيلة » فخطب فيهم 
سليمان ابن صُرّد خطاباً مؤثّراً» وأعرب لهم أنّه لا ينشد مغنماً أو مكسباً وإنّما 
تلعمين: وتحه الله والذان الأخرة اودرجو أن يكس اشاعنه وض إحمواتة نا افشرفية 
من عظيم الذنب فى خذلانهم لريحانة رسول اللْهعَية . 


الثورة فى كربلاء 
وصمم التوابون على المضى إلى كربلاء لزيارة قبر أبى الشهداء ك3 ليعلنوا التوبة 


الي الله عند ا 


وسارت كتائب التوابين إلى كربلاء » فلمًا وصلوا إليها صاحوا صيحة واحدة 
ويا حسين »» وأغرورقت عيونهم بالبكاء والنحيب» وأخذوا يتضرّعون إلى الله 
ليتوب عليهم ويغفر لهم » وقد قالوا عند ضريح الإمام : اللهم ارحم حسيناً الشهيد ابن 
الشهيد » المهدي ابن المهدي » الصدّيق ابن الصديق . 

اللهم إِنَا نشهدك أنّا على دينهم وسبيلهم » وأعداء قاتليهم » وأولياء محبيهم . 

اللهم إِنَا خذلنا ابن بنت نبينا فاغفر لنا ما مضى منّا وتب عليناء فارحم حسيناً 
وأصحابه الشهداء الصدّيقين» وإنّا 'ُشهدك إِنَا على دينهم وعلى ما قتلوا عليه 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين' ". 


.57 أنساب الأشراف: 5: 14". تاريخ الأمم والملوك : ه:‎ )١1( 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: ه: /1ة.‎ 
.”"غ١‎ :" : الكامل فى التاريخ‎ م١‎ 


نات لو باللاماروا ها مودو دق أيه مدو الوا دولك مواكو وساي اماو جتنا اللا 2 


وازدحموا على القبر الشريف أكثر من الازدحام على الحجر الأسود وهم يبكون 
ويتضرّعون إلى الله ليغفر ذنوبهم ويمنحهم التوبة » ثمٌ رحلوا إلى الأنبار. 


المسير الى عين الوردة 
نجاو كتانتك النواندن تعض الكويكه إلى فنية الرووة" "1 .فاكاوعونبها » وتيت 
إليهم جنود أهل الشام والتتحمت معهم التحاماً رهيباً» وجرت بينهما أعنف المعارك 
وأشدّها ضراوة » ومُّنى الجيشان بخسائر كبيرة في الأرواح » واستشهد قادة التوابين 
كسليمان بن صَرَّد » والمسيب بن نجَبة » وعبدالله بن سعد » وغيرهم. 
ولمّا رأى التوابون أَنّهم لا قدرة لهم على مقابلة أهل الشام » تركوا ساحة القتال» 
ورجعوا فى غلس الليل إلى الكوفة » ولم تتعقبهم جيوش أهل الشام » وقد مضى 
كل إلى جلدة توانكيك تلك معركة :التراير نوكن أله الفرع غلن. الأمونين:» 
وكبّدتهم أفدح الخسائر. 
وقد رثى شهداء التوابين أعشى همدان فى قصيدة طويلة » منها : 
فَجاءَهُمْ جَمْمٌ مِنَالشام بَعْدَهُ ‏ جمُوحٌ كُمَوْج البَمْرِ مِنْ كُلْ جانِب 
َمَابَرِحُوا حَنْى أبيدث شرائهُم ‏ فَلَمْ ينج متهم كم غَيْرُ عَصائِبٍ 
تاعووز أهل الطثر صوضع فاأطتيكوا تعاوزقة ربة الطنباز ساني 
الخامسة: ثورة المختار 


والمختار من أشهر الشخصيات العربية التى عرفها التاريخ الإسلامى » وقد لعب 


6 عين الوردة: وهي رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة » وبها كانت الوقعة بين التؤّابين من 
أهل الكوفة في قتل الحسين بن على عله » وأهل الشام وعبيد الله بن زياد في سنة ( 18ه) . 
المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: "7١‏ و .87١‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك : 4: 475 و “7غ . الكامل في التاريخ : ": 8457. 


ناليع لتك 
دوراً خطيراً في الأنعذانت السياسية والاجتماعية في ذلك العصرء كما كان من ألمع 
السياسيين فى رسم المخططات ووضع المناهج والسيطرة على الموقف» وقد 
أثبتت كفاءته أنه رجل الفكر والعمل . 

يقول بعض الكتّاب عنه : (إِنّه كان على جانب كبير مسن الدراية بعلم النفس 
والإلمام بوسائل الدعاية والإعلام » فقد كان يخاطب عواطف الناس كما كان 
يخاطب عقولهم » وكان لا يتفي بوسائل الدعاية المعروفة حينئذٍ كالخطابة 
والشعرء بل لجا إلى وسائل كثيرة للدغاية منها التمثيل والمظاهرات والاشاعات» 
كما لجا إلى ما نسميه الآن بالانقلاب العسكري حينما انتزع الكوفة من ابن الزبير)!'". 

وكان علماً من أعلام الشيعة » وسيفاً من سيوف آل رسول الْهيَيفيةُ » وكان يتحرّق 
أشدٌ ما يكون التحرّق ألماً وجزعاً على العترة الطاهرة التي أبادتها سيوف الباطل» 
وقد سعى جاهدا للاستيلاء على الحكم لالرغبة فيه » وإِنّما ليأخذ ثأر آل البيتط22 
وينتقم من قتلتهم . وكان شعار الثورة « يالثارات الحسسين » » وكان معه الصحابى 
أبو الطفيل شاع كنانة وحامل راية على نيْةٍ في بعض حروبه » وقد خرج مع المختار 
مطالبا بدم الإمام الحسينْةٍ » ولعبد العزيز بن يحيى الجلودي كتاب ( أخبار أبي 
الطفيل ) في سيرته!". 

وقد انهم هذا العملاق العظيم باتهامات رخيصة كاتهامه بادعاء النبوة وغيرها 
من النسب الباطلة التى هى بعيدة عنه وهو بريء منهاء وإنّما اتهموه بذلك ؛ لأنّه 
طلب بثار الامام العظيم » وزعزع كيان الدولة امون رافظ هيبة حكمها وساوى 
بين العرب والموالى » فلم يميّز أحداً على أحد» وقد رام السير في أيام حكمه على 
ضوء منهاج سياسة الإمام أميرالمؤمنينغ2ة » والاقتداء بسلوكه فى سياسته 


.4٠ المختار الثقفى مرآة العصر الأموي:‎ )١( 
05 : الأعلام‎ 6 


الاقتصادية والاجتماعية. 


وكان على جانب كبير من التقوى والحريجة في الدين. ويقول المؤرخون: إنه 
كان فى أيام حكومته القصيرة الأمد يكثر من الصوم شكراً لله تعالى على توفيقه 
للأخذ بثار العترة الطاهرة » وإبادته للأرجاس من السفاكين المجرمين . 

لقد الصقوا بهذا العملاق العظيم التهم الزائفة للحط من شأنه والتقليل من ' أهميته » 
وإِنّا بعد دراستنا لشؤونه رأيناه من أفذاذ التاريخ ومن أعلام لأمة الاسلامية بما يملك 
من طاقات هائلة من الفضل والتقوى » وأصالة الفكر وعمق الرأي وحسن التدبير 
قلّ أن يتصف بمثلها عظماء الرجال وعباقرة الدهر. 

وكاشيرقى أن اطبل الو قوق الخد رك عم مدال «#تخصيعة ارين ,اليد 
عن تؤرنة رحب اسيادتة علي على الحكم ء إلا أن ذلك حورت تاسخص يد 
وهب أن افق إل :ذلك افشاء اله زفيل أن أفقل اللعديت عكه أشي كان سيل 
الإيجاز إلى بعض الجهات التي تمث إلى الموضوع . 


فزع السفاكين المجرمين 

ؤقفاة الرقيى :وا شولك الخوقة علق نوين الساناكتن المس رمن مر قتلة رحانة 
رسول اللهيَييةُ » فقد كانوا على يقين أنّ ثورة المختار إِنّما قامت للانتقام منهم » فهام 
بعضهم من خوفه في البيداء ولم يعلم له خبر » وفر أخرون إلى عبد الملك ليحميهم 
من سطوة المختار وغضبه » وقد خاطبه عبدالملك بن الحجاج التغلبى ‏ وقد جاء 
إليه لاجئاً ‏ قائلاً : 

أَدنُو لِتَرْحَمَنِي وَتَرنْقَ خَلْتي ١ح‏ وراك تَدفَعَني فَأِينَ المَذْفَعٌ 
وجا النة يوم فقا لمانى عريت البلقاهرة: العراق؛ 


الخصية اتويت عن ذملة فلنعانت الزن 130 , 

كما هرب بعضهم إلى ابن الزبير وانضمٌ إلى جيشه وقاتل معه لا إيماناً بقضيته 
ولكن خوفاً من المختار» وقد عمد المختار إلى هدم دورهم والاستيلاء على جميع 
ممتلكاتهم » وقد هدم دار محمّد بن الأشعث» وأخذ أنقاضها وبنى بها دار الشهيد 
العظيم حجر بن عدي » وكان قد هدمها زياد ابن أبيه!'2. 

وأا الخبيث الدنس عمر بن سعد فقد قبع فى بيته فزعاً مرعوباً» وهو يرج 
التتختصيات للتوستظ لد" المكار فى اذ 'الأمان له والعفو عنه 6 ركنت له المختار 
الأمان بشرط ألا يدك حدثا »ولكته وارى'فن .ذلك وآراة الا يدضل الكنيفت: 

لقد أرعب المختار قلوب المجرمين من قتلة الإمام الحسين2ة حتى زلزلت 
الأرض تحت أقدامهم واجتاحتهم موجات عاتية من الخوف والإرهاب» فلم يهنا 
أحد منهم بعيش فقد خيّم عليهم شبح الموت. 

الآبادة الشاملة 

وأسرع المختار إلى تسنفيذ حكم الإعدام بكل مسن اشسترك فى قنتل ريحانة 
رسول اللْهعلِيِةُ » فقد جهد على الانتقام منهم وتطهير أرط عد أولنلك الا رجاس 
وقد قتل منهم ‏ فيما يقول الطبري ‏ فى يوم واحد مائتين وثمانين رجلاً» ولم يفلت 
أحد من قادتهم وزعمائهم » فقتل المجرم الخبيث عبيد الله بن زياد » وعمر بن سعد 
مع ولده حفص » وقتل الأبرص شمر بن ذي الجوشن » ورميت جيفته إلى الكلاب » 
وقتل قيس بن الأشعث والحصين بن تميم » وشبث بن ربعي وغيرهم' ". 


.1٠١4 و٠١‎ :١ عيون الأخبار‎ )١( 

)0 الكامل فى التاريخ : : 1/15" . 

(*) الأخبار الطوال: 799 ."٠8‏ تاريخ الأمم والملوك : ه: 178 .18١‏ الكامل في التاريخ : 
ل« سم الام 


وقد استجاب الله دعوة الإمام العظيم فى أولئك السفاكين المجرمين فقتلهم قتلة 
بقتلة » وسقاهم كأسأً مصبّرة » وانتقم منهم كأشد ما يكون الانتقام » وصدق الله تعالى 
إذيقول: 9إوَكَدَلِكَ أَخَدٌ رَبك ذا أَحَدَّ الهَرَى وَهِىَ ظَالِمَةٌ إن أَخْدَهُ أَلِيمُ 
صَدِيرٌ 14" ْ 

ويقول الزهري : «لم يبقَّ ممّن قتله ‏ يعني الحسين]34ٍ ‏ أحدٌ إلا من عوقب في 
الدثياإمازبقد,ه اى مريه اورشواة الويعةة او.زؤال انملك فو و و , 

لقد حمّت عليهم كلمة العذاب في الدنيا» وهم في نار جهنم خالدون» لا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينظرون. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن ثورة المختار التى هي من أنبل الثورات وأكثرها 
أصالة في الإسلام » فقد استهدفت الأخذ بثار العترة الطاهرة التي هي عِذْل القرآن 
الكريم ‏ حسبما يقول الرسو لوي .كما استهدفت نشر المساواة والعدالة الاجتماعية 
نيز الكاين” 


استمرار الثورة 

ولم يؤدٍ القضاء على ثورة المختار من قبل ابن الزبير إلى ضعف الروح الثورية عند 
القييدة :فقن كانت هيناك توزات أخرئ فجّرها أحفاد الإمام الحسين!كة » وأحفاد 
خينة الإمام الحسناكة » فقد هبّ لمقارعة الظلم والجور الثائر العظيم زيد بن على . 
وأشعل نار الثورة من بعده ولده يحيى وهما يناديان بمبادئ الإمام الحسين اف 
ويطالبان بثاره » واستمرت الثورات حتى تدفقت الرايات السوداء مع طلائع الجيوش 


.٠١ 1:١١ هود‎ )١( 
. 7 :" (؟) الصواعق المحرقة : 6 . ينابيع الموذة:‎ 


' 2 ا 
كك 


الإسلامية بقيادة أبي مسلم الخراساني فأطاحت بالعرش الأموي » وقضت على 
معالم زهوه وجبروته . 

وبهذا ينتهى بنا البحث ‏ بإيجاز عن معطيات الثورة التى تحققت على الصعيد 
الاتكرض و اندياضى رودي الوص الفررفية فى لاحر بوزنر هذا نيوا رونا 
أعلنته غير مرّة من أن هذا المجهود بما فيه من سعة وشمول واستيعاب فإنّه لا يمثّل 
إلا صفحة من حياة هذا الإمام العظيم الذي احتلّ مشاعر الناس وعواطفهم » وقام في 
قلوبهم وأفكارهم . وإِنّي عن ةذ خم .نا التايدونا 20000 
جميع نواحى شخصيته ء أو يلم بواقع حياته التى هى امتداد لحياة جدّه الرسولة 
وما ينشده من الخير والتوجيه لصالح الإنسان. 


الآثار الباقية 21111110 


آثار البلاد وأخبار العباد 2211111 


الآداب الشرعية والمنح المرعية 1110000 


اتحاهات الشعر العربى جه مه عع مناه وا اخ ول لانن 


الإتحاف بحب الأشراف 7 
أثر الأسرة والمجتمع فى الأحداث 


آثر التشيع فى :الآدب العرض 00 


الأحكام السلطانية تخي بت نان االقاشن اح ملي الفراءة والما وردف 
أخبار الدول وآثار الأول ننه تحني عمد بن مف القرفافة 


الأخبار الطوال ممامداي بل ا نيع مين اود ال نراقي 


اللاختصاص 0 الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد 


الادارة الإسلاميّة من سوط انوج يمه تبن تحبر كروفان 
أدباء العرب امد دس ار تو 1 جم دسجي #لطرقن | الستفاتي 
أدب السياسة فى العصر الأموى ادنم انس رون عوك وقد حرفن 
أدب الطف عير الم واد فين 
الأدس والنقد 11111100 
الأربعين اا مدل القيح نهاء اللاين محمد بن الحسين العاقلى 
الارشاد ...0000ل الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد 
إرشاد القلوب ............. أبو محمّد الحسن بن محمّد الديلمى الواعظ 
أسباب النزول موسي فلن 4 ردت علوين أحمد الواحدى النيسابورى 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب .... يوسف بن عبدالله بن عبد البر المالكى 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة .. عزالدين على بن محمّد بن الأثير الجزرى 


أسرار الحكماء 000000-02-20 مال الدين ياقوت المستعصمى 
الإسلام والحضارة العربية ناوا ما عاد وه از 20ب محمد كرة على 
الإصابة فى تمييز الصحابة ...... شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى 
الأصول العامة للفقه المقارن 000000000٠٠‏ السيد محمّد تقى الحكيم 
الاعجاز والايجاز 000 منصور عبد الملك الثعالبى النيسابورى 
الأعلام وو ا اد تقس لدعو لد ركعي 
أعلام الدين 0 أبو محمّد الحسن بن محمّد الديلمى الواعظ 
أعلام النساء مع سن ويل حو او فب جد مدي الدكتوو عن انا كباله 
إعلام الورى بأعلام الهدى أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى 
أعيان الشيعة مما ا وق لتو لد مفسن الآمين العافلن 
الأغانى ##عمه مرردع اوعدن انها "أ القرع عل بن اتسين الأصفهانى 


آلف باء 0000000000000000.. أبو الحجاج يوسف بن محمّد البلوى 


/ 


س2 1 اه 


مررموور 


وه 
22 


الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة (م ) 


إقبال الأعمال 


أقري المواره 


الإمامة والسياسة 
الإمام زين العابد ينك 
إمتاع الأسماع 
الأنساب 106 
أنساب الأشراف 


أوائل المقالات 


البداية والنهاية 


البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان (م) . 


بصائر الدرجات 


هلها هام .ا عمواع د هاو و ...د .د .6 .د .ا .ا .هه 


قافا ما عمد عمد ود وا و وا وام 6ه 


.اعد و وه 


٠.9606. 6.65.69 


وألواعا .م عا واد واوا .6.6.6.6 6 ه٠‏ 


ههه ها هد هد هد هد هد هد .د .د إعاءع د ع عافد فداه 


ههه هه اه .هاه ها هاه ها ها ها عا وه هاه هاه هد ها هاه »د فاع ها هد هد هد ها هاه .ها هاه .اود عا واوا . واوا . 


... يحيى بن الحسين العلوى الهارونى 
رضى الدين على بن موسى بن طاووس 


0 عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
تقى الدين أحمد المقريزى 
أبو سعد عبد الكريم بن محمّد السمعانى 


أحمد بن يحبى بن جابر البلاذرى 


................. الشيخ محمد باقر المجلسى 
عميد الدين الحسينى النجفى 


أبو حيان الأندلسى الغرناطى 


الشيخ عبد الواحد المظفر 
عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ 


البيان والتبيين كب خا ارام اومان ارد مرا عمروين تمر الحاحظ 


التاج الجامع للاصول 5210 266623 66000 الشيخ متضور على ناصيف 
تاج العروس ممع اما وود دن تحب الذين محمد مرتضئ الزبيدى 
التاج فى أخلاق الملوك 0.00.00.000.006....... عمروين بحر الجاحظ 
تاريخ آداب اللغة العربية توك ولعت ادم فو ارو ساربن عي عدر طن ان 
تاريخ ابن خلدون .. عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون الحضرمى 
تاريخ ابن الوردى ... زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردى 
تاريخ أبي الفداء 000000000 عماد الدين إسماعيل بن على أبو الفداء 
تاريخ الأدب العربى نالفي ار 
تاريخ الإسلام السياسى عع م يماض كيو | ذاه بحينن 
التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية م واد اده مويه اتسين لين 
تاريخ إيران 0000 00.0000000000000000000.. السير يرسى سايكس 
تاريخ بغداد 0......06......... أبو بك رأحمد بن على الخطيب البغدادى 
تاريخ التمدن الإسلامى الحو وا ساو خا ل موا مرو سرك ردان 
تاريخ الثقات مل 1 بح ل كن قم اناد أحمد ين غبدالل التجلى 
تاريخ الجنس العربى مام سا ام ادون دامم 4 6 446+ مجمل عرّة دروزة 
تاريخ الخلفاء .........0.....2... جلال الدين عبدالرحمن السيوطى 
تاريخ الخلفاء احا ا نع اموي امسوم ا الم اع سف ل 
تاريخ الخميس 0.0000 حسن بن محمّد الديار بكرى 


تاريخ خليفة بن خياط .........0... خليفة بن خياط العصفرى البصرى 


تاريخ الدول الإسلاميّة له امم ا ادن | يك بن زينى دحلان 
تاريخ الدولة العربية اانا سن لتر للموون 
التاريخ السياسى للدولة العربية 010 عبد المنعم ماجد 
تاريخ الشعوب الإسلامية ا 100 
تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى ...م.م على حسنى الخربوطلى 
تاريخ العرب ذه اتج و برق ا 4 اه اج ماوع وام مدوم وا < لدي عد 
تاريخ العرب السياسى مما اه ا ابراسه ضؤة »وهيل ركان 
تاريخ الصحابة (م ) ل أبو حيان أحمد التميمى 
تاريخ الطبرى ذك ماسوو مويه اوهو معديو حوري الطرئ 
تاريخ الفلسفة فى الإسلام الااطاس ماودو السو كوو القع ديوز 
تاريخ القضاعى (م ) 00000000 محمد بن سلامة القضاعى 
تاريخ مدينة دمشق 500 أبوالقاسم على بن الحسين ابن عساكر 
تاريخ المدينة المنورة ا سي ماوعا و أن ماعنا كرو اشتنة التترى 
التاريخ الكبير 000000000000000 محمد بن إسماغيل البخارىق 
تاريخ المظفرى (م ) ٠٠٠‏ 00 0 000000000000 إبراهيم بن عبدالله الحموى 
تاريخ اليعقوبى 50 أحمد بن أبى يعقوب بن واضح اليعقوبى 
التبيان فى تفسير القرآن الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
تجارب الأمم د و و 0000ل أبو على أحمد بن محمّد مسكويه 
تحفة الأنام فى مختصر تاريخ الإسلام الشيخ عبد الباسط بن على الفاخورى 
تحف العقول 0000000000 الشيخ الحسن بن على الحراني 
تحفة الأزهار وزلال الأنهار (م ) ..... ضامن بن شدقم الحسينى المدنى 
تخطيط مدينة الكوفة مم خاو معو مز خوو متو الاكتور كاظر الستابى 
تذكرة الحفاظ ماوع رودن يكين الدية الذهتن 


التذكرة الحمدونية 1 المعالى محمّد البغدادى ابن حمدون 


تذكرة الخواص لو 431 34 فسطءابن اليخورق 
تذهيب التهذيب (م) لوه واد انا وو سن شين الدية الذهو 
التطوّر والتجديد فى الشعر الأموى اممو امه مامه مس لوقل قلق 
تطهير الجنان واللسان ......... شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى 
تفسير البرهان 000 ...0000ل السيد هاشم البحرانى 
تفسير البغوى 00.0.2......6... أبو محمّد الحسين بن مسعود الفراء البغوى 
تفسير البيضاوى اا 0000 عبدالله بن عمر الشيرازى 
تفسير الجلالين 000 0.00.0000 جلال الدين عبدالرحمن السيوطى 
تفسير روح المعاني 221211111110 محمود الالوسى 
تفسير العسكرى 0....... المنسوب للإمام الحسن العسكرى .اقل 
تَفسينْرالعياشئ ادن 33+ أنق التقير محم ته مشعؤة العياشق 
تفسير القرآن العظيم نو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى 
تفسير القمى 0000000.00.00000000000.. الشيخ على بن إبراهيم القمى 
التفعي الكبير ............. فخر الدين أبو عبدالله محمّد بن عمر الرازى 
تفسير الكشاف مس ع ل ال الاق ا موده محمود بن عمر الزمخشرى 
تفسير الماوردى 200000 أبو الحسن على بن محمّد الماوردى البصرى 
تفسير المنار اجنو وأو اوماد وال د ادي 121 مكملك رشيد:رضا 
تفسير النهر المادّ نحم وب ولو ةوالتل أن سيان الاند نس العناظئ 
التكيف النفسى ملو مم معد ددع جا جد وروي حملي في 
تمام المتون فى شرح رسالة ابن زيدون 0 صلاح الدين الصفدى 
تنقيح المقال ...0ل الشيخ عبدالله المامقانى 
تهذيب الأحكام ...م الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى 
تهذجب الأشجاء و اللغات مركتي بر وت شحس ادن دين التو 


تهذيب التهذيب جو اا 0 شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى 


تهذيب الكمال فاقاقافاةاةاءاماماماما ماما مم حمال الدين أبو الحجاج يوسف المزى 
التوحيد نر رن بخ ده الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
تلخيص المستدرك اع ماه كي مع و كم لعل ول تفده مه مالا حاتري شمس الدين الذهبى 


توضيح الغامض فى أسرار السنن والفرائض .... الشيخ عبد الواحد المظفر 
تيسير الوصول إلى جامع الأصول . عبدالرحمن الزبيدى الشيبانى ابن الديبع 


هاو وا ود وا ود ود ود ود هد وه وفا ةد وفا هد فاه ها فد وها ود واوا و واوا .د ٠.‏ .د .د .د .د ما .د وا ود ود .د وا وا وا ود وها ود ود ود ود ود ود ود وها وه وا و ٠‏ 


الثائر الأوّل فى الإسلام ا عق عن لانن سرون 
الثاقب فى المناقب ( م ) 255706 الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد 
النغور الباسمة فى مناقب السيدة فاطمة ( م ) ...... جلال الدين السيوطى 
ثمار القلوب ممح ل م 00 04 0 عبد الملك نه محئد التعالبى 


ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ... الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 


واوا وا ود ود ود وا ود ود ود ود ود ودود واو وا ود وا ود وه و ود فاو د واو واو وا عمد ود وا ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود واو وا ود وا ود وما مد ودام 6ه 


جامع الأخبار ٠‏ 0.0.00000.000000.. الشيخ محمّد بن محمّد السبزوارى 
جامع البيان عن تأويل آى القرآن ٠‏ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبرى 
جامع السعادات 000000000 الشيخ محمّد مهدى النراقى 
الجامع الصغير ع 000000000000 جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
الجامع فى الأدب العربى الطب الاج ااددمعااوك دورو شنا الفالخوري 
الجامع لأحكام القرآن 0 0 0 أبوعبدالله محمّد بن أحمد القرطبى 
الجامع الكبير ٠‏ 0 0000000000.. جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
الجرح والتعديل د متو عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازى 
الجمل 000.0.00.0.0...205.. الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد 
جمهرة اللغة انوا واو سوبو و ان كد نكو !دن كر محا دن يد 
خيرة خطت القرت ا بو و بدن ا 


جواهر الكلام 1512508 الشيخ محمد حسن النجفى صاحب الجواهر 


جواهر المطالب فى مناقب الإمام على ...... شمس الدين محمّد الدمشقى 
الجوهرة فى نسب الإمام على وآله 1 محمّد بن أبى بكر التلمسانى 


جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام ... السيد محمود القراغولى البغدادى 


حجّة السعادة فى حجة الشهادة (م ) ...... حسن بن على إعتماد السلطنة 
الحدائق الوردية واحو انه وأكووار الوط وم وما مونم خميد ين ازيد المانوع 
الحركات الفكرية فى الإسلام نه عند لباو اع واو ا دان حوره 
الحسين بن علىّ 000000000 على جلال الحسينى 
الحسين بن علىّ داسزة سوا اده مع ينب القع غندات الغلانلئ 
الحسين بن على و 1 دري ا اك عمج شمر ابر التضير 
الحضارة الإسلامية ا ا ا ب ا : آدم متز 
الحضارة الاسلامية و و لع ا ما د علد مسو 
حقائق الأخبار عن دول البحار لسو وو نجام جر تاغل انرسك 
حلية الأولياء ب 12171 أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهانى 
حماة الإسلام لاا م الم م 302 00 امصطفى نر متحمد نحيبت 
حياة الإمام الحسن بن على مكلا .. باقر شريف القرشى ( المؤلف ) 
حياة الإمام موسى بن جعفر ءامنا .. باقر شريف القرشى ( المؤلف ) 
الحياة الاجتماعيةوالاقتصادية فى الكوفة ........ محمّد حسين الزبيدى 
حياة الحيوان ................. كمال الدين محمّد بن موسى الدميرى 
حياة الشعر فى الكوفة باشتزي ربعو مويه من 82ب ا ع وناو مو عاك ليت 
الحيوان ونه لادج ل لون لك باع تر جاو بع ف لا لل مم مم ب عرو ان عكر اللحاحظ 


23 انق ترات إن افتراك اجو رول اط را نمه رار نل زد ون ال ايع ار لذ ولح 1 ال ار ار ل ا اوت لقو 
الخراج ممط وا م امو ادجادج ركز و درطا اسح يرن ادن القرشى 
الخراج وصنعة الكتابة ااال وات ااا قذامةاية كمف ر الكاقت 
خزانة الأدب 1 1111001111 
الخصائص الحسينية اسن د ةالقم حعفر السترفق 
الخصائص الكبرى ٠‏ 000000000 جلال الدين عبدالرحمن السيوطى 
الخصال ا 1 الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
الخطابة فى صدر الإسلام لحن ددن ار و وو :وجل :ظاهر دزونكن 
خطط الكوفة مظع ا ع كا لخي مو ابا اده ع و قود النامل عاسو 
الخطط المقريزية موص لس كان ود واو ود فى ال كيل المفريزق 
الخلافة الإسلامية 0000 0 00 0 
خلاصة الأقوال 0 ...... العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى 
الخلافة والدولة فى العصر الأموى ع ل و ا لا 
الخوارج والشيعة اد ا م نشم ولوس لليرية 
دائرة المعارف « عند ع نوا مط لمكي لمكو اماد م ان ع +يظزين المشعانوم 
دائرة المعارف الحديئة ان ا ؤن هاطعا سا ستو ا او العمل عل 
دائرة المعارف الاسلامية 66 660660606006000 002060606066.. متجمل قريل وجدى 
دائرة المعارف الإسلامية البريطانية لل ا ووب ففندك ‏ واخرون 
درة الناصحين ...0.000.000 عشمان بن حسن الخويرى 
الدرجات الرفيعة عمسا اد و يندب الصيد عن خان الندئى 
درر الأبكار ( م ) ل ا اه ع ع ب سوق ممم انو التق بن وتداقة 
الدر المسلوك (م ) 6-.2..2....2........ محمد بن الحسن الحر العاملى 
الدر المنثور 00000000000 جلال الدين عبدالرحمن السيوطى 


الدر النضيد ا ل ا 0 أحمد بن يحيى الهروى 


الدر النظيم 00000000 يوسف بن حاتم الشامى العاملى 


الدروس الشرعية مامد جه عحمد ين مكن الغافلن الشفيد الاول 
دعائم الإسلام 0000ل أبو حنيفة النعمان بن محمّد المغربى 
الدعوات مااوة مطاك را كح امو د فطل اسايق عبيدالله الراوتدق 
دلائل الإمامة 000000000000 محمّد بن جرير بن رستم الطبرى 
الدمعة الساكبة مداه 1 وات اما وات مود القي يحنه باقر التهانن 
الدولة الأموية فى الشام ا لما مد ا نفسو زكريا النصولى 
الدولة الأأموية فى الشرق ا وان النحان 
ديوان ابن نباتة ............... أبو نصر عبد العزيز ين نباتة السعدى 
ديوان ابن الهبارية ............. محمّد بن محمّد بن صالح ابن الهبارية 
ذيوان أنى الأسود مو سمي ل 1 توه د الى الا هود الذقلئ 
ديوان ابى تمام 0 تمام حبيب بن اوس الطائى 
ديوان الأخطل الس ع انر ند داومل دنم أغياتك كواقوك الأحطل 
ديوان الاعشى تاذ ف وو لوو اف ووو تي قر 4د ميمورل فرح فين الأعسئ 
ديوان الجواهرى 00000000 محمّد مهدي الجواهري 
ديوان الحطيئة د بكو ب ا و ود 11 جرول بن أوس العبسى 
ديوان دعبل الخزاعى موا لعا انوا عقو ف ل ا ل دعبل بن على الخزاعى 
دَيوَاة السن يدر امم موادا المنة عدويو سان الحلن 
ديوان الشافعى عمق لاا و ون فود ددحم تحمل بن اذويش الشافعئ 
ديوان الفرزدق معي كي ونم و عام ور غالب الفرزوق 
ديو التعمان بق يقير ده وود مداه التعنان بن عير الانضازئ 
ديوان الهذليين 00.000.... جمع: محمّد محمود بن التلاميد الشنقيطى 


ديوان الوائلى كلا اناه سمه لمعه مراع معو نود الشيخ احمد الوائلى 


23 كو ضف انر سك عن عجو طب إن وا ببق مام يانه دان فيل ل اا نجل وام توا ري عاو أي" 1 #دا وتو هه وق 
ذخائر العقبى .......2.......... محبٌ الدين أحمد بن عبدالله الطبرى 
ذخيرة الدارين ابد حتاو ا وا 3024-1 الفعد تحنل الحاترئ 
الذرّية الطاهرة لل نرم نتنن ون معمو نه احمف الدولانن 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة ........... محمّد محسن أقا بزرك الطهرانى 
ذكرى الحسين إلا بصعي نا اا لت د له يت الماميلن 
الذهب المسبوك ام و ا امك لقن الناية احمد المفريزى 
ذوب النضار 20000 احتعفر بن محمّلاين نما الحلى 
ربيع الابرار 5000© جار الله محمود بن عمر الزمخشرى 
رجال الكشى ةز<ز ز زد 0000 محمّد بن عمر الكشى 
رجال النجاشى متسااء ود الشيخ أبو العباس أحمد بن على النجاشى 
رحلة إلى العراق لوه ءاويا فقا لاو امه مطا رو وو حيس يكتعهام 
رحلة بنيامين طم وم ل ل ام لو فاط 24466404 ترحمة عزاز جداد 
رسائل الجاحظ له 0ه 260400660666064 عمروين بحر الحاحظ 
الرسائل العشر 575007 الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى 
رسائل المرتضى .....00٠0‏ السيد الشريف على بن الحسين المرتضى 
رسالة الغفران .........0.....0.... أبو العلاء أحمد بن عبدالله المعرى 
روح الإسلام 0000ل السيد مير على الهندي 
روح البيان 5232111100 إسماعيل حقى 
روضات الجنّات 0 ...0.0.0.0 محمّد باقر الموسوى الخونسارى 
روضة الأعيان فى أخبار مشاهير الزمان ... الشيخ محمّد الموصلى الرفاعى 
روضة الواعظين ...0000000000 محمّد بن الفتال النيسابورى 
رياض الأحزان ٠‏ 0000000000.. الشيخ جعفر بن محمّد ابن نما الحلى 


الرباض النضرة فى مناقب العشرة أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبرى 


زهر الآداب وثمر الألباب .... أبوإسحاقإبراهيمبن على الحصرى القيروانى 


زيلب بنت على تو 0 وج م لوو رو اد ا عبد العزيز سيد الأهل 
زينب الكبرى 0.0...6.............6... الشيخ جعفر بن محمد النقدى 
زيئب واخبار الزينبيات جمالالدين أبوالفضل أحمد بن مهناالعبيدلى 
سن الرسيوق م خوج سوه ارس تويك اقهن العقيظ ابو الضوه 
السرائر كه محمان نمل لذن الشهز ابو حعفر محمد بادرس الحلى 
سر السلسلة العلوية 0 1 1 1001111 أبو نصر سهل بن عبد الله البخارى 
سقيية بحارالانوار واقفا ةده ةد هو و واو وه هام .ا .انماما مام ما مام مامة الشيخ عباس الهمى 
سمط النجوم العوالى لو ا لان كل عد امتاو ار #عيل الملك العضامئ 
سنن ابن ماجة الال وكا مااع داو طن ل محمل كن يديد العرو يت 
سنن أبى داود 00 داود سليمان بن الأشئعث السجستانى 
سنن الترمذى ا ا ا ا ا ا 0 محمّد بن عيسى الترمذى 
السئن الكبرى 1 1 21001011011 أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
السئن الكبرى 6.................... عبلالله بن عبد الرحمن الدارمى 
سؤال فى يزيد بن معاوية 5 1 207 تقى الدين أحمد بن تيمية 
السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فو مت 3-580 افان قلوتن 
السياسة الحسينية 5 الأمام محمد الحسين كاشف الغطاء 
السياسة عند العرب لاسا و لواو وم ودام أعمر ابى النصر 
سيد شباب اهل الجنة الحسين بن علىّ 0.00000.00.06.. حسين محمد يوسف 


اَذ و الوا باج ومع ادي ل او و و و 


وه 
مصادر 


سيرة الأئمة الاثنى عشر اننم املعم دجب بغاشم معروف الحسنت 
السيرة الحلبية 2.....2.26............. معحلى بن برهان الدين الحلبى 
السيرة النبوية ......00000٠6‏ أبو محمّد عبدالملك بن هشام الحميرى 
سبل الهدى والرشاد .00020000 محمد بن يوسف الصالحى الشامى 
الشافى فى الإمامة ةونم نوب الست الشرعك علن و 'النعسين المرتضئ 
شذرات الذهب .....0.0.0.2.0.2.2... أبو الفلاح عبد الحى ابن العماد الحنبلى 
شرح الأخبار ...م. القاضى أبو حنيفة النعمان بن محمّد المصري 
شرح نهج البلاغة .......... عزالدين عبدالحميد بن أبى الحديد المعتزلى 
شرح شافية أبى فراس (م ) .......... محمّد بن أمير الحاج الحسينى 
شعراء الحلة مواد اكور تج اوور رت ا ف او تعلق الحافائى 
شعراء الغرى 000 اا 0 
شعراء النصرانية بعد الإسلام 00٠‏ ...لويس شيخو اليسوعى 
الشهيد مسلم بن عقيل مح اع سن ويام “الس عبد الززاق المقرم 
شواهد التنزيل مون لما ا موده عبد اله ين عيدانه الحاكم الحسكاني 
شيخ المضيرة أبو هريرة اوس الوم امون امود ابؤارية 
الشيعة فى الميزان مدني وانسوه كةو وق ادو لدي الملل بكرا ميحد 
صبح الاعشى انح الع ا دن أععناية على الفلتسدئ 
الصحاح 0000000000000 إسماعيل بن حماد الجوهرى 
صحيح البخارى 0 000000... محمد بن إسماعيل البخارى 
صحيح مسلم 000 0....... مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
الصراع بين الموالى والعرب كر 11 ااي ميقت 


الصراع بين الموالى ومبادئ الإسلام 2 نورى جعفر 


ع !)ا لاا مس (معروطا رم 

ا دا 001 دالت 
الصراط السوى فى مناقب آل النبّ (م ) ...... محمود الشيخانى القادرى 
الصراط المستقيم 0000000000000 الشيخ على بن يونس العاملى 
صفوة الصفوة 0 الفرج عبدالرحمن بن الجوزى 
صلح الإمام الحسن لكلا با ا ا" الم راضى آل ياسين 
الصناعتين ا العسكرى 
الصواعق المحرقة ............ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى 
الطبقات الكبرى 60606.06..0...0.0.. أبوعبدالله محمّد بن سعد الزهرى 
الطبقات الكبرى .......... أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى 
الطرائف 000 0.00.0000 رضى الدين على بن موسى ابن طاووس 

جائب المخلوقات ماقام اسان لد زكريا ين محمد القزو ين 
العدد القوية سد وبا نياك ارت كرض الددية على ين البتظهنر البعلق 
العصبية القبلية 00 0 0 ا 
عقد الآل فى مناقب الآل 0.00.0000 الشيخ أحمد بن سليمان البحرانى 
العقّد الفريد انط بان قد ل أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسى 
العقيدة والشريعة فى الإسلام 006026 اجثاش حجولد تشيهر 
علل الشراة 00 الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
علم الاجتماع .000000000000000 يك الحميد لطقىي 
علم النفس العسكرى العامة مع اعنام 0106 .د عباس الحسنى 
علي وبنوه مضا ال سوكوس سنس تن تومن ا الذكوي له حمين 
العمدة مس010 ونون بح بن الحمن الأندى أبن البطريق 
عمدة الطالب فى أنساب آل أبي طالب ..... جمالالدين الحسينى ابن عنبة 


العوراصم من القواصم ............ أبو بكر محمّد بن عبدالله بن العربى 


عوالم العلوم توم جا ووه ا وتوم انبرد كواية: اشح عبدانه البحرانى 


عوالى اللآلىء او ماديا الشيخ محمد بن ابى حمهور الا خنائق 
العين اش وماد ايو 'التخليل بن احتد الفراهيدى 
عيون الأخبار ...000000000000000 عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
عيون أخبار الرضا ءاثلا .. الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
عيون الأخبار وفنون الآثار ..........0..... الداعى عماد الدين القرشى 
الغارات 000000000000000 إبراهيم بن محمّد بن هلال الثقفي 
الغدير مود نوا واس واه موف ويم الخ عبد الحسين أحمد الأمينى 
الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الإسلامية ديك عنداك سلوم السامرائى 
الفائق فى غريب الحديث 0 جار الله محمود بن عمر الزمخشرى 
الفتاوى الحديئة 2..2..2..2.....6..... أبو بكر محمّد بن عبدالله بن العربى 
فتح البارى 17101100ظ3ظ أحمد بن حجر العسقلاني 
الفتنة الكبرى مم انج او تاش نومتني الدكور در يمد 
الفتوح سيوع نمه إماف تنأف ا اه أحمد بن أعثم الكوفى 
الفتوحات الإسلامية مداو مياه لماعل جيه وق بز ام ل ان لان 
فتوح البلدان اقرف اوكا وا وومةه يحيى بن جابر البلاذرى 
الفخرى 000000000000000 محمّد بن على بن الطقطقى 
الفرق بين الفرق مويه لمم موفما كو نم متم غيل القاهر التقدادي 
الفصول المختارة موا معد السية الشريك علق بن الحسين المرتضى 
الفصول المهمّة 020000000000000 على بن محمّد ابن الصبّاغ 
فضائل الإمام أميرالمؤمنين سحا الات اانه ين الحمد يق حتيل 


فضائل الخمسة من الصحاح الستة ..... مرتضى الحسينى الفيروز آبادى 


فضائل الصحابة ام اوسا 21 احمدنن حي الشياين 
فضل زيارة الحسين طكة (م ) 7 شظظ1 محمّد بن على العلوى الشجرىي 


فقه الرضاائِلا ٠‏ 0 0 0 0... المنسوب للإمام على بن موسى الرضاءرِيك8ا 
الفوائد الرجالية 000ل السيد محمّد مهدى بحر العلوم 
فوات الوفيات اسع بو وح فحن بن كنا كراالكتيي 
فهرست ابن النديم ما ب ب واد مرا افجو يي نجاف الناينة 
فهرست الطوسى 00ل.... الشيخ محمّد بن الحسن الطوسى 
فيض القدير شرح الجامع الصغير .... محمّد عبد الرؤوف المناوى 
قاموس الرجال 64200100000 ب الشيع يحكد تف التسترى 
القاموس المحيط ........... مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى 
قرب الاسناد لال احو موه ومسا ووم دده اعبدالله بن حعفر الحميرئ 
القصائد الهاشميات والقصائد العلويات . الكميت بن زيد ء ابن أبى الحديد 
قصص العرب اه ونه نويا مم نويد سق جاة المولن و غدره 
قمر بنى هاشم امع اام انعو جما المت فيه الرراق المقرم 
الكافى م انو حمر فقن ين عقون الكل 
كامل الزيارات ا 5ه عابتو د بم حصن دمحمل بن فولرين: 
الكامل فى التاريخ ذا ديدي اهو الديه على بن محشة الشيائن :أبن الا تين 
الكامل فى اللغة والأدب م ا لوو أو العباي ممه بن يتيك ال 5 
كتات سليّم بن قيش 00000000 سليم بن قيس الهلالى 
كشف الظنون 0..0..00000.0.66........ حاجى مصطفى بن عبدالله خليفة 
كشف الغمة فى معرفة الأئمة و ا ان دعسن ١‏ ردن 


/ 


ا 3 مرا او أجية أبة اوة انيه ف ابد ا او 


مررميوور 


وه 
22 


كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب محمّد بن يوسف القرشى الكنجى 


الكلمة الغراء فى تفضيل الزهراء ... الإمام عبد الحسين شرف الدين 
كمال الدين وتمام النعمة 530-066 الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
كنز الدقائق ٠‏ و0( 0 00.مم. الشيخ محمّد بن محمّد رضا المشهدى 
كنز العمال لم الوه ات يزب اعلا الدؤى على التق الهتلى 
كنز الفوائد ٠.00.000...‏ أبو الفتح محمّد بن على الكراجكى 
الكنى والأسماء ل 
الكنى والألقاب مما كا مان “اشغ عباس بن ميحكن ركنا الدمى 
الكواكب الدرّية فى مناقب الصوفية اتيقد أعنق الر روف الصاو 
لسان العرب ا او ون الور سعد رن طون 
لسان الميزان 00000 أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
اللهوف فى قتلى الطفوف ....... رضى الدين على بن موسى بن طاووس 
لواعج الاشجان مك ساي نبي اليك معيه: الامده العاملى 
ما نزل فى القرآن فى أهل البيت (م ) .00-00 الحسين بن الحكم 
مثير الأحزان 8114م 6+ لماه تعفر ين فحمدايق تنا البخن 
المجازات النبوية ةوه وده السريف يحتل ون اللعسين الرقنئ 
المجتبى ل وا ف عه لحا مح كو واب محكدا ون الحسن بن د ريد 
المجتمعات الإسلامية فى القرن الأوّل محلاو برا امون دو« شكرى فيصل 
مجلة البلاغ 0 0 
مجلة الغرى ................ عبدالرضا آل كاشف الغطاء شيخ العراقين 
مجمع الأمثال ل ا انكل اونا أحمد ين كد الميداني 


المحاسن والمساوئ فاقاعاءاةاةاءاءافاةاء عام اماه مام امار امن إبراهيم بن محمّد البيهقى 


محاضرات الأوائل والأواخر اس ا نك عدون فلن 2 لحن 
محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية .0 الشيخ محمّد الخضرى 
العي: تخ ابا رونك سسس اناما معاد نه حي الندادف 
المحيط فى اللغة مسقنت ساح مو كاد احرف الفتاعي اشبافا ين عاد 
مختصر تاريخ العرب 00 شظكإ( السيد مير على الهندى 
مختصر كتاب البلدان ...... أحمد بن محمّد الهمدانى المعرف بابن الفقيه 
مدينة الحسين تدا لخو وقد ناوه عاد معتل سين الكليةان 
المراجعات امك و موه ادن دده الاماء عبن الحشين شرك الدين 
مرآة الجنان من نوا كا مشي انعمجاو مو مواد نه ععيك انه ين ١‏ عفد اناف 
مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان (م ) ممطاع عام روتام فيط ابن الجوزي 
مروج الذهب ف اها ار الا اق بال لو ا على بن الحسين المسعودى 
المزار بواج ع ل إن لق كو دع ما روي القميه متهن مودق 
مستدرك الوسائل 000000000 الميرزا حسين النوري الطبرسى 
مستدرك على الصحيحين ......... محمد بن عبدالله الحاكم النيسابورى 
مسند أحمد بن حنبل و ايه امد جو معدل الكدباتن 
مسند الإمام زيد لسن وتوت ال ا الإمام زيد بن على بن الحسين علكانا 
مسئد الفردوس ( م ) 0000000000 شهردار بن شيرويه الديلمى 
ملق أدى بعلن الفوضلى ش53 أبو يعلى أحمد بن على الموصلى 


المشترك وضعاً والمفترق صقعاً نسدد مافحف التسيوق 


مشكل الآثار دا ياه ايده وان عازه ومو وم الحية ين جد الحاو 
مصابيح السئة ولواح و وساي الاي أو كعيةه الحسين البغوى 
مصباح المتهجد .000000000000000 إبراهيم بن على الكفعمى 
مطالب السؤول ................ كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعى 
معادن الحكمة فى مكاتيب الأئمة ل و تند القتضى الكا جانى 
المعارف ل عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينورى 
مع الحسين فى نهضته ال و ا 5411 اسيك جمد ن 
مع الركب الحسينى ...0.... عزةالله المولائى . محمّد جعفر الطبسى 
معالى السبطين 00060 000000000000000066066. مجمّل مهدي الحائرى 
معاقى الأخبار: 0 0 000 م. الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
معاوية فى الميزان ب و عاتن ادهو العناد 
معجم ابن الأعرابى 000000... أحمد بن محمّد بن زياد بن الأعرابي 
معجم الادباء وو عوك واو الو نا امه ماما تزه ددم متم ل انافك المموى 
المعجم الاوسط ا د القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
معجم البلدان 060006000000 0000000000..0006. ياقوت الحموي 
معجم الشعراء كا اسان لا ا موي مث ووو تجن محمل ين عهران المررناتي: 
المعجم الكبير حب ببح انام اسك اد تمان ند اعفد الطبراني 
معجم رجال الحديث تدم دم نيترك الاقام آنو القاسم الموسوى الخوئى 
معجم قبائل العرب 1 الدكتور عمزرضا كجالة 
معجم ما استعجم العام ع ماما وو اده اهادم اعبداله البكرى الأندلسى 
المعيار والموازنة 00000000..... أبو جعفر محمّد الإسكافى المعتزلى 
مفاتيح الجنان اا ا و د مان به وال و قنن دك" الشتيخ عباس القحن 
مفتاح الأفكار دوم كاله كوخا سانو ويد اوقا 


مقتل الحسين اكلا [ذز [ز[ز[ ز[ز [ ز 10101( الموفق بن أحمد للخوارزمىي 
مقتل الحسين بالكلا ميم اممو حون و مدياد مفو معو غك الرزاق المقوم 
مقتل الحسين اثلا والعقه لانتو ان ا موده الوط و سق أو مدن 
المقنعة ...0000ل الشيخ محمّد بن محمّد النعمان المفيد 
ملحمة الغدير اخ ا وطن اق وباس وا ا لاف لاتق اولي بشلحية 
الملل والنحل ٠‏ 0 000.000000000.... محمد بن عبد الكريم الشهرستانى 
المناقب اا وات مانا «الموقئ بن أحمد الخوارزمن 
مناقب آل أبى طالب 00000000806000 منحمّد بن على بن شهر آشوب 
مناقب على بن أبى طالب ......... على بن محمّد الشافعى ابن المغازلى 
المناقب والمثالب فس اونب 'القاقن التمناواين هاشرف 
المنتتخب ال م اه سنوون القوة فعن الناين الطربعو 
المننظم فى تاريخ الملوك والأمم 2000 عبد الرحمن بن على بن الجوزى 
منتهى الآمال ...00000.00 الشيخ عباس بن محمّد رضا القمى 
المنجد فى اللغة 000000011 اا 
من معالم الحق مو لد برد جا ميلج ان بعادي “القبي محمد الفزالن 
المنمق فى أخبار قريش ا ا دوا لمعمل رين القنااد 
منهاج السنة النبوية اسه بسنا نوب م با و». تق الدكه ا حي اند اتسية 
مواهب الجليل ............ محمّد المغربى المعروف بالحطاب الرعينى 
المواهب اللدنية ..0.0.0.0..0..6.0.00.0.0.... أحمد بن محمّد القسطلانى 
المورد 666666066060066 0000000666000660. مثير البعليكىي 
الموطا ممم خاة اطروام عل لوا امو عا عن جد بوي “لبا لكا بن انين 


ههه هه هاه ها هاه ها هاه .دافام عد و و اه و هاه ٠.‏ 


نزهة المشتاق فى تاريخ يهود العراق . 
نزهة الناظر وتنبيه الخاطر 


النضّ والاجتهاد 
نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية 


55 07 07 0 0 5 7 


واوا و وم م م ما م وما مام مث 6 6. 


وافا هد واو د وها وه واو واو واو وا و و 6ه 


هاه و و و و .هه م6096 ه. 


هاه اه ها وها وه وا و و و و و و . 6ه 


فاعف ا وا ود ود وا ود ود ود ود و و و وا واه وه 


فوا و واوا ها .ا واه 


.... باقر شريف القرشى (المؤلف ) 
باقر شريف القرشى ( المؤلف ) 


م6 مم6 م6 مام م6 6ه 


....... ديمومين موريس غود فروا 
.. محمّد بن يوسف الزرندى الحنفى 
. الشيخ عباس بن محمّد رضا القَمّى 
أحمد بن على المقريزى 


الشيخ محمد بن محمّد بن النعمان المفيد 
الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجى 


أحمد بن عبد الوهاب النويرى 


النهاية فى غريب الحديث والآثر . أبو السعادات المبارك الجزرى ابن الأثير 


نهضة الحسين 


الهفوات النادرة 


هه هاه ها هاه هد هد وها وها .د .د .د .د هده 


1 


5 
بي ان قدي كحم 47 لط قر ف نع أ ابر اك سو كبن كا د 118 لاك 2 
يم ل ١‏ شخ 7 


الهداية الكبرى 4600664006 الحسين بن حمدان الحضيتى 
الوافى فى المسألة الشرقية عا وسو ومد وه د مويو آمل انزاهت تبثيل 
الوزراء والكتّاب 12110 محمّد بن عبدوس الجهشيارى 
وسائل الشيعة 0000000 محمد بن الحسن الحرّ العاملى 
وسيلة الدارين .000000000000000 السيد إبراهيم الزنجانى 
وسيلة المآل فى عدّ مناقب الآل ( م ) ...... شهاب الدين أحمد بن الفضل 
الوصية الكبرى من سنك ان تنش انق الذية الحودسيو كمه 
وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى ..... على بن عبدالله بن احمد السمهودى 
وفيات الأعيان مرا بده ف ونه نع زول «اعمدوية سعد نر لكان 
وقعة الجمل مومه موك وان وان لحم د ع ب محمد بن زكرها 
وقعة الطف خف ام افونا وا الوط ون عاو ين 
وقعة صفين .000000000000000 نصر بن مزاحم المنقرى 
الولاة والقضاة مام با اع باو اا عش محكة وختبوعت الكين 


تقديم ا 000 
اخبيأذالهخرة إن الاق 
"5 
الاعراض عن الحجاز ا 6 
الإعراض عن مصر 
الأعراضن خق اليمن 00100 
الإاعراض عن فارس 
الاعراض عن البصرة 
"1" ل 5غ 
المشفقون #161717170ة00010110[1131ظ«ك1 


4- محمد ين الحنفية 


5 ل 

0 عبدالله بن الزبير معجوية اق اما‎ -١ 
المنددون‎ 

أوّلا: المتقدّمون ا 

0110111 1 [ [ [ عبدالله بن عمر ز[ز[ز[ز[ ز‎ -١ 


"- أبو واقد الليثي ا 
5ك ادق سلعة 
5- ابو سعيد الخدرى ز ‏ ز ‏ 1000000 
1- عمرة بنت عيد الرحمن م 
ثانيا : المستحدثون 06 ”1 
-١‏ الشيخ محمّد الخضري 
؟ ع تححة التكان 0 
"- محمّد الغزالي و ونان امم ام 
:- أحمد شلبي ل 
جلما العراد 
ٍ_ مضا سا ست 
و د 
رسالته اق لبنى هاشم 1 1 111111 
التحاق بنى هاشم به اكلا ا ل 1 


أسباب الهجرة من مكة 


ا 
لاع 
:1 


الأول : الحفاظ على الحَرم 1 
الثاني : الخوف من الاغتيال 0 
الثالث : رسالة مسلم بن عقيل .4 
خطابهائة فى مكة ا 3 


مع ابن الزبير مسد مكو التسسوسيم الجاموو كعات اسم عم 6 
السفر الى العراق 00 
ملاحقة السلطة له 0 
اتصال دمشق بالكوفة /اه 
موقف الأمويّين 06 
رسالة الوليد بن عتبة 04 
اشتباه ابن عساكر وابن كثير 00 
رسالة الأشدق ا 
مصادرة أموال ليزيد 0 
مع الفرزدق لامعا ا اس وطاق مام و الف اك م ا لوي له 
كتاب الإمام الحسين اث لأهل الكوفة 000 
مع أبى هرّة 1 1[ [ذزذ1[|ذ[ذ[|ز[ز[ز[|[ |[ ذا 
مع بعض مشايخ العرب اب ل و 0 
فزع السيدة زينب عَلهن 3 
مع زهير بن القين يَلِيه 16 
النبأ المفجع بمقتل مسلم يفك 54 
وصول النبا بمصرع عبدالله بن يقطر يله 5 0 0 0 00 


رؤيا الإمام الحسين اكلا 7 


خطاب الإمام الحسين اق 11011111 
خطبة الإمام الحسين اق 


المشادة بين الإمام الحسين ىا والحرٌ 0 
قول شاد 1 ز1[1[|ز[|ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 12120101111 
خطا ابن عديهة م مح و كباس سول تف ومو فون مقن متم الل دخ ا ا 


خطبة الإمام الحسين ا 


استقبال جماعة من الكوفيين للإمام الحسين اق 56 
ع اللإرقاح 

مع عبيد الله بن الحر الجعفى 

مع عمرو بن قيس 

رسالة ابن زياد للحر ان نان لافطا مويق فعاف فور ف نلك 4 
موضع الخيام 


٠١١ 06‏ 
انتظار الأسدى للإمام الحسين 1١‏ 000000 
رسالة الإمام الحسين ةٍ لابن الحنفية 5206 
مع هرثمة بن سلمى لس ل او ل 
التحاق جماعة من صحابة النبئ يََبةُ بالإمام الحسين 31 
رسالة ابن زياد للإمام الحسين 31 50 


ا أي ا تل 
رحف-” ةلحب 


١86- ٠م‎ 


انتخاب ابن سعد قائداً عاماً 0 
إخبار النبئ يديد وعلئ اليا بسوء عاقبته 0000 
كراهيّة سعد له الس اكات مم باجو حو اسيم سر ا 

لعن الرشيد له ا ا 0 1 
توثيق العجلي لابن سعد 1 0 
نزعات اين سعد موه ا و 1 وا و ١‏ 

-١‏ الخنوع للسلطة لاي 

؟- التهالك على السلطة 1 00001 

؟'- خِسّة الطبع ا 

5 التحيد ا ا ص د لاح ال ا 0 

5- الشك في البعث والنشور مم عام مو لس ١1‏ 

دوافع انتخايه رهام العامة ل فاخا اام واو ابم ات ا 116 

حيرة ابن سعد 0 
العاذلون له امخض حون اندعوم ف جو م مس ا 
الاستعراض العسكرى ا الو ا ا 
خطبة ابن مرجانة 000 1[ 1000000 
تحريض سَمُرَة لحرب الحسين مالا اا 
تمارض شبّثْ بن ربعى ا 
النفير العام 1 11111 
الرقابة الدقيقة على الكوفة ااا 
هرب الجنود ال ل ب و 11 
الطاغية فى النخيلة لح سا ماطاو وا امام الج مر م ا م 131 
محاولة لاغتيال ابن زياد ا 111 01000 


عدد أصحاب الحسين اكلا 
رسول ابن سعد مع الإمام الحسين اد 
ابن سعد مع الإمام الحسين42ة .. 
رسالة ابن سعد لابن زياد 


إفساد الشمر لمهمة السلام 
رفن ابن زناة الحلول السلعية 


الإمام الحسين ]2 مع ابن سعد .. 


أمان الشمر لإاخوة العباس 
منع الامدادات 
احتلال الفرات 


قافا ةد وده ود .د ود ود .د وا ود .ام ها 6 مه 


معد معدم 6م 


...م 


ليللا 


وأواو ودود ود ود هد ود واه وه واوا و .دود و ودود ود .ده و .اه ود 6 6 وه 


.اعاماع عاعا. .دعام .دعام عاعا. مد عع واعا. نمام ما ماهد مم 


عاأقاقاءا ود وها ود قد قاو قافا و قافا وا راف فارا وا مارا .ا ما فا ما مم 


"- الحرّ ين يزيد لحو و 1 فلوو المج أحوقه وي و ا 
العثور على عين ماء 000 
القتال على الماء 1 
التكفيفا ذحبيي نا سشرته ةءةدةزةد ز د ز5د5د 0000055 

ا 

ث) به سد لد 

١2-٠6 

المعسكر الحسيئى 1 0 
الأهداف العظيمة ءزدذد52 000 
-١‏ الدفاع عن الإسلام 18 1 0 
؟- حماية الإمام اك والدفاع عنه تع سسب السام قا 
#اغن تحرو الأكةافخ الحوق ندند 00 
:- النزعات الفذة 0 
أَوَلاً :الإباء والعرّة الو ا ا ا 
كانيا “البضالة والصيموه يز د5د5 00 
ثالثاً : الانضباط العسكري ال ا 
عناصر جيش الإمام الحسين الل بانسو سمس اسع و اا 

الأول : الموالي 0 0 0 00 

الثانى : العرب 11111 00001 
المحتكز الأموئ 000001020202218 00 0000 

-١‏ فقدان الإرادة م ع ام يي ا الا 

" - القلق والحيرة 000 

أت الفسق 1 1 اا 0 


١06 


1 


تأجيل الحرب إلى الصبح 00 
الإماماغا يأذن لأصحابه بالتفرّق ل ة 
جواب أهل بيته 8 0000 
جواب الأصحاب عَلل اا[ 1[ 1[ 1 0 

١‏ مسلم بن عوسجة يَف ودف اامتحيي اليج فار بتعا ا ا 

3 سعيد بن عبدالك ره ا ل 

- زهير بن القين داه 1[ 001 
الإمام اك يكشف مكيدة أهل الكوفة ل 
مع محمد بن فكركة اا 0000 
انهزام فراس المخزومى مجو ا د ب ل اي 
الإمام ئلا لا يأذن للمقاتل إذا كان عليه دين 0 
الإمام الحسين 21 ينعى نفسه 000 
التخطيط العسكرى + ا قد و نت رو وان وا م اال ل 
إحياء الليل بالعبادة لوو ل ورج ام د عل ار ا 


استبشار أصحاب الإمام الحسين اا 5150000 


سخرية أصحاب الشمر بالإمام الحسين اق امو امب يج ب ذا 
رؤيا الإمام الحسين ليلا ا 
فزع عقائل الوحى م ل ا م ا م 
تطيّب الإمام الحسين اْةٍ وحنوطه ؤز ز 0000 
يوم عاشوراء 00101 0000 
دعاء الإمام الحسين 941 1 1ذ1[1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[|[ [ [ [ [ ا 000000111 
إشعال النار فى الخندق 1 1[ 0001 
هرير الممسوخين 11[ [ز[ز[ [ز[ز[ ا 00 

-١‏ شمر بن ذي الجوشن ا ا ااا 

5ه “مككن ين الأشيئة از ز 1 ز ز 1 1 0 

- عبدالله بن حوزة 00 
التعبئة العامة فى المعسكرين ئذ1 0 000 
الاحتجاجات الصارمة ا ا ل 
خطبة الإمام الحسين 15١‏ والمطعا ارال الور ل و اق اا 
خطاب زهير يليه ا حو اا ل 1 
خطاب برير زليه 0073207 اا 
خطاب الإمام الحسين اق الب وميه اكقسول سم ع و 
استجابة الحر رَلِيه 000 
خطاب الحرٌ يِه للجيش 1 0 
التحاق ثلاثين فارساً بالإمام الحسين فلا م 8 


5 ا تل ٠‏ 
مصاع الأضِحَابٌ 


/ا 6 /ا2؟ 


الهجوم العام 00 


المبارزة بين المعسكرين اشم اا ع 2 


مصرع بربر ركه د لطم ل حا وشكن ب قر بقاع 


شهادة عمرو بن قَرَّظة الأنصارى وإ 


رفض الجيش الأموى للمبارزة 55 
هجوم عمرو بن الحجّاج 2006 
مصرع مسلم بن عوسجة ولق 3 
هجوم الشمر 0 


مصرع الحرٌ ناه ا 1515 
أداء فريضة الصلاة 0000 


هاعد را هد ود وا فد .د راود ود را ود ود راود ود راود ما رامد مد رامد ما رم 


واوا ود ود وه ود ودود و واوا و ود واو ودود ود ود وها ود .د هاداد 6د هد 6 


«اأقاعا. فعا .امعد ما عام ما عد.د مد قاع .امام مدا ماه فا مم 


واأعا واوا و ودود ود واوا ود راود و راود ود وا .د ما فا مام نافد ما رن 


شهادة حنظلة الشبامى يليه ا 


مصرع الحجّاج بن مسروق الجعفى تالت ا 
مصرع عمرو بن جنادة يليه اال 


3 
:اهو 


مصرع أنس الكاهلى رَإِق 1 1[ 1[ 1[ 0غ 
مصرع أبى الشعثاء يزيد بن زياد يلك 1 
مصرع الجابريّين جلما وو 71 


١ 


07 32 الي 

مصرع الغفاريين عَلْها ا اسلا كام امس كوو الل ا 
5 2 7 - انيد 

مصرع الانصاريين عَلْها الحم ام ا امومع ا نم و سمه م ا 71 


شهادة أنيس بن معقل الأصبحى ذل 00 
مصرع قرّة الغفارى َيه 000000101 


مصرع يحيى المازنى يانه مع م و ل ا 
الإمام الحسين ا مع أصحابه د00 


شهادة عبدالرحمن اليزنى يله ا و 724 
الإمام الحسين 2 مع الشهداء عل 1 01 
مصرع سويد الخثعمى يله 00000 


على الأكبر افلا ا ااا 00 
مصارع آل عقيل عل 1[1[1[ز[ز ز [ز[ [ [ ا ااا 00 


جعفر بن عقيل عَلْمًا 0000 


على بن عقيل عَِلِنًا 11006 


القاسم بن الحسن يك 52000 
الحسن بن الإمام الحسن نيه 0 
عبدالله بن الإمام الحسن نه 557 
أبناء عبدالله بن جعفر لله 20500ظ 


عون بن عبدالله بن جعفر ِلك 0 


العباس مع إخوته اكد 0 11111 


مصرع العبّاس ابن أمير المؤمنين ميا 
مصرع محمد الأصغر اكلا 000 


هاأقاعد .د واعد .د رد وقد ود فا .د وا راود ود راود .د قا ماما را ماما مم 


هاا .د هد ود ود ود ود ود هد ود ود وا ود وده ود ودود ود .د هده 6د 6 6 


هاعا. قاعاع .د مدعا ع عام مد عام ما قاع ما عام مدا ماه ها امم 


عاأواع.د .د قاقد ود ودود ود زاوف و راود ود قود .د قاما م ناما ما رم 


مصرع أ بكر اكلا سطع بن 0ه مواوية بفا7طامخ طاو ا ل امسو و 3 
مصرع العباس الأصغر اكلا 0 00000 
> سا ها 
مص انام العصله 
خوك ”© إبلزفنا 
استغاثة الإمام الحسين 14 0 0 
مصرع الرضيع اكه ا ا ا اا ااا 0 
صمود الإمام الحسين اق الا 
موقف المكرّهين ل م ا ام ا ا اسم 
فزع ابن سعد 001010101231 ا 
استيلاء الإمام الحسين 2 على الماء 00000 
الهجوم على خِيم الحسين اق ا ا ل ا 
خطاب الإمام الحسين 22 الآخير 0000 
الإمام الحسين 99 يطلب ثوباً خلقاً م ا 1 
وداعه كا لعياله 0 
الإمام الحسين 121 مع ابن رباح او ل ا ا ال 
مناجاته ليه مع الله تعالى 11 0 0 
الهجوم عليه 011 0 
خروج العقيلة نإل ل 
الفاجعة الكبرى 111 0 
القاتل الأثيم ل يي 0 
الأول #سيخان مانن 1 ااا 
الثاني : شمر بن ذي الجوشن و ا ا 


الثالث : عمر ين سعد 7ب 00050202021211 ا ااا 


الخامس : شبل بن يزيد الأصبحي 


السابع : رجل من مذحج 1 


الثامن : المهاجر بن أوس التميمي 


عَمْر الإمام الحسين اكلا وسنة شهادته .. 
امتداد الحمرة فى السماء 0 
فرس الإمام الحسين ا 2000 


الهجوم على الإمام زين العابدين 342 ... 
الخيل تدوس الجثمان الطاهر 5211 
العقيلة أمام الجثمان العظيم 525706 
سنان يطلب الجائزة 0 
القبائل تقتسم الرؤوس 50000 


عودة الطاغية إلى الكوفة مامه ا ل 
ليلة الحادى عشر 0 


عدد الضحايا من أهل البيت 22 27 


الجرحى من أصحاب الإمام الحسين 14١‏ 


الناجون من المتل ال 00 


هأقاوا ود .دواو ود ود ود ود واو واه وها .د وه وه .د هد وه 6ه 


لاأعا ع قاع وقاعاه وقاعا. د .داعام .امام مد ماما م مام م 


واأقا وا راود ود واوا ود واوا ود قا .امد رامد ما افده ما 6ه 


خولى يحمل رأس الإمام الحسين !39 م و 
الطاغية مع قاتل الإمام الحسين اق 0ن 
تشفى ابن زياد برأس الإمام الحسين 91 اام ا 
رجوع القوات المسلحة ا 0 
حزن الإمام زين العابدين 9 اعدف ا موس و اا بوم ال 0 
مواراة الحشث الطاهرة ل 
فضل زيارة الإمام الحسين اثلا ااال 
دعاء الإمام الصادق 3 لزوار الحسين !ئلا 0000000000 ورد 
سث ل )سد 846 ٠‏ اأوم مم 
جاب ايت ناكو 
0 لك 

خطاب السيدة زينب تلهّلا ما 

صدى الخطاب اا 100 1 1111 
خطاب السيدة فاطمة لين الط الام ل 

شِيَدَي الخطات ع ا حا ام اع اوم ب 
خطاب السيدة أَمّ كلثوم لك ال ل ا 11 
خطاب الإمام زين العابدين 2 اجن به فم سو ل ا 
فى مجلس ابن زياد اط ا ال ال ا ا وت م 58011 
الطاغية مع عقيلة الوحى غَلهلاا سو ا و ا 
الطاغية مع زين العابدين90ة 0 
ثورة ابن عفيف الأزدى رَإفيه 0000 


س الشريف اا اا 0 
ات بالرأس العظيم متب اب ل او ا 
حبس عقائل الوحى ل ا ا 
اختطاف على بن الحسين ملك و ل ا ل 
١‏ عامط انق الو مع ا 11 
ابن زياد يطالب ابن سعد بالكتاب أ 
التنديد بابن زياد ملتسي لالهو عط افو وا 
أج. :مرحانة 0 0 00 0 
"- عثمان ين زياد امسا ا ا ال او ا ا 10 
"'- معقل بن يسار الو مو لدم يه اموا ارد ملم وبا لوي 1 
الانكار على ابن سعد ميق اس ا وج اسااطاء نولو ماه الل اول لو متي 11108 
الاستياء الشامل نم سك ا نه أن السام واس وو اس و ا 11 
ندم أهل الكوفة اا 
-١‏ البراء بن عازب و د تا الم الح ا ا 
السك كن تكدة ا 
شريك بن جدير التغلبي 0 
سليمان بن صَرّد الخزاعي مم وموم ف ون ا ولاق و م 017 
عبيدالله بن الحرٌ الجعفي 0 
من الكوفة م ا و ا 

6 0 سس 

بيا ل سولف مسق 

21١94 2 3 

الرؤوس ا ا ا اما ا ول ل ا ا 170 
يض 


تشييع أهل الكوفة للأسرى ا اا 0 
تزيين الشام اتح ناجو افا تاو رمن امنود لمااقفض انود ل 
الشامى مع الإمام زين العابدين 90 اق عا الوم اا ا 0 
سرور يزيد 0001 
رأس الإمام الحسين 32 بين يدى يزيد 0 10 
نصب الرأس فى جامع دمشق بارس 
راس الإمام الحسين افا عند نساء يزيد ا 
السبايا فى مجلس يزيد ا 0 
خطاب السيدة زيئب 11 1 11[ 1 اا 

محتويات الخطاب 1 1 ااا 
جواب يزيد اتح حمطا ادامل يكام لام لوو اطع اا 1 

صدى الخطاب ا 0 
خطاب الإمام زين العابدين 90 00000 اال 0 

صدى الخطاب 8ب 0 ا 
الشامى مع يزيد ا 1 
الإمام السجحاد !3 مع المنهال ااا اا ان 
النياحة على الإمام الحسين اكلا ز 0 ااا 
مكافأة ابن مرجانة ا ااا 
ندم الطاغية ا ل ا ا ا 
المنكرون والناقمون ةد 0001211 10 

-١‏ ممثل ملك الروم ل 

"- حبر يهودى ا اا 

”- قيصر ملك الروم وفنا و اخاسووة ف امسو اس س1 00 


نال ككن و التها: 15127700111006 
0ج سكع خرة نوونة 000 
آراء صائبة 100 ؤ[ز[ز[زؤزؤز[ز ز ؤز 1 1111111 
-١‏ رأي الدكتور طه حسين 200 


؟- رأي التفتازانى ااا 010 


"- رأي اليافعي 00 

:- رأي أحمد بن حنبل ةزؤزؤز ز ز ز ز ز 000000 0 

- رأي المعتضد العباسي فخ ااه مافل لومو و ا يا 2 

الجز م ل ثريب 
7لا هه 
2غ 

اعتذار الطاغية من زين العابدين ثلا ااا 
عرض الأموال لآل البيت 22 00 
رد السيدة أَمْ كلثوم 0000008 
طلبة الإمام زين العابدين 126 ا ا ا ا 51 
السفر إلى يثرب اواجججاي اس بنك مرجي ممع 1 
وضول:النا إلى يكرت ا 0 
خطاب الأشدق 0 
فجيعة الهاشميين 000001 1 
ماتم عبد الله بن جعفر فته 1 3 ز 1[ 1 [ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
رزية ابن عباس اتعلن لمان امب انم انما امو 5 
المِسُوّر مع ابن الزبير لاسراو ا ل ا 
رامن الإمام الحسين 21 فى يثرب ل 
عودة السبايا إلى كربلاء اح سوه وو وو السو ب ا 
إلى يثرب 00002 0 
نعى بشر للإمام الحسين نا اتانوس موص ام ا 
خطاب الإمام زين العابدين90ة تقبو د لس و 
مكافأة الحرس عاط 3 ون واااو وس واه لامح لول امو وي ل 101 


رثاء الشعراء 0 


لوعة الهاشميين لذ امود امو سوط موا حورلا بورع اددع اا صانق 


ولا : تجريدهم من الواقع الإسلامى 0 
ثانياً: شيوع النقمة والإنكار عليهم 7 
ثالثاً: تحوّل الخلافة عن بنى أمية 0 


التدليل على واقع أهل البيت 82 52000026 


فاأراءد ود راود .د را .د مد را مامد را قا ما رهم 


قاقد وا واه ودود و ود هد هد .د ها م6 6د ها 6 


.عام ماقام ماقام مد عام مدا مام ها مم 


فاأوافد و ودود ود واوا مد قا.ا مد اماما رهن 


تكوين الحس الاجتماعى ا ل ا ل ا ا و 
تفجير المواهب 9500 00 ااا 
منابر الوعظ والتوجيه متا اماه انب ابسو وو و11 
امتداد الثورة ل ا اواو مو ل طن من ا اه 
الأولى : ثورة عبدالله بن عفيف 100000000000099 
الشاضية #خورة ابن الس الج و اوم امف وام امف م 1 
الغالكة: قورة المدينة 00 
الرابعة :قورة التوابين ا 0 00000 
قرارات المؤتمر 7 زآزؤز ز ز[ز ز ز ز ز 00 0 0 0 0 1000000 

اغلان الكورة 000010121 0 

الثورة في كربلاء 1[ 1[ ا ا 

المسير إلى عين الوردة ل 

الخافسة :كورة المفتان ل 0 

فزع السفاكين المجرمين ةد د ز د 05052 0 
الإبادة الشاملة ا 
استمرار الثورة اا ا ا لا لمم ا ل ا 2 
مصادر الكتاب ل ل 


